ت ہا Ces‏ 


SUI‏ دک لور 


5 7 ve 
نرا ن عل متدیالسا ماق‎ 


الطبعةلاوى 


(V7 A4۸ 


(ج) مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. 
۸ اه 
فهرسة مکتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 
السامرائي, نعمان عبدالرزاق 
التکفیر في القرآن والسنة قدیمّا وحدیثا/نعمان عبدالرزاق 
السامرائي.- الریاض. 1۲۸ اه 

000 ص ؛ ۱۷× اسم 
ردمك: ۹۹۲۰-۸۹۰-۷1۰ 
۱- التکفیر ۲- الفلو في الدین. ۲- العقيدة الاسلامية أ. العنوان 
ديوي ۲۶۰ VEYA/YAAL‏ 


رقم الایداع: ۱۲۸/۲۸۸۶ 


ردمك: ۹۹۲۰-۸۹۰۷۰ 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية 
ص. ب ۵۱۰۶۹ الرياض ۱۱۵۶۳ 
هاتف ۱۵۲۲۵۵ ناسوخ ۶۱۵۹۹۳ 
الطبعة الأولی ۵۱۶۲۸ ۲۰۰۷م 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


- الفرع الأول: اهل مصر والكوفة والبصرة» وخلخلة الإجماع 50 
- الفرع الثاني : عودة الوفود والرسالة الشبوهة E‏ 
- الفرع الثالث: سقوط البصرة SANE‏ 
- الفرع الرابع: الخليفة علي يستدعي الزبير وسط المعركة ST‏ 
- القرع الخامس : العودة إلى الكوفة» والاستعداد لحرب اهل للشام es‏ 
- الفرع السادس: ما ورد بشان الخوارج Re ner‏ 
- الفرع السابع: امخوارج في ركب عبد الله بن الزبیر dataset Se Pett‏ 


- الفرع الثامن: التشنج والتنطع عام ا و 


- الفرع التاسع: ابن الازرق یکاتب اصحابه re re‏ 


- الفرع العاشر: بعض معتقدات الخوارج Rn ee eer‏ 
- الفرع الحادي عشر: الاباضية وبعض معتقداتهم dots‏ 000 
- الفرع الثاني عشر: حکم مرتكب الكبائر والصغائر e,‏ 
- الفرع الثالث عشر: بعض معتقدات المعتزلة :ب 10100111 
- الفرع الرابع عشر: بعض معتقدات الرجفة 1 11111 
- الفرع الخامس عشر: بعض معتقدات أهل السنة NS‏ 
* أصول الدین عند اهل السنة oe eeeaenea ale‏ 2ك 
* السالة الأولى : رأي fat‏ السنة فى السلف o‏ 
* السالة الثانية: أهل السنة وعدم التکنیر aR‏ 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحدیثا 

الفصل الثاني: أسباب التکقير في العصر الحديث E‏ 5 
- الفرع الأول: أسكلة وأجوبة cans‏ عو SE‏ 
- الفرع الثاني : منشطات التكفير ERAS‏ 
- الفرع الثالث : التباس المصطلحات 0 
- الفرع الرابع : تقديم التحرم على غيره ae e‏ 
- الفرع امخامس : آثر صفاته عليه والسلام في اختلاف الفقهاء 7 
- الفرع السادس : بين الحماس وقلة العلم 00 

الفصل الثالث: الکضر وأنواعه RA it tediota stat‏ 
4 القرع SO‏ مظتنا ویو نی یو اف هو 
- الفرع الثاني : ابن القيم والتفريق بين الاعتقاد والعمل 5050 
- الفرع الثالث : موقف الإسلام من التكفير a RE‏ 
- الفرع الرابع: كفر الإعراض 0000 
8 الفرع الخامس : هل يجتمع AS‏ وإيمان E SSS‏ 

الفصل الرابع: الايمان والعمل ................ 11110111111019 
- الفرع الا ول : الإيمان لغة کم ی 
- القرع الثاني : الإيمان شرعا | 
* المسألة الأولى : الإمام المروزي : لا تصدیق من غير خضوع و 
x‏ المسالة الثانية : الامام أحمد : التصدیق عمل القلب هو 
x‏ المسألة الثالثة : ابن القيم ومعنى التصديق 0111011116 
- الفرع الثالث : الإقرار اللساني هل EIRENE AR‏ 
- الفرع الرابع: إذا اسلم کافر ولم يقم بشرائع الاسلام O‏ 
- الفرع الخامس : ما حکم تارك الأركان الأربعة Pee eee ee‏ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الخامس: النفاق والزندقة E Pia eho tt ln‏ 
- الفرع الأول: أنواع النفاق suet clas ete ais ac at‏ ی ۱۲۰ 
- الفرع الثاني : برهان غلیون والثقفون ee‏ ها OE‏ 
- الفرع الثالث : الشيخ الكيلاني والنفاق ES Se ee‏ 
- الفرع الرابع : الغزالي وأمراض اجتمع EEN EES‏ ۳۳ 
-الفرع الخامس : ما حكم من يرفض شرائع الاسلام؟ Siete‏ ۱39 
* السالة الأولى : الذين نسوا الغاية من الرحلة aE‏ ۱3۰ 
* المسألة الثانية : شطح التصوف ete tne:‏ ل 
الفصل السادس: شروط الاسلام E RD Battal h alee‏ 
- الفرع الأول : شروط الاسلام عند شباب التکفیر NA Ca‏ 
- الفرع الثاني : ما الفتنة؟ E cso A‏ 
* مسالة الفتنة في كتاب الله SSS‏ نز 
الفصل السایع: الشباب والبيعة والجماعة WAG ao‏ 
الفصل الثامن: مصطلح الجاهلية وعلاقته بالكفر ISS e A‏ 
- الفرع الأول: ظن اجاهلية AN, ASE SSeS‏ 
1 الفرع الثاني : حكم الجاهلية ز ‏ 0 0 0 VASE‏ 
- الفرع الثالث : تبرج الجاهلية GE. O aes aeaneceee‏ 
- الفرع الرابع : حمية الجاهلية الم ب و یی و رنه Rage”‏ 
- الفرع الخامس: دخان حول صلح الحديبية E‏ 0 0 0 0 20 
- الفرع السادس : الجاهلية كما ترد في السنة oe‏ در 
الفصل التاسع: کضر الدولة وجاهلية الجتمع ماج مو 
- الفرع الأول: كفر الدولة وا مجتمع تنما ور بو لوقل Geet‏ ليوات 
- الفرع الثاني : الكفر بالطاغوت ماي سوس ات و ی بوه 


التكفير فى القرآن والسنة قديًا وحديثًا 


* السالة الأولى : الطاغوت لغة واصطلاحا Re ere‏ 
* السالة الثانية : الطاغوت في القرآن e‏ 
- الفرع الثالث : هل يكفر فاعل العصية 0 53# 
الفصل العاشر: موقف المرجئة والخوارج من المعصية والذنب والخطئية والسيئة .... 
- الفرع الأول: المرجئة والخوارج N‏ 
- الفرع الثاني : العصية والذنب واخطيكة والسيعة E‏ 
- الفرع الثالث : هل إطاعة المشركين توجب الکفر 011 
الفصل الحادي عشر: الکفر والشرك ا 117171 
* الشرك لغة واصطلاحًا a heen,‏ 
- الفرع الأول : العلاقة بين الظلم والكفر آز [ ز ز ز Seen mae‏ 
- الفرع الثاني : الظلم وعلی من یقع ee eee‏ ۱[ 
- الفرع الثالث : هل من رفضت توبته يكفر ؟ O‏ 
- الفرع الرابع: بين اجتناب الكبائر وفعلها o‏ 
- الفرع الخامس: كل من لم يتب عن الشرك أو القتل أو الزنى فهو كافر 
الفصل الثاني عشر؛ علاقة الجهل بالکفر eee ee eee‏ 
- الفرع الأول: الجهل لغة واصطلاحا a‏ 
- الفرع الثاني : الجهل باصول الدین وفروعه en ee‏ 
- الفرع الثالث : التوحید یحسنه العقل والشرك یقبحه العقل ee‏ 
# المسألة الأولى : رایات سوداء مرفوعة مكاج و موب ما رشن ین 
* السالة الثانية : الشباب والبصيرة en ee ee‏ ( 


= الفرع الرابع : الجهل والعذر مد قا لاط ی و یه Va Pela‏ اق و 


- الفرع الخامس: الصحابة والعلم RAT‏ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الثالث عشر ما استدرکته السيدة عائشة على بعض الصحابة 00 ۲۳۹۹ 
- الفرع الا ول : عشرون قضية یر NAG.‏ 
- الفرع الثاني : السيدة عائشة تتابع رسول الله GUE‏ اام سو و ال 
- الفرع الثالث : يذهب الإسلام إلا لا إله إلا الله eee:‏ ل م 
- الفرع الرابع : ابن مسعود يحذف المعوذتين و لوحي ويد Cie‏ 
- الفرع الخامس: یشرب المسكر متاولاً ee‏ ووس ee‏ لذ 
- الفرع السادس : إجلاء اليهود والنصارى ا 
- الفرع السابع : رأي ابن حزم في اخطا WAN howe dete aac e‏ 

الفصل الرابع عشر: أحكام أهل الفترة 00005 000 
3 الفرع الأول: من هم أهم الفترة؟ FIN ces 1-0 ity‏ 
- الفرع الثاني : هل یعذر آهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة؟ و TV‏ 

الفصل الخامس عشر: هل یصلح الاكراه عذراً ؟ ee‏ ای 
- الفرع الأول: تعريف الإكراه ب 00 
- الفرع الثاني : متى يتحقق nS Gol SY‏ و ی ا او ا 
- الفرع الثالث : آنواع ees ol SY‏ اا 
- الفرع الرابع :شروط الاکراه haraaete‏ ة ز دز 000137 0 MG.‏ 
- الفرع الخامس : هل يشمل الاکراه القول والفعل ؟ معي سوت ۲۳ 
- الفرع السادس : الا کراه وحکمه في نظر شباب التکفیر aE‏ ۳۳۵۰ 
* آية القصص ا : 
AT *‏ البقرة کر E‏ 
# آية الا حزاب eS‏ و و یی ۰ EN‏ 
x‏ آية العنکبوت BEG sepa KESERA‏ 

- الفصل السادس عشر: صور رائعة من الثبات السو ی ۳۵ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديئًا 


الفصل السایع عشر: قضية الذبح والطعام .................. eee ee‏ 
الفرع الأول : ذبيحة المسلم ا ااا وسوس موس ام ا 
- الفرع الثاني : ذبيحة الكتابي AER‏ ا 
- الفرع الثالث : ذبيحة المشركين EE ay‏ ا 
الفصل الثامن عشر: قضية المساجد والصلاة خلف موظفيها 527 
- الفرع الا ول : شروط السجد eRe entree te i‏ ا eT‏ 
- الفرع الثاني : الصلاة خلف موظفي الدولة وأصحاب البدع 270 
الفصل التاسع عشر: نحن والأمية م تا ل 


= الفرع الأول : القرآن والعلم والتعلم susie wes‏ 11119100 2121211111 


2 الفرع الثانی : السنة والعلم والتعلم aut‏ ان ل statis dacs‏ ام ا و 
- الفرع الثالث : الأهداف الكبرى لحياة الإنسان E‏ 


* المسالة الأولى : عبادة الله تعالى RE‏ 
ULM *‏ الثانية : عمارة الأرض ES‏ 1 


- الفرع الرابع : معنی الاستخلاف ED tans‏ 
الفصل العشرون: موقف شيخ الاسلام من التکگفیر ...................... 
- الفرع الأول: thd‏ الاعتقاد وخطا السلوك ee teste tae‏ 
- الفرع الثاني : عدم المسارعة في التكفير E‏ 
- الفرع الثالث : دفاعه عن العلماء REEDS,‏ 
- الفرع الرابع : حکم تارك الصلاة eetosnrme‏ ل 
- الفرع الخامس: حكم من يصلي حینا ويترك حينا 522000 
الفصل الحادي والعشرون: هل يكفرمن خالف الاجماع e ٩‏ 
* تعریف الإجماع وأنواعه الكل امه acl ana‏ و انرا م ور ی مس 
* الاجماع في نظر الاسرائیلیین E octea espe sem eee‏ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الثاني والعشرون: تكفير العام والخاص وإقامة الحجة ل المع 
- الفرع الأول : التکفیر العام وتکفیر شخص معين ee nT ee eA‏ 

- الفرع الثاني : إقامة الحجة EE AD 1 Berna‏ 
الفصل الثالث والعشرون: موقف شيخ ا لاسلام ممن خاصمهم CVS. Aves‏ 
الفصل الرابع والعشرون: القبول الطلق والرفض الطلق E eee‏ 
الفصل الخامس والعشرون: حكم مرتکب الكبائر ae n‏ 2۳۱۰ 
- الفرع الأول : تحديد المصطلح ا 

- الفرع الثاني : الكبائر عند شيخ الإسلام ار م و CN‏ 

- الفرع الثالث : الأصول في قضية مرتكب الكبيرة ل CNN:‏ 

- الفرع الرابع : أدلة عدم تكفير صاحب الكبيرة EGS” Seno‏ 
الفرع الخامس : نصوص يفيد ظاهرها کفر صاحب الکبيرة aia‏ 2۲۱ 
الفصل السادس والعشرون: تكفير قاصد الکضر EO Ansa‏ 
-الفرع الأول: كفر القول وعدم تكفير صاحبه EEG. aM ogee‏ 
الفرع الثاني : لازم المذهب ليس COM! as PLE‏ 
-الفرع الثالث : التكفير يتطلب إقامة الحجة O o‏ 
- الفرع الرابع : قضية في المنهج والمعرفة ss‏ سم COS‏ 
الفصل السابع والعشرون: من أنکر صفة الله تعالی ی ۱۳ 
الفصل الثامن والعشرون: من خالف الثابت في الکتاب والسنة EUR. Action‏ 
الفرع الأول : الخطأ العام وخطأ اجتهد لو CVG‏ 
الفرع الثاني : tes‏ التأويل هل يوصل إلى الكفر؟ ا EE‏ 

" الفصل التاسع والعشرون: العجزعن الواجبات هل يوصل إلى الکفر؟ ٤۸۱‏ 
الفصل الثلاشون: هل توقفت الهجرة أم ما زالت٩ tapes‏ ا ی SAY?‏ 
- الفرع الأول : تقسیمات الا قالیم CRVE SAS 0 atddenadte.‏ 


1١١ 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحدیثا 
x‏ مسألة: دار الاسلام ی( 
الفرع الثاني : حکم إقامة السلم بدار الحرب SS etonatan:‏ 
الفصل الحادي والثلاثون: موقف الشيخ من الخوارج AES‏ 
- الفرع الأول: من هم امخوارج tee eats‏ ل 
- الفرع الثاني : حكم من مارس القتال من الخوارج re‏ ی 
الفرع الثالث : الإمام علي وحروبه RE‏ سب ا م 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
لوحة ١‏ 


يقول الله تعالى: ٠‏ وإ الهلا ففرأ شرب ورم دون ذلك لمن 


بشاء 4 أ( 
إن onl‏ روا وَمَانُوا وهم مار رت عليهم لو الله وَالْمّلائكة والناس 
أجمعين OG‏ 


لوحه۲ 

عن ابي مق سول اله عليه الصلاة والسلا قال :اذا قال ا 
يا كافر» فقد باء به بالكفر_أحدهما»). 

ne‏ لطر كمس سل رل ال قل 
لأخيه : يا کافر فقد باء بها بكلمة الکفر - آحدهما) . 

(البخاري» كعاب الأدب: باب من أكفر اخ * ۰ و الاحاديث: ۱۱۰۳ 
ع . ١‏ واخرجه مسلم والترمذي واحمد ). 

(البخاري» كتاب الا دب : EDE Sel‏ ۳۳ 
۱۰ وآخرجه مسلم والترمذي واحمد): 


الله لا ig‏ أن يشرك به 4 ودیوان لا يتركه اللهء ظلم العباد فيها te‏ : التقصاص 
لا محالة» oly‏ لا ما له ه شیاه من صوم بو بترکه» و TONED Phe‏ 
إلى الله؛ إن شاء عذبه» وان شاء غفرله). 


(خرجه الإمام احمد في مستده ٠/١‏ ,۲ وصححه السيوطي في مسي 


= 
ر۱) سورة النساء: الاية 44 : 
)"2 سورة البقرة : + الآية ١5١‏ . 


التکفیر في القرآن والستة قدا وسر 
tary‏ 
الظلمة وأعوانهم 
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : (ينادي يوم القيامة : أين الظلمتی وأعوان 
الظلمة؟ فيجمعون كلهم, حتى من برى لهم قلماء أو لاقه دواة» فيجمعون ويلقون 
في النار ) [ رواه آبو يعلى ]. 


لوحة0 

يقول شيخ الاسلام: ان تسلبط مال على تکفیر علماء المسلمين من اعظم 
النکرات Uy‏ أصل هذا من الخوارج والروافض, الذين يكفرون أئمة المسلمين, ل 
یعتقدون آنهم آخطاوا في الدین . 

وقد GS‏ استة واجمامةعلی ان shale‏ اون لایور تکفیرهم 
eo‏ كن احور Pell; Cede or‏ 
aes ee Oe‏ 

( مجموع الفتاوى ۰.۰/۳۵ . 


لوحه > 
يقول شيخ الاسلام : وقد بيست تحقیق ما قاله أبو حامد من الصواب. الموافق 
"صول الإسلام» وخطا ما خالفه من كلام ابن رشد وغيره من الفلاسفة» وأن ما 
"اه من GH‏ اللوائق للکتاب والستة لا برد. پر اا ما فصر Gk gaa‏ 
من إفساد أقوالهم الفاسدة؛ قیمکن رده بطريق آنخرى بعال بها آبو حامد على قصده 
الصحيح ) . 


(منهاج السنة ۲۰۳/۱ طبعة ٠٩1‏ القاهرة) . 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


لوح ۷ 
یقول الشیخ مصطفی عبد الرازق : 
«عقولنا ضعيفة؛ لأنها غير منظمة» ومعارفنا ضعيفة؛ لأنها غير منظمة» 
وأخلاقنا ضعيفة؛ لأنها غير منظمة» وأعمالنا ضعيفة؛ لأنها غير منظمة وآمالنا 
ضعيفة؛ لأنها غير منظمة ) . 
(السفور ۸۱۹۱/۰/۲4 الأعداد: 4 ۰۲ 47 ) 


لوحة۸ 


يقول الشيخ سعيد النورسي : إن الفنون الحضرية هي نور العقل» والعلوم الدينية 


والشبهات ) . 
( الفکر الأدبي والديني عند سعيد النورسي» a)‏ سمیر رجب محمد ص ۰۲۸۰ 
طبعة 415 ١ه).‏ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


القدمة 
تخرجت في كلية الشريعة عام ( ۱۹۰۲ م) ولم تكن في العراق دراسات علیا 
(إسلامية). ثم جری افتتاح (معهد الدراسات ) في مطلع الستینات» وانتسبت إليه 
مع أول النتسبین» ویعد انتهاء الفترة الدراسية سجلت رسالة للحصول على الاجستیر 
عنوانها ( أحكام الرتد في الشريعة CA AY‏ وبعد ٍجازتها تقدمت لكلية « دار 
العلوم » للتسجیل للد كتوراه» وبدأت التردد کل إجازة على القاهرة ومکتباتها» وقبل 
مناقشة الرسالة تعرّف Gg‏ شباب رأوني في مسجد بالهندسین ورافقوني إلى السكن» 
کانوا خمسة شبان في بداية العقد الثاني» بعضهم یدرس الزراعة والبعض الکیمیاء 
والبعض الفنون» استوقفني أن الشباب لا یتحد ون ولا ینافشون قضية سوی 
«التکفیر» . حاولت طاقتي أن أثنيهم عن ذلك والتحول إلى موضوعات آخری 
فاخنقت. لا شغل لهم ولا اهتمام إلا بالتكفير, هالني ذلك جداء وبعد ساعات من 
ل es‏ نوت ةا 
ثمین وقالوا: جيد ها آنت تشتغل مكفراتي 
حاولت معهم باللطف وبالحسنى» وبعد ساعات شعرت آنها ثقيلة» لکنهم 
عادوا مرة ثانية بعد أيام وثالثة ورابعة ... فقلت لهم: يا شباب ما تقولونه لیس 
جد يداء فقد قاله الخوارج وسجله البغدادي في الفرق )» والشهرستاني؛ لکنهم 
me‏ ذلك قائلین: نحن لا نعرف البخدادي ولا غيره» ولم نقراً هذه الأفكار في 
ب. لکنها نبعت في السجون . قلت : لیکن ذلك» فامامکم شیوخ الأزهر ما 
aes i‏ اختاروا من تحبونه وتثقون بعلمه ناقشوه وحاوروه کي تصلوا معا إلى 
ght‏ زالضواب : 
قالوا: آنت غريب ولا تعرف البلد آما نحن فأمام معادلة صعبة لا نعرف لها 
حلاء من نثق بعلمه لا نستطیع الوصول إليه؛ ومن یصلنا بسهولة لا نثق بعلمه 


۱۷ 
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فکیف نحل هذه العادلة؟ 

اعتبرت القضية انتهت بعد الجلسة الأولى» فلما عادوا ثانية قلت في نفسي : 
رما تكررت امجلسات, ومن الفید أن أسجل ما یقولونه ثم لیفعل الله ما يشاء بعد 
ذلك . 

وجدت الشباب أو قيادتهم قد آنشات منطقا على نمط المنطق اليوناني ونسقه 
فهم يقولون مثلاً: الحكام لبلاد المسلمين كفرواء لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله 
واحکومون كفروا کذلك. لأنهم رضوا بفعل الحكام. وبالناسبة فقد كنت في 
رحلة إلى نيجيريا في مطلع الثمانينات» وقد كان معنا رقم هاتف لشخص اسمه 
«عباس»). استقبلنا الرجل» وخلال الدقائق الأولى قال : التيجانية - طريقة صوفية 
في غرب [فریقیا - کافرق قلت : على مهلكء قال : ومن لا يكفرهم كافر. بعد 
ذلك ذهبت إلى هولندا ومنها إلى تركيا لاجد نفسي أمام "عباس تركي' لا يصلي 
في مسجد خلف إمام له راتب من الدولة» وهو مكفراتي مثل عباس» ورعا أشد . 

عقب كل زيارة ثقيلة للطلبة المصريين أجلس لأدون ما كانوا يقولون» فلما 
ناقشت الرسالة عام ۱۹۷۲م rear]‏ فكرت بالترقية للأستاذية» وقررت أن 
أكتب حول التكفير: جذوره وأسبابه. طبعت الطبعة الأولى» وتقدمت للجامعة 
للعرقية إلى أستاذء وقلت : هذه فرصة للحكم على الكتاب الذي لقي رواجا بحيث 
انتهت الطبعة الأولى قبل نهاية العام» طلب الناشر مني إن كان عندي ٍضافة 
قلت : لاشيء عندي وقد فوجئت بنفاد الطبعة» فكانت الثانية من دون زيادة. 
وأخبرني الناشر أن أستعد لطبعة ثالثة »وبالفعل أضفت بعض البحوث . آما الترقية 
فجاءت في الوعد » وحاولت معرفة الانطباع عن البحث, فكانت النتيجة مشجعة 
عدا ومدح البحث وأطري بشكل لم آتوقعه, فكانت الطبعة AILS‏ ووصلتني 
طلبات من الجزائر ومن مصر بتوفير الكتاب وإلا طبع دون انتظار بعد ذلك قال 
بعض الأصدقاء : لماذا لا تمضي في هذا الموضوع لتكتب عن التكفير قديًا وحديئًا؟ 


\A 
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. وبعدتردد باشرت بجمع الراجع» وکتبت خلالها بضعة كتب» لكني لم آترك 
( التکفیر) إلا لاعود إليه. 

وخلال الجلسات مع الشباب وجدت آنهم يحترمود « شيخ الإسلام) وعلی 
استعداد لقبول ما يقوله بشكل عام» والشيخ يرحمه الله من فرسان هذا الیدان 
بحيث يصعب تجاوزه أو إهماله . 

ومعلوم أن الردة ظهرت بعد وفاة الرسول وَل حيث (ارتد العرب مختلف 
cooled‏ فجرد LLL‏ رل حملات ميتكزية تکونت من (۱۱) جیشا کتب 
الله لها النصر جمیعا فعاد العرب للاسلام وبعد استشهاد الخليفة عشمان رضي 
الله عنه على أيدي بعض أبناء الصحابة قامت الفرق من سنه وشيعة وخوارج 
ومرجعة ومعتزلة وقدرية فراحت کل فرقة تناقش قضایا العقيدة وعلی رآسها 
مرتکب الكبيرة : أهو مسلم أم کافره أم هو في منزلة بين النزلتین؟ 

هنا طرحت قضية التكفير طرحًا فكريًاء وحاولت كل فرقة أن تقول كلمتهاء 
وكل يبحث عن نصوص يؤيد فيها ما طرح» فإن أعوزه الدليل تحول إلى التأويل 
المقبول أو التعسف. كي ينصر مذهبه ويجالد عنه ويدافع . 

الخوارج كانوا قوة نشطة ابتدؤوا حياتهم السياسية بمخالفة الخليفة علي بن أ أبي 
طالب رضي الله عنه» ثم مقاتلته» وأخيرا اغتیاله وهتا صار شار خنجرا 
يضرب في بطن الدولة الأموية والدولة العباسية» کانوا فضي الاجوابية الوا 
لكنهم لم يقدموا للامة فکرا ناضجاء » بل سيل هادر من الدمای لكنهم وهو 
الأهم - لم يعرفوا قواعد التخيير , فإذا كان الانسان لا يعيش بالخبز وحده. فالله 
تعالی يعلم رسوله قائلا : طفل هذه سبيلي goat‏ إِلَى الله علی بصيرة أنا ومن اتبعني 
Ob‏ الله وم أنا من المشركين ۲۱۱ . 

فالدعوة مطلوب أن تکون على بصيرة» فإذا افتقدت البصيرة فمن المکن أن 
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تکون وسيلة هدم دمار. وتاريخ امخوارج LG‏ وحدیثا يشهد بذلك» فالخارجي 
شجاع مستعد للتضحية بحياته» ولكن ما الثمن؟ وماذا تكسب الأمة من هذه 
التضحية؟ هنا قد تتحول الفدائية إلى فوضوية عدمية شعارها: (اقتل اقتل» فذلك 
هو المطلوب ) . الإنسان أكبر من يدفع حياته ثمنا لعبغية» ولذا منعه الله من قتل 
نفسه وتوعد من يفعل ذلك بأشد العذاب؛ فلو كان قعل النفس مفيدا لما منعه الله 
تعالى وعاقب الفاعل. . 

بعد طرح الخوارج» ورفض الأمة لهذا الفکر نسيت قضية التكفير أو كادت ‏ 
لتعود من جديد في ستينات القرن العشرين» فتطرح مجددا وبقوق ولا بد للطرح 
الجديد من قضايا جدیدق وهكذا كان. 

اليوم لا يجادل أحد بخطورة القضية وأبعادها على الإسلام وعلى المسلمين أولاً وعلى 
غيرهم» واللافت للنظر أن هذه «الوجة» لم تعد خاصة بملة من الملل» ولا بامة من الا 
فالشباب اليهود والحاخامات یکفرون العلمانيين من اليهود وقاتل «رابين» الطالب 
ا جامعي يتهمه بالکفر مستندا لبعض فتاوی الحاخامات» وکما یری د. رجاء جارودي» 
فإن في كل دين أصولية تكفرء وبين العلمانيين من هو أصولي في علمانيته» وهم 
یکفرون غیرهم وطنیا كما یقول الد کتور رفيق حبیب» عالم الاجتماع الصري المعروف» 
وفي الهندوسية مكفرة» وفي اليمين الأمريكي مكفرة إنها موجه تجتاح العالم .. 

وقد طرحت أكثر من سؤال على نفسى نفسي؛ هذا الذي «يفخخ» سيارة ویعوجه إلى 
سكن ثم يفجرهاء فيقتل نفسه وعشرات من الآمنين» ما الدليل الشرعي على جواز هذا 
العمل ؟ من يفخخ سيارة ثم يتوجه إلى مسجد أو حسينية أو كنيسة؛ فيقتل نفسه 
وغيره» ما الدليل الشرعي على جواز ذلك؟ ومن یربط متفجرات حول جسمه ويدس 
نفسه بون مصلين أو بين مشاركين في الانتخابات» فيموت ويقتل غيره» فما الدليل 
الشرعي على جواز ذلك؟ بحسب معرفتي لا يوجد دليل واحد يجيز مثل هذا العمل . 

المنافقون في المدينة على عهد الرسالة قال القرآن عنهم إنهم في الدرك الأسفل من 
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النار» ومع ذلك لم يأمر الرسول اة بقتلهم ولا مقاتلتهم. وهو یعرفهم باسمائهم» فهل 
یعتقد بعض شبابنا آنهم لا حرص على الاسلام من رسول الله ية وصحابته؟ 

الذي أعتقده وأدين به» وأرجو أن ألقى الله وأنا متمسك به» غير متزلف hgh‏ ولا 
خائف من جهة ولا طامع في مغنم ولا متهرب من محر . أن الكثير ما يفعل لا دليل 
على جوازه» وأجد من المفيد أن أخاطب كل معني بقضية التكفير أن ثمة نقمة على 
الحكومات الفاسدة الفاشلة» وبالتالي فالحديث ينبغي أن یتجه صوب التغيير لا التكفير» 
وضربت للشباب مثلاً بالحجاج بن يوسف الثقفي» وظلمه وعسفه وخوضه بدماء 
السلمین, لكن لا أحد يتهمه بالكفرء وهكذا الكثير من حكومات الیوم» يمكن أن 
هم بالسجز أو الفنسادء لکن ليس كل من لا سکم بل الله کون كافرا کب 
سيأتي -بدلیل أن الله تعالى وصف من يفعل ذلك مرة بالكفر ومرة بالفسق ومرة بالظلم» 
وهذا يعني أن الموصوفين يختلفون في الحكم» وسأناقش ذلك بتفصيل إن شاء الله . 

لست مهتمًا بالدفاع عن أحدء ولا اتهام احد» ولكني باحث ألتزم بما يقودني إليه 
البحث» غير آبه برضا جهة ولا بغضب آخری إن كار calll‏ ان باحث ولست قاضیاء آسیر 
خلف الدليل ولا آقفز فوقه ولا أتعسّف في فهمهأو تأویله, وليس لدي قناعات 
مسبقة» أبحث لها عن fold‏ كما یفعل -المستشرقون قدي وحديثاء آنا باحث 
متواضع» لیس قاضيًا يحكم على الضماش إن وصلت إلى الحقيقة» فذلك أملي» وا 
فأرجو أن أكون من اجتهد فأخطا» لا ممن تعسف أو تسيب . 

والله الموفق والمعين. 
د . نعمان عبد الرزاق السامرائي 
الرياض 
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نمهید 
مصادر التشریع الإسلامي تسمان: قسم محل اتفاق هو الکتاب والسنة 
والرجماع وقسم محل اختلاف مثل القیاس والاستحسان والصالح الرسلة. . . 
اخ» وهذه القضية معروفة محسومة, لکن هناك جماعة تحب الخروج على ما 
تقدم» فتنکر قضايا صارت من المسلّمات . 
قبل سنوات ذهبت مع بعض الزملاء للقاهرة لزيارة معرض كتبهاء وحدث 
أن وجدنا جماعة تناقش في مسالة السنة ومكانتها في التشريع؛ فالجماعة 
ينكرون مصدرية السنة ويعدون النبي KB‏ (حامل رسالة لا اکن 
ويكررون قوله تعالى : ما على الرسول إلا البَلاْ2004 واستمر الحوار والنقاش 
ساعات» لكن الجماعة لم يتزحزحوا قيد شعرة» وكأن قرارا صدر بذلك لا 


رجعة فيه. 


وكان ما طرح قوله تعالى : یا أيها cual‏ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا سول وأولي 
مر منکم فان اعم في deere‏ اله سول إن شم تون لله ور 
الآخر ذلك خير وأحسن DGB‏ فهناك ثلاث جهات : الله تعالی والرسول BG‏ 
وأولو الأمر. 

فحسب قول ميمون بن مهران؛ فالرد إلى الله يكون بالرجوع إلى 
کشابه والرد إلى الرمنول يكون بالرجوع له في Le‏ والی سنته بعد 
وفاته ۰ والطرف الثالث الرد إلى ولي الأمر ‏ بالشروط العروفة - فإذا لم 
تكن السنة مرجما فما قيمة الرد إليها؟ ولاذا لم يجر الاکتناء بالرد إلى 
الله تعالی فقط؟ . 


(۱) الائدة: ٩٩‏ . 
(۲) النساء : ۵۵ . 
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كما جری التذكير بقول الصطفی Be‏ ولا ألفين أحدهم متکفا على أريكته» 
يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه» فيقول: لا أدري» ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه) OD‏ 

وهذه من معجزاته عليه الصلاة السلام» فالصحابة لم يكونوا يفرقون بين أمر الله 
تعالى ونهيه» وبين أمر رسول الله ونهيه» ولكن ظهر التفريق بعد قرون . 

وما ذكر: أن القرآن يذ کر الصلاة والزكاة مجملة» فيقول (۳): ظ وأقيموا الصّلاة 
وآتوا GAP‏ فكيف نصلي ؟ ومتى تصح الصلاة ومتى تبطل ؟ وما هي الأموال 
التي تجب فيها الزكاة وما قدرها ؟ بل المذكور في القرآن (۳) ۵ آقم الصّلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق اللَيْل وفرآن الفجر إِنَ فرآن الفجر كان مشهودا 4 فكيف نصلي 
خمس مرات والمذكور في كتاب الله ثلاثة أوقات ؟ 
وفي التنزيل CO‏ وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نها کم عنه قانتهوا 4 . 

وقد طرح بعض من شارك في الحوار أن يجري استعراض لكافة OLY‏ التي تتعلق 
بالرسول BE‏ كما في OLS‏ (العجم الفهرس) محمد فؤاد عبد الباقي» فقد سجل 
الرجل عشر صفحات من ( 8۰7-۳۹۷ )۰ وأن يجري تأملها بعيدا عن الجدل وحب 
الانتصارء ففي ذلك الخير والهدى لمن يريد الحق» ويطمع في الوصول إليه . 

كذلك طرحت دراسة كتاب ( حجية السنة) للشيخ عبد الغني عبد الخالق - 
يرحمه abl‏ والکتاب قديم؛ فقد ظهرت طبعته الأولى عام 9147١م»‏ وهو رسالة 
الشيخ لنيل الشهادة العالية من درجة أستاذ. والكتاب يعالج حجية السنة معالجة 
علمية» ويناقش كل ما قیل فيها. 

(۱) آخرجه الترمذي» وابن ماجه من حديث أبي رافع BE‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 
(۲) المزمل: ۲۰. 


(۳) الاسراء : AVA‏ 
(:)الحشر: ۷. 
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LA,‏ الکتاب الثاني» فهو « السنة ومکانتها في التشریع الإسلامي ) للد کتور 
مصطفی السباعي ‏ یرحمه الله وهو رسالته للحصول على الد کتوراه. وظهرت 
الطبعة الأولى عام ۹6۹ ۱ع) والکتابان حجة كافية لمن آراد العلم والحق. 

اد ی سس یدرسها دراسة علمية Bole‏ ففیها الكفاية, 
وعودة للسنة» ففیها الکثیر ما يعني الفقیه والدارس والباحث» ولن يتم بحث 
ا ا ي ف الباحث الحرص على العناية 
بالسنة عناية تناسب موقعها من التشريع» خصوصا وقد تم اليوم « تخريج» ما ورد 
فيهاء وطرح بين أيدي الباحثين» فلم يبق عذر لقصر لذا فسیکون من منهجي في 
«التکفیر» متابعة الوضوع في الکتاب والسنة. وما توصل إليه فقهاء الأمة بعيدا 
عن التنطع والتشنج بعیدا عن « العسیب 6 بعیدا عن الا حکام والانفعالية 
والواقف الشخصية النحازة يمينا أو يسار مع التکفیر أو ضده والسیر خلف 
ال ون ای 

يشهد العالم الوم «هجمة» قوية باتجاه التكفير تشمل سائر الدیانات» ومن له 
علم بالأديان» ومن لا علم له ولا معرفةء بل تشهد الساحة أنواعا جديدة من 
«الکفرة»؛ فالعلماني یکفر التدین وطنياء ويلصق به كل التهم القبيحة؛ مثل 
الظلامية. والعودة للقرون الوسطی اجهل والغباء . والتدین یرد علی التحية 
بمثلهاء لتكتمل حركة التکفیر والتجاذب. حالة غريبة من التنافر والتطاحن» وکل 
يغني «موالاً» يصف الآخر باقبح واشنم الصفات . 

ويزيد الطين بلةء أن يصل هذا العجاذب إلى الشباب, من لا خبرة له ولا معرفة 
بالوضوع. آذکر آني كنت في مکتبة في الرياض» ole‏ شاب في العقد الثاني» تصورته 
من طلبة الجامعةء فاذا به من طلبة الغانوية» وجاء ذکر لرمز من الرموز الثقافية؛ واستاذ 
جامعي کبیر له أكثر من ثلاثين مؤلفا علمیا مرموقاء وأشرف على عشرات الرسائل 
الجامعية» فلما ذکر الرجل قال الشاب بقرف : (إنه رجل ضال مضل ) . 


Ye 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


وفجعني الوصف. وحاولت معرفة كيف توصل الشاب لهذا احکم فعلمت أنه 
طالب لم ينه المرحلة الثانوية ولم يقرأ للشیخ - الضال ‏ کتابا واحداء ولو قرأ لن 

هذا الشاب نموذج لشباب يسارع في التكفير والتضلیل والتفسیق لرجال لم 
يقرأ لهم كتاباء فكيف يحصل هذا وأكثر من هذاء من المسؤول عن ذلك؟. 

القضية كبيرة وخطيرة» اليوم نحكم بكفر فلان دینیا أو وطنيّاء وغدا نحمل 
السلاح لنقتل هذا الکافر أو ذلك الرجعي» الذي يريد أن یرجم بنا إلى العصور 
الوسطى» نها حالة مخيفة من التشنج علينا أن نعالجها بالحكمة» وليس بالسب 
والشتم» وحروب الاستعصال» فما عندنا من معارك يستهلك جهودناء ولسنا 
بحاجة إلى معارك جديدة لا تبقي ولا تذر . 
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التکفیر في القرآن والسنة قدا وحدیثا 


خطةالبحث 

حاولت تقسيم البحث فصولاً وفروعا ومسائل» قد يطول بعضها ويقصر 
البعض» ولكن الهدف أن أضع القضية في مكانها من البحث ثم مناقشتها 
وقد أخافني وأفزعني أن أجد التكفير ينتشرء ويشغل شبابا غير مؤهلين 
للخوض فيه» ولقد تجولت وسحت ما بين إنكلترا غربا وماليزيا شرقاء بين 
تركيا شمالاً وجنوب أفريقيا جنوبا» اختلطت بالناس وسمعت الكثير ما يسر 
ويفرح» وما يحزن ويؤرق» وكان لما سمعت صداه في النفس» وفعله في العقل 
والقلب» وقد ذكرت نماذج ما صادفت» وما غاب أكبر وأكبر» ولقد كنت 
أنظر البحث بعينين» عين على الاضي. وعين على الحاضرء وأنا أعلم أننا أمة 
يعيش التاريخ في قلبها ووجدانهاء وبالتالي فهو مؤثر فيهاء وقسم منه يعاد 
يوميّاء في عملية «اجترار) قاتلة» قل أن نجد لها مثلاء إلا لدى اليهودء فهم 
يجترون الأحزان والمأسي» كي يبرئوا أنفسهم من كل عيب أو تقصير. 

البعض «منا» يقضي العام ینوح ويبكي آو یتباکی» مستعرضا العاریخ 
ats,‏ في ماتم لذبحة جماعية يذ کرها ليل نهار وعناسبة ومن دونهاء كي 
يبقي على شعلة الطائفية متقدق ولیوسع شق الأمة» ولیرسم صورة کات لا 
تاتي بخیس ولا تدفع شرا اجترار قاتل وادعاء بمظلومية» واحصلة النهائية 
إشغال الأمة بحوادث عمرها آلف واربعمائة عام» وتقسیم الأمة ودفعها للعداء 
والاحتراب» ولیقتل بعضها بعضاء ویحقد بعضها على بعض .. ley‏ هکذا 
تبنی الا ولا هکذا يقاد الب‌شر. وتهییج الغرائز آمر سهل» ولکن السيطرة 
علیها بعد تهییجها أمر صعب . 

وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وخاتمة وعدة فصول. 


۳۹ 


الفصل الأول ۱ 6 
بدایه التاعب 

Gitte pall.‏ أهل مصروالكوفة والبصرة وخلخلة الاجماع 

. الفرع الثاني؛ عودة الوفود والرسالة الشبوهة 

الفرع الثالث: سقوط البصرة 

الضرع الرابع: الإمام علي يستدعي الزبیر 

الفرع الخامس: العودة إلى الكوفة والاستعداد للتوجه للشام 

. المرع السادس: ما ورد بشأن الخوارج 

المرع السایع: الخوارج في رکب عبد الله بن الزيير 

الضرع الثامن: التشنج والتنطع 

الفرع التاسع: ابن الأزرق يكاتب أصحابه 

الفرع العاشر؛ بعض معتقدات الخوارح 

الفرع الحادي عشر؛ الإباضية وبعض معتقداتهم 

pall ٠‏ الثاني عشر: حکم مرتکب الکباثر وا لصفاثر 

. الطرع الثالث عشره بعض معتقدات المعتزلة 

الفرع الرابع عشر؛ بعض معتقدات المرجئة 

المسالة الأولى: رأي أهل السنة في السلف 

المسألة الثانية: أهل السنة وعدم التكنير 
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الفصل الأول 


بدايةالمتاعب 


كل دولة تريد الاحتفاظ بقوتها وتقدمهاء فهي تحتاج إلى إجماعين: 

۱- اجماع ثقافي ۱ 

۲- إجماع تنظيمي مرجعي . 

الإجماع الثقافي : توفره العقيدة البسيطة الواضحة وقد قدم الاسلام لامتنا هذا 
الإجماع» فمنذ قیام الدولة الاسلامية الأولى في المدينة» صار الاسلام عمودها 
الفقري . ورغم حصول الردة فقد عاد الإجماع قوياء وتوجهت الأمة بكل حزم 
وقوة لبسط الإسلام على الأقطار امجاورة كافة» دون حصول خلافات عميقة في 
العقائد. وإن حصلت خلافات في الفروع . 

أما الإجماع التنظيمي» فقامت به الدولة» بالإضافة إلى وضوح الأهداف 
الكبرى» والضبط الاجتماعي الجيد» فكان اخروج على الأهداف الکبری شبه 
معدوم» وكذلك كان الضبط الاجتماعي بمنتهى القوة والصرامة. مضينا على ذلك 
حتى منتصف خلافة عثمان GS‏ وهنا أخذت بعض البوادر السلبية تظهر فأهل 
مصر يلحون على عزل أميرهم عمرو بن العاص» وأهل الكوفة ‏ ذلك البلد الجديد ‏ 
يرفضون آمراءهم ابتدأوا مبكرين في خلافة عمر الفاروق 2« فطالبوا بعزل فا 
العراق وواليه سعد بن أبي وقاص» بحجة سخيفة باردة» هي عدم معرفته للصلاق 
فعزله عمرء ثم توالى الولاة في عهد الخليفة عثمان» فحل الوليد بن عتبة محل 
سعد. وبعد قليل طالبوا بعزله فتم عزله وتعيين سعيد بن العاص مکانه فرفضه 
أهل الكوفة» بل منعوه من دخول المدينة» فحل مكانه أبو موسى الأشعري» فرفض 
آهل الكوفة قبوله» فعين الخليفة بدله عبد الله بن عامن وهكذا حتى جاء يوم 


۲۹ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


طالب فيه أهل الكوفة وأهل مصر من الخليفة عشمان OF‏ یخلع نفسه من الخلافة» 
كما سنری. 

إن سیر الأمور بهذه الصورة سيقضي على الإجماع الثاني» كما سیحدث 
تخلخلاً في الاجماع الأول» وهنا ستثور الفتنة وتنقسم الأمة» حیث يقاتل السلم 
آخاه . 
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الفرع الأول 
أهل مصروالكوفة والبصرة وخلخلة الإجماع(١)‏ 

في النصف الثاني من خلافة عثمان رضي الله عنه بدأت الانقسامات تلوح» 
كما أخذت المتاعب تکثر وتکب فقد قامت مجموعات من أبناء الصحابة من 
مصر والكوفة والبصرة بالتحرك نحو المدينة» وكانت مجموعات منظمة ولكل 
مجموعة رئيس» يختلف المؤرخون في عددهاء ما بين ۰۰ - ۱۰۰۰ راكب من 
مصر وقريب من ذلك من العراق . 

تحركوا تحت عنوان القيام بعمرة» لكن والي مصر عبد الله بن أبي السرح» كتب 
للخليفة عثمان : إن هؤلاء يتحركون بدوافع سياسية. 

طلب الخليفة من علي BS‏ أن يقابلهم ویناقشهم قبل وصولهم إلى المدينة» 
فتوجه ومعه كبار الصحابة نحوهم» وراح يناقش هوّلای فإذا مطالب عجيبة غريبة» 
رجال OST‏ من بلاد بعيدة ليناقشوا: كيف يحق للخليفة أن يحمي الأرض حول 
المدينة» فيرد الامام لقد حماها من أجل ابل الدولة» ولیس لمصلحته الخاصةء 
وهكذا ظهر تنطعهم ما جعل الامام: يشتد علیهم في الکلام ویقسو وبعد أن 
أبطل کل ما جاژوا له قدم للخليفة اقتراحا عجيبًاء وهو أن يستقبلهم في الدينت 
ويعيد مناقشة هذه القضایا فوق النبر فالذي كان غافلاً عن هذه القضایا سيجري 
استعراضها آمامه وكلها قضایا سياسية» تحمل نقدا قویا للخلافة» ولیس من 
الصلحة dale]‏ طرحهاء لقد نوقشت بکل صراحة ووجد لكل قضية رد قوي» 
فلماذا تطرح مجددا؟ . 

ومع ذلك ناقشها الخليفة بكل وضوح وصراحة» واستشهد على ما یقول بکبار 
الصحابة» فشهدوا له وهنا طالب کبار الصحابة Ob‏ یعاقبهم فرفض» وانتهی الامر 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر ٠١۸/۷‏ . 
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التكفير فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


الصحابة اعلم واعرف بها. 

طلب الخليفة فتح صفحة جديدة» كما اعلن أن بابه سیبقی مفتوحا لكل من 
لدیه شکوی استراح الناس في المدينة» وتصوروا أن الأزمة قد انتهت» لکن حدث 
حادث Ke‏ هدا الصفو فقد حضر مروان بن Il SL‏ دار الخليفة لیجد جمهورا 
يقف هناك فاغلظ لهم القول» وهددهم وتوعدهم» وصور القضية بأنها مجرد 
محاولة لأخذ الخلافة من بني أمية» فغضب الناس لسلوك مروان» وتوجهوا إلى كبار 
المسهابة نن عروان وما قال كان امیر cca dll‏ فك اشد Lee pill‏ تساو 


الفرع الثاني 
عودةالوفد والرسالةالمشبوهة< )١‏ 

رغم الزوبعة التي أثارها مروان وحديثه» فقد تحرك كل وفد في اتجاه العودة لبلده 
مصر والعراق» دون الحصول على شيء ودون حصول عقاب أيضاء بل عفو 
ومصالحة ووعود بقبول كل شكوى» توجه وفد مصر غرباء وتوجهت وفود البصرة 
والكوفة شرقاء وبعد أيام لحظ وفد مصر رجلاً علی بعیر یقترب منهم ویبتعد 
شرا في أمره» فلما فتشوه وجدوا معه رسالة إلى والي مصر عبد الله بن أبي 
السرح» تأمره بقتل بعض وجهاء الوفد وسجن البعض, والرسالة تحمل ختم الخليفة 
عشمان. فثاروا ورجعوا وهم يصرخون: كيف یعفو عنا ثم يأمر بقتل وسجن 
بعضنا؟ 

اللافت للنظر أن وفد مصر وجد الرسالة. فما بال وفود العراق ترجع؟ ومن 
آخبرها؟! لقد عاد الكل ودخلوا الدينة یحملون الرسالة ویعرضونها على کبار 


۰۱۹۱/۷ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
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الصحابة تازم الموقف» واجتمع الناس في مسجد رسول الله وطلع الخليفة 
المنبر لیحلف بانه لم یکتب هذه الرسالة ولا آمر بهاء ولا یعلم من كتبهاء وأما 
الخاتم فیمکن أن يؤخذ ويختم به أي كتاب» هنا حول هوّلاء الثوار التمردون 
الاتهام نحو مروان بن احکم. فهو كاتب الخليفة» وهو القادر على الكتابة ووضع 
الختم» فطالبوا أن يسلم إليهم. ولو حصل ذلك لقتلوه فوراء واشتبكوا مع بني 
أمية» الذين يسكنون المدينة» وهنا رفض الخليفة طلبهم؛ إذ لا صفة لهم فعدلوا 
الطلب وقالوا للخليفة : عليك أن تخلع نفسك . وهكذا ابتدانا أولاً بطلب خلع 
أمراء الإقليم» ثم صرنا نطالب الخليفة بأن يخلع نفسه. 

وأدرك الخليفة أبعاد القضية؛ فإنه متى استجاب فستكون a‏ فكل جماعة لا 
يعجبها خليفة تطالبه بالخلع» وتقول له: لقد خلع عشمان نفسه وأنت لست 
أفضل منه» فامتنع عن ذلك» وهنا أحاطوا بداره» لكنهم ظلوا یصلون خلفه مع 
أهل المدينة» ثم صِعّدوا حملتهم؛ إذ منعوه من الخروج» واخیرا أحكموا الحصار 
على داره ومن فيهاء بحيث منعوا وصول الطعام والماءء واستمر الحصار أربعين یوم 
وخلال ذلك» عرض على الخليفة جملة عروض» أولها الدفاع care‏ فقد أرسل علي 
ابن أبي طالب BH‏ أولاده» كذلك الزبير وكبار الصحابة» وكان في الدار أكثر من 
أربعمائة رجل لكن الخليفة اتخذ إجراء غريبًا؛ إذ أعلن أن كل من يلقي سلاحه 
فهو حر فألقى الرجال سلاحهم وغادروا الدار» كاسبين حريتهم دون ثمن» كذلك 
طلب إلى أبناء الصحابة أن يغادروا البيت» وهنا عرض عليه بعض الصحابة أن يترك 
المدينة ويتوجه إلى مكة» فرفض . 

ومع طول المدة راح هؤلاء التمردون يشعرون بالخطرء فقرروا التخلص من 
الخليفة بقتله كما قتلوا ولدين له. وقطعوا كف امرأته» وتوجهوا بعد ذلك إلى 
بيت المال فنهبوه وهکذا صاروا قوة انقلابية» بحيث راحوا یعرضون الخلافة على 
كبار الصحابة والكل يرفضهاء وعرضوها على علي بن آبي طالب BB‏ وعلى 
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التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحدیثا 


سعد بن آبی وقاص» وعبد الله بن عمر» وطلحة والزبین فما قبلها أحد» ولا شعروا 
بالخطر آجبروا امير الومنین علیا على قبولها فقبلها وبایعه الناس» وکان استشهاد 
الخليفة عثمان یوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة سنة خمس وثلائین للهجرق 
comer ||‏ 

وکان استشهاد عثمان صدمة كبيرة لكل من یسکن المدينة» فقد تطورت 
الأمور بشکل لم یتوقعه أحدء لذا أحجم بعض الصحابة عن البيعة» وراحوا 
یطالبون بالقصاص من هؤلاء الشوار الخوارج الذین یقتلون الخليفة وولدیه» 
ویقطعون کف امرأته» وینهبون بيت الال . 

بعض الصحابة توجه لمكة والبعض إلى الشام؛ ووجد الخليفة اجدید نفسه بين 
القصاص منهم» فهم القوة العسكرية السيطرة على المدينة» ولا توجد قوة آکبر منهم كي 
ينفذ فیهم حکم AU‏ 

راح أمير المؤمنين یعزل الولاة الواحد بعد الاخ رغم کل النصائح التي 
قدمت له من قبل کبار الصحابة ومن ابنه احسن. لکنه استمر فى العزل» 
وکل من عزله توجه إلى مكة» واستقر فیها؛ وطلب ابن عمه عبد الله بن 
فلم يقبل» وطلب إليه أن يكتب له رسالة مجاملة فرفض . 

ثم فوجئ باشتداد الحملة والمطالبة بالقصاص» OLS,‏ يرد بعدم 
استطاعته ومع ذلك یعزل الولاة» ویطالب الكل ببيعته» ثم يحيط نفسه 
ل اوهد م الكال الأكعر الخ فاد من ا كر قراف وهر 
ممن شارکوا فى قتل الخليفة عثمان. تحرك طلحة والزبیر والسيدة عائشة» 
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لینضموا إلى المطالبين بالقصاص, ثم تدارسوا ماذا یفعلون» هل یتوجهون 
للإمام؟ آم للشام؟ أم للعراق؟ فاستقر رأيهم على العراق» لیقوموا بالقصاص 
بانفسهم . 

وما Of‏ سمع امير الومنین بذلك حتی ترك الدينة وتوجه إلى البصرة» وخلال أيام 
جاءه أميره ووالیه عثمان بن حنیف. وقد طرد من البصرة وجرت إهانته. 

زحف الخليفة بجيشه نحو البصرة» لکن کبار الصحابة راحوا یسعون بين الطرفین 
مخافة حصول قتال» والکل لا يتصور حدوث القتال» لکن قتلة الخليفة عشمان کانوا 
يشعرون باخطر فالکل یطالب بالقصاص منهم. وإذا جری التفاوض بين الامام 
وطلحة وابن الزبير» فستکون الداثرة عليهم» وعلیهم أن یدفعوا ثمن المصالحة من 
دمائهم وهنا قرروا منع الصلح باي ثمن» فلما اقترب الجيشان أشعلوا القتال عند 
الفجر و کل طرف يعتقد أن الطرف الآخر قد غدر به. 


الفرعالثالث 
سقوط البصرة 
سقطت البصرة بيد أمير المؤمنين» وعامل كل مشارك في القتال أفضل معاملة 
حتی زار السيدة عائشة وجهزها وشیعها مع آولاده» كي تعود إلى مكة. 
foley‏ من قاتلوه معاملة رائعة» فقد أخذ الجرحى وسلمهم إلى قبائلهم» ودفع 
الأموال إلى أصحابهاء ولم يأخذ سوی السلاح» وهكذا طبق أحكام البغي بکل 
دقة» فضرب أعظم مثل لمقاتل ينصف أعداءه» وخلال الحرب وقعت واقعة GIFT‏ 


تاريخ العالم قديمه وحديثه أن يجود بمثلها. 


Yo 


التکفیر في القرآن والسنة قدیما وحدیثا 


الفرع الرابع 
الخليفة علي يسندعي الزییر وسطالمعركة 

یذ کر ابن کثیر(۲) أن الرسول عليه الصلاة والسلام :لقي في سقيفة بني 
ساعدة الزبین وعلي بن آبي طالب رضي الله عنهماء وقال عليه السلام: 
«أتحبه يا زبیر؟» فقال: وما يمنعني؟ قال: «فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم 
له ) ؟ 

مضت الاعوام ونسي الحديث» فلما اقترب جیش الامام من جيش طلحة 
والزيين تد كو الامام Sam‏ الرسول عليه الضلاة والسلام: رج على راکب 
بغلة رسول الله ونادی : ادعوا لي الزبیر بن العوام فجاء حتی اختلفت 
اعناق دوابهما فقال علي : يا زبير» ناشدتك الله أتذكر یوم مر بك رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وکان کذا وکذا.. فقال: ديا زبير أتحب علیا»؟ 
فقلت : ألا آحب ابن خالي» وابن عمي» ومن على ديني» فقال: يا علي 
أتحبه؟ فقلت يا رسول الله : ألا أحب ابن عمتي» ومن على ديني؟ فقال يا 
زبير: «أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له» .فقال الزبير: بلى والله. لقد نسيته 
منذ سمعته من رسول الله َه » ثم ذكرته الآن والله لا آقاتلك فرجع 
الزبير على دابته يشق الصفوف.. )أ. ه. 

فهل في تاريخ العالم مثل هذا التعامل؟ اجیوش مصطفة واحرب على 
وشك أن تقع» فيذ كر الخليفةٌ صاحبّه بحديث مضت عليه سنوات» فاقسم أن 
اه ابد 


)١(‏ البداية والنهاية 47/5 ؟. والحديث مرسل من وجه. وقد أسنده البيهقي من وجه آخر عن آبي 


۳۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفرع الخامس 
العودة إلى الكوفة والاستعداد لحرب أهل الشام 

تحول الخليفة إلى الكوفة» وما يزال يطالب أهل الشام بالبيعة» وهم يطالبونه 
بالقصاص من قتلة الخليفة عثمان, فيعتذر. 

ويبدو أن الخليفة كان يعتقد أنه كما حسم الأمور عسکریا في البصرة» فسوف 
يمكنه حسمها مع أهل الشام» لذا ساق أكبر جيش في ذلك الوقت -فقد جمع ما 
يقارب ۷۰ آلف مقاتل» وتوجه إلى الشام عابرا نهر الفرات» وكان على مقدمة 
الجيش الأشتر النخعي» وهو محارب شجاع» لكنه كان من قَتَلّة الخليفة عثمان» 
أمره الخليفة أن لا يبدأ القتال حتى يقاتل. 

التقت الجيوش في صفين» وكان الإمام حریصا أن لا يبدأ القتال» وجرت بين 
الطرفين: الإمام ومعاوية رَسلء ومعاوية يقول: إنه سيكون أول من يبايع متى اقعص 
الخليفة من قتلة عثمان» والخليفة يعتذر بعدم مقدرته على ذلك» وحدث ذات مرة 
أن جاء آبو أيوب الأنصاري» ومعه أحد كبار الصحابة» يجتهدون في الصلح» فاراد 
الخليفة أن يكشف لهم صدق ما يقول» فنادى في جيشه: أيكم قتل عثمان؟ 
فصاح الألوف : كلنا قتلناه. وهنا انسحب هؤلاء الصحابة؛ ولم يرجعوا. 

وبعد إخفاق المفاوضات كافة اشتعلت الحرب» حتى إذا تعبوا تنادوا للصلح, ثم 
عادوا للحرب» وهکذا مدة قاربت العام» وكان الإمام يقول عن fat‏ الشام : إخواننا 
بغوا عليناء لذا كان يصلي على قتلاهم وقتلاه» وخلال توقف الحرب يختلط 
الجيشان» فلما طالت ومضت الأشهر دون وصول إلى حل» زحف الخليفة وعلى 
مقدمة جيشه الأشتر النخعي؛ فظهرت الهزيمة في جيش الشام . وفجأة» رفعت 
المصاحف على أطراف الرماح فعد‌ها الإمام مجرد خدعة» وطالب في استمرار 


القتال» وكانت مقدمة جيشه بقيادة الأأشتر» قد وصلت قریبا من خيمة معاویت 


۳۷ 


التکفیر في القرآن ee‏ وحديئًا 

فلما رفعت الصاحف وتوقف جند الامام عن القتال وقالوا: لقد دعینا لکتاب الله 
فکیف نقاتل؟ وهنا أدرك الامام ما ینتظر جيشه فقال نوده : احفظوا عني, لقد 
آمرتکم بالقتال فلم تجیبوا؛ توقف القتال دون تحضيرء ولا إعداد» وإذن» فلا بد من 
مفاوضات لتحدید ما ذا ينبغي عمله. 

وصار الاتفاق علی ضرورة الک وذلك بان بختار اخليفة حکماً من قبله» 
وأهل الشام كذلك» رشح الامام ابن عمه عبد الله بن عباس» وکان نعم الترشیح؛ 
ورشح معاوية وأهل الشام داهية العرب عمرو بن العاص» وقد قرروا أن يجتمع 
الحكمان في رمضان بعد عام وأن يحضر عن كل طرف أربعمائة شخص. 

رفض جنود الإمام ترشيح عبد الله بن عباس بحجة قرابته من اخليفة ولم يأت 
الرفض من جيش الشام» فاضطر الإمام لترشيح الأشتر النخعي» وهنا رفضه جند الإمام 
بحجة أنه من مسعري احرب. ثم أخذوا على مسؤوليتهم ترشيح من يمثل الإمام» فذهبوا 
إلى أبي موسى الا شعري» وأخذوه لیقابل الإمام. 

آبو موسی كان واليّا للإمام على الکوفة إلا أنه كان يرى فيما يحدث فتنة» لذا راح 
يدعو الناس إلى الاعتزال» فاضطر الإمام إلى عزله» وقد غادر الكوفة» واعتزل قریبا من 
مكة» فاخذه جند الخليفة» وجاؤوا به» وفرضوه فرضا . 

لقد جرى كتابة معاهدق وكان الخليفة الطرف المتساهل أو انجامل فذكراسمه 
مجردا من الخلافة» وذكر معاوية مجرداء فلما قرأ النص على جند الخلافة» احتجوا على 
ذلك. فذكّرهم الامام بانه الكاتب يوم صلح الحديبية» وأنه كتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله LSE‏ احتج سهيل بن عمرو على 
البسملةء وذکر صفة النبوة» آمر عليه السلام أن يكتب باسمك اللهم» كما كتب: هذا 
ما عاهد عليه محمد بن عبد الله» لكن الجنود التشنجین لم يقنعهم ذلك . 

وقد استمر الأشتر في القتال حتى قال بعض المقاتلين: إما أن توقفه ولا قتلناك كما 
قتلنا عشمان . ولنا أن نتصور جیشا يأمر خليفته وقائده وسط المعركة بان يسمع لهم ولا 


YA 
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قتلوه كما قتلوا الخليفة الذي سبقه! أي جيش هذا؟ وأي نصر عکن أن بحصل على 
يديه؟ 

لقد ظهر الانقسام جليا في جيش الخليفة» وهو ما توقعه داهية العرب عمروبن 
العاص» وحين أعلن أسماء الحكمين صرخ جماعة من جند الامام : لا حكم إلا الله . 

حاول أن يقنعهم بسلامة ما حصل» فرفضواء وحين عاد للكوفة انتظارا لاجتماع 
الحكمين» خرج من جيش الخلافة اثنا عشر آلف مقاتل» وارسل الخليفة ابن عمه 
عبد الله بن عباس ليحاورهم» فرجع أربعة آلاف» واستمر الباقون على حردهم وبعدهم . 

حاول الخليفة بكل وسيلة آن لا يصطدم معهم؛ لكنهم راحوا يتجمعون في منطقة 
النهروان)؛ واختاروا لهم قيادة؛ وصار كل متطرف متشنج يلتحق بهم» وأرسل لهم 
الخليفة من يفاوضهم واحدا بعد الآخرء فأنهوا ذلك بقتل بعض رسله» وهنا راح الخليفة 
يطالبهم أن يسلموه من قتل رسله فوقفوا وصرخوا: كلنا قتلناهم» ونحن نستحل دمك 
ودمهم. فاضطر الخليفة إلى مقاتلتهم وإلحاق الهزيمة بهم» فقتل الكثير منهم» وحين 
سكل : أكفار هم؟ قال : من الكفر هربواء وإخواننا بغوا علينا. 

وکلفه هذا القتال للخوارج حياته» فقد اجتمع منهم نفرء وتذكروا ما حل بهم 
وباخوانهم ثم تساءلوا: من المسؤول عما حل بالامة من قتل وقتال» فحددوا ثلاثة: 
de‏ ومعاوية» وعمرو بن العاص» واتفقوا على قتلهم جميعا في أواخر رمضان» وعند 
صلاة الصبح» تقدم عبد الرحمن بن ملجم؛ فضرب Ube‏ على مقدمة رأسه» فجرحه 
جرحا كبيراء وتقدم الآخر من معاوية» فضربه وهو خارج للصلاة فجرحه؛ وسلم عمرو 
لانه كان مریضا فأناب عنه «خارجة»» فکان القتل من نصیبه. قبل هذا كان الخوارج قد 
صعدوا من حملتهم على الامام حتی اتهموه بالکفس وطالبوه بالتوبة» وراحوا یصرخون 
في وجهه: لفن آشرکت لیحبطن عملك. فلا يريد OF‏ یقول : والله ما کفرت منذ 
لگ ۱ 

إن الخوارج الذین قتلوا الخليفة عثمان» والذین صاروا عماد جیش الخليفةء وأول ٠‏ 


۳۹ 


التكفير فى القرآن والسنة قديما وحدیثا 


الخارجين عليه أحدثوا أكبر شرخ في الاجماعین الثقافي والتنظيمي الرجعي . فقد 
احدثوا مفهوما جدیدا پرتکز علی آن السلم متی ارتکب کبيرة ولم یتب فوراه فقد 
کفر وهو مخلد في النار» كما رفعوا شعار ولا حاکم إلا الله »» وكثيرا من الشعارات 
التي کلفتهم الکثیر من الضحایا كما کلفت الا مة الزید من الدماء وا حروب الا هلية 
المهلكة. 

ویبدو أن التاريخ راح يعيد نفسه فتلاميذ الخوارج تابعوا أساتذتهم وزاردوا 
علیهم» خوارج الأمس كونوا ابتداء فرقة انتحارية» لکن- بفضل التشنج -صاروا 
عشرین فرقة» كل واحدة تکفرالا خری» وتستبیح cles‏ آصحابها . 

استمر اال هکذا طيلة العهد الاموي وشطرا من الدولة العباسية وکانت 
الخصيلة لكل ذلك الزید من الاقتتال والزید من سفك الدمای والذي نخشاه 
أن نعيد تلك التجربة الرة بحذافيرها. 

وإذا كان تطرف الخوارج قد سمح لهم بقتل خلیفتین من الخلفاء الراشدین» 
وقتل الآلوف من أبناء الأمةء فإنهم آفرزوا فرقاء فوقف الشيعة في مقابل 
الخوارج» ثم كانت المرجئة» والمعتزلة» والقدرية.... لخ. 

إن الشرخ الذي أحدثه الخوارج ما زلنا نعاني منه حتى الیوم» ونسال الله 
تعالى أن يلطف بناء فلا يجعل خوارج اليوم كخوارج الأمس . وأود أن ألخص 
حال الخوارج بما يلي : 

الخارجي إنسان شجاع لا يخاف» مخلص في اعتقاده» لكنه قليل الوعي» 
لا يعرف سنن التغيير» لذا لم ينجح إلا في القتال. 

هذه المقولة الطويلة سقتها لبيات كيف نشات الخوارج وبقية الفرق . لذا 
أجد من المفيد أن Sal‏ على هذه الفرق ولو مرورا سريعاء فجمهور الأمة اليوم 
يعرف الاسمای لكنه قد يجهل الأفكار والمعتقدات . 
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yall‏ السادس 
ماورد بشأن الخوارج 

الإنسان المتنطع لا يفرق بين الجبل والوادي» ولا بين النبي والحاكم العادي. من 
هؤلاء التنطعة رجل من بني تميم» جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فوجده 
یقسم مالا كان پسعه آن یطلب شعیا cate‏ وینتظر حتی Sit‏ تصیبه منه, لکن 
الرجل لم یجد شيئا یقوله. فاتهم صاحب الرسالة بعدم العدل في القسمة. وعمر 
الفاروق یسمع کلامه, لذا فقد استشاط غضباء وطلب إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام OF‏ یسمح له بضرب عنقه» لکن الرسول عليه السلام مع غضبه لم 
یسمح له» بل راح يذ کر آمورا ستقع في الستقبل؛ ویتحدث عن فئة ستخرج. 

أخرج البخاري (۱) عن آبي سعید قال: بينما النبي AB‏ یقسم - اي: ما جاء 
عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول الله» فقال : «ويلك من 
يعدل إذا لم اعدل»؟ قال عمربن ع الطاب : : دعني أضرب عنقه . قال : «دعه فان له 
أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته؛ وصيامه مع صیامه. ,عرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية. . آيتهم رجل إحدى یدیه أو قال ثدييه» مثل ثدي» المرأة أو 
قال : مثل البضعة تدر درأء يخرجون على حين فرقة من الناس». قال ابو سعيد : أشهد 
سمعت من النبي عليه السلام» وأشهد أن علیا قتلهم» وأنا معه» جيء بالرجل على 
النعت الذي نعته النبي عليه السلام . قال : فنزلت فيه لإ ومنهم من یلمزك في 
الصدقات Og‏ 

وفي الصحيحين عن علي EB‏ قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول: «يخرج 
قوم في آخر الزمان حد ثان الأسنان» سفاء الأحلام» يقولون من قول خير البريةء لا 


)1( صحیح البخاري : ae tee‏ ی او دري aed] NY‏ 
(۲) التوبة : 6۸ . 


je 


٤١ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدا وحديثًا 


يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأينما لقیتموهم م فاقتلوهم» فان في قعلهم اجرا لمن 
قتلهم» إلى يوم القيامة)(١1.2أ.‏ ه 

وقد تعددت طرق رواية الحديث» كما أوضح ذلك ابن حجر في فتح الباري» 
وابن كثير في البداية والنهاية» وقد أفرد له أكثر من عشرين صفحة . 


الفرعالسابع 
الخوارج في ركب عبد الله بن الرییر 

استمر الخوارج على منهجهم التشدد وقتلهم السلمین؛ وانقساماتهم غير 
المتناهية» وحربهم للأمويين» فلما جرت البيعة لعبد الله بن الزبير مالوا إليه؛ 
وبايعوه. وكان بالإمكان طي صفحة الماضي› وفتح صفحة جدیدق والتصالح 
مع الحاكم الجديد, ولكن یابی التنطع أن يترك أهله» لذا رأينا «نافع بن 
الأزرق ) يتوجه إلى ابن الزبير قائلاً: يا ابن الزبير» اتق الله ربك» وابغض الخائن 
اتف رن obey‏ أول من سن الضلال»ء وأحدث الأحداث» وخالف حكم 
الکتاب. فإنك إن فعلت ذلك ترض ربك» وترح من العذاب الأليم نفسه, 
وان ترکت» ذلك فانت من الذین استمتعوا بخلاقهم وآذهبوا في الحياة الدنیا 
طیباتهم (۲۲. 

وقد سألوا ابن الزبیر قائلین: لقد قاتلنا معك» ولم نعرف رأيك» فهل آنت 
معنا آم مع آعدائنا؟ وطالبوه بان یقول رأيه في الخليفة عشمان Nee ae BS‏ 

واللافت للنظر أن اخوارج یحاربون أولاً» ثم یسالون بعد ذلك» والقتضی 
العكس» ومع ذلك فقد فات القوم آمر معروف» فعبد الله بن الزبیر - شأن 
الکثیر من آبناء الصحابة - کانوا من الدافعین عن اخليفة ولولا أنه صرفهم 
(۱) البداية والنهاية» ابن کثیر ۲4۵/۰ . 
(۲ ) تاريخ الم واللوك للطبري . 
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لقاتلوا دونه» فكيف غاب ذلك عنهم؟ . 

ولم یکت ف وا بکل ذلك حتی وعز ابن الأزرق إلى خارجي مثله هو 
مكاي واد ) eee‏ ی و کان 

یسع الكل قول الحق لك ئة فد خلت لها ما کت کم ما كسم ولا ساون 

OGDEN LSE IS‏ ونکن ده sta play‏ ذلك ویرفضه. لقد وقف 
ابن هلال ليرتجل خطبة» يبين فیها ما مرت به الامة» وموقف اخوارج» ویطالب 
ابن الزبیر بقول صریح في عثمان. 

قال ابن هلال "“: إن الله بعث محمدا AE‏ يدعو إلى عبادة الله» واخلاص 
الدين» فدعا إلى ذلك» فأجابه المسلمون» فعمل فيهم بكتاب الله وأمره» حتى 
قبضه الله إليه» واستخلف الناس أبا بكر» واستخلف آبو بكر عمن فكلاهما 
عمل بكتاب الله وسنة رسوله» واستخلف الناس عثمان بن عفان» فحما الحمى» 
وآثر القربی» واستعمل الغني» ورفع الدرة» ووضع السوطء ومرّق الكتب» وحقر 
السلم» وضرب منكري الجورء وآوى طريد رسول الله» وضرب السابقين 
بالفضل» وسیرهم وحرمهم ثم أخذ فيء الله الذي أفاءه عليهم» فقسمه بين 
فساق قريش» ومجٌان العرب» وصارت إليه طائفة من السلمین, أخذ الله ميثاقهم 
على طاعته لا يبالون في الله لومة لائم فقتلوه» فنحن لهم أولياء» ومن ابن 
عفان وأوليائه براء» فما تقول أنت يا ابن الزبير؟ 

تنطع ومباهاة بقتل خليفة وإثارة لقضية مضى عليها أكثر من ثلث قرن» ولا 


موجب لطرحها مجددا. ومع أن ابن الزبير كان بأشد الحاجة إلى استمرار وقوف 


AYE البقرة:‎ )١( 
.. 1۵| ١ تاريخ الأثم‎ )۲( 
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التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديثا 


الخوارج إلى جانبه» لیقاتل بهم جيش الشام» لکن الخوارج لا يعرفون غير التنطع 
والتشنج . 

لقد كان ابن الزبير فى أشد أيامه» فجيش الشام يحاضر مكة ويضربها 
بالمنجنيق» واخوارج یثیرون قضية قتلهم اخلیفت. ويطالبون ابن الزبير أن 


يتبرأ منه. 
جواب ابن الزبير 


ومع صعوبة الوقف وقف ابن الزبير ليقول:.. آما بعد» فقد فهمت الذي ذكرت» 
ذكرت النبي عليه السلام» وهو كما قلت وفوق ما وصفت» وفهمت ما ذكرت به أبا 
بكر وعمر» وقد وفقت وأصبت. وقد فهمت ما ذكرت به عثمان بن عفان رحمه الله 
وإني لا أعلم مكان أحد من خلق الله أعلم بابن عفان وأمره مني» كنت معه حيث 
نقم القوم عليه واستعتبوه» فلم يدع شيئًا استعتبه فيه إلا أعطاهم care‏ ثم إنهم رجعوا 
إليه بكتاب لهم» يزعمون أنه كتبه فیهم يأمر فيه بقتلهم» فقال: ما كتبت؛ فان 
شكتم فهاتوا بینتکم. فان لم تكن حلفت لکم» فوالله ما جاژوا ببينة ولا استحلفوه؛ 
ووثبوا عليه فقتلوه» وقد سمعت ما عاتبته به» فليس كذلك» بل هو لكل خير اهل» 
وأنا أشهدكم ومن حضرء أني ولي لابن عفان في الدنيا والآخرة وولي أوليائه» وعدو 
أعدائه . أ .ه. 

ولنا أن نتصور ثورة هؤلاء المتنطعة» بعد سماعهم لهذا الكلام الصریح, لذا 
صرخوا: برئ الله منك يا عدو الله. فرد ابن الزبير: برئ الله منكم يا أعداء الله . 
موقف فرضته اللجاجة ولا مسوغ له. 

الخوارج منذ ثلث قرن يعلنون الحرب على بني أمية ودولتهم» وابن الزبير Py‏ 
لإقامة نظام مغاير بعید عن بني أمية ودولتهم فلماذا هذا النبش للتاريخ؟ 


إن الخارجى مقاتل عنيد وسياسي مفلس» أشبه ما يكون بأفغانية اليوم» قاتلوا 
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الروس وهزموهم ثم استداروا لقتال بعضهم» فهم مقاتلون شجعان» وساسة 
فاشلون» إلى آبعد حدود الفشل» ومثلهم شعوب آخری. 

بعد هذا (الطلاق ) البائن تفرق الخوارج تاركين ابن الزبیر ليسقط» ولتعود دولة 
بني أمية جذعة قوية» كأقوى ما تکون فماذا كسب الخوارج؟ 
بداية التفرق 

لقد توجه ابن الأزرق إلى الأهواز» بينما توجه البعض إلى البصرة» وعلى رأسهم 
( عبد الله بن الصفار» وعبد الله بن إباض COC‏ فتالم لذلك ابن الأزرق؛ إذ كان يعتقد أن 
ليس من حقهم التخلف care‏ فكل متخلف لا نجاة له» وهنا عاد التنطع لیفعل فعلی 
فدعا أصحابه للبراءة ممن توجهوا للبصرة أو غيرهاء وأفتى ob‏ لا تحل مناکحتهم» ولا 
تقبل شهادتهم ولا يجوز تلقي العلم عنهم» وأخيرا کفرهم جمیعا وجعلهم مثل کفار 
العرب» فلا یقبل منهم إلا ٍسلامهم أو القتل. 

وهنا بدا التنطع ok‏ ثماره» ففارق ( نجدة بن عامر) زعیمه وتوجه لليمامة» 
ee E O‏ 

وما أشبه اليوم بالبارحة» فقد سمعت شابا أردنيا يقول: إنهم أسسوا جماعة صغيرة من 
جماعة التکفین وكانوا يقيمون الصلاة في بيته» وبعد مدة دخل في حوار مع أحد العلمای 
فتراجع عما کان یومن» فكفره أصحابه» كما فعل ابن الأزرق وأصحابه . 


الفرع الثامن 
التشنج والتنطع عام 
آرجو أن لا یعتقد أحد بان التشنج والتنطع خاص بالسلمین, فما من آتباع 
ديانة يخلون من ذلك» خصوصا هذه الأيام. وال حزاب العلمانية وما آدراك ما 
الأحزاب العلمانیة فهي تخوض منذ وصولها للحکم بدماء الرفاق حتی الرکب . 


(۱) كان ذلك في حدود عام 6 "هب والاباضية تنسب إلى ابن إباض. ( تاريخ الام واللوك للطبري ١‏ / 010( 


20 
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وکم من رفیق قتل رفیقه دون أن يكلف نفسه معرفة سبب القتل» وما حصل 
ویحصل بين بعض الا حزاب العربية فاق كل تصورء وفي كتابي ( التجربة المرة) 
و( أوكار الهزعة) الشيء الكثير» بل أكثر من الكثير. 

إن الصراع على الكراسي والغام یبیح قتل الأخ لأخيه» وفي مجلس العموم 
البريطاني جرت مناقشة ما قاله السيد المسيح في العشاء الأخير» من أن لحمه يصير خبزا 
ودمه خمراء وطرح هذا القول وجرت مناقشته. . آهو على الحقيقة أم انجاز؟ فاختلف 
نواب المجلسء تماسكوا بالأيدي» واخیرا تطايرت الكراسي» حتى سالت الدماء . 

ليس التشنج والتنطع ماركة إسلامية» لكن أمرينكا والغرب والعملاء عندنا 
يصرون على جعلها كذلك. لقد صدر تقرير رسمي في الولايات التحدة(۱) یذ کر 
أن عدد الجماعات المتطرفة في البلاد وصل إلى ۲۳ ألف جمعية» تبعها جيش من 
الأنصار المؤمنين» يبلغ عددهم 5 ألف شخص . ومن لا يصدق» فليطالع أخبار 
الانفجارات» والانتحار الجماعي» ففي ذلك كفاية. وفي بريطانيا عصابات 
وجماعات للتطرف» على رأسها جماعة تدعی (عاهرات ولكن ذوات موقف) 
هكذا اسمها الرسمي» وتقول التايم : إن الجربمة تكلف بريطانيا ۳۰ مليار جنيه 
استرليني ON ga‏ 

وما یفعله الهندوس في مسلمي الهند» وما فعله الصرب والکروات في مسلمي 
البوسنة» وما یفعله الیهود بالفلسطینیین وما يحدث في غرب أفريقياء وما يحدث 
في راونداء وما حدث في الشيشان» يظهر أن التشدد والتنطع قد تحول من سلوك 
فردي شاذ إلى سلوك عام» بل سلوك دول تدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق 
الإنسان» وهي تختطف أناسا من بلادهم وتغيبهم في السجون» أو تصدر ضدهم 
اشا iy ey‏ س 


)1( صحيفة الاهرام العدد 4۲۰۸۲ في ۱۹۹۷/۳/۲۵ 
(۲) مجلة التام ۰۱۹۹۷/۰۲۶ 
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(صموئیل هانغتون) صاحب کتاب (صراع احضارات ) وهو من أكبر 
التشنجین في العالم» يتحدث عن النفاق الغربي وعا أنه غير أصولي» فمن الفید 
نقل ما يقول» لا Gad‏ فوه: فمجتمعات العالم الثالث تسارع للاشارة إلى الفرق بين 
Gold‏ والشعارات الغربية» والمارسات الغربية الناقضة لكل الشعارات الغربية 
النفاق والکیل عکیالین. كانت كذلك فصار آلف مکیال يا صموئیل) هي حصيلة 
ذلك التناقض : الد,عقراطية تدعم ویدافع عنهاء ویطالب بهاء بشرط أن لا توصل 
الاسلامیین للسلطة تدمیر أسلحة الدمار الشامل تمارس بحماس ضد إيران والعراق 
لا تنس کوریا الشمالية يا صموئيل ‏ ولكن لیس ضد سرائیل - قنابل إسرائيل 
محشوة أيس کرم وفستق حلبي يا صموئیل ‏ التجارة الحرة مفتاح النمو الاقتصادي 
لا يا صموئيل بل النهب الاقتصادي ‏ حقوق الانسان تمارس کالسیف ضد الصين ‏ 
لا تنس السودان يا صموئیل» ولکن لیس ضد اخلفای الاعتداء يردع ضد 
الکویت ولکن لیس ضد البوسنة(۲) 1 ه. 
نصيحة باردة : 

عندي نصيحة باردة ‏ ربما يطلع عليها العزيز صموئيل فيتبناها؛ ملخصها: كل 
من يجري اعتداء عليه فليسارع إلى شراء كميات من النفط ثم يضخها في 
آرضه ويعلن عن اكتشاف آبار للنفط في آرضه ثم يستدعي جيش المرتزقة 
الأمريكي» فهو سیحضر فوراء وسیعززه جيش الحلف الأطلسي» وسوف یوقف الأعداء 
خلال ساعات . أنصح بذلك حكومة البوسنة وحکومة الختيار-عرفات» وستكون هذه 
الوصفة سحرية. ولها مفعول لا يمكن تجاوزه» ولا التباطو في الاستجابة له» فما راي 
العزيز صموئيل؟ . 


)1( حصاد الا خبان العدد ۰ ص :۱۰ . 
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التکفیر فى القرآن والسنة قدیما وحدیثا 


صموئیل یصول ویجول حاملاً سیف ( دون کیشوت) لیقاتل الاسلام والسلمین؛ 
لاذا؟ لانهم یشکلون خطرا على الغرب وحضارته؛ ولا فرق بين معتدلهم ومتطرفهم. 

قال هذا في حوار صریح مع مجلة امجلة السعویة( ۱ ؟ والذي ود أن آساله للعزیز 
صموئیل : هل عندك من الشجاعة أن تقول كلمة في الیهود؟ 

هل بامکانك - وأنت تهاجم السلمین يوني .ان تبلق على خبر نشره 
يهودي اسمه ( ديفد لانداو) في کتابه «الاصولية الیهودیة»(" یقول فيه 
لانداو: ضرب زلزال سان فرانسیسکو عام 989١م‏ آثناء مراسیم افتتاح 
السابقة العالية للعبة ( البیسبول) فعلقت جريدة يهودية أصولية اسمها 
(ياتد نیمان) تصدر طبعتها باللغة الإنجليزية» وتباع في آمریکا؛ جاء في 
الصفحة الأولى ما يلي : القدوس الواحد» تبارك في علاه» یشاهد مسارحهم 
وملاعبهم تنعم بالهدوی بینما بيت القدس آطلال متناثرق فیشاء تدمیر 
العالم» كما هو النص القدس (وسیهدر الرب بقوته بسبب بیته ) . 

یقول لانداو: كان معظم ضحایا الزلزال من السائقین على جسر آوکلاند» 
فالرب لا يرضيه لعب (البیسبول ) في أمريكاء على حين بيته القدس - الهیکل - 
أطلال متناثرة. 

الصحيفة اليهودية شامتة لا أصاب الا مریکان خلال الزلزال» فهل عند العزیز 
صموئیل شجاعة فیقول كلمة تعلیق؟ آحداه أن یفعل ذلك» مهما كان التعلیق 
Asst‏ 

: كان جاع‎ of lesley من المریر فر تل آن‎ ayn aes 
۰2۱۹۹۷4/۱۳ مجلة اجلة العدد 895 في‎ (1) 
الأصولية البهودیة ص٠ ۸» مكتبة مدبولي» القاهرة.‎ )۲( 
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یذ کر لاندو في الکان نفسه -(۱) أن آتوبیسا كان يحمل اطفالاً في رحلة 
مدرسية» وکان في «بتاح تیکفا» ليلة السبت حيث تعمل بعض السینمات في 
هذه الليلة» وفوق تقاطع للسكك الحديدية» جاء قطار فجرف الحافلة» وتسبب 
الحادث في وفاة الأطفال» وکان امحادث ple‏ ۱۹۷۸ع. 

وعلی إثر ذلك آعلن وزير الداخلية الأصولي «إسحاق بیرنز» أن الرب قد آنزل 
عقابا شديدا على الدينة التي دنست یوم السبت» إنه يعد موت الا طفال عقابا 
ربانياء لانهم دنسوا یوم السبت . 

هل عندك شجاعة فتعلق ولو بجملة؟! أتحداك مرة ثانية وعاشرة أن تفعل» لأنكم 
في الغرب لا تخافون من الله» ولا من غیره» ولا تخافون إلا من اليهود!!. 

قضية ثالثة أخيرة: هل أنت مستعد للتصريح بان الشعب اليهودي شعب غير 
سوي؟ ستقول: لا وألف لاء وأنا أدعوك لقراءة هذا النصء لرئيس كبير من جماعة غوش 
آمونیم الا سرائيلية؛ یقول(۲): «ان الآمة اليهودية لیست شعبا سوبا ولا عکن ان 
یکونوا كذلك» بل هم في الحقيقة شعب غير سوي» بصورة لا رجعة فيه» بل يطلب 
«فیش» من اجتمع الدولي أن يعامل البهود LUIS‏ . وللحقيقة» فان العالم -وخصوصا 
أمريكا ‏ يعامل الیهود عموماء والصهاينة على وجه الخصوص» کطفل مدلل فان أخطا 
اعتذر له» وان أحسن مدحه وبجله وصمّق له . 

ولقد صار «الفیتو» الأمريكي لا محل له من الاعراب سوی منع صدور أي قرار 
ضد إسرائيل» ولو كان مجرد لوم على مذبحة مثل مذبحة «قانا» أو غارات مستمرة 
أو القيام بمجزرة» فإن قتل بضعة نفر من اليهود» فعلی اجمیع ‏ احياء وأمواتًا أن 
يهرولوا ويستنكرواء ويركعواء ویدفعوا التعویضات. ویستحسن البکاء ولو بدموع 
التماسیح» وصدق من قال : «الذین اختشوا ماتوا). 
(۱) الاصولية اليهودية ص۸۰ . 
(۲) الرجم السابق ص۸۸ . 
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الفرع الناسع 
ابن الأزرق یکاتب أصحابه 


بعد وصول ابن الأزرق إلى الأهواز» وتوجه باقي الخوارج للبصرة والیمامت 
شعر بالخسارة» فراح يكاتب «رفاق الدرب)(١2»‏ فكتب إلى ابن الصفار وابن 
إباض» يدعوهما ومن معهما من الأتباع للالتحاق به في الأهواز» مع التمسك 
بارائه ومعتقداته. 

قرأ ابن الصفار الكتاب» ثم آخفاه خشية أن يختلف أصحابه» ثم يتفرقوا 
عنه» أما ابن اباض فقد قال -بعد قراءة الکتاب قاتله الله» أي رأي هذا؟ لو 
کان ارم کی gs‏ كان اصوب العا Ly‏ وكات سيره کسیر التب فی 
اللشرکین ولکنه کذب فیما يقول» إن القوم براء من الشركع لکنهم کفار 
( بالنعمة) والأحكام» لذا لا يحل لنا إلا دماژهم وما سوی ذلك فهو حرام 
عليناء وهذا ما استقرت عليه الإباضية» وهذا التوجيه لابن إباض لم يعجب ابن 
الصفارء لذا سارع للبراءة منه» كما تبرا ابن الأزرق قائلاً لابن إباض: لقد 
قصرت علي حين غالی ابن الأزرق . وهنا جاء الرد : برئ الله منك ومنه. 

وهكذا اختلفت الرؤوس» وتبرأ كل واحد من صاحبیه وهذه سنة عرف بها 
الخوارج» فالانشقاقات مستمرة» والتكفير والتبرؤ متبادل. 

ويا للاسف الشديد» فبعد أكثر من ألف وأربعمائة سنة» عدنا لهذا الفكر 
نستنطقه» ونسير على منواله» ونجدد قناعاته. 

وهناك سؤال يتبادر إلى الذهن» وهو: ماذا كسبنا أولاً» وماذا سنکسب 


أخيرا؟!! 


(۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير 4 WA]‏ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفرعالعاشر 
بعض معتقدات الخوارج(۱) 

الذي يهمنا هنا من معتقدات الخوارج» ما له صلة بالتكفير. لذا سا رکز على 
ذلك بنقاط: 

١‏ يقول الخوارج بصحة خلافة أبي بكر وعمر. أما الخليفة عثمان» فقد انحرف 
في نظرهم - فابتعد عن الحق والعدل» لذا فهو مستحق للقتل والعزل . 

كذلك حكموا على الحكمين «الأشعري وابن العاص »۰ ومن نصّبهما ورضي 
بتحكيمهماء فالكل مذنب» وكذلك من شارك بحرب الجمل . 

( يلحظ أن الخوارج کانوا أكبر المتجمسين فیها) . 

والسوال : إذا استثنينا كل هؤلاء» فمن بقي خارج الدائرة؟! 

١‏ على كل مسلم يرتكب كبيرة أن يتوب منها ويقلع عنهاء فان لم يفعل ذلك 
a‏ ا ae‏ اک 
وغيرهم» كما لم يتورعوا عن السب واللعن. 

كفروا جمهور الأمة بسبب عدم تطهرهم من الذنوب أولاًء ولكونهم اتخذوا من 
الصحابة والخلفاء أئمة لهم؛ ویثبتون الأحكام الشرعية عن طريق الأحاديث المروية 
عنهم . 

۳ لا تنعقد «الخلافة ) إلا بالانتخاب الحر بين المسلمين» وليست عن طريق آخر. 
وبالمناسبة فلا حد يعترض على هذاء ون كان الاجماع ليس شرطا من شروط 
oe‏ ال ede‏ 

یشترطون في الخليفة أن یکون قرشياء فاي رجل صالح ینتخبه السلمون 

رورم panto‏ بجواز تنصيب الخليفة» ولا يذهبون إلى 


(۱) الفرق بين الفرق للبخدادي : تحقيق محيي الدین عبدالحميد» ص۷۳ طبعة دار العارف . 


۵۱ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


الوجوب. ویقولون : الواجب تطبیق شريعة الله» وجد الخليفة أم لم یوجد . 

ویدعون Of‏ السلمین لم یجمعوا على نصب اخليفة, وهذا ما تبناه علي 
عبدالرازق في کتابه «الاسلام وأصول الحكم» . 

للخليفة اعمال كثيرة» فإذا لم يوجد الخليفة فمن یقوم بها؟ . 

السلم یستطیع أن يؤدي العبادات والحقوق» ولکن من الذي یعلن احرب» ومن یوقع 
العاهدات» ومن يعين الولاة والقضاة ومن يعزلهم» ومن يقيم احدود؟! کل هذا وغیره 
من واجبات الحاكم العام» وهي أعمال مهم وعليها يقوم كيان الأمة ومستقبلهاء فإذا 
لم يوجد الحاكم تعطلت كلهاء بل استحال وجود الدولة. 

والأمر الآخر ‏ والذي غالط فيه عبدالرازق -القول بان الأمة لم تجمع على نصب 
الخليفة» بل اختلفت في ذلك كل الاختلاف. 

وهذا غير صحيح مطلقاء فهناك إجماع على شغل المنصبء وأما الاختلاف» فكان 
حول نه يفل ads‏ »والفاوق: با تن يعن چ 

على سبيل المثال: إذا خلا منصب مدير الجامعة» فيمكن أن يقال: لا حاجة لمن 
يشغل هذا المنصب؛ لانه يوجد أكثر من وكيل يقوم بالمهنة» فهنا: الاختلاف حول 
المنصبء ويمكن أن يقال : فلان هو الشخص المناسب للمنصب» فياتي آخر ليقول: بل 
فلان أفضل وآنسب. فهنا الخلاف حول من يشغل التصب. وليس حول النصب ذاته» 
والخلط بين الاثنين يمكن أن يحصل Mer‏ أو لغرض» ولا شيء فوق ذلك . 

أما اشتراط القرشية» فقد وردت فيه أحاديث صحيحة لا يسع LIS‏ وهي من 
السياسة والصلحت فحین كانت قریش ast‏ العرب فقافة وإدرا كاه کانت العرب تقر 
لها بذلك وتعترف كانت الصلحة تقتضي أن تکون اخلافة في قريش. فإذا صارت 
قريش مجموعة من الأميين» ووقفت في ذیل السلّم الاجتماعي والثقافي فهل من النطق 
أو المعقول؛ أن نسلّم آکبر منصب في الدولة لشخص لا یحسن قراءة سطر» ولیس لديه 
علم ولا فضل» سوی کونه من «قريش )؟!!. 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


وبالنسبة إلى الخوارج» فقد حاولوا تغيير النظام» واصطدموا بالحكومات المتوالية؛ ثم 
أخفقوا في إحداث ما یریدون. فاوصلهم ذلك إلى أن التغییر سیکون آسهل وایسر لو كان 
الخليفة بعیدا عن قریش» وهم بعد ذلك یستدلون بحدیث «.. وان تأمر علیکم عبد 
حبشي OU‏ ففهموا منه صحة ذلك» وضریوا باحادیث «الأئمة من قريش » عرض الحائط . 

ولو درسوا الامر دراسة منهجية غير انفعالية -لرکا قدموا نظرية تخدم الفقه السياسي 
ولکن للاسف الشدید لم يقدموا لنا-لا في السالة ولا سواها -غیر: کفر وقتل . وهذا 
الفقه لا يصعب على أحد» وان كان آمیا لا یحسن وفك احظ ». لقد كان بالامکان 
تقدیم فکر ثوري عمیق لو توجهت العقول نحو ذلك؛ ولكن ‏ والشكوى إلى الله صارت 
الجماعة كبقرة ذلك الفلاح: لا حلیب ولا حراثة» ولکن في النطاح يا سلام!! 

وکما قیل من قبل : 

خلق الله للحروب رجالاً ورجالاً لقصعة وثريد 

خلق الله للحروب رجالاً» وللسلام مثلهم» فإذا تسلط رجال الحرب على الحياة AS‏ 
الضرب والقتل» وإذا استولى رجال السلم وأداروا العارك فعلى الامة أن تشبع من 
الهزائم» ولا باس عندهم من أن تسمى «نکسات » وقد شبعنا من هذه النجاسات أو 
النكسات!!!. 

ه_طاعة الخليفة واجبة مادام LSU‏ بالعدل» متصفا بالصلاح» فمتى حاد عن الطريق 
وجب عزله أو قتله . 

والسؤال : أين ذهبت النصيحة. وأين صار الأمر بالعروف والنهي عن النکر؟! . 

لقد أجاد المودودي عرض هذا المعتقدات ومناقشتها في کتابه «الخلافة والملك)0") 
وإن كان دون التعمق المطلوب» كما أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذكر 
)١(‏ البخاري كتاب الأحكام / باب والطاعة للامای رقم الحديث 57037377 ۲٠٠۲/١‏ في السئن رقم 

الحديث ۰۲۸۲۰ وعن أنس بن مالك بنحوه. 

(۲) الخلافة والملك ص .١55‏ 
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العکفیر فى القرآن والسنة قدا وحديثًا 


اخوارج ومناقشتهم. ومن ذلك : « ... فقال هؤلاء يعني الخوارج ما الناس إلا مومن أو 
كافر» فالمؤمن من فعل جميع الواجبات» وترك جميع OL Al‏ فمن لم يكن WAS‏ 
فهو كافر مخلّد في النار» ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك» فقالوا: عثمان وعلي 
ونحوهماء حكموا بغير ما أنزل الله» وظلموا فصاروا كفاراء ومذهب هؤلاء باطل بدلائل 
کثيرة من الكتاب والسنة)(۱) .ه. 


الفرع الحادي عشر 
الإباضية وبعض معنقداتهم(۱) 

أغلب فرق الخوارج اندثرت» وبقيت الإباضية» لذا لم أجد فائدة من الحديث عن تلك 
الفرق» مثل المحكدّمة والأزارقة . آما الإباضية؛ فینسبون إلى ابن إباض -الذي تقدم ذكره - 
وهو من رژوس الخوارج» كانوا مع عبدالله بن الزبير» ثم فارقوه مع نافع بن الأزرق وعبيد 
الله بن هلال بعد أن عرفوا موقفه من الخليفة عثمان CBE‏ وأوجز بعض معتقداتهم : 

١‏ الموحد والمشرك : يرى الاباضية أن الانسان إذا أقر بالشهادتین واعتقد أن ما جاء 
به رسول الله عليه السلام من ربه من الشرائع والأحكام هو الحق» فقد صار من 
الوحدین» وتنتفي عنه أحكام المشركين» فیحرم سفك دمه ولا تغنم أمواله» ولا تسبی 
ذراریه» یقول اطفیش: من شهد أن لا إله إلا الله» وان محمدا رسول الله» واعتقد Of‏ ما 
جاء به محمد BE‏ من عند ربه هو الحق» والإيمان بجملة الملائكة والرسل» وجملة 
الکتب التي آنزلها على رسله والإيمان بان الوت حق» وآن النار حق» والإيمان بالقضاء 
والقدر» من آقر بهذه الأمور التي يدعو إليها رسول الله HOE‏ وهي عقید ته. فقد تم إيمانه» 
فیما بين الله وفیما بینه وبين الناس aT‏ 
)1( مجموعة الفتاوى ۸4/۷ 1۷۰/۷ . 

(۲) الفرق بين الفرق» ص ٠١١‏ . 
(۳) الذهب الالص: محمد بن یوسف آطفیش» ص ۰۱۱ المطبعة العالية. 
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١‏ الإيمان والاسلام: من يقرأ القرآن الکرم يجد أنه یفرق بين الإيمان والاسلام مرة» 
ويرادف بینهما مرة أخرى» وقد عد الإباضية الإيمان والإسلام مترادفين» واستشهدوا لذلك 
بجملة آيات» وقد اضطرتهم آيات أخرى تفرق بين الائنین للتوفیق ومحاولة التأویل والتوجیه 
ومن ذلك قوله تعالى : OEY CID‏ آنا فل لم منوا ولکن GLASS‏ 

فعدوا الإيمان -في الآية -تصديقًا قلبيًا فقط وأما الإسلام فهو الاستسلام ظاهراً باللسان 
وا جوارح» ولأن التفریق هنا واضح جداء لذا اضطروا إلى بيان ما يريدون؛ يقول أحد علمائهم 
«فان قال قائل: نص رسول الله في حديث جبريل: أن الإيمان هو ما يتعلق بالقلب في الاعتقاد» 
وبقوله عليه الصلاة والسلام. . « آلا إن الإيمان ها هنا»» وأشار إلى صدره. وفيه أيضا. . « هلا 
شققت عن قلبه» عاتبا بذلك على الذي قتل الصارخ بالإبمان» وأن الإسلام هو ما يتعلق بالجوارح 
من العبادات» ولم يذ کر الدين» وأنت تتوجب أن «الإيمان هو الوسلام »» وأن الإسلام هو الإيمان؛ 
وهما الدين» فاعلم أن الإبمان أصله هو التصديق» وأن الإسلام أصله الاستسلام والخضوع» وأن 
الإسلام كله من قبل التصديق إيمان» وأن الإيمان من قبل الاستسلام والخضوع إسلام» والذي من 
قبل الاستسلام إسلام» وكل خصلة من OEM‏ فهي إسلام ودين» وكل خصلة من الدين یمان 
وإسلام» وإلى هذا القول ذهب أصحابنا رحمهم الله» وهو الصواب عند الاباضية) أ.ه:("2. ولي 
عودة للبحث. مع التفصيل باذنه تعالى. 

۳ حقيقة الإيمان: جعل الإباضية للإيمان ثلاثة مقامات لابد من استكمالهاء والا 
فصاحبها كافر كفر شرك أو كفر نعمة» والمقامات هي : اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان 
وعمل با ٰجوارح . 

أ المقام الأول: هو الاعتقاد بالقلب» اعتقادا بالتوحيد . 

ب ‏ القام الثاني : هو الإقرار باللسان؛ إذ هو أساس في الإيمان» مخالفة أن يكون من 
وصفهم الله تعالی بقوله : « GTI‏ بأفُواههم وم ومن قوب ۳۱#) . 


(۲) الاباضية عقيدة ومذهباء د. صابر طعيمة» ص١١١ء‏ دار الجيل. 
ر۳ المائدة: 4١‏ . 
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التكفير في القرآن والسنة قديًا وحديئًا 


ج - القام الثالث : العمل بالجوارح» وهو الدليل والبرهان على صدق الاعتقاد واللسان 
معاء فتحقّق الإيمان لا يكون إلا بذلك» يقول أحد علماء الإباضية: «من ضيع واحدا من 
هذه الثلاث بعد لزومها عليه» فهو هالك» استوجب بتضييعه ما افترض الله عليه هلاك 
المعاند» لانه حينغذ يكون کافرا کفر شرك أو كفر نعمة» ۱(«.۱) . 

وآمل مناقشة ذلك باستفاضة إن شاء الله. 


الفرع الثاني عشر 
حكم مرتكب الكبائر والصفائر: ۱ 

الصفة العامة التي تميز الخوارج عموما ‏ والإباضية منهم ‏ التشدد وتكفير مرتكب 
الكبيرة» وهم يقسمون الكفر نوعين: كفر شرك» وكفر نعمة. 

ويختلفون عن غيرهم من المسلمين» إلا أنهم عادوا فقسموا كفر الشرك نوعين: كفر 
المساواة» وكفر الجحود. 

أ كفر الساواة: وهو أن يسوي الإنسان بين الخالق واخلوق في أمرين: الذات والصفات . 

ب - کفر الجحود: وهو أن ينكر الإنسان وجود الله» والأنبياء والملائكة» والبعث 
واحساب» والجنة والتار. 

کفر النعم : WIS‏ قسموا کفر النعم قسمین: 

أ صغائر الذنوب : وهي التي لم يثبت على فاعلها «حد » في الدنياء أو هي الذنوب 
التي يقل فيها الائم أو كل ذنب لم یات فيه وعيد ولم يعينه «نص» . وحكم الصغائر 
أنها تكفرها التوبة» عند اجتناب الكبائر» آخذا من قوله تعالی : 9 إن تجتتبُوا Ue BUS‏ 

فإذا أصر إنسان على الصغائر فهو هالك؛ لأنه إن جاء بها مستخمًا للنهي عنهاء 
(۱) الإباضية عقيدة ومذهبًاء ص VAY‏ 
(۲ ) الرجع السابق ص ۰۱۱۸ 


۳١ النساء:‎ ) ۳( 
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فحينكذ یکون مصرا على الذنب» ومن یفعل ذلك فحکمه في الدنیا أنه موحدء ولا 
یوصف بالکفر والضلال» حتی يتبين إصراره وعزمه على عدم التوبة . 

ب كبائر الذنوب : يعد مرتكب الکباثر « کفر النعم) مؤمتا إذا لم يقترن بممارسة 
البغي )» ومن لا يمكن رده ولا مقاومته تترك ولايته» وترفض شهادته» كما تجب البراءة 
منه» بل يحل قتله» وإضاعة ماله. 

أما فعل الكبيرة دون استحلالها؛ كان يقتل أو يسرق أو يزني مثلاء فهذا يُحَدٌ) 
ويعاقب فقطء أما إن كان الاستحلال قد جرى بتاویل ce ble‏ فإنه يدعى للحق» وترك 
الباطل» والتبرؤ من أئمة الضلال» فإن هو أجاب» فبها ونعمت» وان هو أبى جرى عليه 
حكم المسلمين» فإن امتنع وناصب الإمام الحرب والعداءء حل دمه فقطء ولا تُغنم 
أمواله» ولا يجهز على جریحه طالا أنهم لم يصلوا إلى ماوی وفعة. وهذا يشبه قول 
الإمام أبي حنيفة في البغاة ) . 

هكذا حكم مرتكب « كبيرة النعم » في الدنيا. أما حكمه في الاخرة. فان مات غير 
مقلع عن كبيرته» فهو كافر مخلّد في النار» وهي تحبط كافة الطاعات التي قام بهاء وقد 
استشهدوا لذلك بآيات» يوحي ظاهرها بذلك» وأحاديث نقلوها دون سند؛ کقولهم: 
قال عليه السلام : «إذا قال رجل لرجل أنت عدوي» فقد كفر أحدهما) هكذا بلا إسنادء 
وبهذا العموم» نعلمه أن حديثًا قريبًا لما نقلوه جاء فيه : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهما)(١).‏ والفرق بينهما كبير جداء وقد حاولوا تعليل التشدد بان 
العاصي قد عصى ربا lage‏ لا نهاية لعظمته» فكذلك يكون عذابه بخلود لا نهاية له. 

ومن السهولة أن يقول غير الإباضية إن العاصي لا يخلّد؛ لأن الله تعالى غفور 
رحيم» لا يخلد في النار إلا من كفر A ty‏ فهو القائل: « إن له لا يَغْفِرُ أن يُشرك به 
ویغفر Ue‏ دون ذلك cod‏ يَشَاء CG‏ 
(۱) آخرجه البخاري cabal‏ کتاب الأدب» باب من کفر آخاه بغیر تأویل» فهو كما قال ۰11/4 


وأخرجه مسلم والترمذي ۰۲۲/۰ واحمد 44/۲ احدیث 1۲۹۰ . 
(۲ ) النساء : ۸ 
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التكفير في القرآن والسنة قديما وحدیثا 

وقد وجدت عبدالقاهر البغدادي التوفی BENG)‏ 2۱۰۳۷) يلخص - بشکل جید - 
آهم معتقدات الاباضية؛ فهو یقول(۲): آجمعت الاباضية على القول بامامة عبدالله بن 
إباض» وافترقت فیما بينها فرقا؛ یجمعها القول بان کفار هذه الامة أي مخالفیهم من 
هذه الامة براء من « الشرك والایعان »» وآنهم لیسوا مؤمنين ولا مشرکین» ولکنهم 
«كفار»» واجازوا شهاداتهم وحرموا دماء‌هم في السرء واستحلوها في العلانية» 
وصححوا منکاحتهم والتوارث بينهم» وزعموا آنهم في ذلك محاربون لله ولرسوله؛ لا 
یدینون دين الحق» وقالوا باستحلال بعض آموالهم دون بعض» والذي استحلوه الخيل 
والسلاح. فاما الذهب والفضة. فانهم یردونها على آصحابها عند الغنيمة . ثم افترقت 
الإباضية فيما بينهم آربع فرق ..» . 

والقول بان السلمین براء من الشرك والإيمان» يشبه قول العتزلت وهو اختراع لنزلة لا 
وجود لهاء ومع ذلك تقبل شهادتهم. . إلخ. إنه التخبط . 

هذه الا قوال وما شابههاء ما آنتجته قريحة الخوارج» إباضيتهم وغيرهم» نامت في بطون 
الکتب, حتی جاء شباب فنبشوهاء وحاولوا تجديدها وشرحهاء وبعث الحياة فيهاء وهي 
لم تجلب في القدیم خيراء ولن تجلب في الحديث شیثا. وعلی من يشلك في ذلك أن يغبت 
لنا الخير الذي قدمه الخوارج لهذه الأمة قدياء كي يتمكنوا من مثل ذلك حدیثا! 

إن التشدد يمكن أن يحفظ أمة من السقوط والتفتت» لكنه لن يكون السبيل الأمثل 
لنهضتهاء ولا لقيادة غيرهاء فللنهوض أسبابه» وللقيادة شروطهاء ولا أحسب التشدد ' 
من بين هذه أو تلك» ولن يكون التنطع وهو التشديد في غير الهم -نافعا أو مفیداء ولن 
قل ام غیر page of Syste‏ او مظلر ds‏ او هر 


الفرع الثالث عشر 
بعض معتقدات المعتزلة 
ترددت كيرا في الحديث عن المعتزلة» ولكني صرت آسمم لهم ذکرا في انجالس 
(۱) الفرق بين الفرق ص ٠١۳‏ . 


OA 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الخاصة؛ Landy‏ یکتب هذه الأيام» فوددت أن آقدم فکرة مبسطة عما یعتقدون» 
وخصوصا وآن البعض الیوم ينادي بالطروحات نفسهاء لذا أجد من النافع أن أفرد لهم 
صفحات قلیلة . وقد وجدت الشیخ عبدالقاهر البغدادي یلخص معتقداتهم تلخیصا 
جیدا؛ اد یقول(۲۱: ote‏ العتزلة افترقت بینها عشرین فرقت. کل فرقة منها تکفر 
سائرها . . یجمعها كلها في بدعتها آمور. . منها اتفاقهم على القول بحدوث کلام الله 
عز وجل ‏ وحدوث آمره ونهیه وخبره. وکلهم یزعمون أن کلام الله عز وجل حادث 
واکثرهم الیوم ‏ في القرن الخامس ‏ يسمون کلامه مخلوقاء ومنها اتفاقهم على دعوتهم 
في الفاسق من أمة الاسلام بالنزلة بين النزلتین» وهي أنه فاسق» لا مؤمن ولا كافر» ومن 
أجل هذا سماهم السلمون «العتزلة» لاعتزالهم قول الامة باسرها. 

وزعم الكعبي ‏ وهو من وجوه العتزلة في مقالاته أن العتزلة أجمعت على OF‏ الله 
عز وجل -شيء لا کالاشیای وأنه خالق الأجسام والأغراض» وأنه خلق كل ما خلقه لا 
من شيء. وان العباد يفعلون أعمالهم بالقدرة التي خلقها الله فیهم . 

وقال: وأجمعوا على أنه لا يغفر لمرتكبي الكبيرة» بلا توبة) أ.ه. 

وتسمية العتزلة, بذلك لانهم خالفوا الامة فیه طن کذلك یلحظ البخدادي عدم 
صحة « !جماعات » الكعبي» فتفرق العتزلة جعل دعوی «الاجماع غير سليمة ولا 
سديدة» وقد وجدت الودودي یجمل معتقداتهم بشکل جید(۲) وکذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية: 

إن مؤسس الفرقة واصل بن عطاء ( ۵۱۳۱-۸۰ TAR‏ -۸٤۷م)»‏ وكذلك عمرو بن 
عبيد )£0 #1( ذلك الرجل الذي اشتهر بزهده وتنسكه. 

وكانت البصرة مكان الانطلاق» وقد ساهموا في مناقشة جميع المسائل المطروحة» 
كما ساهموا في الجدل الذي كان يشغل اجتمع» وهم أصحاب نزعة عقلية واضحة. 


(۱) الفرق بين الفرق ص ٠١۳‏ . 
(۲) الخلافة والملك ص١٤٠‏ . 
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التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


ولعل من آهم طروحاتهم: 

۱ تعيين الامام واجب شرعاء لکن بعضهم كان «فوضویا»» فلم ير حاجة للإمام 
مادامت الامة سائرة على أصول العدل» وهذا راي بعض الخوارج أيضاء وقد تقدم. 

۲ انتخاب الامام من عمل الأمة» وقال بعضهم لا بد من اتفاق الأمة كلها كي تنعقد 
الإمامة» كما لا ينبغي انتخاب إمام في حال الفتنة والاختلاف . « وٍذن فلن یکون للامة 
إمام؛ oF‏ توفر الاجماع صعب جداء وفي حالة الفتنة, فالحاجة للامام AST‏ من غيرهاء 
فکیف يترك النصب شاغراء والحاجة إلى شغله ماسة؟» . ۱ 

٣لم‏ یشترطوا في الامام القرشية» كما قال الخوارج. وذهب البعض منهم إلى أن 
الإمام الاعجمي أفضل وأحسنء وكذلك الموالي» والعلة سهولة خلعه. فکان ما يعنيهم 
ويعني الخوارج سهولة امخلع» أولاً وأخيراء وليس أمرا آخر!! 

٤‏ لا تجوز الصلاة خلف إمام فاجر. وما أدري ماذا يقولون وهذا الإمام البخاري یذ کر 
أن عبدالله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج» وهل على وجه الأرض أفجر منه في 
زمانه؟!!. 

والإمام مسلم يذ کر أن آبا سعيد الخدري صلى خلف مروان بن الحكم» وأن عبدالله 
ابن مسعود كان يصلي خلف الوليد بن آبي معيط» لقد ذهب علماء الأمة إلى آن: كل 
من صحت صلاته لنفسه» صحت صلاته لغیره . ۰ 

واليوم نجد في كل بلد جماعة من الشباب» تترك الصلاة في السجد؛ OY‏ الإمام 
یاخذ راتبا من الدولة» ولو كان غالا تقيا ومن الطرائف أن آحدهم سغل: نك لا تصلي 
خلف إمام یاخد راتبا من احکومة» ومع ذلك تصلي خلف فلان: فقال هذا رجل لا 
یعرف شیا عن راتبه ومصدره!!. 

فهل بلغ الورع بالشباب الیوم» ما لم یبلغه ورع الصحابة» بل کبارهم!! اللهم آبعدنا 
عن تنطع التنطعة» وتسيب المتسيبة» يا کرم يا سمیع الدعاء. 

ه-من بين مبادئهم الأساسية: الأمر بالعروف والنهي عن النکر واخروج على الحكومة 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


التحرفة عن العدل» فكل هذا واجب عندهم. متی توفرت القدرة على ذلك» وكان من المکن 
إحداث ثورة ناجحة «وهذا راي الإمام آبي حنيفة في القضية) . لذا رأيناهم یشا رکون في الثورة 
على الولید بن يزيد الأموي (۱۲۵ 6-۷۳-۵۱۲۲ 6۷)» كما حاولوا تنصيب ١‏ يزيد بن 
الوليد » مكانه؛ لأنه كان يوافقهم في مذهبهم ومعتقداتهم. 

Of‏ المسلم المرتكب للكبيرة» ليس بکافر ولا مومن» وإنما هو في منزلة بين منزلتين» 
وبعض شباب اليوم انتهى للقول نفسه وللاعتقاد ذاته» فإذا فتشنا عن هذه المنزلة» فلن 
بجدهاء اللهم إلا في عقول من آمن بها وصدق . 

۷ كان زعيمهم (واصل بن عطاء) يقول عن أحد الطرفين في « حرب الجمل): 
فاسق» لكن لا يمكن تحديده على وجه اليقين» ورتب على ما تقدم رفض شهادة الكل 
فلو شهد علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم على باقة بقل» لم يقبل شهادتهم؛ لأن 

Ss‏ عرز يو eG ee dee‏ جما عم ولیس ادها 

آما موقفهم من الخليفة الراشد عثمان فقد کانوا ینقدونه نقدا شديداء فهم في هذا 
وغیره ‏ تلاميذ اخوارج. 

واختم هذا البحث براي لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فهو یقول(۲: « فقالوا 
اي العتزلة - أهل الکباثر مخلّدون في النار - كما قالت الخوارج لا نسمیهم مؤمنين ولا 
كفاراء بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين» كما آنکروا شفاعة النبي عليه السلام؛ لأهل 
الكبائر من canal‏ وأن لا یخرج من النار أحد» بعد أن يدخلها. 

وقالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا يعذب» أو شقي لا ينعم والشقي نوعان: کافر 
وفاسق) أ.ه. 

إن تتلمذ العتزلة على يد الخوارج واضح؛ فهم خوارج جرى تخفيف لبعض معتقداتهم لا 
آکش وهم أصحاب توجه عقلي» وقد ظهر تنطعهم في قضية خلق القرآن» فاعلنوا حملة إرهاب 


(۱) مجموعة الفتاوى ۸4/۷ 1۷۰/۷ . 
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التكفير في القرآن والسنة قديما وحدیثا 


فكرية» لم تعرفها الأمة سابقا ولا لا حقاء واستعملوا العنف كي یحملوا الأمة على معتقداتهم» 
وفاتهم أن العقائد لا تفرض بالضرب والإرهاب» ومن عجیب أن «البعض) یعذهم الیوم رواد 
cory SG‏ وفاتهم ما فعلوه بالامة ورموزهاء فقد قتلوا البعض وعلقوه سنوات» وفتلوا آخرین 
ودفنوهم وهم مکبلون بالحديد . 

قال ابن يونس" : « حمل pad‏ بن حماد يعني إلى الامون - فامتنع أن يجيبهم إلى 
القول بخلق القرآن» فسجن فمات. . و کان مقیدا محبوساء لامتناعه من القول بخلق 
القرآن» فجر باقیاده - قيود احدید -فالقي في حفرة لم یکمن ولم Lees‏ عليه» فعل به 
ذلك صاحبه ابن أبي دؤاد) أ.ه. 

وعن علي بن سلمة النيسابوري”'2 أن ملك الحديث «علي بن عبد الله المديني ) 
حبس في بيت مظلم ثمانية آشه حتى خاف فقدان بصره وفي رجليه حديد وزن 
تایه مدان ريق من م کین كل ذلك لرل aioe‏ الفرآن: 

وأخيراء فقد خرج آبو مسهر ومعه أصبغ وابن أبي النجا يخدمانه» قال أصبغ” 
«دخل آبو مسهر على المأمون بالرقة» وقد ضرب رقبة رجل» وهو مطروح» فأوقف أبا 
مسهر في الحال» فامتحنه فلم يجبه أي إلى القول بخلق القرآن ‏ فأمر به فوضع على 
النطع ليضرب عنقه» فاجاب إلى خلق القرآن فأخرج من النطعء فرجع عن قوله فأعيد 
إلى النطع فاجابء فأمر به أن يوجه للعراق» ولم يثق بقوله» فما حذر-أي ما خاف - 
وأقام عند إسحاق بن إبراهيم» نائب بغداد أياما لا تبلغ مغ ومات رحمه الله) أ.ه. 

كد کات الارهاب الفکزي: كاعر کبار اما ومع ولك دقرا محا 
وإطراء للمعتزلة» ولو صدرت مثل هذه الأفعال عن غيرهم» لرأينا دواوين هجاء فيهم 
Ailes ess‏ 
(۱) سير اعلام النبلاء للذهبي ۰۰۱۱/۱۰ 
(۲) الرجع السابق ۰۸/۱۱ . 
(۳) الرجع السابق ۰۲۳/۱۰ 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


إنها الأهواء واختلال الوازین» «وکل ما یفعل احبوب محبوب!!) شعار قديم» لکنه 
اليوم اکثر جدة ولمعانًا من الامس. 


الفرع الرابع عشر 
بعص معتقدات الرجنه 

إذا وقفت «الشیعة» في آقصی اليمين» ASS‏ مه فان عل عفن ۶ وتنادي بکفر 
بني أمية والخوارج» وتروي في ذلك أحاديث واحادیث» ووقفت الخوارج في آقصی 
الیسار مکفرین أو مفسقین كل من شارك في حرب الجمل وكذلك الخليفة عثمان» فان 
المرجئة لم یعجبها تطرف هؤلاء ولا أولعك» فمالت نحو الحياد. 

والمرجئة من الٍرجاء بمعنى التأخير قال تعالی : «قالوا أرْجه وأَحَاهُ راثا في 
الْمَدَائن حَاشرين 4 ۰۱۱ وقال : وآخَرُون مرجون لأمْر الما gil‏ وا يوب 
ale aly ogee‏ حکیم OG‏ 

المرجعة سلكت «الحياد»» Ley‏ لأن احرب الأهلية في نظرهم «فتنة» توجب على 
المسلم الاعتزال وعدم المشاركة» وإما لعدم وضوح الحق مع أي طرف من التحاربین. ومن 
هذا المنهج امتنعرا عن تخطئة أي طرف من المتحاربين؛ وقالوا: إن أمرهم متروك لله 
تعالى» فهو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة. 

وهذه الأفكار ‏ في جملتها هي رأي جمهور الامة إلا أن حاح كل من الشيعة 
والخوارج على قضايا التكفير وغيرهاء مع اشتعال الجدل» كل ذلك دفع لتكوين أفكار 
واجتهادات مستقلة. 

ومن أقوالهه” "2 : 

-١‏ الإيمان هو الاعتراف بالله ورسوله فحسبء والعمل ليس ضروريًا OLE‏ والمرء 


(۱) الشعراء: ۳۲ . 
(۲) التوبة: ٠١١‏ . 
(۱) الفرق بين الفرق ص ۰۲۰۲ والخلافة واللك ص؛ ؛ ١‏ . 
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یبقی مؤمناء ولو ترك الفرائض وارتکب الکباثر. 

ساس النجاة هو الابمان وحده» واي معصية مع الإبمان لا تلحق بالمرء ضراء ویجب 
على الانسان كي یغفر له أن یتجنب الشرك, وعوت على عقيدة الإيمان. 

۳ زاد بعضهم فقال : إن الکباثر التي دون الشرك مغفورة. 

وغالی بعضهی فقال : إذا كان الانسان یمن بقلبه» ویعلن الکفر بلسانه» دون خوف 
من أحد» أو تهود أو تنصر فهو مسلم کامل الإيمان» بل من أولياء الله ومن اهل الجنة. 

ه.نظرا إلى خوفهم من الفتن» وتهربهم منهاء فقد توصل بعضهم إلى أن الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء إذا اقتضى حمل السلاح فهو فتنة» لكن منع الآخرين من 
ارتكاب الذنوب والآثام مشروع» أما الاعتراض على ظلم الحكام وتعسف الحكومات» 
فغير جائز. 

هذه الأفكار يؤمن بها اليوم جمهور الأمة» بل أكثريتها الطلقة» ترحب بها 
الحكومات ترحيبًا حاراء فهي تحول الأمة إلى شيء يحمل صفات الماء: لا لون ولا طعم 
ولا رائحة. لا معارضة ولا مشاغبة ولا يحزنون!!. 

لذا جار منهم أمثال الجصاص الحنفي» الذي ينقل عن إمامه: أنه لا تجوز إمامة 
الفاسق ولا خلافته» ومن نصب من هؤلاء نفسه» لم يلزم الناس ائباعه ولا طاعته( "۴ ولا 
أدري ما يقول هؤلاء المرجئة في الحديث الذي يرويه مسلم والترمذي: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان)2"0 . 

ويبدو أن الكل تحول نحو «أضعف الإيمان» وحتى هذا قد عر فالكثير ينافق للحاكم 
ويناصره» في الحق والباطل على حد سوای ويتملق لمن عنده مصلحة؛ ويشهد شهادات 
كاذبة» ليجلب مغنما أو يدفع مغرما. لقد صارت الدنيا هم الكثير من المسلمين» فكل 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب OY‏ ۳۹/۱ والترمذي: کتاب الفتن ۰۱۸/۹ 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


أمر يجلب نفعاء أو یدفع ضراء فهو مشروع مقبول, والحلال ما حل بالجيب» والشکوی 
إلى الك تال ارلا Ast‏ 

إن جمهور الأمة حول نحو «الارجاء» دون أن یدعوه أحد» فالکل يدعي الإسلام» ویتهرب 
من التزاماته» وعلی رأس الكل « العلمانیون » : إن الارجاء عقيدة باردة, لا تکلف صاحبها (deed‏ 
ولکن JAI‏ لیس في التشن ولا التطرف ولا التکفین فهذا مثل هذاء والطلوب إيمان حي یحبب 
لصاحبه القيام بما آوجبه الله عليه» ويمنعه ویزجره من الهجوم عمًا نهی الله عنه. إيمان قوي بلا 
تشنج» ومسك بلا تيبس ولا تميع. فإذا وقف التطرفون في أقصى اليسار» فان أهل الٍرجاء یقفون 
في أقصى اليمين» ولا خير في هؤلاء ولا آولك . 

يحلو لي أن أصور الطرفين هكذا: أهل التكفير كمريض لديه وصفة طبية, فيها أكثر 
من نوع من الدواء؛ مطلوب منه أن يتناولها على دفعات وخلال آیام؛ ولكنه لزاجه 
الصعب وتوتره» وتطلعه للشفاء العاجل فهو يأخذ الدواء كله مرة واحدق وقد يكون 
في ذلك أجله. 

Li‏ أصحاب الإرجاء ‏ وعلى رأسهم العلمانیون - فقد نهجوا العکس وجدوا الدواء 
کفیرا والوجبات عقازبة: فا همالا fy‏ كوا قسماهن الدوای ley‏ ت اد و عل قباعد 
في الزمن» وفي مثل هذه الحالة لن ینفع الدوای للخلل الکبیر في التركيبة من جهة» 
وتباعد زمن التناول من جهة, وقديمًا قيل: 

آوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذا تورد يا سعد الابل 
وازید : ولا احمیر ولا المعالب!۱۱. 

إن الإرجاء والتكفير قد وقعا في خطا قاتل» في النهج والتطبیق معاء وکل من هذه حاله» 
فهو کمن يداوي الجروج بالقروح ويريد أن يذهب بالعطش» فيشرب ماء البحر الأجاج. 

ومشكلة الأمة في تنامي التكفير والإرجاء في زمن واحد» فهذا مشرق» وذلك 
مغرب. والأمة محتارة» تراوح مكانهاء على حين يتقدم الكل وينهض الجميع . إن الامة 
باتت بين مطرقة التكفير وسندان المرجئة» ولا خير في هذه الطرقة ولا ذلك السندان. 
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التكفير فى القرآن والسنة قديمًا وحديثًا 


الفرع الخامس عشر 
بعض معتقدات أهل السنة 

استعرضت فيما مضى مجموعة من الفرق وما تعتقده» والسؤال الذي يطرح نفسه: 
أين كانت الأمة من هذه الفرق؟!. 

والجواب : كانت بعيدة عنها رغم كثرتهاء فهي -في مجملها -بين متشنج متشدد 
ومتساهل مائع» ولن يستقطب ذلك أمة بأسرهاء ويقدر المودودي يرحمه الله أن هذه 
الفرق لم تستقطب أكثر من عشرة بالمائة» وأما التسعون» فکانوا من أهل السنة(۱): 
« ... وسط هذه احماعات التحارية» والفرق التشددة كان السواد الاعظم من السلمین 
يبني افکاره على تلك النظریات والمبادئ التي كان CL‏ بهاء منذ عهد اخلفاء 
الراشدین وکان یعتبرها جمهور الصحابة والتابعین» وعامة المسلمين منذ البداية» مبادی 
ونظریات إسلامية» ولم یتاثر من السلمین بهذه الفرق غير ثمانية أو عشرة بالائة على 
الأكثر» آما بقیتهم الباقية» فکانت على مذهب الجمهور. غير أنه منذ بداية عصر 
اخلافات» وحتی عصر آبي حنیفة لم یتناول أحد من السلمین بالتوضیح مذهب 
جمهور السلمین في السائل موضع الخلاف. . وإنما كان مختلف الفقهاء واحدئین 
يوضحون بعضا منه» في مواقع مختلفة» وباسلوب متناثر متفرق» عن طريق آقوالهم 
وفتاواهم وروایاتهم ومسلکهم» أ.ه. 

فجمپور الأمة له معتقداته التي یتناولها ويتناقهاء لکنها تحتاج إلى مجرد الصياغة فقط 
لتقف في مجابهة عقائد الفرق اجديدة التي كانت تحترف الجدل» ویکفر بعضها البعض 
الآخر» والکل یحاول أن يجد السند لما یقول من GES‏ الله أو سنة رسوله عليه السلام» فان لم 
يجد استنجد بالأدلة العقلية والفلسفية وبالنطق وعلم الکلام . 


بعض الفرق صار مثل « مستشرق » اليوم» الستشرق عنده آفکار مسبقة عن الاسلام 


(۱) الخلافة واللك ص۱۷ . 


VW 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


یبحث لها عن دليل» ولیس عنده علم قام عليه الدليل» وتلك معضلة الفرق بالامس 
والاستشراق الیوم . 

فالباحث قد ينطلق من قناعة ‏ شان الکثیر من طلبة الدراسات العلیا mice‏ 
توفیر الدلیل على صحة مذهبه» وما توجه إليه ولیس التقيد ولا الوصول إلى نتائج بحثه؛ 
عن طریق ما اطلع عليه من الأدلة والبراهین . 

وبين النهجین كما بين الارض والسماء الباحث احاید یتوقف عند حدود الا دلة 
والبراهین التي اطلع عليهاء أما الباحث الثاني الست‌شرق - فالحكم عنده جاهز وهو 
یبحث فقط عن دلیل یدعمه لیسوق طرحه. 

الکثیر من رجال الفرق یعتقد هذا؛ حتی قال البعض: کل آية أو حديث تخالف 
مذهبناء فهي منسوخة أو غير صحيحة فاذا جوبه بنص یعارض معتقده, آوله وطعن في 
صحته» وکان ال ولی الا خذ بقول LY‏ الشافعي BS‏ : متی صح الحديث فهو مذهبي 
أو إذا جاء الحديث الصحیح فاضربوا بقولي عرض الحائط» هذا هو النهج الذي لا نصيب 
" للغرور والفردية فيه» والذي تسقط فيه «آنا». ويعلو فيه الحق والصواب . وقد وجدت 
الشيخ عبد القاهر البغدادي يتحدث عن عقيدة أهل السنة» فيفرد لها أكثر من أربعين 
صفحة فقررت أن أختصر ذلك كله بصفحات» بحسب ما يسمح به حجم البحث 
وطبيعته . 

وقد ذكر أن جمهور أهل السنة قد اتفقوا على أصول من أركان الدين» ولكل ركن 
منها Lak‏ حوي على مسائل» هي محل اتفاق فذ کر خمسة عشر اصلا آوجزها با 
E‏ 

أصول الدين عند أهل السنة: 

۱ إثبات الحقائق والعلوم» فقد أجمعوا على إثبات أن العلوم حقائق قائمة بالعلماء 
وهم بهذا يردون على السوفسطائيين من فلاسفة اليونان» الذين يرون أن القضايا نسبية. 


(۱) الفرق بين الفرق ۳۲۳. 


VW 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديئًا 


فالحق ما تعتقده كذلك» والباطل ما تعتقده باطلاً. وانا ما زلت أحفظ قول الامام 
الدسفي( 2 حقائق الاشیاء ثابتة» والعلم بها متحقق» خلافا للسوفسطائیین. وقد قسم 
البغدادي العلوم ثلاثة آقسام : 

أ-علم بديهي : رهکذا والأفضل بدهي) وجاحده معاند . 

ب -علم حسى : أساسه الحواس» وجاحده معاند کذلك . 

ج -علم استدلالي» ومن آنکره فقد یکون كافراء وقد يكون مجرد منکر للقیاس؛ 

ومن معتقدات أهل السنة: أن الخبر «التواتر» طریق للعلم الضروري» بصحة ما تواتر 
عنه الخبر» متی كان انخبر عنه ما يشاهد ويدرك بالحس والضرورة» ومعلوم أن الخبر 
التواتر كي يفيد الیقین, لا بد من توفر شروط فيه : 

أ كثرة في عدد اخبرین» بحیث یستحیل تواطوهم على الکذب . 

ب -آن یکون ابر آمرا مکنا غیر مستحیل. 

ج-أن یکون مصدره اس ولیس النظر أو الاستدلال . 

فمتی استجمع التواتر ذلك قبل ولا رد . 

۲ لقد اجمع أهل السنة أن العالم ‏ وهو ما سوی الله تعالی - مخلوق» وآنه تعالی 
ليس عخلوق ولا هو من جنس العالم» وقالوا باثبات الملائكة والجن والشياطين» وكفروا 
من آنکر ذلك . و کفروا من قال بقدم الادة «الهیولی ». وتبعا سیکفرون من یقول بان 
doll‏ قديمة لا تستحدث ولا تفنی» كما تقول الماركسية: «فهذا الکعك من ذلك 
العجین» كما یقال . 

إن خالق العالم قديم آزلي؛ لم يزل موجوداء واجمعوا على استحالة وصفه بالصورة 
والاعضاء - كما یفعل بعض الغلاة وإنه تعالی لا يحويه مکان ولا يجري عليه زمان . 

وعن صفات الله-عز وجل -قالوا بان علم الله وقدرته وحیاته وارادته وسمعه وبصره 
(۱) یبدا الإمام النسفي کتابه في « العقيدة» حقائق الا شیاء . . هکذا. 


VA 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


التفاصیل» كما آجمعوا على رؤيته تعالی في الآخرة» وإن رادته نافذة على جمیع مراداته» على 
حسب علمه بهاء فلا بحدث في العالم شيء إلا بارداته, ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن. 
كما آجمعوا على أن کلام الله تعالی صفة من صفاته» غير مخلوق . 

هن أسماء الله تعالى توقيفية, لذا لا يجوز إطلاق اسم عليه تعالى عن طریق 
القیاس» وقد oy,‏ الع اف أنه وم افوا Lali latte‏ وفوف 
واعتقادا دخل الجنة. 

إن الله تعالی خالق کل شيء؛ فهو خالق البشر وما یعملون فل ال خالق کل 
شيع وَهُوَ الواحد GR‏ ۲۲۱4 . ومن يزعم أن العبد لا استطاعة له على الكسب» ولیس 
هو بفاعل» ولا مکتسب. فهو «جبري» والعدل خارج عن الجبر والقدر. 

وقد آجمع أهل السنة على أن الانسان يصح منه اکتساب الحركة والسكون» والارادة 
والقول والعلم Sally‏ وما يجري مجراها . وتحدث البغدادي عن « الهداية»» فقال نها 
تقع على وجهین : 

أ هداية من جهة توضیح الحق» والدعوة له وإقامة الأدلة علیه وهذا النوع يمكن 
ٍسناده إلى الرسل والدعاة إلى الله؛ لانهم يرشدون البشر إلى الله تعالی» ولعل من ذلك 
ie ۱ E‏ كال ۲ و ع فى ۲ 
قوله تعالى Hy Ps‏ لتهدي إلى صراطرمستقيم OG‏ 

ب هداية الله لعباده» يقذفها في قلوبهم» ولعل من ذلك قوله تعالی : فَمَّن يرد 
ای aed or‏ م ies 07 - 8 ۳ 0 BLO‏ با 
الله أن age‏ شرح صدره للاملام 4 '2. وقوله عز وجل: « نك لا تهدي من أحْببّت 
dS‏ هي من OG‏ 
(۱) الرعد : ۱۲ . 


(۲) الشوری: ۵۲ . 
(۳) الانعام : Yo‏ 


() القصص: "ه. 
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التکفیر في القرآن والسنة قدا وحدیثا 

وقال أهل السنة: إن الله قدّر الآجال OG My‏ كما جاء في احدیث؛ فعن جابر 
ابن عبدالله وة قال : قال رسول الله BE‏ ويا أيها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب» 
فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقهاء وان أبطا عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» 
خذوا ما حل ودعوا ما حرم»۲۳۱. 

وعن آبي أمامة ays‏ قال : JG‏ رسول الله BE‏ :إن روح القدس نفث في روعي : 
أن نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلها؛ وتستوعب رزقهاء فاجملوا في الطلب ولا 
یحملن آحدکم استبطاء الرزق أن یطلبه بمعصية؛ فان الله لا ينال ما عنده إلا 
بالطاعة»( " . فرزق الانسان ما تناوله عن طریق الحلال أو الحرام» أو خلط بين ذا وذاك . 

-v‏ إن الله تعالی ارسل الأنبياء والرسل إلى خلقه, فكل من جاء بشرع جديد» أو 
بنسخ بعض الاحکام من شريعة سابقة عليه» فهو رسولء Vy‏ فهو نبي . وقد أرسل تعالی 
الکثیر من الانبیاء والرسل ابتداء من آدم علیه السلام وانتهاء محم علیهم جمیما 
الصلاة والسلام» وكل من ادعى النبوة من عند نفسه قبل الاسلام أو بعده» فهو كافرء 
وکذلك من ادعی الالوهية من باب آولی . وقال fat‏ السنة بعصمة الأنبياء فیما يبلغون 
عن الله تعالی» واختلفوا في وقوع الزلات والصغائر. 

4 وفي الرکن الشامن تحدث البخدادي عن العجزات والکرامات؛ فعرّف العجزة أولاً 
بقوله : « العجزة آمر یظهر بخلاف العادق على يدي مدعي النبوق مع تحدیه قومه بها» 
ومع عجز قومه عن معارضته بمثله» على وجه يدل على صدقة» في زمان التكليف»). 

ویعرفها الشریف الجرجاني قریبا من ذلك» فیقول(*۲: « العجزة آمر خارق BAL‏ 
(۱) الفرق بین الفرق» ۰۳4۶ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في السنن ۷۲۵/۲ الحديث ۰۲۱44 والبيهقي في سننه احدیث ۰۱۰۱۸ 
۰ والحاكم في الستدرك احدیث ۰۷۹۲ ۰۳۱/۳ وقال: حديث صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه . وافقه الذهبي في التلخیص . 

(۳) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۲۷/۱۰ والشافعي في مسنده ۲۳۳/۲ مرفوعاء وآورده النذري في 
الترغیب ۳۳۹/۲ مرفوعا. 

(۶) التعریفات ص ۲۳ . 


۷۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


داعية إلى الخير والسعادة» مقرونة بدعوی النبوة» قصد به إظهار صدق من ادعی أنه 
رسول من الله). 

وقال أهل السنة: إن الکرامات بالدسبة إلى الأولياء» کالعجزات بالدسبة إلى الرسل» 
لکن على صاحب العجزة أن يظهرهاء والتحدي بها. آما الکرامق فالافضل کتمها 
والولي لا یامن تغییر عواقبه» بعکس النبي؛ ویلحظ أن القدرية تنکر الکرامات بشکل 
عام وقد علق البغدادي على توجههم هذا تعلیقا ظریفا؛ فقال : لانهم لم یجدوا من 
فرقهم ذا کرامة. بل OF‏ منهجهم العقلي يحول دون ذلك . 

4 ن الاسلام مبني على خمسة أركان؛ هي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لن استطاع إليه سبیلا. 

قال آهل السنة: من أسقط وجوب ركن من هذه الأركان» أو تأويلها على معنى 
موالاة قوم كما تأولتها «المنصورية والجناحية) من غلاة الشيعة» فهو كافر. 

وقالوا بوجوب عقد صلاة الجمعة» والجهاد» وأن الفروج محرمة إلا بنکاح صحيح أو 
ملك یمین وكمّروا كل من CU‏ الزنى . 

وقال أهل السنة: أصول أحكام الشريعة : الكتاب والسنة وإجماع السلف» وكقروا 
من لم ير إجماع الصحابة حجة؛ كذلك كفروا من رد حجج الإجماع والسان. 

: ن أفعال المكلفين على أقسام؛ هي‎ ١ 

أ الواجب : وهو ما آمر الله تعالى به على وجه اللزوم» وتاركه مستحق للعقاب على 
تركه. 

ب ‏ احظور : وهو ما نهى الله عنه» وفاعله يستحق العقاب على فعله. 

ج-السنون : وهو ما یثاب فاعله؛ ولا يعاقب تاركه. 

د الکروه : وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 

ه-المباح: وهو ما ليس في فعله ثواب ولا عقاب» ولا في تركه ثواب ولا عقاب» 
وهذا كله في أفعال المكلَّفين. 


۷۱ 


التکفیر في القرآن والسنة قديًا وحدیثا 

١‏ إن الله تعالی قادر على إفناء جميع الخلوقات» وإنه سيعيد في الآخرة الناس 
والحيوانات التي 

وقال fat‏ السنة: بدوام نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على أهلهاء من 
المشركين والنافقین وأنه لا يخلد في النار إلا الكافر» وقالوا بالحوض والصراط والميزان» 
وبإثبات الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. 

۲ - الخلافة والامامة فرض واجب Nee‏ الامة فالخليفة أو الإمام هو الذي ينصب 
القضاة والوظفین الأمناء» ویضبط الثغور» ویجیش الجيش» وینتصف للمظلوم من ظاله . 
de)‏ ی ویقیم الحدود» ويعين الموظفين 
ویعزلهم. فإذا لم يكن للامة إمام» فمن یقوم بذلك؟ وهذا کتاب الله يأمر بالنصيحة 
والطاعة؛ لله والرسول ولائمة السلمین. یقول الله تعالی : ۷ أَطِيعُوا ال وأَطِيعُوا الرَسُول 
Kee A Sih‏ 6 

فإذا كان ai‏ الامام ليس من الواجبات - كما قال الخوارج والشیخ عبدالرازق - 
asc‏ ف اغ و ا 

قال أهل السنة : إن طريق عقد الامامة هو الاختيار بالاجتهاد» وقالوا: لم ينص رسول 
الله عليه الصلاة والسلام على إمامة واحد بعينه» ولو فعل لنقل ذلك, ولا خفي علي 
أحد . 

وأزيد : لقد نقل LI‏ الصحابة الامور الهمة وغیر المهمة» مثل من كان يحمل لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام نعله أو coy pele‏ أو عود السواك» فلماذا یخفون فقط من عينه 
إمامًا؟ وكيف تتفق الأمة على مثل ذلك؟!!. 

قال أهل السنة: من شروط الامام : العلم والعدالة: أي سلامة العقيدة وأداء الشعائر 
والسياسة» وآوجبوا له من العلم ما يصير به من آهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية أو 
علم القلد في الحد الأدنى» كما یقول الجويني في كتابه «غياث الام4. كما اشترطوا أن 


(١)النساء:‏ 9ه. 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


لا يكون من أهل الکباثن ولا من يصر على الصغائر غير تارك للمروءات في جل 
آسبایه CO‏ ولم یشترطوا العصمة فيه, 

of-17‏ أصل الإيمان العرفة والتصدیق بالقلب» ویختلف أهل السنة في تسمية الاقرار 
وطاعات الاعضاء الظاهرة لیعاثا؛ مع اتفاقهم على وجوب الطاعات الفروضة. واستحباب 
النوافل الشروعة. 

وقالوا: إن اسم الإيمان لا یزول بذنب دون الكفرء ومن آذنب فهو مؤمن فاسق لا يحل 
قتله إلا بإحدى ثلاث : أن يرتد أو يزني وهو محصن أو أن یکون قاتل عمد. ولو كان 
الذنبون كفرة» لصاروا مرتدين عن الإسلام» ولكان الواجب قتلهم» دون إقامة الحد 
عليهم» فتعطل الحدود كلها وكذلك القصاص. 

-١ 4‏ يؤمن أهل السنة بموالاة العشرة» الذين بشرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام 
بالجنة. ومثلهم من شهداء «بدر» مع رسول الله» وكذلك من شهداء أحدء إلا رجلا 
استثناه رسول الله» حيث قتل نفسه واسمه «قزمان»» وكذلك من شهد بيعة الرضوان 
فكل هؤلاء من اهل الجنة. 

١‏ إن أعداء الإسلام صنفان: 

أ صنف عاشوا قبل ظهور دولة الإسلام» فهم عَبدة الأصنام» أو BALE‏ أشخاص»ء أو 
عَبَّدَةٌ الصور «احلولیة». أو FALE‏ الکواکب. أو الملائكةء أو البقرق أو الشیطان أو 
النيران. وحكم هؤلاء جمیعا حرمة ذبائحهم» كما تحرم نساژهم . أما اليهود والتصاری؛ 
فقد آجمع أهل السنة على استباحة ذبائحهم» وجواز نكاح نسائهم . 

وعکن زيادة بعض التفصیل, فقد راح النصاری یصعقون الحيوانات ثم یذبحونها 
وقد تموت قبل الذبح» فتصیر من تذ كية الاموات فلا تحل . 

ب ‏ آما الکفرة الذين ظهروا في دولة الاسلام واستتروا بظاهر الاسلام وقتلوا 
السلمین» أو الذين يؤمنون بتناسخ الارواح ومن آمن بالحلول» أو کفروا الصحابة ومنهم 


(۱) لا آدري لو عاش البغدادي اليوم ورأى بعض الحكام ماذا سيقول؟!. 


۷۳ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


علي as‏ فهولاء لا تحل ذبائحهم. ولا نکاح نسائهم وتجب استتابتهم. فإن تابوا 
فذاك Wy‏ قتلوا. 
المسألة الأولى : رأي أهل السنة في السلف(۱) 

يدرس البغدادي موقف أهل السنة من السلف» فيذكر حصول الإجماع على Ole)‏ 
السلف» من المهاجرين والأنصار» فكيف بمن ادعى أن الأمة كفرت باستثناء بضعة أشخاص؟! 
المسألة الثانية : أهل السنة وعدم التکفیر CN)‏ 

اللحوظ أن رجال الفرق -بشکل عام يكر بعضهم بعضاء يستوي في ذلك الخوارج 
والعتزلة والشيعة وغیرهم. آما أهل السنة؛ فلم یسقطوا في هذا الستنقع قديماء لکن 
۱ منهم» أو من منتسبیهم؛ من يتوجه الیوم نحو ذلك» خصوصا بين الشباب التحمس؛ 
والذي ینقصه العلم والمعرفة . 

یقول البغدادي( "2 :«آهل السنة لا BS‏ بعضهم بعضا»» ولیس بینهم خلاف يوجب التبري 
والتكفير» فهم أهل اجماعة القائمون بالحق» ably‏ تعالی يحفظ الحق وأهله» فلا یقعون في تنابذ 
وتناقض. . وقد عصمهم الله تعالى أن يقولوا في أسلاف الامة منكراء أو يطعنوا فيهم طعناء فلا 
يقولون في المهاجرين والأنصارء وأعلام الدين؛ ولا في أهل بدر وأحد وأهل بيعة الرضوان إلا 
أحسن مقال» ولا في جميع من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام با جنة» ولا أزواج النبي 
وأصحابه وأولاده» وأحفاده.. ولا يحكمون في عوام المسلمين إلا بظاهر إيمانهم؛ ولا يقولون 
بتكفير واحد منهم» لا أن يتبين منه ما يوجب تکفیره. 

ويوجبون علي أنفسهم الدعاء لمن سلف من هذه الأمة» كما آمر الله تعالى في كتابه 
حيث قال : رین اغفر نا ولإخوانتا Bye Guill‏ بایان ولا تجعل في قُلُوبًا غلا لین 
آمنوا ربا نك روف رحیم OG‏ 
(۱) الفرق بين الفرق» ص ۰۹ ۳. 
(۲) الرجع السابق ۰۳۱۱ 


(۳) الرجم السابق TU‏ 
٤(‏ ) احشر: ۱۰. 
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تبقي كلمة أود أن أقولهاء ولي تعقیب بعد ذلك. 
Lf‏ الكلمة : فالبغدادي من رموز الأشاعرة» وهو من رجال القرن الخامس للهجرة» وكان 
جمهور الامة من الأشعرية بشكل عام MILT‏ وقد وجدته یبسط الامور بسطاء فحاولت 
نقل صورة موجزة عنه . 
التعقیب : 

لقد استقر في النفس آمور» خصوصا بالنسبة إلى العقيدة. أعرضها بإيجاز» فان 
جاءعت صحيحة سليمة» فذلك توفيق من الله ومنة» وإن Sele‏ على غير ذلك» ووجدت 
من یصوب لي ذلك صرت إليه؛ إذ ليس بيني وبين الحق عداوة» ولا بيني وبين اخطا 
والخطل حلف أو حالف . 

إن الله تعالى ‏ تفضّلاً منه -قدم لنا معاروف تتعلق بذاته وصفاته؛ إذ ليس كمثله 
شيء في ذاته ولا صفاته» فكل صفة ذكرها الله تعالى لنفسه» أو وصف بها ذاته» نؤمن 
بهاء فنقول لله تعالى وجه يد ورجل وأصابع» OF‏ النصوص جاءت بذلك فان قيل: ما 
هي وکیف؟ قلنا: له وجه يليق بذاته» وله يد تليق بذاته» وهكذا. فکل أمرغيبي ورد 
في نص نؤمن به ونصدق بمحتواه. 

وأضرب أمثلة ‏ من sd‏ فهناك أجسام ترى بالعين المجردة» وأخرى لا ترى إلا ذا 
وضعت تحت «اجهر) المكبر» وهناك في الفلك نجوم وكواكب» بسبب بعدها لا نراها 
بالعين» فإذا استعنا بمنظار كبير رأيناها. وهناك مخلوقات حية» كالملائكة والجن» لا تراها 
العيون» ولا يوجد جهاز يستطيع أن يراهاء فنؤمن بها كما وردت. 

قضية آخری : ورد في بعض الأحاديث أن من علامات الساعة أن ينطق الحديد. وقد 
نطق الحديد» وجاء بغير حالة نطق الإنسان» لكن تحقق النص . 

إذن» فكل ما آخبر الله عنه خبرا صحيحاء علينا أن نؤمن به ونسلّم» ما دمنا نسلم 
بصحة النص. 

والإنسان يعجب أشد العجب. لنفر تقدم من أمتناء أراد أن يفهم صفات الله تعالى كما 


۷۵ 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحديثًا 


يتصور صفات البشر» فنفى أن يكون الله متكلماء ولا آدري ماذا سيقول» وهو يقرأ قوله 
تعالى : وکلم الله موسى تکلیما VG‏ 

وعلماء العربية یقولون : «|ذا جاء الصدر من لفظ الفعل نفسه فیکون م و کدا 
للفعل» فیصبح معنی الآية: وکلم الله موسی کلمه. لکن لا بد أحيانا من تأويل بعض 
ما جاء من نصوص. مثل قوله تعالى : ل وهو معکم أين ما کنتم 04" . وقوله : کل 
شيء هالك إلا رجهه 274 . 

والرفوض والمنوع أن يصير «التاویل ) قضية تشه JS‏ شيء لا يعجب فلانا من 
الناس أولّه وصرفه عن معناه» هذا النهج مرفوض, لانه تحكّم بالنص لا مسوغ له ولا 
داعي» ولن یقبل من أحد مهما کان . 

لقد قمنا بترجمة الفلسفة اليونانية دون تعلیق ولا مناقشة بینما لم نترجم الآداب 
اليونانية؛ لانها وثنية تؤمن بتعدد الآلهة» وكانت الآداب أفضل وآروع من الفلسفة وقد 
احدثت الفلسفة اليونانية فینا نوعا من الانفجارات الفكرية حتی ان رجلا مثل امجعد 
ابن درهم «لیقف بکل صفاقة ویعلن: لم يتكلم الله تعالى» ولا کلم أحداء بینما القرآن 
بقول: وكلُم الله موسی تكليما 4 . ۱ 

وقضية أخرى هي خلق القرآن» التي انشغلت فيها الدولة واجتمع سنوات» وقتل فيها 
من قتل» وعذب. إن هي إلا عثرة من عثرات الفلسفة ونتيجة من نتائج ترجمتها 
والاشتغال بهاء خصوصا اليتافيزيقي منها. 

إن الفلسفة في جانبها « اليتافيزيقي» كانت Line‏ وربا انتحارا فكرياء لامة كامة 
الاسلام لديها کتاب الله وسنة رسوله HMB‏ وقد أجاد أحد رموزها حين قال: «الآن آموت 
على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. .)» فبعد فناء العمر» عاد الرجل من حيث ابتدا . 
(۱) النساء: ٠١١‏ . 
(۲) احدید : 4 . 


(۳) القصص : ۸۸ . 
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وأنا آدرس اجتمع الياباني۲۲۳ وجدت الناس هناك لا یقیمون وزنا للفلسفة ولا 
اصحابها؛ لانهم قوم عملیون» ولا یرغبون بالاشتغال عما یبعدهم عن الواقع. 

وقد وجدت شيخ الإسلام ‏ یرحمه الله - وهو فارس من فرسان العقيدة یوجز عقيدة 
السلف» فية Oia oS‏ عا وت هس رقنا ap hs og‏ رمع desl GUNS‏ 
السلام» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمشيل» وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» والإيمان بان الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء 
وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه آمر بالطاعة» وأحبها ورضيهاء ونهى عن 
العصية وكرههاء والعبد فاعل حقيقة. والله خالق فعله, Oty‏ الإيمان والدين» قول 
وعمل» يزيد وينقص» وإنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب» ولا نخلد في النار من 
أهل الإيمان أحداء وأن الخلفاء الراشدين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبو بك 
وعمن ثم عشمان» ثم علي» ومرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» ومن قدّم علي 
غلى غشمان» فقد آزری بالمهاجرين والانضار...4. 

الشيخ يعيد هذا الكلام مشروحا مطولاً ومختصر في العقيدة الواسطية» وفي 
مجموعة الفتاوی ( © فدونه من رید . 


(۱) للکاتب بحث عنوانه: في أعماق التجربة اليابانية . 

(۱) مجموع الفتاوی ۷۱۲/۳ . 

(۲) العقيدة الواسطية شرح محمد خلیل الهراس» ومجموعة الفتاوی ۰۱۰۲/۳ ۰۲۱۷/۳ 
ل EVV ONAT/AVO VII]‏ 


VY 


الفصل الثاني 
أسباب النكفيرفي العصرالحدیث 


.الفرع الأول:أسئلة وأسئلة 

.الفرعالثاني:منشطات النکفیر 

.الفرع الثالث:التباس المصطلحات 

:الف الرابع: تقديم التحريم على غيره 

فرع الخامس: أثرصفاته عليه السلام في اختلاف الفقهاء 
,الفرع السادس:یین الحماس وقلة العلم 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الثاني 
أسباب النكفيرفي العصرالحدیث 

حاولت -فیما تقدم -رسم صورة للتشدد والتکفیر فيما تقدم من العصور OW‏ 
أتحول إلى أسباب التكفير في العصر الحديث . 

فكما أن الجسم الإنساني والحيواني يعتل وعرض إذا دهمه مرض» أو حدث فيه 
خلل, فكذلك اجتمم؛ لا یتشنج ولا يتطرف حبّا في التطرف» ولا عشقا للعشنج؛ 
بل لابد من آسباب قوية وقاهرق كي یحدث ذلك . 

فماذا یحدث في العصر الحديث» كي نعود tape ise‏ جردو هن NS‏ 
ودمار؟! ۱ 

يمكن أن نعد على راس ذلك «الاضطهاد» السياسي . وقد یعترض معترض» 
فیقول : هل الاضطهاد السياسي جدید كلية حتی یفرز التکفیر؟ وأسارع القول : 
لاء لیس بجديد» ولکن تطور العالم من حولنا؛ لم يعد یسمح بالاضطهاد 
elena‏ کذلك عکن $V‏ الاضطهاد أن یخف, كان تکون LVI‏ مهددة بخطر 
خارجي كبيرء أو أن یکون للنظام نجاح في حقول» فیسکت الناس موقتا عن 
الاضطهاد السياسي . 

فقد باشر بنو آمية ابتداء من تولي «الروانیة» الحكم بالاضطهاد السياسي؛ حتی 
ليقف أحد الروانية على المنبرء ويصرخ بأعلى صوته: من قال : اتقوا الله ضربت 
عنقه» ويقف واليهم على العراق «الحجاج» على المنبر» معلنا الحكم الجاهلي بأقبح 
صوره وأشكاله» فيخاطب اهل الكوفة قائلاً: «والله لو أمرتكم بالخروج من باب 
فخرجتم من غيره لحلت لي دماؤكم). 

ويثور بنو العباس ويأخذون الحكم من بني أمية» فإذا هم عسفا ودموية کمن 
سبقوهم» فالاضطهاد السياسي لم يتوقف» ولكن حكام الأمس كانت لهم 


/١ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیّا وحديثًا 


إنجازات» ولهم نجاح» آما فراعنة اليوم» فأمرهم عجیب؛ فهم «اسد علي وفي 
الحروب نعامة) . 

الحجاج ذلك الجبار» الذي وجد في سجنه حين مات» مائة آلف سجين» والذي 
يقول لمن اعتذر عن الخروج للجهاد بسبب مرضه يقول له: إنك لصادق ولكن في 
قتلك مصلحة!!. 

هذا الحجاج الذي قال عنه الخليفة العابد عمر بن عبد العزيز BB‏ لو تخابفت 
الأم» فاخرجت كل أمة أخبث ما عندها وأخرجنا الحجاج, لغلبناهم جميعًا!! هذا 
الحجاج الظالم المستبد؛ كان يسمع أحيانا القول الجارح فيه» وفي ولي نعمته» ثم 
يكظم غيظه. 

خرج الحجاج إلى أطراف الكوفة؛ فقابل رجلاً فسأله : ما رأيك بامیر المؤمنين» 
فيرد الرجل : ظلوم غشوم» فيقول الحجاج: فما قولك بأميركم الحجاج؟! فيقول 
الرجل : وهل الحجاج إلا سيئة من سیغات أمير المؤمنين؟!! 

مع كل ذلك» وفوق كل ذلك» فقد thy‏ الحجاج الأمن في بلد اضطرب فيه 
الأمن اضطرابا مخيفاء وجیش جیشا أوله في الهند وآخره في العراق . 

بنو أمية ومن بعدهم بنو العباس أقاموا دولة مترامية الاطراف» ورعوا حضارة 
ناشثة حتى تنامت وكبرت . أما حكام اليوم فهم أسود في الداخل يصولون على 
شعوبهم» لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء لاسرائیل» وهم يوالون الأعداء ويعادون 
من يستحق الولاء» دين أغلبهم الكرسي» فالصديق من رعى هذا الكرسي» ولو 
بالأقوال الكاذبة والوشايات المغرضة» والعدو من لم يوال الكرسي» والجالس عليه 
ولو كان أخلص الناس وأتقى العباد» فالولاء والبراء صار ينظر إليه من بين أرجل 
الكرسي المهتزء وتوالت الهزائم» وكل هزيمة تأتي أكبر من أختهاء وتوالت 
الانتصارات» لكن في الإذاعة والتلفزيون» وتوالت الا کاذیب» حتى صار الناس لا 


يثقون بالمعلّن من درجات الحرارة» وتقدم كل من حولناء ورحنا نراوح مکاننا» بل 


AY 
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این AT‏ القرن العشرین البلادي لا LS‏ علیه؛ فالاستعمار القدیم الذي 
ارا رهز یل اة اا Gara‏ الوسسات وينوي اخيرات 
ویفرض الإتاوات» يبيع LS‏ من البضائم ما يريد» احتجنا لها أم لاء ویحجب عنا ما 
نحتاج» ومع ذلك يأكل آموالنا؛ ویهدر كرامتناء ویحالف ويوالي ويقوي عدونا 
ویآمرنا آن نسجد له Lally‏ ویقف الحاکم عاجزا؛ لا یحسن سوی العجبر 
والتکبر على مواطنیه العزل . 

كان مستعمر الامس آکثر تواضعاء واقل عنجهية» وهذا اللورد کرومر احد آفراد 
هذا الصنف» یقول بكل تواضء('؟: إننا لا نحکم مص إننا نحکم فقط حکام مصر. 

فلننظر ماذا یقول «الد کتور بنجامین رزیل نی الأمريكية 
في معهد السياسة العالية في نیویورك . 

٭ س : ناذا ترید آمریکا أن تحکم العالم؟ . 

- ج: التوسع جزء من التراث الأمريكي» في الاضي كان التوسع جغرافیا 
وسیاسیا» حتی وصلنا إلى ساحل احیط الهادي؛ ثم وقفنا آمام طموحات 
وتوسعات الآسيويين» وخلال خمسین سنة تحول التوسع إلى اقتصادي» نحن نرید 
أن یکون العالم - کل العالم -سوقا أو سوبر مارکت فيه كل شيءء ونحن الذین 
نسیطر علیه. اننا نرید العالم كله سوقا واحدة, تحت سیطرتنا» ولا باس من OF‏ 
ناخذ من هذا ونعطي ذلك . 

الاستعمار الجديد يريد أن یحکم الکل؛ وبتصرف بالكل» ينهب ویخترق 
الکل» یستغل ويستصغر الکل, الحق للقوة» ولا حق لضعیف. من نرضی عنه 
سکتنا عن جرائمه وعيوبه» ومن شاکسنا فضحناه» وهیجنا عليه معارضة من 
الأموات والاحیای وهيّجنا جیرانه لیمزقوه. وسلطنا وسائل ٍعلامنا عليه حتی يفقد 


(۱) «انظر: GLU!‏ اليهودية : إسرائيل شاحاك» ص۱۷۰ الطبعة الثالثة عام 2۱۹۹۷ . 
(۲) مجلة المجلة, العدد ۸٩۲‏ في ۱۱۷/4/۱۰ه. 
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صوابه» ثم يركع حتی یلامس آنفه الارض . 

یقول حاکم من آولعك الذین آخذوا الحكم بليل؛ بحراسة دبابات Ugo‏ معروفة. 
هذا الحاكم الذي لا یحسن سوی بعثرة آموال الأمة هنا وهناك والذي يحيط نفسه 
بجیش من النساء» هذا الحاكم يقول: «من قال كلمة في مسجد هدمته على 
راسه» علما بانه لم یشید مسهدا واحدا في lhe‏ رغم ملایین النفط التي 
قبضها وفرقها؟! . 

هذا الاستبداد الاسود) المقرون بالاخفاق الأكبرء والانتفاش کالطاووس في 
الداخل» والتصاغر والتقلُص آمام الاعداء في الخارج؛ كل هذا مع إهدار للکرامات 
والتعذيب حتى الموت ‏ دفع بكثير من الشباب لطرح مغلوط. فبدلاً من الحديث 

عن التغيير» وبحث الأمر بالعروف والنهي عن النکر» طرحوا قضية (التكفير)» 
فكان طرحا غیر موفق» رحن ار Cer‏ » إلا بلون من التأويل 
واعتساف للنص» ولي لعنقه» واحیانا تقطیم أوصاله» أو بتر أطرافه» وإبعاد 
نصوص» ومسك بنصوص, بل تشیید منطق جدید. وفق قواعد جدیدة. 

٠‏ يرسم آحد شهود هذا اللیل المظلم» صورة مخيفة فيقول('2 : « ... كانت ومضات 
الوصلاح VHS‏ في دیاجیر الواقم» من آن لاخر» كما كانت طبول النذیر تدق بعنف» 
في محاولة مستميتة لإيقاظ النائمین» وانتشال الضالين؛ ولم شعث الجهود البعشرة 
الممزقة» يحمل لواء ذلك كله مسيرة (صلاحية, يقود لواءها بعض الرجال الفضلاء. 
كانت العوقات كثيرة» والعقبات غير محدودق والاشواك HE‏ جانبي الطریق . 

كان علیها أن تدخل مع كل خطوة ة تخطوها سلسلة صراعات شرسة أعدّت 
رت اند ملوثة» أثيمة» لاستفراغ طاقاتهاء واستنزاف جهودهاء وإحباط 
مساعيهاء ولكن شيئًا من ذلك لم Call‏ في عضدهاء ولم يوهن من عزمهاء 
ومضت في طريقها لا تلوى على شيء. 


)1( شبهات التكفير؛ عمرو بن عبدالعزیز القريشي» ص۲۱ الناشر: مكتبة التربية الاسلامية . 
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إن كل شيء يبشر بقرب الخلاص» ود الساعة المرتقبة» تلك التي يدين فیها 
الناس لله رب العالمين» ويقدرونه حق قدره» فيخطون على طريق» یحتضنود 
كتابه» ويعيشون له وبه. ولم تكن هناك لفكرة التكفير یومغذ وجود ومن تم لم 
يكن هناك مكان لحقد حاقد قاتل ولا متعصب بغيضء فالتام الشمل» وانتظمت 
الجهود. وفجاة اكفهرت السماء وتلبّدت بالغيوم» وكانت العاصفة فتالبت قوى 
البغي والشر للإحاطة بآخر أمل للمسلمين في استعادة دينهم والالتفاف حوله. 

وكانت الطعنة الغادرة الفاجرة» وفي الليلة المظلمة العابثة» وبالايدي اجرمة 
الآثمة» أطيح بالمسيرة» بإيعاز من سَدتة الكفر والإلحاد في الغرب والشرق» وفتحت 
المعتقلات» ونصبت المشانق» وانتهكت الأعراض» وشرد النساء والأطفال» وانتشر 
الرعب والهلع» وأصبح مجرد ذكر كلمة (إسلام) مثارَ هلع في النفوس. وسَّخرت 
أجهزة الإعلام وقتها للتشويه والتعمية» فساهمت بنصيب غير مشکور وامتد 
نطاق احقد, فکان على الفضيلة والبادی نفسهاء بدلا من انحصاره فیمن بعشلونها 
فقط, وحوربت فکرة «التدین» نفسها بالارهاب والتشویه» وصارت سائر مظاهر 
الالترام والعقوی مثار اشمعزاز وسخرية بالاضافة إلى کونها مصدر رعب وهلع 
ونذیر إجرام وخطورة» والویل للمسلمین, والسادة یتفکهون 9 وما نقموا منهم إلا 
أن منوا alll‏ الغزیز الحمید 4 [البروج: ۸]. 

ولذنك لا يسكب على الذارش أن يلس سيب هذا التظرفه فهو یکمن في 
المعاملة الوحشية التي عومل بها السجناء والمعتقلون» والتي لا تتفق مع دين ولا 
خلق ولا قانون ولا رجولة. 

لقد اقتید هولاء الشباب من بیوتهم إلى ساحات «التعذيب»» arr‏ 
علیهم من آلوان القهر والاذلال والایذاء والتعذيب» ما تقشعر من ذکره 
الابدان, وما تشیب من هوله الولدان» لقد تفننوا في إيذاء الأبدان» وإهانة 
الأنفس» والاستخفاف بالعقول» وتحطیم الشخصية. والاستهانة بالادمية إلى 
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حد بعيد» یعجز القلم عن تصويره» ویتوقف العقل في تصوره. 

في داخل هذا ( لا تون» المحمي لتعذیب البشس ولد «التطرف »» ونبتت فكرة 
«التکفیر) . وفي هذا الجو اللاهب وجد العامل الساعد على الاستجابة. 

لقد بدأ هولاد العذیون بسوال بسيط لانفسهم: لم كل هذا العذاب یصّب علینا؟! 
وأي جريمة اقترفناها إلا أن قلنا: ربنا الله» ومنهجنا الإسلام» ودستورنا القرآن» ولا نرید 
من احد جزاء Vy‏ شكوراء إلا أن نودي واجبنا نحو دينناء Oty‏ يرضى الله عنا. = 

أيمكن أن يكون العلم الاسلامي -في بلد مسلم - جناية ينكل بنا من اجلها كل هذا 
النکال؟! 

وانتقلوا من هذا السوال إلى سوال آخر: هؤلاء الذين یضربوننا حتی نخر 
صرعی» ویدوسون إنسانيتنا باقدامهم ویسبون cline‏ وینتهکون حرماتنا؛ 
ویسخرون من صلاتنا وعبادتناء ویجترژون احیاا على ربناء هل هولاء مسلمون؟ 
وإذا کانوا مسلمين» فأين الکفار إذن؟!. 

لا بد of‏ هؤلاء کفار خارجون من ALI‏ ولا دين لهم!! ثم انتقلوا إلى سؤال 
آخر: إذا كان هذا حکم هؤلاء الذين یعذبوننا حتی الوت» فما حکم سادتهم 
الذين يأمرونهم وبوجهونهم. ويصدرون لهم القرارات؟ وما حكم اولعك القادة 
والحكام» الذين في أيديهم سلطة الأمر والنهي» والإبرام والنقضء الذين لم 
یحکموا با أنزل الله والذين لم يكتفوا بذلك حتى حاربوا بكل شدة کل من 
يدعو إلى الحكم با أنزل الله؟! . 

إن هؤلاء ‏ بالنظر إلى اولعك -اشد كفراء وأصرح Bb‏ عن الاسلام. 


الفرع الأول 
أسئلة وأجوبة 


يذ کر قريشي أسئلة متوالية : لقد توجهوا إلى من يشاركهم السجن والاعتقالء 
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فقالوا: ما قولکم في هولاء الحكام» الذین لم یحکموا بما آنزل الله» ثم زادوا على 
ذلك العنکیل بکل من دعا إلى الحكم بما آنزل الله» فمن وافقهم على « تکفیرهم) - 
أي تکفیر الحكام فهو منهم ومن خالفهم أو توقف في الأمر فهو کافر مثلهم؛ 
۱ لأنه لا شك في كفر الكفار» ومن شك في كفر الكفار فهو كافر. 

انتقلوا بعد ذلك إلى سوال خامس: هذه الجماهير التي تطیع الحكام وتخضع 
لهم وهم یحکمون بغیر ما آنزل الله» فما حکم هؤلاء؟!. 

وكان اجواب : إنهم کفار مثلهم فقد رضوا بکفر احکام وآقروهم ومن 
یرضی بالکفر» فهو کافر بلا شك . 

والسوّال : من أين عرف هؤلاء الشباب رضا ا محكومين» والقاعدة: لا ینسب إلى 
ساکت قول؟!. 

بمكن of‏ يضاف لا تقدم: أن هولاء الشباب رأوا معاملة مختلفة تماما مع غير 
المسلمين» ومع أعداء الأمة بالذات» فالحكم الذي يضطهد الشباب ويحرمهم من 
كل شيء عنح الجواسيس اليهود كل عناية ورعاية» بل أحوال السجن كلها 
تتحسن» إذا كان ثمة سجين يهودي» فإذا فارق السجن» عادت الأوضاع أسوأ ما 
كانت عليه. آما REL‏ الفَجَرَةٌ وتجار الخذرات والشباب المنحل فلهم كل الحرية؛ 
وأماكن الرقص والفجور في حراسة الدولة» ... إلخ. 

وهذه شهادة رسمیة(): إن المحكمة لتسجل بحق أن الجريمة موضوع الدعوى 
(تعذیب) كانت سَبَّةَ في جبين الحكم الصري» يندى لها خزيا وعاراء ولعل في 
حكم امحكمة ما يسدل الستار على حقبة من تاريخ مصرء امتهنت فيها وأهينت 
كرامة الإنسان» الذي كفل الإعلان العالي حقوق الإنسان حدها الأدنى» حقبة من 
تاریخ مصر کانت فیها السيادة للسباط توصلاً للإرهاب وللإلقاء في غياهب 


(۱) نص قرار احکمة العسكرية العلیا في القضية التهم فیها الستشار صلاح نصر وآخرون خلال 
عملهم بنيابة آمن الدولة : احکم وقضية التکفی ص ۳۲۲ . 
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السجون, أو تقربا وزلفی للحکام؛ والرسای حقبة من تاريخ مصر تضاءلت فیها 
سمعة سجن الباستيل في فرنساء وطغت عليها سمعة السجن ال حربي في مصر حقبة 
أعادت للأذهان ذكرى محاكم التفتيش» وما كان يجري فيها من مخاز وفظائع» حقبة 
من تاريخ مصر تسابق فيها الجلادون إلى ابتكار وسائل التعذيب أ.ه. 

وقد جاء في أقوال النيابة العامة : «لقد استغل الانسان في مصر لفترة أسقط فيها 
القانون فيها محاكم استثنائية . . ما مكن هولاء المتهمين ‏ وهم من کبار رجال الدولة ‏ 
من القبض على OMT‏ من آبناء الشعب» حيث عذبوا أجسادهم» وأهدروا رجولتهم 
وهتكوا أعراضهم» وخدشوا شرفهم» وهددوهم في زوجاتهم. وقتلوا البعض منهی 
لقد أحالوا المعتقلات إلى باستيل ومحاكم تفتيش... عذبوا المستشارين ومنهم 
«علي جريشة» وانحامين ومنهم « شمس الشناوي» . وجميع فئات الشعب. . وعذبوا 
إسماعيل الفيومي حتى الوت» ودفنوه في منطقة جبلية. حدث كل هذا في زمن 
رجل كان يخاطب شعبه قائلاً: «لقد خلقت فيكم العزة والكرامة) . 

وأرجو أن لا يفهم أحد أني أشنع على مصر لقد كان جميع أساتذتي ‏ باستثناء 
الدراسة الابتدائية من مصرء وحصلت على الد كتوراه منها ولي فيها أصدقاء أعتز 
بهم ولكن القضية أن التكفير ابتدأ من هناك ومن هناك انتشر» فأرجو أن يكون هذا 
مفهوما وأن لا آوصتف بالتحامل» فقد علّمتنا مصرء وفيها قضاء قد لا نجد له مثيلاً في 
كثير من الأقطار العربية . 


الفرع الثاني 
منشطات التکثیر 
يبقى سؤال : ما منشطات التكفير؟!. 
وهنا فكن آن نعد ارلا فقدان التخصصء فهؤلاء الشباب لم يدرسوا الفقه وأصوله» ولم 
يتعمّقوا في الفهم وطرق الاستدلال؛ ولا يعرفون الحل حين تواجههم ادلة متضاربة. ولا 
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یحسنون ضبط مناط الاختلاف» وقد قال هل التسعري اك ۳ عصي الله تعالی 
بمعصية اعظم من الجهلء قیل له: يا آبا محمد» هل تعرف شيعا أشد من الجهل؟ 
قال : نعم الجهل بالجهل. 

وهناك حقلان لا سياج ولا حائط لهماء لذا يدخلهما كل راغب؛ إذ لا جدار» 
ولا حارس يدفع: الدين والسياسة. الدين يفتي فيه العالم والجاهل» والسياسة 
يتحدث فيها أهلها وغير أهلهاء من يفهمها ومن لا يفهمها. 

ولا يكفي الإخلاص ولا حسن النية هناء فالخوارج لم ينقصهم الإخلاص یوما؛ 
ولكن كان ينقصهم الفهم الجيد» ومعرفة السنن العامة في التغيير» لذا قدموا أعظم 
التضحیات دون الحصول على شيء. 

قضية ثانية وإن كانت متفرعة عن الأولى ‏ التناول الظاهري والفهم الظاهري 
للنصوصء وهذا النهج قد یکون صاحبه من ذوي الاختصاص. لکن نط فکره 
يتجه للظاهر» فداود الظاهري وابن حزم لا ینقصهم الفقه ولا التخصص, ولکن 
منهجهم كان التمسك بالظاهر إلى آبعد الحدود» وهذا یسقط صاحبه في 
التناقض من حيث لا يدري . 

کان ابن حرم یقول: کل من بدل دینه فاقتلوه اخذا من حدیث «من يدل دینه 
فاقتلوه» فلما قیل له . ينبخي قتل الکافر إذا اسلم أجاب : لا كل الناس مدعون 
للإسلام» لكن اليهودي إذا تنصر یقتل» والنصراني إذا تهرّد یقتل» وهكذاء آخذا 


بظاهر الحديث . 
وفي كل شعب وكل أمة ناس یلتزمون الظاهر ویتمسکون 64 وآخرون لا 
يتقيدون به . 


وقد ناقش مجلس العموم البريطاني قضية العشاء الأخير للسيد المسيح» وقوله 
بان وه سيير را وة شی و كير فان هذا اغلین س الف خا 


(۱) إحياء علوم الدین ٠٠۷ / ٤‏ طبعة ۸١٠٠ه.‏ 
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النص فقال البعض إنه على الحقيقة» بینما ذهب الآخرون إلى القول بانه نوع من 
امجازء ولا يعقل تحول الدم إلى خمرء ولا تحول اللحم إلى خبز» ومع ذلك ارتفعت 
درجة حرارة النقاش» حتى استعملت الكراسي وسيلة للتدليل. 

ولا تخلو جماعة بشرية من إنسان ظاهري» وآخر لا يعجبه أو لا يتمسك 
بالظاهر . إن الظاهري یرفض القياس» كما یرفض التعلیل» وهنا يسقط في الجمع 
بين اختلفات» والتفريق بين المتماثلات . 

القضية الثالثة : هي عدم التفريق بين القضايا الكبرى والجزئيات» وقد شعر 
العتصم أن آموره السياسية وغيرها غير مستقيمة ولا سائرة بيسر وسلاسة بینما 
كانت على نحو أفضل على عهد أخيه الأمون, لذا راح يسأل عن سبب ذلك . 
لكن الوزير تهرب وطلب أن يعفيه من ذلك» إلا أن المعتصم ألح» فقال الوزير: لقد 
تبّی أخوك أصولاً فانتجت» وتبنى أمير المؤمنين فروعا فلم تنجب شيئًاء فحزن 
المعتصمء وقال: ويلك! والله لجوابك هذا أشق علي ITE‏ 

الفقه مسائل وجزئيات» لكن هذه المسائل والجزئيات تضبطها قواعد وأصول» 
والغفلة عن ذلك توقع في التناقض والتضارب» وتسقط الإنسان في إهمال الاهي 
والبحث والاهتمام بالأقل أهمية. 

ومن يتابع اختلافات المسلمين يجد الكثير منها شكلية وثانوية» لكن وحدة 
الامة وكرامتها وإقامة شرع الله والاحتكام إليه» أقصيت وأبعدت لحساب آمور 
أخرى صغيرة لا خطر لها. 

كنت في مجلس» فإذا بشاب يلح. هل إبليس من الملائكة أم لا؟! سألت 
الشاب : أين تعمل؟ قال: في أحد البنوك قلت : حسنا اليس الأهم من ذلك أن 
تعلم إن كان عملك حلالاً أم حراما؟ استغرب» وقال: هذه قضية ثقافية» قلت : 
عملك في البنك قضية حياتية» أما القضية الثانية» فمن الترف الفكري» فادرس 


(۱) صيد الخاطر لابن اججوزي» ص۰۳۰ تحقيق عبدالقادر Une‏ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


قضيتك Myf‏ ومتی انتهيت» فابحث فى القضایا الثقافية. 


الفرع الثالث 
الثباس المصطلحات 

كل أهل علم وفن لهم مصطلحات؛ فإذا ما عرقت وضبطت» امتنع الخلط وقل 
الاختلاف» وإن لم تضبط؛ فان الكلام يصير عائما غائما. 

والأمثلة لذلك كثيرة» فهناك الحضارة والمدنية والثقافة والتقنية» وهنالك الحداثة 
والعلمانية وا مجتمع المدني» كلها بحاجة إلى ضبط وتحدید ولا فان الحنديث عنها 
والحوار والكتابة ستبدو متفلّتة» وما يقصده طرف لا یسلم به آخره وفي الإسلام 
هناك مصطلحات كثيرة تتردد في النصوص؛ مثل :الإسلام» والإيمان» والكفرء 
والشرك» والنفاق» والصغائر والكبائر» والضلال والظلی كما هناك احقيقة وامجاز 
والكناية» والاستعمال اللغوي والاصطلاحي . 

فمن لم يضبط هذه المصطلحات» فسيقع في أخطاء جسيمة» ومثل هذا في 
الدلالات فيما يفيده الأمر أو النهي أو النداء» وفيما هو أصل أو خارج عنه إلى 
غيره . 

ثم هناك کفر أكبر ١‏ حقيقي »» يخرج من الملة» وكفر أصغر مجازي) لا يخرج 
من الملة. وهناك كفر المعصية» كما هناك نفاق في العقيدة ونفاق في العمل» وهناك 
جاهلية اعتقاد وجاهلية سلوك. وعدم التمييز بين هذه المصطلحات أوقع بعض 
الشباب في أحكام غير سديدة ولا موفقة» كما سيظهر . 


الفرع الرابع 
تقديم التحريم على غيره 
من يناقش شباب التكفير» أو يقرأ ما يكتبون» يجدهم يتجهون للتحريم» وكأنه 


۹۱ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديا وحديئًا 


الأصل» مع أن علماء الأمة قدیما وحدیثا ما زالوا یتساءلون : هل الأصل في ال حکام 
الاباحة أم التحرم؟!. 

فإذا كان الأصل هو التحريم» فعلى مدعي الإباحة أن يثبت ذلك» لكن الشباب 
تهشموا الأمر ةو عدار ا 

وهذا المزاج يمكن أن یتغی فيبتعد عن المتشددين إلى غيرهم» Ky‏ كان 
للظروف التي نمر بهاء والهزائم التوالية والتي أتخمنا فيهاء العسكرية وغير 
العسكرية» رما كان لها دخل في ذلك. فالإنسان متى كان في وضع نفسي متوازن 
جيد» فلا يقبل التطرف» ولا الأحكام التشددق لكنه متى كان قلقا أو مازوماء أو 
شاعرا بالهزيمة» فقد يميل لغير الاعتدال» ويقبل التشنج والأحكام المتشنجة 
وأتذكر هنا موقف الخوارج من علي BE‏ م واتيابيع ی رورت 
بقتله كما قتلوا الخليفة عثمان بن عفان Bs‏ يه قبله» وحين طالبهم یوما بتسليم من 

قتل رسله إليهم قالوا: LIS‏ تتلناهم» ونحن نستحل دمك ودماءهم . 

اعتقد أن آمور الامة لو كانت بعيدة عن ذلك الجو الذي اقتتل فيه المسلمون» 
وقتل فيه الخليفة ومعه ولداه ونهب بيت المال؛ لو كان الجو صحيًاء لا قيل للإمام 
ذلك . 


الفرع الخامس 
آثر صفاته عليه السلام في اختلاف الفقهاء 
خلال التدریس عرضت على الطلبة اختلاف الفقهاء» فيما یصدر عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام من أقوال وآفعال ذلك أن صاحب الرسالة اجتمعت فيه 
عدة صفات : فهو رسول یتلقی الوحي ويبلغه» وهو منذ وصوله للمدينة -حاکم 
لهاء وهو قاض یفصل بين الناس» یقود الجيوش» ویوقع العاهدات» فحين يصدر 
عنه قول أو فعل» فعن أية صفة يصدر؟! 


۹۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


إن صدر عنه بوصفه مبلغا عن الله تعالى» فهو تشریع لا يسع مسلما تجاوزه» آما 
إن كان يصدر عنه باعتباره حاكماء فلا بد من أخذ القضية في امُسبان وهكذا 
بالنسبة إلى القضاء . 

وابتداء آقول : إن الصحابة كان یشکل عليهم ذلك؛ لذا راحوا يسألون عن «الصفة» فحين 
خرج عليه السلام بجيشه اتجاه بدر» عسکر في الطريق» فبادره أحد الصحابة قالط ۲۱ : أهذا 
منزل أنزلكه call‏ أم هي الحرب والمكيدة؟ فرد عليه السلام : « هی الحرب المكيدة)؛ عندها قال 
الصحابی : هناك مكان أفضل؛ نسير نحو مياه بدر» ونعسكر هناك» ونبنى الأحواض» فنشرب 
دون قريش» وفعلا استجاب عليه السلام لتلك المشورة؛ لأنها قضية تتعلق با حرب ولا علاقة 
لها بالوحي» وتكرر هذا في معركة الأحزاب . 

وقد نقل عنه عليه السلام أن زوجة آبي سفيان شكت له بخل آبي سفيان» 
وسالت : هل تستطيع أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها؟ فقال لها: « خذي ما 
يكفيك وولدك بالعروف OE‏ 

نص مسلم «عن عائشة رضی عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة آبی 
بغیر علم» فهل علي في ذلك من جناح» فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من 
ماله بالعروف ما يكفيك ویکفی بنيك) أ.ه. 

وهنا راح الفقهاء يتساءلون عن الصفة التى صدر عنها هذا الأمرء قال الأحناف : 
لقد قال ذلك بصفته قاضياء وعلى ذلك» فلا يحق لامراة أن تأخذ من مال زوجها 
إلا بموافقة القاضي يحكم بذلك. 
(۱) أخرجه الحاكم في مستدركه ٤۲٣/۳‏ وفيه يعقوب بن یوسف. وقد ضعفه الدارقطني» وقال الذهبي في 
التلخيص 4۲۷/۳ : حديث منكر» وقال ابن حجر في الإصابة ۳۰۲/۱: إسناده ضعيف . 


۲ ) احدیث أخرجه مسلم: باب قصة هند ۱۳۳۸/۳ كما آخرجه الامام البخاري فى البيوع باب 640 
20 خرجه الإمام ري في البیوع 


۳ بنحوه. 


۹۲ 


التكفير في القرآن والسنة قدیا وحديعًا 

وقال الحنابلة والشافعية: قال عليه السلام ذلك مشرعا ومبلْغاء لذا فمن حق کل 
امرأة ‏ مثل امرأة آبي سفیان ‏ آن تأخذ من آموال زوجها ما یکفیها ولا حاجة 
celeste A‏ 

القضية الأخرى: لقد نقل عنه عليه الصلاة والسلام dys‏ ومن آحیا مواتا 
فهو له 4. فجری الاختلاف في الصفة التي صدر عنها الحديث» قال الا حناف : قال 
ذلك عليه السلام بصفته حاكماء ولذا ينبغي لمن يريد إحياء موات أن بحصل على 
إذن مسبق من الحاكم . 

وقال الحنابلة والشافعية: الحديث صادر عنه عليه السلام بصفته alee‏ ومشرعا؛ 
ولذا فكل من أحيى مواتا فهو له» آذن الحاكم بذلك أم لم يأذن. 

أما المالكية» فعثروا على حل وسطء فقالوا مثل الأحناف في الوات القريب من 
العمران» ومثل الحنابلة في البعيد . 

ویتضح الأمر جیدا في قضية تابیر النخيل « تلقيحه)؛ فحين هاجر الرسول عليه 
الصلاة والسلام وجد foi‏ المدينة منشغلين بتلقيح نخلهم فسألهم عن ذلك» فلما 
أخبروه قال: لو تركوه للريح لكفى» فسمعوا واستجابواء ولكن النخل لم تلقحه 
الريح» ففسد التمر «شیّص » فلما علم المصطفى بذلك قال : «أنتم أعلم بشؤون 
دنياكم...). 

عن موسى بن طلحة عن أبيه» قال: مررت مع رسول الله عليه السلام بقوم على 
رژوس النخيل» فقال : «ما يصنع هؤلاء)؟ فقالوا: يلقحونه» يجعلون الذ کر في IN‏ 
فيلقح» فقال عليه السلام: «ما أظن يغني ذلك شيئًا»» قال: فأخبروا بذلك فتركوه» 
فأخبر رسول الله بذلك فقال: ( إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظناء 
(۱) آخرجه الإمام البخاري في الحديث / باب من أحيى أرضًا ميتة ۰۷۰/۳ وأخرجه الترمذي ( تحفة الأحوذي 


6 ) وقال: حديث حسن غريب . وقد صحح الألباني الحديث : إرواء الغليل 1/4 : رقم الحديث 
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فلا تؤاخذوني؛ ولکن إذا حدثتكم عن الله شيعا فخذوا به» فإني لن أكذب على الله عز 
وجل»(۱) . فكشف OF‏ ما أخبر به لم يكن وحياء بل اجتهاد شخصي في أمر من أمور 
الحياة» هذا الأمر حاولت أن آقربه للشباب» كي یعلموا الفرق بين ما هو وحي ولیس 
بوحي» فلم أجد منهم الاستیعاب ولا القبول بل الرفض التام . وهناك موضع مقارب 
لهذاء فصاحب الرسالة یعلم أصحابه عملیا كيف یتوضا فیرون كيف یفعل؛ يصلي 
فیقلدون صلاته وهكذاء ثم راح الفقهاء فیما بعد یطرحون مصطلحات. فیقولون : هذا 
ركن» وذلك شرط» وهكذاء فیختلفون. 

وقد یفعل عليه السلام فعلا أو یقول قولاًء ثم sh‏ الفقیه ویحاول التعلیل؛ 
فقد حدث أن كان عليه السلام جالساء وحوله بعض صحابته» فلما اقتربت منه 
جنازة وقف لها؛ «عن جابر ES‏ عنه قال: مر بنا جنازة» فقام لها النبي عليه 
السلام» فقمنا به أي بقيامه -فقلنا: يا رسول الله نها جنازة يهوديء قال : إذا 
رآیتم الجنازة OO ya pid‏ 

وعن سهل بن حنیف وقیس بن سعدء قالا: إن النبي عليه السلام مرت به 
جنازق فقامء فقيل له: إنها جنازة يهودي» فقال: اليس نفسا». 

فراح الفقهاء يتساءلون عن علة الوقوف؛ فقال بعضهم : وقف احتراما للملائكة 
الذين يسيرون أمامهاء وقال البعض : إن الجنازة كانت ليهودي» فكره أن تعلوه وهو 
جالس؛ وهكذا. 

بعض الأمور جد فيه الاختلاف بين الصحابة» لكن يسهل علينا معرفة السبب» 
فحين تجهز عليه السلام للحج واحرم؛ قال بعض الصحابة یه cor‏ 
وقال جماعة: لب ی وهو على ظهر ناقته» وقال فریق ثالث : سمعنا تلبیته حين علا 
البيداء. وتفسیر ذلك سهل؛ فمن كان قریبا منه عليه السلام رآه يلبي وهو جالس؛ 
آما الابعد من هذه الداثرة» فلم ير ويسمع» حتی استقر على ظهر ناقته» وبقیت 
(۱) آخرجه cline LY‏ کتاب الفضائل : باب ۳۸ الحديث VEY‏ ۱۸۲۵/۲ كما آخرجه الامام أحمد عن 


.۱۲۳/ ۲ الومنین عائشة‎ of 
2 ۲ ۰۹۱۱ واخرجه مسلم احدیث‎ cAV/Y آخرجه البخاري في الجنائز» باب من قام جنازة يهودي‎ )۲( 
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التکفیر في القرآن والسنة قدیا وحديثًا 

الجماعة الثالثة بعيدة» لم تسمع ولم تر حتی علا بناقته ظهر البیداء. 

لقد عرضت صورا لمثل هذه الوقائع على شباب التکفیر فوجدتهم من یصعب 
علیهم استیعاب ذلك» ومع هذا یریدون الاستقلال والاجتهاد بانفسهم دون معرفة 
القواعة لاسا ةة الروربة فحنط May‏ سور وير De‏ من اا تاديف لا 
يؤهل للاجتهاد والاستنباط فذا أضيف لذلك وضع قواعد" خاصة أو إشادة منطق 
جدید, فهنا يتحول الاجتهاد إلى مأساة ومفارقت یعتقد الشاب سلامة ما یقول؛ 
لانه يملك نصاء وعلك قواعد يرضاهاء فماذا بعد ذلك؟۱. 


القرع السادس 
بين الحماس وقلة العلم 

ميزة الشباب عموما التحمس الشدید لما يعتقده» وکانه یعوض عن قلة العلم 
بذلك. فإذا وجد من یناقشه أو يرد عليه» طغى الحماس» فحال دون قبول الراي 
الآخر. 

في قضايا العلم القول للحجة وليس للحماسة؛ ومن لا تنفع عنده الحجة» فلن 
يتعلم أبداء قد يصلح أن يكون مقاتلاً شجاعاء ما العلم فلا. 

إن القضايا التي يغيرها الشاب قضايا علمية دقيقة» من السهل الخلط بينهاء ما 
پیسر السقوط في الخطاء وهذه القضايا قد لا ينفع فيها الكتاب وحده فإذا اجتمع 
اتناس وفلة العك راان اتسا oe‏ الف ان رس JEN‏ 
أحكام صحيحة سليمة» خصوصا في قضايا الصطلحات الدقيقة وفي مثل 
التکفیر: ومن هنا دخل الخبط والخلط على شباب التكفير. 
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الفصل الثالث 
الکفروآنواعه 


الفرع الأول:الکفر لفة واصطلاحا 

«الفرع الثاني:ابن القيم والتفريق بين الاعتقاد والعمل 
الفرع الثالث: موقف الاسلام من النكفير 
الفرعالرابع؛ کفرا لا عراض 

yall‏ الخامس:هل یجتمع کفروایمان 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الثالث 
الفرع الأول: الکفر Aad‏ واصطلاحا 

تقدم أن شباب التکفیر-في حدود من حاورت ‏ مشغولون بالتکفیر والتکفیر فقط» 
وكلما حاولت صرفهم عن الوضوع رفضوا وأبوا» وكأن الاسلام كله جمع في هذه 
القضية وهم یرددون دون ملل : الانسان مومن أو کافر ولا بد أن یعلم متى یومن» ومتی 
يكفر؟؟! فما هو الکفر لغة واصطلاحا . 
الکفر لغة('2: التستر وتغطية الشيء. قال اللیث : إنما يقال للكافر کافر؛ لأن الکفر غطی 
قلبه» كما يقال للابس السلاح CIS‏ إذا غطاه السلاح. . 

والکافر: الزارع؛ لستره البذر بالتراب . قال تعالی: ظ اعلموا نما الْحياة الدنيا مب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتکاثر في الأموال والأولاد کمثل غیث أعجب الکقار نباته OG‏ 

والكفر یطلق على الليل المظلم؛ لأنه يستر بظلامه. كما يقال کفر الجهل على 
علم فلان : غطاه . ویطلق على البحر» لستره ما فيه . 
الكفر شرعا: نقيض الإيمانء ويكون بأمور» منها إنكار شيء معلوم من الدين 
بالضرورة» ويكون بالأقوال والافعال وقد عد العلماء آربعة أنواع للکفر( ۳ : 

۱ کفر انکار : of‏ یکون ملحدا لا یعرف الله تعالی املا ولا یعترف به. 

١‏ کفر جحود : وذلك کان یعتقد بالله تعالی بقلبه» ولکنه لا یعترف ولا يقر. 
بلسانه» فهو کافر جاحد؛ من ذلك قوله تعالی : ظفَلَمّا جاءهم Ue‏ عرفوا کفروا 
به ۲*۱ فهم عرفوه اولاً ثم جحدوه. 

۳ کفر العاندة : وهو أن یعرف الله تعالی بقلبه» ویقر بلسانه, لکنه لا یدین 


(۱) لسان العرب ٠٤١/١‏ . 
)١(‏ سورة احدید : الأية ۲۰. 
(ry‏ لسان العرب ٠٤٤/١‏ . 


AQ سورة البقرة: الاية‎ ) ٤( 


۹۹ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


به» حسدا وكفرا» كشان امس والرهبان؛ یعرفون کل شيء ویستمعون للقرآن» 
لکنهم یکابرون . 

6د کفر النفاق : کمن یقر بلسانه ویضمر الکفر بقلبه. 

وبمكن رد الأقسام الأربعة السابقة إلى نوعین : 

۱- کفر الاعتقاد: کعدم الإيمان Le‏ يجب OLY)‏ به. 

۲- کفر العمل: ويعني اجحود. ولعل منه قوله تعالی: فمن Sots‏ من 
الصالحات رو مین فلا كفران تفه Of‏ 

وقوله علیهالصلاة والسلام في اندساء(۲): #ورایت انتار فلم ار کالیوم منظر 
قط» رأيت أكثر أهلها النساء قالوا: بم يا رسول الله : قال : بکفرهن» قیل : آیکفرن 
بالله؟ قال : یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان» ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم 
رات متك شيعاء قالت: ما رایت منك خیرا قط ». 


yall‏ الثاني 
ابن القيم والتفریق بین الاعتقاد والعمل 

لا يكتفي ابن القیم بتقسیم الکفر كفرين» بل یجعله یشمل الظلم والفسق 
والنفاق! "؟؛ فعن الکفر یقول : الکفر نوعان : کفر عمل» وكفر جحود وعناد» ثم 
یشرح ذلك قائلاً: کفر الجحود أن یکفر با علم أن رسول الله عليه السلام قد جاء 
به من عند الله جحودا وعنادا؛ ومذا النوع یضاد DEYN‏ من كل وجه. 

آما کفر العمل» فیقسمه کذلك قسمین: 

أ ما یضاد الإيمان؛ کسجود لصنم أو الاستهانة بالقرآن الکرم . 

ب الكفر العملي . وهذا لا ينفي عن صاحبه «اسم الکفر»؛ لأن الرسول عليه 
(۲) آخرجه البخاري ومسلم والترمذي والدسائي» كتاب الإيمان: باب کفران العشی وكفر دون كفر ۰۳۲/۱ 
(۳) الصلاة وحکم تا رکها ص ۲۰ -۲۸. 


1١٠ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


السلام أطلقه عليه ويمثل لذلك بترك الصلاة, وترك الحكم بما آنزل الله . وهنا لا بد 
من وقفة؛ فتارك الصلاة قد يفعل ذلك تكاسلاًء وقد يفعل ذلك منكراء ومن لا 
يحكم بما أنزل الله» قد يفعل ذلك منكراء أو معتقدا بان ما جاء به أفضل ما أنزل 
ca‏ فهذا كافر كفرا يخرج من الملة» وكذا من أنكر فريضة الصلاة . 

لأن الخلل والخطا هنا في الاعتقاد, فإن كان الاعتقاد سليماء لكنه لم يُصل» أو 
لم يحكم با أنزل الله» فهو كافر کفرا أصغرء إذن لا بد من التفريق وعدم إطلاق 
الحكم» ويستشهد «ابن القیم» بقوله عليه السلام: ولا ترجعوا بعدي کفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض »۲۱۱ معتبرا ذلك من الكفر العملي» و کذلك:]ذا قال 
السلم لاخیه يا كافر» فقد باء بها أي بالكلمة -احدهما)”'2. 

«فالکفر كفران» والظلم ظلمان» والفسق فسقان» والجهل جهلان والشرك 
شرکان . . وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد» ونفاق عمل». 

ويضرب الأمثلة لكل نوع» ثم ينهي حديثه : «فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع 
أصل الإيمان» ولكن إذا استحكم وكمل» فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالکلیت 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال ‏ النفاق 
العملي -فإذا كملت في العبد» ولم يكن ما ينهاه عن شيء منهاء فهذا لا يكون إلا 
tats‏ ا aa‏ 


الفرعالثالث 
موقف الإسلام من النكفير 
إذا صار البعض مولعا بالتكفير» فالواجب على المسلم أن يتحرى موقف الإسلام 


(۱) أخرجه مسلم كتاب COLE‏ باب بیان معنى قول النبي BE‏ ٠لا‏ ترجعوا بعدي US‏ ۸۲/۱ وأخرجه 
الترمذي وأحمد. : 

(۲) آخرجه البخاري کتاب الادب باب من کفر آخاه الحديث 6 ۰ وأخرجه مسلم. 

(۳) کتاب الصلاق ص۲۸ . 


التکفیر فى القرآن والسنة قديمًا وحديثًا 


بدقة fy‏ یقف عنده لا یتعداه, فالامر خطیر بل خطیر جدا. 

وسأذكر هنا بعض الأ حادیث النبوية وبعض أقوال العلماء في السالة : 

١-عن‏ آنس BS‏ عنه قال : قال رسول ME‏ « ثلاث من اصل الاعان : الکف عمن 
قال لا له إلا الله» لا نکفره بذنب» ولا نخرجه من الاسلام بعمل CG‏ رواه آبو 
داود في السنن» « GES‏ الجهاد»» وأبو يعلى من طریق GST‏ یخلو من الضعف إلا 
«يزيد القرشي » الذي ضعف من قبل حفظه . 

؟-عن عبد الله بن عمر قال : قال عليه السلام: « كفوا عن أهل لا إله إلا اللهء لا 
تکفروهم بذنب» من كفر أهل لا إله إلا الله» فهو إلى الكفر آقرب»(۲۳. رواه 
الطبراني في الكبير. 

۳ ینقل القرطبي واقعة تتلخص في أن مخابرات مسيلمة قبضوا على رجلين 
مین تدع إلى یله الاي قال ادها eee‏ إن تحمدا 
رسول الله؟! قال : نعم» قال: أتشهد آني رسول الله؟ فقال: أنا أصم لا آسمع» 
فقدمه وضرب عنقه. فجاء الأول إلى رسول الله» فقال : هلکت. فقال عليه الصلاة 
والسلام : ما أهلكك؟ فذكر احدیت. فقال عليه السلام: «أما صاحبك فأخذ 
بالشقة» وفي رواية أما صاحبك فمضى على إمانه» وأما أنت فأخذت بالرخصة 
وانت علی ما آنت عليه الساعة» فقال الرجل: اشهد انك رسول الله» قال علیه 
السلام : « آنت على ما أنت Peale‏ أي على الشهادة والاعان . 

-٤‏ نقل of‏ الصحابي الجليل عبدالله بن حذافة آسر من قبل الروم» فقابل 
ملکهم. فعرض عليه أن یتنصر فرفض» ثم حاول قتله لکنه عدل عن ذلك 
وعرض عليه أن يقبَّلَ رأسه» فساله عبدالله قائلاً: اتطلق معي جمیع آسری 
السلمین إن فعلت» فاجابه بالموافقة» فقبّل رأس الحاكم الروماني» ولا رجع إلى 


(۱) إيثار احق ص 4۳ ۳. 
(۲) العجم الکبیر (۱۳۰۸۹) 
(۳) تفسیر القرطبي ۱۸۰/۱ الطبعة الاميرية. 


۰۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


الخليفة عمر is‏ قال : حق على کل مسلم أن يقبّل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا 
أبدأء فقام يقبل رأسه('2 . 

۵ یتحدث أبو حامد الغزالي عن خطورة التکفیر فيرى أن ترك قتل ألف إنسان 
أهون من الخطأ في قتل واحد منهم : «ينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان 
إل ذلك سبیلاء فان استباحة الدماء را مرل من الصلین الی القبلة, الصرحین 
بقول : لا له إلا الله محمدا رسول الله خطاء والخطا في ترك آلف کافر في الحياة 
أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم)”'2. 

٦‏ سكل شيخ الإسلام ‏ يرحمه الله :هل يكفر المؤمن بالعصية فأجاب: «لا 
يكفر بمجرد الذنب» فانه ثبت بالكتاب والسنة. وإجماع السلف أن الزاني غير احصن 
يُجلد ولا یقتل, والشارب يجلد» والقاذف یجلد والسارق يقطع؛ ولو كانوا كفاراء 
لكانوا مرتدين» ووجب قتلهم وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف» ". 

ومو یکرر الوضوع کفیرا؛ فقول اب لهذا یقول علماء السلف في 
القدمات الاعتقادیة: لا نکفر آحدا من اهل القبيلة بذنب» ولا نخرجه من الاسلام 
بعمل» وفي حدیث آبي ذر الشهور الذي آخرجه الشیخان والترمذي OF‏ الرسول 
عليه السلام قال : «آتاني جبریل عليه السلام فبشرني أنه من مات من آمتك, لا 
برك بالله شبعا دخل ا قلت وان Sp‏ وان سرق؟ قال وان رت وان سرف 
ثم قال في الرابعة: على رغم أنف آبي ذر) . 

۷ یری شيخ الإسلام أن التكفير حق لله تعالی» فليس من حق أحد أن يكفر 
حسب (هواأه»» فیقول : «لا إيمان مع تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ومعاداته, ولا كفر مع تصديقه وطاعته» وحكمه لا يتبين إلا عن طريق الشرع 


(۱) ابن كثير «اختصر» ۰۳۸/۲ 
(۲ ) الاقتصاد في الاعتقاد ص۱۹۷ . 


(۳) مجموع الفتاوی 4 /۳۰۷. 


(4) مجموع الفتاوی 1۷۱/۷ . 


۱ 


التكفير فى القرآن والسنة قدا وحديثًا 


فلیس خد آن یکمر آخدا OY tal gy‏ العکفیر ge‏ أله ods‏ روالد ین یکفرون 
بهواهم هم البتدعة؛ کالرافضة الذین کفروا آبا بكر وعمر والخوارج الحرورية 
الذین کشروا علیا» وفاتلوا الداس علی الدین؛ حتی برجعوا عما ثبت بالکتاب 
والسنة وإجماع الصحابة إلى ما ابتدعه هؤلاء بتاویلهم الباطل» وفهمهم الفاسد 
للقرآن .. ومع هذا فقد صرح علي why BE‏ بانهم مومنون» ولیسوا کفارا ولا منافقين» 
ومذا بخلاف ما كان یقول بعض الناس» كابي إسحاق الأسفراييني ومن تبعه 
یقولون: لا نکفر إلا من يكفرناء فان الکفر ليس حقا لهم» بل هو حق لله تعالی 
فليس لاانسان أن یکذب على من یکذب عليه؛ ولا یفعل الفاحشة بأهل من فعل 
الفاحشة باهله . . لان هذا حرام لحق الله تعالی ۲" .ه. 

بل يذهب ومن النطلق نفسه - إلى أن أهل السنة لا يكفرون حتی من کفرهم؛ 
واستحل دماءهم: «.. أهل السنة لا يبتدعون قولاً ولا يكفّرون من اجتهد فأخطأء 
oly‏ كان مخالفا لهم» مکفرا لهم» مستحلاً لدمائهم» كما لم تكفر الصحابة 
الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي رضي الله عنهماء ومن والاهماء واستحلالهم 
لدماء المسلمين اخالفین لهم ۲۲۸6 . 

حین ذکرت لشباب التکفیر بعض اقوال شيخ الاسلام استغربوا جدا؛ ]3 كان 
تصورهم OF‏ الشیخ هو « شيخ بع وا وقد عرف الاضطهاد السياسي» 
ومات في سجن القلعة بدمشق . 

فلما ذکرت لهم بعض مواقف الامام آحمد من حبسوه وضربوه وعدم 
تکفیرهم» زاد استخرابهم وآبدی البعض تشککه في ذلك کله فلمّا بيت لهم 
أن النصوص من الکثرة بحیث یصعب ردها أو تأويلهاء نظر بعضهم إلى بعض ولم 
كدو Marl‏ 

۸ وأرى OF‏ أختم ‏ ماتقدم -بنص للحافظ الذهبي وإن كان يدور في فلك 


(۲) الصدر نفسه ۰۲۳/۳ 


١١ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


شيخه ابن تيمية ولا یبتعد عنه کثیر. 

یقول الذهبي «.. ومن کفر ببدعة وان code‏ لیس مثل الکافر الأصلي» ولا 
اليهودي ولا اجوسي. یابی الله أن یجعل من آمن به وبرسوله والیوم الآخرء وصام 
وصلی. وحج وز کی وٍن ارتکب العظائم» وضل وابتدع کمن عاند الرسول 
وعبد الوئن» ونبذ الشرائع وکفر» ولکن نبرأ إلى الله من البدع واهلها م۲۱ . 

لله درك يا ذهبي على هذا الفهم السليم» والانصاف العظیم وكم آتمنی أن 
يفهم تلاميذك ومحبوكء وآن لا تغلب العاطفة العقل» ولا التشنج التدين» أتمنى 
من كل قلبي أن يقرأ الشباب السلم مثل هذه الأقوال المتزنة» التي تعشق الحق» ولا 
يبعدها عنه شيء. 

إن المطلوب اليوم فقه «الأوليات)» فلا نقدم المهم على الأهم ولا نقدم المندوب 
على الواجب ولا المكروه على احرم. إن وحدة الأمة واجتماعها هدف كبير 
عظيم» وحين تضيع نصير هيئة أم» بل نصير «غثاء» LAS‏ السيل» ملايين ولكن 
بلا وزن ولا قيمة ولا كرامة» ودولاً من وزن «الريشة)» . 

فعلى الشباب المتحمس من كل لون وجماعة أن يتقي الله في أمته ووحدتهاء 
فلا يعمل على تمزيفها وتفريقهاء وعليه أن يعمل فيما يحقق الجمع» ولكن على 
الحق والخير» لا على الباطل والشرء وعليه أن يشتغل بالأهداف الكبيرة» قبل 
الصغيرة» فالله تعالى يحب معالي الأمور» ويكره سفسافها وحقيرهاء وهو يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفا ويباركهم, لا من يفرق الصف ويحارب على مسالة 
صغيرة» أو يتنطع ويتشدد في قضية لا تستوجب AUS‏ فقد نقل عن صاحب 
الرسالة تبشير هؤلاء ثلانًا بالهلاك . 

إن آمتنا تعاني من التمزق والتفرق» وتتكالب عليها PU‏ من أبناء صهيون 
وحماتهم من حملَة الصليب» ومن بعض الحكام الصغارء الذين لا هم لهم إلا 


)1( سيرة أعلام النبلاء ۳۰۲/۱۰ الطبعة الأولى . 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


البقاء فوق الكرسي الهزوز آطول مدة» ولو في آتعس حال واذله. 

لقد جاء الإسلام ونحن في حرب داحس والغبرای فجمعنا على الهدی» حتی 
صرنا قادة العالم» ثم بدأ العد التنازلي» ورحنا نتهاون في آمر الدین والدنیا معاء 
فعادت حرب داحس والغبراء مجدداء عُزينا Ley‏ زلنا - في عقر دارنا؛ وفرضت 
الجزية والذل عليناء تنهب ثرواتنا وتقدم هدية لعدوناء نتحارب مع عدونا أياماء 
ونحترب مع بعضنا سنين» نستورد من أعدائنا ما نحتاج وما لا نحتاج» وثطلعه 
على عوراتنا وکل ما عندنا؛ حتی صرنا امه منهوبة مسلوية, لا یخافها احد ولا 
یحترمها عدو ولا صدیق. 

بل صرنا نعادي الصدیق ونصادق العدو وقد سأل آبو جعفر النصور یوما عن 
سر سقوط الحكم الأموي» فکان ما قال : لقد آهملوا الأصدقاء ثقة بصداقتهی 
وتطلعوا لکسب الا عدای فلا احتفظوا بالاصدقاء ولا کسبوا العدای وهذا بعض 
مرضنا وٍن لم يكن كله» ولنقرا آخیرا قول الحق ag‏ ال لا من عند الله العزیز 
الحكيم OG‏ وقوله : « والّذين جَاهَدُوا فينا لََهدِيئَهُمْ سنا OG‏ ۰ 


الفرعالرایع 
كفرالإعراض 
يتحدث الشباب عما يقع تحت مصطلح « كفر الاعراض »۰ فيقولون Ob‏ 
المسلمين صاروا غير مبالين بالإسلام» ولا يفهمون معنى الشهادة» حتى صاروا مثل 
إناء زجاجي وضع فيه ملح وكتب عليه سكر»» فالعبرة ليس بما کتب. ولكن با 
هو موجود فعلاء وقضية الملح والسكر عند الشباب تستحوذ على عقولهم 
وأفهامهم» وهم يكررون القضية دون ملل. 


(۱) آل عمران :۹ ۱۲. 


1۹: العنکبوت‎ OY) 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


فما کفر الاعراض؟! وهل هو ما ينشده شباب التکفیر وخانهم الصطلح؟! 
الاعراض هو التولي» وأعرض عن الشيء: إذا ولاه ظهره . 

والإعراض عن الشيء : الصد عنه» والإعراض : الصدود» وأعرض عنه: صد 
OO Sys‏ يقول آبو البقاء الكفوي : الاعراض : أن تولي الشيء عرضكء أي 
جانبك ولا تقبل عليه والتولي: الإعراض مطلقاء ولا يلزمه الإدبار, 
والاعراض : الانصراف عن الشيء بالقلب . والعرض والتولي یشترکان في 
ترك السلوك إلا of‏ العرض اسواً YE‏ وغاية الذم الجمع بینهما(1.۳.ه.. 

وقد تکرر ذم الاعراض كيرا في القرآن» قال تعالی : « وَمَنْ BE‏ ممّن OG SS‏ 
ره ثم عرض ٠" ge‏ . 

قال القرطبي : أعرض عنها بترك القبول(*) وقال ابن کثیر: تناساها وأعرض 
عنهاء ولم يصغ لهاء ولا ألقى اللوم إليها بالا (* . 

وقال الشوكاني : أي لا أحد أظلم لنفسه من وعظ بآيات الله التنزيلية أو 
التكوينية» أو مجموعهما فتهاون بهاء وأعرض عن قبولها ولم يتدبرها حق التدبرء 
ويتفكر بها حق التفکر("). أ.ه. 

قال تعالى : اقرب لاس حِسَائهُمْوَهُمْ في OLD go pd abe‏ وقال: لثم 
رم يلا كم Gag gy‏ 


(۱) لسان العرب ۰۱3۷/۷ 

(۲) الکلیات للكفوي ص۲۸ . 
(۳) السجدة :۲۲ . 

۰۱۰۸/۱ الجامع لأحكام القرآن‎ ) ٤( 
VINES تفسيرابن‎ )5( 
۰۱۹۱/۳ فتح القدير‎ )5( 

. ١: الأنبياء‎ )۷( 

۸۳: البقرة‎ (A) 


التکفیر فى القرآن والسنة قديا وحديثًا 


وقال : « ومن عرض عن ذكر رَه یَسلکه عذابا صَعَدا ۲۳۱4 . وقال : فلا Gale‏ ولا 
7 2 سوک مر مت ر8 ۲ 
he‏ + ولكن کذب وتولی 4" . 
فالتولی ليس هو التکذیب» والتکذیب ضد التصديق» والطاعة ضد التولی . وهو 
الرسول» ولا یصدقه ولا یکذبی ولا يواليه» ولا يعاديه, وهو لا يصغى إلى ما جاء 
به البتة( ۲۲ أ.ه. 
بسببین : أحدهما : الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتها والعمل بها وعوجبها. 

الثاني : العناد لها بعد قيامهاء وترك ارادة موجبهاء فالأول کفر إعراض» والثاني 
کفر عناد . 

وآما کفر اجهل مع قيام الحجة» وعدم التمکن من معرفتها» فهذا الذي نفی 
الله التعذ یب عنه» حتی تقوم حجة الرسل(؟) أ.ه. 

فالإعراض الموصل ASU‏ إذن نوع من اللامبالاق لا یسمع صاحبه احجة ولا هو 
یبحث عنها ولا تشغل تفکیره. ومن الحق القول Ob‏ کثیرا من السلمین الیوم هم 
کذلك. تشغلهم لقمة العیش أكثر ما تشغلهم معرفة دینهم؛ لذا یئورون إذا ارتفع 
ثمن رغیف الخبز لکنهم لا يثورون إذا انتهکت حرمات الله, ولا إذا تعدی الحاكم 
فهجر شرع الله . إن الكثير من آبناء الأمة صار من الرجة الدعین للإيمان فى 
قلوبهم والذین لا تستطیع OF‏ تفرق بينهم وبين الکفار في السلوك. بل Ley‏ كان 
(۱) ان :۱۷ 


(۲) القيامة: ۳۲۰-۳۱ 
(۳) الاعان ص۰51 ۱۳۷ . 
(۷) مدارج السالکین ۰۱ ۳٠١‏ . 


۰۸ 


نعمان عبدالرزاق السامراني 


الکافر أفضل منهم سلوكاء خصوصا في الصدق والبعد عن النفاق . 

شيخ الإسلام ‏ وهو من الفوارس في هذا الیدان الذي یصعب تجاوزه» یفرق بين 
الكفر والتکذیب, فالکذّب كافر دون شك» ولكن هل كل كافر مكذب؟!. 

يقول شيخ الإسلام: « .. والکفر آعم من التكذيب» فكل من کذب الرسول 
(عليه الصلاة والسلام ) فهو كافر» وليس كل كافر مكذباء بل من يعلم صدقه 
ويقربه» وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه فهو کافی ومن أعرض فلم يعتقد لا صدقه 
ولا كذبه کافر» ولیس AOU IKE‏ 

وللشيخ عبداللطيف آل الشيخ تفصيل مفيد جيد في المسألة؛ إذ يقول: أحوال 
الناس تتفاوت تفاوتا عظيماء بحسب درجاتهم في الإيمان» متي كان الإيمان 
موجوداء والتفريط والترك Le]‏ هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبّات» وأما IS]‏ 
عدم الأصل الذي يدخل به الاسلام» وأعرض عن هذا بالكلية» فهذا کفر «إعراض) 
يصح فيه قوله تعالى : ولقد ذرأنا لجهنم کنیرا ن اْجن والإنس od‏ لوب لأ 
م م ص ص اموا ص و موا اي 

نَل aul‏ هم OKO BUN‏ وقوله : لإ ومن bl‏ عن ذكري فا له مَعِيشَة 
ia‏ 

ولکن عليك of‏ تعلم أن الدار على معرفة حقيقة (الأصل ) وحقيقة (القاعدة) 
وان اختلف التعبیر DAC Bas‏ 

الأصل هو COM‏ فان جری عليه خلل فانه ینقضه وقد لا ینقضه آماما 
ینقض اصل الإعآن» فهو الاعراض التام قلبا ولسانا وعملا؛ فان ترك مسلم 
الواجبات أو الستحبات معرضا عن فعلها فلا يعد من AS‏ الاعراض. ومرجم ذلك 


(۱) طریق الهجرتین ص٤۳۸‏ . 
(۲) الاعراف :۱۷۹ 


(۳) طه : ۶ ۱۲. 


٤ (‏ ( منهج التأسیس والتقدیس ص۲۲۷ . 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


إلى نوع من الخلل والخطاء فان كان في الاعتقاد fro gi‏ صاحبه ASU‏ الا کبر Oly‏ 
كان العتقد سلیما والخلل والتقصیر في العمل فهو کفر أصغرء لا ینقل عن AM‏ 
فیلحظ ذلك التفریق جیداء فهو ضابط دقیق, وان رفضه الخنوارج» فساووا بين خطا 
الاعتقاد والعمل . 

تبقی قضية متصلة بالموضوع» وتتمثل بالقول والإيمان AUL‏ ورسوله. فاذا 
عرضت على الشخص قضية مع دلیلها الشرعي رفضهاء شأن الكثير من 
العلمانيين» يدعي آحدهم الإيمان ولكن يرفض الشريعة» ويفضل عليها غيرهاء 
فهؤلاء من ينطبق عليهم قول الحق: ف J gay Dy GTO gS gig‏ اطعا FIRS‏ 
فریق مهم من بد ذلك وما اوك cae fal‏ 4 وذا دُعُوا إلى الله ah say‏ ليحكم 
َه ذا فریق مهم 3 Kio Doyo‏ لم انحو تارا AD ies Sy‏ 
لوبهم رض أم ارتبوا أم یاون أن يجيف ole‏ بل وت هم یمرن 
OF Li] GDS‏ قول one all‏ ]8 دُعُوا إلى الله ورَسُولِهِ یحکم بي of gin‏ يقولوا Cree‏ 
bt,‏ ریت هم GG pli‏ 

فالله تعالی یقول : «وما أولعك بالومنین» فمن یرفض شرع الله» من حيث 
البد فخلله في عقیدته GT‏ من لا یطبقه ویعتذر بعذر فخلله في سلوکه 
وتصرفه؛ الأول كافرء وآما الثاني فظالم أو فاسق أو عاص ولکن لا بحکم 
بکفره یتحدث الله تعالی عن النافقین فیقول : ظ وإِذَا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل 
IN a‏ الرسُول OST‏ المتافقين يَصدُونَ عك صدُودًا ي" . 

فإذا كان النافق یتلوّن ویغیر جلده کل یوم والقرآن ینزل وجبریل یهبط ویصعد 
فامنافق لا یخاف کل ذلك» بل لا یخاف احدا؛ إنه « ماسح جوخ) للحاكم» ومادح 
له ولأفعاله» عاشق لعدالته» فإذا تام الوضع» كان أول الهاربین البتعدین. 


۱) النور :1۷ ١ه‏ 
(۲) النساء :۰۱۰۱ 


١٠١ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


إن منافق الیوم یتحزم بالعدو الکاف یظهر عداءه لااسلام» كي يثق به ذلك 
العدوء يطعن بشرائع الإسلام» ویتحدث عن الظلامية والعودة إلى القرون الوسطی» 
وهو لا يريد AST‏ من وزارة يستغلهاء أو وكالة يقتني أرباحهاء ولا شيء بعد ذلك 
فإذا شبع وتقدم به العمرء عاد إلى الاسلام على استحیاء» لا ينصر حقاء ولا يرفع 
LB‏ یتظاهر بالتقدم BILL,‏ والوضوعية. وما هو الا منافق قد تاب» ولکن 


(عشر التوبة )!! 
وما أجمل مقولة د. برهان غليون وأصدقها: (إن بين الرافعين للشعارات القومية 
عتاة الانفصالية والقطرية» وبین التحد نين بالعلمانية حماة العشاثرية والطائفیة)(۱۱) 


والوضوعية دعاة الزیف واللاموضوعية . 


الفرغالخامس 
هل یجتمع كفر وإيمان 

لاحظت أن شباب التکفیر یحبون شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القيم» 
على حین لا یمجبهم آثمة OLS‏ لذا قررت أن آستثمر هذه الودق ASE‏ الترکیز 
على آراء لشیخ الاسلام وتلامیذه وقد استغربت فقر هؤلاء الشباب الادي 
والتقافي فهم مثلاً لم يطّلعوا على الکثیر من کتب الشیخ» وهي موجودة في کل 
البلاد» باستئناء بعض الا قطار العربية التي تمنع دخولها وتصادرها . 

وکان ما ذ کرت آراء لابن القيم في OF‏ السلم قد یجتمع فيه کفر ولٍعان» وشرك 
وتوحيد» وتقوی وفجورء فاستغربوا ذلك كل الاستغراب وقد نصحتهم بقراءة کتاب 
« الصلاة وحكم تاركها)؛ يقول ابن القيم ‏ بكل جلاء ووضوح -: الرجل قد یجتمع 
فيه كفر وإيمان» وشرك وتوحید» وتقوی وفجور ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم أصول 


(۲) اغتیال العقل» ص٤‏ ۷. 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديئًا 


أهل السنة. وخالفهم في ذلك اهل البدع؛ كالخوارج والعتزلة والقدرية» ومسالة 
خروج أهل الكبائر من النار» وعدم خلودهم فیها مبنية على هذا الأصل» وقد دل 
عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة» يقول تعالی : وَمَا یمن أَكْترهُم diy‏ 
إل وَهُم مش کون ۰۲۱۱4 فاثبت سبحانه لهم Ula]‏ مع الشرك . وقال : CA EM IER‏ 
آنا فل لم مو ون ولوا سل وم دل gan‏ وک( 

فاثبت لهم ٍسلاما وطاعة لله ورسوله؛ مع نفي OEY‏ عنهم» وهو الإيمان المطلق» 
وهؤلاء ليسوا منافقين» في أصح الأقوال» بل هم مسلمون» با معهم من طاعة الله 
ورسوله وليسوا مؤمنين» وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفار. 

قال الإمام أحمد : من أتى هذه الاربعة أو مثلهن أو فوقهن « يريد الزنى والسرقة 
وشرب الخمر والانتهاب) فهو مسلم. ولا أسمّيه مؤمئاء ومن أتى دون ذلك ١‏ يريد 
من الکباثر» سميته موّمنا ناقص الإيمان. 

وقد دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن كانت فيه خصلة منهن» 
كانت فيه خصلة من النفاق » فدل على أنه يجتمع في الرجل GLE‏ واسلام 
WIS,‏ رياء وشركء فإذا أتى الرجل في شيء منها في عمله» اجتمع فيه الشرك 
والإسلام» وإذا حکم بغير ما أنزل الله؛ أو فعل ما سماه الرسول عليه السلام 
كفراء وهو ملتزم للإسلام وشرائعه» فقد قام به كفر وٍسلام» والمعاصي شعب 
الكفرء والطاعات شعب COLE‏ فمن كانت فيه شعبة من الإبمان» لا يصير بها 


An الک ب ها رتیه‎ gates Os pak موی‎ as, 
وهكذا الزاني والسارق والنتهب لا یسمی مؤمناء وإن كان معه إيمانه» كما أنه‎ 
لا يسمى كافراء وإن كان ما أتى به من خصال الكفرء فالمعاصي كلها من شعب‎ 

الکفر - كما أن الطاعات كلها من شعب PAO‏ 


( ۲ ) الحجرات: ۱. 
(۳) کتاب الصلاة وحکم تارکها باختصار ص۲۸ . 


۱۱ 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


والمللحوظ أن الحديث الذي أخرجه الب‌خاري حدد الوصف» وربطه 


بالعمل « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حون يشربها 
وهو مؤمن» ولا يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب Ts‏ يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم وهو مومن )(۲۱. 

فکان صفة «الإيمان) تذهب وقت تعاطي الفعل المنوع وهذا لا يعني ذهاب 
الإيمان مطلقاء كما لا يعني الحديث ضمنا وجود الإيمان» لذا انصب النفي» أو جاء 
Bees pega, Sore‏ 

وفي هذا يقول شارح الحديث ابن حجر: قيد نفي الإيمان بحالة ارتکابه 
oly!‏ ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه وهذا هو الظاه ويحتمل أن يكون 
المعنى أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلي» وأما لو فرغ وهو مصر 
على تلك العصية. فهو كالمرتكب» فیتجه أن نفي OLE‏ پستهر( BT‏ 

اللشکل في هوّلاء الشباب وآمثالهم أن مهارتهم اللغوية ومعارفهم في الفقه 
واصوله قليلة ضكيلة» وفوق ذلك یعتقدون أن بامکانهم فهم النصوص, وأخذ 
الأحكام منها مباشرة . وأشبههم بطالب یدرس الطب في السنة الأولى أو الثانية؛ 
يعود إلى قريته» فيقوم بتطييب الناس وعلاج الرضی. وهو يعتقد أنه مؤهّل 
لذلك. 

إن الشباب كلما ذكر علم من أعلام الفقه والمعرفة» صرخوا: نحن رجال وهم 
رجال!! وهذا يعني إلغاء التعخصص.ء والتسيب في المعرفة» واختلاط المصطلحات» 
وهذا واقع شباب التكفير ومن ينهج نهجهم» والحق يقول: هل ng pad‏ 
يَعْلَمُونَ ually‏ لا GD gall‏ 


(۱) آخرجه الا مام البخاري» کتاب احدود باب الزنى وشرب الخمر الحديث ¥۲ . 
(۲) شرح الحديث التقدم : فتح الباري 8۹/۱۲ . 
(۳) الزمر: .٩‏ 


۱۱۳ 


الفصل الرابع 
الإيمان والعمل 


.الفرعالأول:الإيمان لغة 

.الفرع الثاني:الإيمان شرعا 

ا مسألة الأولى: الامامالروزي: لاتصديق من غير خضوع 
هالسألةالثانية: الامام آحمد: التصديق عمل القلب والعرفة قوله 
هالمسألة الثالثة:الإقراراللساني هل يكفي 

.الشرع الثالث: إذا أسلم کافرولم يقم بشرائع الاسلام 

.الفرع الرابع:ماحكم تارك الأركان الأريعة 

و حكم ناركالصلاة 


التكفير فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


الفصل الرابع 
الإيمان والعمل 

قبل ا لخوض في التعريف أود أن أذكر نظرية لمالك بن نبي يرحمه الله تعالى - 
ملخصها: of‏ الحضارة تبدا روحية قوية مندفعة» ثم تتبعها عقلية تفلسف الرحلة 
الأولى» وتضع لها القواعد والضوابط, ثم تأتي الرحلة الثالثة والأخيرة» حيث تهيج 
الغرائز فتسقط الحضارة. ولهذه النظرية مؤيدون من مفكري الغرب؛ مثل 
الفيلسوف البريطاني «راسل ). 

حضارتنا الإسلامية تعن فق ee Mees (eee‏ كنا 
ناهضين بقوة وعزيمة» مندفعين بصدق وإخلاص» لذا لم ينشغل جيل الصحابة 
بالأقوال والتنظير» ولكن بحسن السلوك وجودة التطبيق» وتبعهم تلاميذهم من 
التابعين» فلما جاء العهد العباسي» وترجمت علوم ومعارف اليونان والهنود بدأ 
عصر الفلسفة العقلية» ونشأ علم الكلام» وقامت الفرق تفلسف ما اعتقدت» 
وأخذت تجادل عن ذلك وتنافح» وجرى التدوين» واتسعت دائرة التأليف» حتى 
لیذ کر «ديورنت) صاحب قصة الحضارة أن مكتبة الصاحب بن عباد الشخصية» 
كانت تجمع من الكتب ما يعادل جميع ما في المكتبات العامة في أوربا آنذاك 
ويوازيها. 

وطرحت (bles‏ وجرت مناقشات؛ منها: علاقة الإيمان بالعمل» وجاء شباب 
التكفير لیطرحوا الموضوع مجدداء وأحسّب أن رجال الفرق قد أشبعوا الوضوع؛ 
ولكن المتابع للنصوص یری بعضها وکانه ربط بين الاثنين ربطًا عضوياء فلا إيمان من 
غير عملء ولا Sets‏ عمل من غير OL)‏ وقد تبدو بعض النصوص على غير هذه 
الصورة. ومهمة الباحث قدعا وحدیثا ازالة اي تصادم آو تضارب بين النصوص. 

والآن يمكن أن Lf‏ بالتعریف فما هو الابان لغة واصطلاحا؟ 


۱۷ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفرع الأول 
الإيمان لغة 
الأمن ضد المنوف» يقال. أمن آمنا وأمانا وامنة وإمناء فهو آمن وأمين UL ١‏ 
ضد LL‏ وآمن به إيمانا: صدقه» والإبمان الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة» 
والأمين: القوي »(' . 
ویستعمل OLY‏ بثلاث صفات : 
١‏ متعد بنفسه؛ فیقال : آمنته أي اعطیته الامان, وآمنته : ضد آخفته . ولعل من 
ذلك قوله تعالی: أطعمهم من جوع وآمهم OES GD‏ 
والأمنة وال مانة: نقیض الخيانة. 
۲-متعد بالباء: يقال: آمنت بکذا. ولعل من ذلك قول الق Uy‏ آنت بمومن 
PSU‏ أي بمصدق . 


۲.متعد باللام؛ مثل قوله تعالی : « قَالُوا من لك . . . 2404 . 


الفرع الثاني 
الإيمان شرعا 
يمكن القول بأن التوجه العام للصحابة أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل» وقد 
تختلف العبارات» لكن المضمون لا يختلف . 
يقول الإمام البغوي : اتفقت الصحابة والتابعون ل has‏ من علماء السنة على 


(۱) «القاموس احیط » الفيروزي GOUT‏ ص ١١١8‏ الطبعة الثانية . 
)1( قریش ٤:‏ . 
OF)‏ یوسف :۱۷ . 


. ١١١ : الشعراء‎ 2) 


۱۸ 


التكفير فى القرآن والسنة قديًا وحدیثا 


BEES aie 1 7 ۳۹ ۳‏ ‘ 
أن الأعمال من الایمان . وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة '. أ.ه. 

أما ابن عبدالبن فینقل إجماع الفقهاء وأهل الحديث على أن الإيمان قول 
وعمل» OD aa Le Sty‏ 

ويقول الامام الشافعی مثل ذلك. وأن الإيمان قول وعمل ونية» دون أن یجزی 
واحدا من الثلاثة عن غیره( "۲ ومعلوم أن الإمام البخاري ظل يرفض أخذ الرواية 
عن شخص لا يرى أن الإيمان اعتقاد وعمل . 
لا فرق بين أقوال العلماء: الإيمان قول وعمل» أو قول وعمل ونية» أو قول واعتقاد. 
فكل ذلك من اختلاف التنوع» فمن قال من السلف : إن الإيمان قول وعمل» أراد 
قول القلب واللسان» وعمل القلب وال جوارح» ومن زاد «الاعتقاد» رأى أنه لفظ لا 
يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلكء فزاد «الاعتقاد» بالقلب . 

ومن قال : الإيمان قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» 
وأما العمل» فقد لا يفهم منه النية فزاد على OWS‏ وهذا تصوير جيد لاختلاف 
العبارات» يصور الحرص على الوضوح وعدم الالتباس» فكل من ساهم يحاول دفع 
ما يتوقع من اشتباه جهد الإمكان. 

أما فارس هذا الميدان -بلا منازع فهو ابن القيم في كتابه القيم «الصلاة وحكم 
تاركها)؛ إذ يقول: «حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان : قول 
القلب» وهو الاعتقاد» وقول اللسان» وهو التكلم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان : عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح. فهذه das yi‏ 
فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بکامله وإذا زال تصدیق القلب لم تنفع بقية 


(۱) شرح السنة \ TA]‏ 

(۲) «التمهید » ۲۳۸/۹ . 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة © AAV]‏ 
٤ (‏ ) الاعان الأوسطء ص۱۱۳ . 


۱۱۹ 


الأعمال» فإذا تصدیق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة وإذا زال عمل 
القلب مع اعتقاد الصدق, فهذا موضوع AS pall‏ بين « الرجفة وأهل السنة» آهل 
السنة مجمعون على زوال الایمان» فلا ینفع التصدیق مع انتفاء عمل القلب» وهو 
محبته وانقياده» كما لم ینفع إبليس وفرعون وقومه والیهود والشرکین, الذین 
کانوا یعتقدون صدق الرسول عليه السلام» بل یقرون بذلك سرا وجهراء قائلین: 
لیس بکاذب, ولکن لا نتبعه» ولا نؤمن به ٩"‏ أ.ھ. 

إنه بسط رائع» وإبراز مناطق الاختلاف ليس فوقه شيء . 

فالانسان قد يؤمن بشيء إيمانا فكريا خالصاء ثم لا يتبع ذلك أي لون من العمل 
فهل ينفع؟! تقول المرجئة: نعم ینفع» ويقول أهل السنة: لا ینفع» فالشيطان لم يكن 
ينقصه الإيمان بالله» ولكن حين أمر بالسجود لآدم» فلسّف الأمر ورفضه فطرد» فلو 
كان الإيمان القلبي يكفي وحده» لنجا إبليس من الطرد واللعن. 

ومن الممكن الادعاء اليوم بان الملايين من المسلمين تعتقد بوجود الله تعالى» 
وتسلم بذلك» لكنها لا تفعل شيئًا من الواجبات ولا تکف عن احرمات انه إيمان 
بارد» رما كان أبرد من الثلج» لا يكلف صاحبه فعل شيء» ولا ترك مكروه أو محرم. 
ثم يتحدثون اذا لا ينصرهم call‏ ولماذا يتقدمهم الكفار؟!. 

كان أحد الخطباء يتحدث بعد هزيمة حزيران الکبری ‏ التي سميث و 
ونفاقا نکسة -عن تأييد الله تعالى للمؤمنين» ومدهم بالملائكة في معركة 
بدر. فجاءه عسكري من ابطال الهزعة. وصناعهاء محتدا محتجا صارخا: 
لقد هزمنا ومتنا جوعا وعطشاء ومن سقط بايدي امیش اليهوديء قتلوه» 
فأين الدد وأين اللائکة؟! اجاب الخطيب ساخرا : لقد نزلت الملائكة» لکنها 
لم تستطع أن تفرق بينكم وبين اليهود. فاللابس واحدة, والسلوك واحد 
فاضطرت للرجوع . 


(۱) الصلاة وحکم تا رکها ص٤‏ ۵ . 


۲۰ 


التكفير في القرآن والسنة قدیا وحدیثا 


وعودة للربط والارتباط بين آعمال القلب والاعمال الظاهرة» یقول شيخ 
الاسلام (۲۱ :«إذا قام بالقلب التصدیق به» واحبة له «قول القلب وعمله » لزم 
ضرورة OF‏ یتحرك البدن عوجب ذلك من الا قوال والأعمال» وهو موجب ما في 
القلب ولازمه ودلیله ومعلومه؛ كما أن ما یقوم بالبدن من الا قوال والأعمال 
له تاثیر فيما في القلب. JS‏ منهما یژثر في الاخره لکن القلب هو الأصلء 
والبدن هو الفرع»› والفرع یستمد من اصله والاصل یشبت ویقوی 
بفروعه أ.ه. 
المسألة الأولى : الامام الروزي: لا تصدیق من غير خضوع 

الإمام الروزي ( ۲۰۲ -۲۹ه) من علماء القرن الثالث . يربط بين التصدیق 
واخضوع فلا تصديق بلا خضوع» ولا خضوع من غير تصدیق» ربطًا واعیا جيداء 
فيقول: أصل الإيمان التصديق بالله, وبما جاء من عنده» وعنه يكون الخضوع لله 
لانه إذا صدق بالله خضع له» وإذا خضع آطاع ومعنى التصديق هو المعرفة بالله» 
والاعتراف له بالربوبية» لكنها بالله بوعده ووعیده» وواجب حقه وتصدیقه 
وتحقيق ما صدق به من العلم والعمل» ومن التصديق بالله يكون الخضوع AU‏ وعن 
الخضوع تكون الطاعات. فأول ما يكون عن خضوع القلب لله الذي آوجبه 
التصديق من عمل الجوارح والإقرار باللسان(۲۲ 1 .ه.. 

ثم يرسم العلاقة الجدلية بين التصديق واخضوع فيقول: «أصل الإيمان هو 
التصدیق, وعنه يكون الخضوع. فلا يكون مصدقا إلا خاضعاء ولا خاضعا إلا 
مهد ذاه ری eee EG‏ 

يبدو أن المروزي يرى أن التصديق هو العرفت أما الإمام أحمد فيفرق بينهما. 
(۱) الإيمان الأوسط 0 
(۲) تعظيم قدر الصلاة» آبو عبدالله الروزي ۰1۹5/۲ 
(۳) الرجع السابق ۰۷۱۵/۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


المسألة الثانية : الامام أحمد : التصدیق عمل القلب والعرفة قوله 

يذهب الامام أحمد إلى التفریق بين التصدیق والعرفة؛ فالتصدیق عمل القلب» 
آما العرفة فقول القلب والانسان یعرف اولاً ویضدق ثانیا. 

یقول الامام أحمد: ۱ .. وآما من زعم أن الإيمان هو الإقرار» فما يقول في 
العرفة؟ هل یحتاج إلى العرفة مع الاقرار. وهل یحتاج أن یکون مصدقا بما عرف؟ 
فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار» فقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه 
يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف» فهو من ثلاثة آشیای وإن جحد وقال لا 
يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظیما »۱۱ 

إذن فهناك معرفت قد يتبعها تصديق وقد لا يتبعهاء فإذا حصل التصديق 
القلبي. فقد يتبع ذلك إقرار لساني وقد لا يتبعه» فهي درجات» وكل إنسان يمكن 
أن يكمل هذا السلّم وعکن أن يتوقف عند النقطة الأولى» فيظل عارفا معرفة 
عقلية لا يتبعها تصديق قلبي ولا إقرار لساني» وقد يتحول من الإقرار إلى 
التصديق» ثم يتوقف عند ذلك . 

وعکن تقريب المسألة عثل: فلقد يعلم الإنسان أن شرب السجائر مضرء وقد 
يقتنع بذلك من الأدلة الجيدة» لكنه قد ينتهي فيتركهاء وقد يستمر بشربها مع 
معرفته بضررهاء وتصديق قلبه لما يقوله رجال الطب, فإن تركها فقد قطع كافة 
المراحل» وفي كثير من قضايانا نعلم جیدا الضرر أو النفع» والقلب والعقل موقنان 
بذ لك ثم تقوم العاطفة بالحيلولة» دون اتخاذ القرار المناسب لما نعتقد حقه 
وصوابه. ومثل هذا في الكثير من aes cea‏ جرد وو | مین مسج 
كذلك» ولكن الانسان يتعاطى احرمات أما من ينكر كونها محرّمة ‏ وهي معلومة 
بالضرورة فهنا الخطا الأكبر والأعظم؛ لانه صار مکذبا لله ورسوله؛ أو معترضا 
عليهماء أو معتقدا أنه الاعلم منهماء ومن هنا جاء تکفیره. آما من يعلم حرمة 


PVA الإيمان الاوسط لشيخ الإسلام ص‎ )١( 


۱۳۳ 


التكفير فى القرآن والسنة قدیّا وحدیثا 


الشيء» ویوقن بذلك قلبه ویعترف به لسانه ثم collar;‏ فذلك یعترف بأنه 
مذنب مخطی وبالتالي فهو یستحق العقاب المنصوص عليه فقط وهنا یظهر 
سلامة منهج أهل السنة في القضية. وخطل وخطأ منهج خوارج الامس والیوم . 

فالحاكم الذي لا يحكم با أنزل الله» ویعتذر بعذر» مع تسلیمه بان الواجب 
هی شرع له کین کی ا eee‏ 
ملزم بتطبیق شرع الله» مع دعواه أنه مسلم ویحکم شعبا مسلماء الفارق بینهما 
کالفارق بين السماء والأرض. 
المسألة الثالثة : ابن القيم ومعنی التصدیق 

كلما كانت المسألة واضحة في ذهن الكاتب والمؤلف» جاءت واضحة فيما 
يقول ویکتب. فان شابها غبش في الذهن» فلن تكون واضحة في الطرح. 

وابن القيم دقيق فيما يقول ویکتب: لذا نراه یتحدث بكل وضوح ودون 
لبس؛ فیقول : « .. ونحن نقول: الإيمان هو التصديق» ولكن ليس التصديق مجرد 
اعتقاد صدق اخبر دون الانقياد له» ولو كان مجرد اعتقاد التصديق Ue]‏ لكان 
إبليس وفرعون وقومه» وقوم صالح والیهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله» كما 
یعرفون آبناء‌هم موّمنین صادقین ۲۱ .هم 
واخلاصة: هناك ثلاثة آمور قد تجتمع وقد تنفرد : 

۱ هناك المعرفة المجردة . 

. هناك التصديق القلبي‎ Ay 

۳ هناك الإقرار اللساني والعمل بالجوارح . 

فالإنسان السليم العقل يستقبل آلوف العلومات يقول تعالى : واللّه أخرجكم 
من بطون آمهانکم لا مون شَيْمًا وجعل لکم السُمْع ey‏ والأفعدة لعلکم 
تشکرون 4 (۲۳. فالانسان العاقل یستقبل معلومات سليمة وغیر سليمة» وقد 


(۱) الصلاة وحکم تاركها ص٤٤‏ . 
(۲) النحل YA:‏ 


۱۳۳ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


يصدقها قلبيا أو لا يصدقهاء وإذا صدقها فقد ينتقل إلى مرحلة التنفيذ وقد لا 
يفعل» والسوّال بالتسبة إلى الاعان: ما مرکز الانسان الذي لدیه معلومة صحيحة 
تتعلق مثلاً بالله تعالی وکتبه ورسله والیوم الآخر» واکتفی بالعلم والمعرفة» دون أن 


یتفاعل معها قلبیا؟۱. 
وما مركز هذا الانسان بعد العرفة والتصدیق. ثم الوقوف عند هذا الحد بحيث 


المتابع للقرآن والسنة يجد السالة واضحة» والربط محکما بين المعرفة والتصدیق 
القلبي والإقرار والعمل؛ يقول تعالی: ظ وَجَحَدُوا بها واستیقتها أنفسهم Lal‏ 
وعلرا ٠(4‏ . 

فهنا أوضح تعالى أن بعض الآيات يجحدها الكفار بألسنتهم» مع أنهم 
استيقونهاء U‏ رأوا فيهاء ولكن الظلم والتکبر والعَلُوٌ يحول دون الاعتراف اللساني» 
ويقول تعالى : WD‏ جاءهم ما عرفوا کفروا به 4(" . 

فالإشكال لم يكن في المعرفة» ولكن في جحود ما جاءت به وإنكاره» ومعلوم 
مغلا أن اليهود کانوا يرددون على الأوس والخزرج أنه قد أظلَّنا ظهور نبي نقاتل 
معه» فلما جاء عرفوه ولكن استكبرواء فالمعرفة لم توصل إلى الاعتراف والعمل . 

وقد تقل عن صاحب الرسالة قوله: يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان 
قلبه 6( "۲ فهذا النفر من النافقین أعلن عن إيمان كاذب لا مصداقية له في اقاب 
ومن أجل كسب مغنم أو دفع مغرم. فالانفصال بين العرفة والعصدیق القلبي 
والعملي والاقرار اللساني قد يقع» بل هو الیوم یقع کثیرا بين مسلمي اليوم» 
ویصعب تجاهل ذلك أو انکاره. 


(۲) البقرة: .۸٩‏ 
)1( رواه LY‏ أحمد ۰:۲۰ وآبو داود والترمذي وصححه الالباني في صحیح الجامع ٩‏ /۳۰۸. 


۱۳ 


التكفير في القرآن والسنة قديما وحدیثا 


الفرع الثالث 
الاقراراللساني لايكفي 

هناك أمور يقوم بها الإنسان السلم منها قولية وفعلية : القولية كالشهادتين 
وتلاوة القرآن الكريم والذكر والدعاء والنصح» وغيرها كثيرء والفعلية كالصلاة 
والحج . . فلو تقدم كافر فعشهد وأعلن إسلامه ثم وقف عند ذلك» فلم يطبق من 
شرائع الاسلام فعا فما حکمه؟. 

هنالك نصوص يدل ظاهرها على أن الإقرار اللساني يكفي للحکم بإيمان آصحابه؛ من 
ذلك قوله تعالی: ‏ قولواآمابالّه وما أنزل لیا وم أنزل إِلَى إبراهيم وسماعیل 4( 
فهنا أمر بالقول» فلو لم يعتبر القول» فما قيمة الأمربه؟! وقد جاء في الآية التالية : 
فان آمنوا بمثل ما آمتم به فقّد اهتدوا ون ترا COB‏ هم في شقاق 4 . فالامر 
الأول: « « قولوا آمنا» ورتبت الآية الثانية على الآية الاولی» قبول إبمانهم ولذن فالامان 
الأولى القولي معتبر ومطلوب مثله. 

وفي آية آخری يتحدث القرآن عن تأخر الإيمان «القولي» عن موعده المناسب» ولو 
سبق ذلك لكان مفیدا ومقبولاً قول عا : «فلما رأوا بأسنا قالوا آنا باللّه وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين » فلم یك ينفعهم sail‏ أ لما رأوا بأسنا OG‏ فالقول معتبر 
لولم يتأخرعن موعد القبول. 

وفي السنة القضية واضحة جداء فالحديث الذي يتكلم عن شعب الإبمان يذ كر 
أقوالاً إلى جانب الافعالی يقول عليه الصلاة والسلام : «الإيمان بضع وسبعون» أو 
بضع وستود» شعبة» فأفضلهما قول لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من (OLY‏ [ متفق عليه ]۲*۱ . 


(۱) البقرة: ۱۳۲. (۲) البقرة: ۱۳۷ 
ple )۳(‏ : ۸۶ ۸۵. 
٤(‏ ) البخاري» كتاب coke‏ باب آمور OLY‏ الحديث رقم (۰)۸ ومسلم باب عدد شعب OEY‏ ( 44 ). 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 
۱ والحديث الذي يتكلم عن مقاتلة الشرکین وایقاف هذا القتال مع عصمة الدماء 
والأموال یقول عليه الصلاة والسلام : « مرت أن GUT‏ الناس حتی یقولوا لا له إلا 
الله فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) [متفق عليه ]۲۱۱ . 

فأثبت الحديث أن قول الشهادة یثبت به عصمة الأنفس والاموال ولا عصمة 
دون Ole]‏ الكافر المشرك . 

وفي الحوار الرائع بين صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام» وبين الصحابي الجليل 
المقداد بن الاسود( "۲ خير دليل» يقول المقداد: «قلت : يا رسول الله» أرأيت إن لقيت 
رجلاً من الكفار فاقتتلناء فعزل إحدى يدي بالسيف وقطعهاء ثم لاذ بشجرة» وقال: إني 
أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟! فقال النبي عليه السلام: لا تقتله» فقلت يا رسول 
اللهء لقد قطع إحدى يدي» ثم قال ذلك بعد أن قطعها؟ قال : لا تقعله فان قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته) 1.ه[ متفق عليه ]. 

فالشبهة واضحة في كونه تشهد ليحفظ نفسه من القتل. ومع ذلك» فبمجرد 
النطق صار معصوم الدم . 

وهناك واقعة مماثلة حصلت لزيد بن ثابت» ومعه رجل من الأنصارء لحقا برجل 
من الکفار» فلما أدركاه» وشعر بقربه من القتل» قال : لا إله الا الله» وهنا كف 
الأنصاري عنه وتركه» أما أسامة فطعنه برمحه فقتله» فلما بلغ الأمر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قال: «يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت : يا رسول 
اللهء ما كان متعوذا بهاء فكرر ذلك رسول الله, حتى قال أسامة: تمنيت أني لم 
أكن أسلمت» إلا في ذلك الیوم( "» والشبهة في إسلامه أكبر من أن تخفى» الخيل 
(۱) أخرجه الإمام البخاري 1٩/۳‏ ومسلم 1۳/١‏ . 
(۲) مسلمء باب أمرت أن أقاتل الناس ١/١ه‏ الحديث ( ٠١‏ )» وأخرجه البخاري OLS‏ استتابة 
المرتدين باب قتل من أبى قبول الفرائض .كما رواه الإمام أحمد وابن خزعة. 
(۳) آخرجه الإمام البخاري في باب المغازي الحديث )£0( ومسلم في الإيمان الحديث ۹ الإمام 


أحمد فى مسنده ۲۰۰/۰ . 


۱۳۹ 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحدیثا 


تطارده» فلم یسلم حتی یوضع الرمح بين كتفيه!!. 

تبقی قضية ينبفي التنبيه إليها جيداء فعلمنا محدود وأحكامنا تجري علي 
الظاه أما علم الله تعالى فمختلف. لذا آمل أن لا يجادل أحد فيما ورد بشأن 
ply cl‏ ند ارا QAM‏ فتولهم صحیح دون كلاه لکنهم 
یکذبون فهو قول باللسان, لا بصدقه القلب. ولذا قال لهم خالقهمء « والله 
يشهد إن المنافقين لتکاذبون 4( فهذا الأمر لله وحده» آما نحن فنعامل النافق 
على أنه مسلم؛ OF‏ ظاهر حاله كذلك» وقد عاملهم رسول الله BE‏ كذلك» فلم 
يقتلهم» بل لم يمنعهم من الدخول إلي الساجد والصلاق والمشاركة بالغزو فظاهر 
حالهم الاسلام وهم إنما أسلموا ظاهرا و کفروا باطتاء واحکم على الباطن لیس لناء 
ولا من حقناء بل لابد من إقامة الدلیل والبرهان من قبلناء لذا راح الفقهاء یناقشون 
فیمن يرتد ثم يصلي. فقالوا بقبول توبته. إلا الزنديق» والزندیق هو المنافق» وهو 
في الأصل كان یظهر ال یمان ین اک فاذا ثبت عليه ذلك» وقال: تبت الآن» 
فالشبهة تظل قا ئمة؛ OY‏ دعواه لم تتغیر م 


الفرع الرابع 
إذا أسلم كافرولم يقم بشرائع الإسلام 
هذه القضية الهدف منها إبراز: هل تكفي الشهادة pf‏ لا بد من عمل؟! 
إكداء آقول: لو اسلم کافر ومات» کما حدث لبعض الصحابة اسلم وقاتل 
واستشهد. فذلك لا شك في إسلامه؛ ولکن من امتد به العمر ولم يقم بواجبه فما 
حکمه؟ إن ملايين السلمین اليوم -مسلمي الجنسية لا فرق بينهم أحيانًا وبين الکافر 
سوى ترديد الشهادة, والقول a‏ مسلم ابن مسلم» ولا شيء فوق ذلك . 


(۲) النافقون : ۱ 
(۳) حاشية ابن عابدین (النفي) 4 ۰۱۹۹ ۰۲۲/۶ 


۱۳۷ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 

سأ ستعرض آقوال بعض العلماء فى هذه القضية» وأختمها بفتوی صريحة 
للشو کانی» إن شاء الله تعالى . 

يرى الامام الشافعي أن الإيمان قول وعمل ونية» ثلاثة أمور, لا يجزئ القول 
وحده» ولا العمل وحده ولا النية Una ie‏ 

ينقل حنبل عن الحميد قوله( ۲۳ : «آخبرت أن آناسا یقولون: من أقر بالصلاة 
والزكاة والصوم والحج» ولم یفعل من ذلك شيعا حتی igh‏ فهو مؤمن مالم يكن 
جاحداء إذ علم أن ترکه ذلك فيه ale]‏ إذا كان مقرا بالفرائض واستقباله ALES‏ 
فقلت : هذا الكفر الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين» قال 
تعالى : yd‏ أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنفاء 74" وقال حنبل: 
سمعت آبا عبدالله أحمد بن حنبل gy‏ «من قال هذاء فقد کفر بالله» ورد 
عليه مره وعلى الرسول ما جاء به عن الله) . 

ومعلوم أن المرجئة تدعي أن إقرار المسلم بالفرائض والواجبات كاف للنجاة» ولو 
لم يقم بشيء منهاء وهو لا يكفر إلا متى جحدها وأنكرها فقط . ويأتي كلام الإمام 
أحمد لرد ذلك ورفضه. 

ويناقش الإمام آبو ثور ( (AVE. ١7١‏ المرجئة في دعواهم بأسلوب جميل 
قائلا*۲: ... آما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإبمان» فیقال لهم: ما 
أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم : ل وآقیموا الصّلاة وآتوا الزكاة 4 . 

الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل 
کفرت. وان قالت : أراد منهم الإقرار والعمل» قيل: إذا أراد منهم الأمرين جميعاء 
(۱) الان لشیخ الإسلام ص ۱۹۷ . 
(۲) الرجم السایق. 
(۳) سورة البينة» الآية:ه . 
٤(‏ ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4 |۸۵۰. 
(5 ) المرجع السابق 4 / 86٠١‏ . 


۱۳۸ 


التكفير في القرآن والسنة قديًا وحدیثا 


فلم زعمتم أنه یکون Lage‏ باحدهما دون الآخر؟ وقد آرادهما جمیعا؟. 

. آرایتم لو أن رجلاً قال : أعمل جميع ما آمر الله» ولا آقر به» ایکون ممنا؟ فان 
قالوا: لا؛ قيل لهم: فان قال: if‏ بجمیع ما آمر الله به» ولا أعمل منه شيا ایکون 
مومنا؟ فان قالوا: نعم» قیل لهم: ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله عز وجل آراد 
الامرین جمیماء فان جاز آن بكرن باحدهما مومتا [ذا دك الا خر جاز ان کون 
GEIL‏ وإذا عمل ولم يقر مومناء لا فرق في ذلك . 

فان احتج» فقال: لو أن رجلا أسلم» فاقر بجمیع ما جاء به النبي عليه السلام؛ 
أيكون موّمنا بهذا الإقرار» قبل أن يجيء وقت العمل؟ قيل له: إنما نطلق له الاسم 
بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمل في وقته إذا جای وليس في هذا الوقت 

الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناء وإذا قال : آقر ولا أعمل» لم نطلق له اسم الإيمان) 
en‏ 

تصوير جید للمسالة يمتاز بالدقة والوضوح. فالسلم مطالب بالإقرار والعمل» 
والسلم یطالب ولا بالاقرار والعمل ياتي بعد AUS‏ فإن کشف أنه يقر ولا 
تعمل» لم يصح إطلاق وصف OY!‏ علیه . 

ویناقش الإمام سفیان بن عيينة ( ۱۹۸-۱۰۷ هم) المرجكة بمثل مناقشة آبي ثورء 
لکنه يزيد في قضية الانکار» مفرقا بين الفراگض وغيرهاء فمن يرتكب العاصي - 
غير مستحل لها - فهو عاص» ومن يصر على ترکه الفرائض متعمدا من غير جهل 
ولا عذرء فهو كافرء فمناط التکفیر هو مجرد ترك الفرائض» والاصرار على ذلك» 
وإن لم یجحدها أو يكذب بها('2. 

والإمام أبو طالب المكي يقر بوضوح(۳: إن الإبمان والاسلام يرتبط كل بالآخن 
فلا يوجد ok]‏ باطن إلا بإسلام ظاهر» كما لا يوجد إسلام ظاهر إلا بإيمان سر وان 


(۱) السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ۳۷/۱. 
(۲) الإيمان لشيخ الإسلام ص ۳۱۲ . 


۱۳۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الإيمان والعمل قرینان لا ain‏ آحدهما دون صاحبه . 

ویستعرض شيخ الإسلام الموضوع ويقلبه مكررا أنه من غير المعقول أن يكون 
الانسان مؤمنا Ul]‏ ثابتا في قلبه بان الله فرض عليه فروضا ثم يعيش دهره» لا يقترب 
من الله تعالی ب بسجدة› ولا يصوم رمضان ولا يؤدي زكاة cable‏ ولا يحج» فكل هذا 
ne er‏ ۱ ۱( 
متنع وغیر متواتر بل لا يصدر إلا عن نفاق» ولا یجتمع مع إيمان صحیح .۰ . 

لکن للاسف الشدید ؛ فهذا موجود الیوم وبين ملايين تدعي الاسلام . 

وأخيراء فقد سغل الامام الشوكاني عن جميع آعراب البادية الذين لا یعملون شيعا 

فجاء الجواب صریحا: « .. من كان تاركا لا رکان الاسلام؛ وجمیع الفرائض 
رافق لا خب ale‏ من الأقوال والأفعال» لیس لذيه سوق Secs ies‏ 
فنك ولا ریب أن هذا کافی شدید الکفی خلال الدم OOS,‏ 

ومرة آخری أستطيع القول بان اللایین من السلمین» صاروا یعتنقون عقيدة 
«المرجئة) بان الإيمان مجرد تصديق فقطء دون أن یدعوهم لذلك أحدء فالانسان 
الهزوم يقبل على كل عقيدة وفكرة وفلسفة تبعد عنه المسؤولية» وتزيح عن قلبه 
ونفسه وخز الضمير» ومعاناة الخروج على آوامر الله. فإذا وجد من يقول له: الإيمان 
اعتقاد فى القلب وكفى» قبله بکل سهولة وعنتهی السعادة ولو عرف عرب 
الجاهلية هذا الفهم لقبلوه. ولا احتاجوا إلى قتال السلمین» خصوصا وهم یعترفون 
بالله رباء لکنهم کانوا على فهم دقیق Le‏ بتطلبه الإيمان» فجادلوا وجالدوا وقاتلوا 
حتی لحقت بهم الهزيمة. 
ولا یفعل الخيرء ولا يعتدي على أحد» ولا یا کل آموال أحد» وفات السکین OF‏ 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰۱۰۹/۷ ۰۱۱ ۰1۱۲۱ 
(۲) |رشاد السائل إلى دلیل السائل ص ۳۳ . 


۱۳۰ 


التکفیر فى القرآن والسنة قذي وحدیثا 


بينه وبينهم؟!. 
لعل من المفيد البحث في حكم تارك أركان الإسلام. 


الفرع الخامس 
ماحكم تارك الأركان الاربعة 

تقدم البحث في الشهادة وتاركهاء ومعلوم أن العبادة في كل دين تحتل مكانة 
خاصة» وهذا كتاب الله يصرح: فإ وما خلت الجن والإنس إلا ليعبدون 4'. فمن 
تخلّف عن أداء الصلاة والصوم والحج والزكاةء فما حکمه؟!. 

لقد درس شيخ الإسلام ULM‏ وقدم لدراسته بمقدمة» فقال": «أما الفرائض 
الأربع» فإذا جحد وجوب شيء منهاء بعد بلوغه الحجة» فهو كافر» وكذلك من 
جحد تحريم شيء من ا محرمات الظاهرة المتواتر تحريمها؛ كالفواحش والظلم والكذب 
والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة؛ مثل أن يكون حديث عهد 
بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك أو غلط 
فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر» كما غلط في ذلك 

من استتابهم عمر GES‏ وأمثالهم» فإنهم يستتابون» وتقام عليهم احجة فان أصروا 
کفروا حينئذ ولا یحکم بکفرهم قبل ذلك وأما مع الإقرار era een‏ 
من هذه الأركان الأربعة» ففي التکفیر أقوال للعلماء» هي روایات عن آحمد : 

١-إنه‏ یکفر بترك واحد من الأربعةء حتی الحج» وان كان في جواز تأخیره نزاع 
بين العلماء . . وهذه إحدى الروایات عن أحمد» اختارها آبو بکر. 

۲-إنه لا يكفر بترك شيء من ذلك» مع الاقرار بالوجوب. وهذا هو الشهور عند 


(۱) الذاریات : ۵71 . 


(۲) مجموعة الفتاوی ۰1۱۰/۷ 


۱۳۱ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ وهي إحدى الروايات 
عن أحمد» واختارها ابن بطة وغيره. 

۳لا یکفر إلا بترك الصلاة ( ربما لوجود النص في ذلك ) وهي الرواية الثالئة عن 
أحمد» وقول كثير من السلف. وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من 
أصحاب الإمام أحمد . 

٤‏ يكفر بتركهاء وترك الزكاة فقط. 

. يكفر بتركها وترك الزكاةء إذا قاتل الإمام عليهاء دون ترك الصيام واحج‎ ٥ 

يدخل شيخ الاسلام بعد هذا الاستعراض بالعرض والاستدلال» فيقول عن استدلال 
( الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها) جرى بالعموميات؛ كقوله عليه السلام: من 
شهد أن لا له إلا الله وان محمدا رسول الله» وان عيسى عبدالله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منه. . أدخله الله الجئة)('2. ونحو ذلك من التصوص . 

ثم يزيد على ذلك Ob‏ أجود ما اعتمدوا عليه قوله عليه السلام": « خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة» فمن حافظ علیهن» كان له عند 
الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن» لم يكن له عند الله عهد؛ إن 
شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة) أ.ه. 

والإشكال هو في الصلاة بسبب ورود النص في تاركهاء أما باقي العبادات» فلم 
تك کذلك. لذا كان الاتجاه العام لدی العلماء عدم تكفير من لم يؤدها SASS‏ 
دون منكرهاء فالمنكر كافر متى ثبت علمه بذلك وأقيمت عليه الحجة؛ وإذاء فمن 
المفيد البحث في حكم تارك الصلاة؟! 
حكم تارك الصلاة 

لا یوجد دين يخلو من صلاة» فهي عمود الدين» وموقف المسلم السلبي منها 
(۱) مسلم ۳۳/۱۱ باب بیان الصلاة التي هي أحد آرکان الاسلام وأخرجه أصحاب السئن. 
(۲) البخاري. کتاب من شهد أن لا له إلا الله» باب قوله ديا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم ». 


‘YY 


التکفیر في القرآن والسنة قديًا وحدیثا 


يراوح بين الانکار والتکاسل عن الأداءء فمن آنکرها جاحدا لها ومثلها سائر 
الفرائض - فقد کفر . 

یقول العيني(۱): وآما الصلاة. فمذهب الجماعة OF‏ من ترکها جاده فهو 
مرتد فیستتاب. فان تاب وإلا قتل» وكذلك جحد سائر الفرائض, واختلفوا فیمن 
تركها تكاسلاًء وقال ل: لست أفعلهاء فمذهب الشافعي إذا ترك صلاة واحدة» 
أخرجها عن وقتهاء أي وقت الضرورة, فإنه یقتل بعد الاستتابة إذا أصر على 
الترك» والصحيح عنده أنه يقعل حدا لا OLAS‏ ومذهب مالك: «إنه يقال: صل 
مادام الوقت باقيا»» فإن صلى ترك وان امتنع ‏ حتى خرج الوقت - قتل. ثم 
اختلفواء فقال بعضهم : یستتاب. فان تاب والا قتل. 

وقال بعضهم : یقتل؛ oF‏ هذا حد الله عز وجل»› فیقام علیه. لا تسقطه التوبة 
بفعل الصلاة, وهو بذلك فاسقء کالزاني والقاتل لا کافر. 

وقال آحمد : تارك الصلاة مرتد کافی ومالّه فيء ولا یدفن في مقابر 
المسلمين» سواء تارك الصلاة جاحدا ام تكاسلاً. روقد تقدم راي الامام 
وله عدة آقوال ) . وقال آبو حنيفة والشوري والزني : لا یقتل بوجه» ویخلی 
بينه وبين الله تعالی . ة قلت : الشهور من مذهب آبي حنيفة أنه یعذر حتی 

وقال بعض آصحابنا من الحنفية ‏ يضرب حتى يخرج الدم من جلده أ .ه. 

أما المرداوي "2 الخبير بخلافات المذهب الحنبلي» فقد نقل كل ما ورد في 
المذهب. فقال: : ون ترك Urb‏ العبادات الخمس تهاوثًا لم يكفر يعني ني إذا عزم 
على أن لا يفعله أبداء يستتاب وجویا كالمرتد» فإن pet‏ لم يكفرء ويقتل حدا. . 


(۱) عمدة القاري > /۸۱. 
(۲ ) الصدر نفسه . 
(۳) الانصاف ۰۳۲۷/۱۰ 


۱۳۳ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 

وعنه : أن الامام أحمد یکفر لا بالحج» لا یکفر بتاخیره بحال» وعنه یکفر 
باجمیع. . وعنه یختص بالصلاة وهو الصحیح في الذهب. ales‏ جماهیر 
الأصحاب . . وعنه یختص الکفر بالصلاة والزكاة» |ذا قاتل علیهما الامام . . 

وعنه : لا یکفر ولا یقتل بترك الصوم واحج خاصة أ.ه. 

هذا موجز ما جاء عن الامام أحمد في السالة. ولابن قدامة تفصیل جيد طریف 
قريب ما نقله الرداوي : 

یقول ابن قدامة! "۲ : ومن ترك الصلاة دعي إليها ثلائة أيام» فان صلی Vy‏ قتل» 
عع a‏ یه ساسا 

لا خلاف بين العلماء في کفر من ترکها جاحدا لوجوبهاء إذا كان من لا يجهل 
مثله ذلك. فان كان من لا یعرف الوجوب. كحديث عهد بالإسلام» والناشیع بغیر 
دار الإسلام» أو في بادية بعيدة عن آمصار أهل العلم لم یحکم بکفره وعرف 
ذلك وتبين له أدلة وجوبهاء فان جحدها بعد ذلك کفر. 

وأما إذا كان الجاحد لها ناشغا في الامصار بين أهل العلم فانه یکفر بمجرد 
جحدهاء وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلهاء وهي الزكاة والصيام والحج؛ لأنها 
مباني الإسلام» وأدلة وجوبها لا تكاد تخفی؛ إذ كان الكتاب والسنة مشحونين 
بأدلتهاء والإجماع منعقدا عليهاء فلا يجحدها إلا معاند للاسلام يمتنع من التزام 
الأحكام» غير قابل لكتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله ولا جماع آمته أ.ه. 

إذن فجاحد الصلاة لا خلاف في كفره» ولكن الخلاف في تاركها تكاسلا 
وهذا OLE‏ كثير من مسلمي اليوم. وابعداء آقول : الخلاف حول المتكاسل قديم, 
شارك فيه أهل الحديث والفقه. 

والقضية الثانية أن الذين لم یکفروا التکاسل عن أداء الصلاة لم يقولوا: هو 
مستكمل الإيمان» بل قالوا: هو كحال تارك الطاعة وفاعل المعصية» وهو معرض 


. ٠٤۷/۸ الغني‎ )۱( 


۱۳ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحدیثا 


للعقوبة» لذلك ذهب الکثیر إلى قتله» ولکن ليس ردة. وهنا یختلف آهل السنة 
عما تذهب إليه المرجعة من قولها : إن الوم القر مستکمل الإيمان» فتارك الصلاة 
رذن مستکمل الإيمان» متی كان مقرا غير جاحد؛ OV‏ الإيمان -عندهم ‏ تصدیق 
القلب فقط. بخلاف أهل السنة الذین یضیفون إليه العمل . 
۱ تارك الصلاة تكاسلاً یقتل أم لا؟ وما طبيعة قتله ؟۱. 

لقد درست القضية بتفاصیلها في ( احکام الرتد ) وسأوجزها هنا؛ فالفقهاء 
قديا وحديئًا یختلفون فیمن یتکاسل عن أداء الصلاة؛ فبعضهم يرى قتله لکفره؛ 
والبعض يرى قتله» ولکن لیس لكفره بل لعصیانه. بینما يذهب فریق ثالث إلى 
حبسه وعدم قتله» ولکل ادلته فیما يذهب إليه. 

۱-یری ابن النجار الحنبلي "۲ -وهو بالذهب خبیر- وجوب قتل جاحد الصلاة أو 
التکاسل الذي دعي لادائها فرفضء وخص کفر المتنع بالصلاة( "۲ أو بشرط منهاء أو 
ركن مجمع عليه» دون سائر العبادات . « لوجود النص على الصلاة ) . 

يقول ابن قدامة: ومن ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيامء فن صلی ولا قعل 
چا آو غیر جاحد» واستدلوا مثل قوله تعالی : ا انسح الأشهر الحرم 


Fe Ok BE‏ م oF‏ مس 


0 المشركين حيث وجدشرهم وخذوهم راحصروهم واعدوا لهم کل مرصد وا 


Bo: سو‎ ole ig 


لقد e cle‏ ویقیموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : « آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا 


8 ي و 


الله وأن شرت رسول الله ويقيموا الصلاة» ويۇتوا الزكاة ثم قد حخرمّت علي 


(۱) منتهى الارادات ۵۲/۱. 
(۲) الرجع السابق ۲ /۲۹۹. 
(۳) المرجع السابق نفسه. 
(4) التوبة: ۵ . 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


دماژهم وأموالهم وحسابهم على الله »۲۱۲ . 

وقال عليه السلام : «یستعمل علیکم آمرای فتعرفون وتنکرون فمن أنكر فقد 
برئ» ومن کره فقد سلم» ولکن من رضي وتابع» فقالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم 
فقال لاء ما OL‏ ۱ 

وبهذا العنی AST‏ من حدیث یصرح Vy‏ ما صلوا) . 

ويسمي ابن القیم من یقول بوجوب قتل تارك الصلاق فیقول : « .. هل یقتل 
حداء كما یقتل الحارب والزاني؟ ام یقتل كما یقتل الرتد والزندیق؟ هذا فيه قولان 
للعلمای» وهما روایتان عن الامام أحمد» إحداهما: یقتل كما یقتل الرتد» وهذا قول 
سعيد بن جبير» وعامر الشعبي. وإبراهيم النخعي» وآبي عمرو الأوزاعي» وأبي 
السختیان» وعبدالله بن البارك واسحاق بن راهويه» وعبداللك بن حبیب من 


الالکیة وأحد الوجهین فى مذهب الشافعی» وحکاه الطحاوي عن الشافعی نفسه 
وحکاه آبو محمد ابن حزم الظاهري عن عمر بن النطاب» ومعاذ بن جبل» 
وعبدالرحمن بن عوف» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة . 

والثانى : يقتل حدا لا كفراء وهو قول مالك والشافعى» واختار آبو عبدالله ابن بطة 
هذه الروایة( "۲ «وقد نقل ابن هبيرة روایتین عن آحمد : [حداهما یقتل مرتدا(؟ . 
۲ تارك الصلاة یقتل حدا «لا کفرا» : 

إذا ترك مسلم الصلاة معترفا بوجوبهاء فانه یقتل عند بعض العلماء -حدا لا 
کفرا؛ یقول ابن قدامة(*: «... یقتل حداء مع الحكم باسلامه» كالزاني احصن» 
(۱) صحیح مسلم باب آمرت أن آقاتل الناس ۲۱ /۳۹. ورواه آحمد والطبراني وابن ماجه 
)1( آخرجه مسلم عن آم سلمة باب الزهد ؛ والترمذي» کتاب الفتن ص .vY‏ 
(۳) الصلاة وحکم تا رکها ص47 . 


(4) الایضاح والتبیین ( مخطوط ) ص۸ . 
)0( تسهیل الطلب ( مخطوطة غير مرقمة الجزء العاشر) . 


۱۳۹ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحدیثا 


المذهب على هذل ولم يجد في المذهب الحنبلي ‏ خلافا فيه وهو قول | pas‏ 
الفة لفقهاء؛ منهم: ابو . حنيفة ومالك والشافعي؛ لقوله عليه السلام : « حرم على النار 

وعن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: «من 
شهد آن لآ إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله؛ وان عیسی عبدالله وکلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منه) وأن الجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما 
قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن به. . ) [ متفق عليه ]. 

ولان ذلك إجماع المسلمين» فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي 
الصلاق ترك تغسيله والصلاة عليه» ولا منع ميراث موروثه» ولا فرق بين الزوجين لترك 
الصلاة من أحدهما مع كثرة تار کي الصلا ولو کفر لثبتت هذه الأحكام» ولا نعلم 
خلاقا بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤهاء مع اختلافهم في المرتد . 

أما الأحاديث, التي يفهم منها الكفر» فهى على وجه التغليظ والتشبيه 
ذلك لما كان ثمة اعتراض» ولكن أن ينفي وجود ذلك في المذهب» فهذا غريب 
جدا لقد نقل ذلك ابن فا ونص عليه الرداوي au‏ هو المد Oe‏ 
وكذلك ابن هبیرة( " وابن تيمية CGD‏ وقد ناقش الا دلة بتوسع الامام 
الشوكاني” "2 فلیراجع. 
)1( تسهيل المطلب ( مخطوطة ) غير مرقمة الجزء العاشر. 
(۲) الانصاف 4۰6/۱ . 
(۳) الایضاح والتبیین مخطوطة ص4۸ . 


. ۷ المحررء مخطوطة ص‎ ) ٤( 
۰۳۱۸ ۳۱6/۱ (ه) نیل الاوطار‎ 


۱۳۷ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
۳ تارك الصلاة تكاسلا لا یقتل : 

وهذا القول(" لابن شهاب» وسعید بن السیب. وعمر بن عبدالعزیز» وأبي 
ee‏ اف 12 ' وداود بن علي» والزني . وحکم التکاسل الحبس» واحتج هولاء عثل 
قوله عليه السلام: « آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا: لا إله إلا الله وآني رسول 
cal‏ فاذا قالوها عصموا متي دماءهم وآموالهم إلا بحقها..». آخرجه البخاري 


(۱) الصلاة لابن القیم ص ۰۳۱ 


یتوب ) . 


۱۳۸ 


الفصل الخامس 
النغاق والزندقة 


الفرع الأول: أنواع النفاق 

«الشرع الثاني: برهان غلیون وامثقفون 

yall‏ الثالث: الشیخ الكيلاني والنفاق 

.فرع الرابع: الغزالي وأمراض الجتمع 

pill‏ الخامس: ماحكم من يرفض شرائع الإسلام 
«المسألة الأولى: الذين نسوا الغايةمن الرحلة 
وا مسألةالثانية: شطح‌التصوف 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الخامس 
النفاق والزندقة 

تقدم أن الكفر کفران» والشرك شرکان والنفاق نفاقان. ومصطلح النفاق 
استحدثه الإسلام لبعض الناس؛ ولم يكن مستعملاً. فالنفاق في أصل اللغة 
لليربوع؛ حيث يعمل نفقا يحفر في نهایته» ثم يترك قشرة رقيقة من PIM‏ 
يدفعها برأسه ويخرج متى یرید(۱). 

والمنافقون شرعا : قوم آظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله 
ورسوله» وهم في الدرك الأسفل من النار( "2 . 

وفي العصر العباسي صار يطلق على المنافق مصطلح ١‏ زنديق). 

والمنافق متلون الضمير ‏ هذا إن كان له ضمير ‏ يظهر الإيمان ليسلم ويبطن 
الكفر. والغريب في هؤلاء القوم أنهم يعملون ذلك والقرآن ينزل وجبريل 
صاعد نازل» وكل يوم BEN‏ لهم فضيحة فلا يخافون ولا یتوبون أما 
منافقو اليوم؛ فهم كالماءء لا لون ولا طعم ولا رائحة» يقولون ما يتصورون أنه 
يجلب نفعا أو يدفع ضررا لذا ترى الواحد منهم يصفق للحاكمء ويقول فيه 
قصائد المد ح» فإذا هلك أو طرد قال فيه قصائد هجاء ope‏ وهم بحمد الله 
الذي لا يحمد على مكروه سواه جيوش من أشباه الرجال» كالذباب يتساقط 
على «حلاوة). 

وهم کموج البحر القادم أكثر من المتكسر على الشاطئ» والغريب أن 
الحاكم يعرفهم ويعرف كذبهم» ولكن لا يفعل شيعا أكثر من احتقارهم» 
ورمي القليل من «الفتات » لهم» وشعارهم الدائم «نريد أن نعيش »» وأخطر 


(۱) لسان العرب ۳۹۸/۱۰ والقاموس المحيط VAN Y‏ 
)1( طریق الهجرتین لابن القيم ص ۳۷4 . 


التكفير في القرآن والسنة قديما وحدیثا 

ما فیهم أولعك الساسة الذین لا یعرفون كلمة «لا» والذي لا یقول كلمة 
«لا» حتی في تشهده وأولعك النفر العاملون في الاعلام یحسنون القبیح 
ويقبّحون احسن, یامرون بالمنكر» وینهون عن المعروف» شجعان في 
هجومهم على دين الأمة وتاریخها وأمجادها ولغتهاء وکل شریف عفیف 
فيهاء وجبناء آمام الطغاة واحکام الستبدین. وهؤلاء الیوم لعنة من 
اللعنات» وهم الطابور الخامس الذي قل أن ينجو منه مجتمع من اجتمعات . 


الفرع الأول 
أنواع النماق 
تقدم أن العلماء ذكروا بان الكفر كفران؛ مخرج من الملة وغير مخرج . وكذلك 
النفاق؛ فإذا كان في الاعتقاد. فإنه يدفع بصاحبه إلى الكفر» وأما إن كان في 
العمل مثل قليل الرياء فلا . 
قال ابن العربي : النفاق إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من 
القول والاعتقاد. وهو قسمان : أحدهما: أن يكون القول أو الفعل في توحيد الله 
وتصدیقه أو يكون في الأعمال؛ فإن كان في التوحيد کان کفرا صريحاء Oly‏ كان 
في الأعمال» كان معصية» وكان نفاقا دون نفاق» كما تقدم القول في كفر دون كفر. 
وقال ابن حجر(" : النفاق لغة: مخالفة الباطن للظاهرء فان كان في اعتقاد 
الإيمان» فهو نفاق الکفی والا فهو نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل والترك 
وتتفاوت مراتبه أ.ه. 
وعلى المنهج نفسه يسير ابن القيم» فيقول:... وهو نوعان : أكبر وأصغرء 
فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل» وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه 


(۱) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ص۱۰۰ . 
(۲) فتح الباري AVS‏ 


۱۰:۳ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم GSW‏ وهو في الباطن منسلخ من ذلك CALS‏ 
eS‏ 

والهم أن القرآن الکرم وهو يشن على المنافقين حملة من أكبر حملاته - 
وصفهم بجملة صفات قبيحة» وجعلهم في الدرك الأسفل من النار» لكن ظلوا في 
الظاهر جزءا من المجتمع السلم؛ رعا لأنهم لم يرفعوا السلاح في وجه الدولة» فمن 
رفع السلاح مسلما أو غيره جرت مقاتلته» آما النافقون فلم يقاتلواء إنهم جبناء 
وطلاب مغانم والقتال بعيد عنهم وعن كل Ole‏ 

وإذا قسم العلماء النفاق قسمين: أكبر وأصغرء وخصوا الأكبر بما له صلة وارتباط 
بالعقيدة» فما هو النفاق الأكبر. وما صوره؟ وما هو النفاق الأصغر؟ وما صوره؟! 
الفاق الأكبر 

إن النفاق المذ كور في القرآن الكريم هو النفاق الأكبر؛ كقوله تعالى : Wd‏ ی 
ائ جاهد SI‏ والمنافقین وَاغلظ عَلَيِْمْ ومأراهم gar‏ سس الْمَصِيرٌ  giles‏ © بالله 
ما قالوا Ua‏ الوا كَلمَة کر وَكَفَرُوا Ws‏ إسلامهم وَهَمُوا بمالم الوا 0G‏ ويقول: 
ل رمن oll‏ من یقول ما Dy‏ وبلیوم الآخر وما هُم بموّمین ۲۳۱4 ۰ ویقول : لا 
روا قد قرم بعد ایک ۲ 

یقول شيخ الاسلام - يرحمه الله 2*0: فمن النفاق ما هو آکب یکون صاحبه 
في الدرك الاسفل من النار؛ کنفاق عبدالله بن أبي وغيره» بان یظهر تکذیب 
الرسول» أو جحود بعض ما جاء به» أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو 
السرة بانخفاض gf cays‏ الساءة بظهور دینه» ونحو CEUs‏ ما لا یکون صاحبه الا 
(۲) التوبة: ۰۷-۷۳ 
(۳) البقرة: A‏ 


(4) التوبة: 11 . 
ره ) مجموع الفتاوی EEA‏ 


Vey 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


عدوا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله عليه السلام» وما 
زال code‏ بل هو بعده أكثر منه على عهده أ.ه. 

وإذا كان النفاق مستشرياء وصاحب الرسالة حي» والقرآن يتنزل» وجبريل رائح 
وغاد» فهم بعد كل ذلك أجرأ وأكثر استخفافا بالبشر وبعقولهم ومعرفتهم؟! لذا 
فملحوظة شيخ الاسلام دقيقة جدا؛ فهم بعد عهده عليه السلام أكثر وأكثر وأجراً 
واجراً . لا بارك الله فیهم ولا فيمن ینافقون له ویسبحون بحمده ليل نهان 
ویحرقون البخور . 
النفاق الأصغر 

تقدم أن النفاق نفاقان, آکبر يختص بالاعتقاد ویخرج من الملة» وأصغر یتمثل 
ببعض صفات النافقین العملية دون الاعتقاد» فعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال(۱): «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعها : إذا أؤتمن COLE‏ 
وإذا حدث IS‏ وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر) . وفي رواية أخرى ثلاث . 

ونما يوضح هذا ما نقله الإمام البخاري”2'7 :«قال أناس لعبدالله بن عمر: إنا 
ندخل على سلاطينناء فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم» قال : 
كنا نعده نفاقًا». فهذا النفاق العملي وليس الاعتقادي. 

وللإمام النووي في شرح حديث «آربع من كن فيه) آراء سديدة جديدة؛ فهو 
یقول(۳): «هذا احدیث ما عده جماعة من العلماء AS‏ من حیث Of‏ هذه 
الخصال توجد في السلم المصدقء الذي ليس فيه شك» وقد أجمع العلماء على أن 
(۱) رواه البخاري « كتاب الإيمان»؛ باب علامة المنافق «فتح الباري» ۰۸۹/۱ كما أخرجه مسلم 

۲ باب خصال النافق» . 
(۲) الب‌خاري « کتاب الأحكام» فتح الباري باب ما يكره من ثناء السلطان» کتاب الا حکام 


۰/۱۳( 
(۳) جامع العلوم واحکم ص4۰۸ . 


Vee 


نعمان عبدالرزاق السامراني 


من كان مصدقًا بقلبه ولسانه» وفاعل هذه الخصال لا یحکم عليه بالكفرء ولا هو 
منافق مخلّد في النار» فإن آخوة یوسف عليه السلام جمعوا هذه الخصال» وکذا 
وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله وهذا احدیث لیس فیه - بحمد 
الله ٍشکال ولکن اختلف العلماء في معناه. فالذي قاله احققون الا کثرون» وهو 
الصحیح اختا معناه : أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبیه بالنافقین؛ 
فيه هذه الفصال ومتخلّق باخلاقهم. فان النفاق إظهار ما یبطن خلافه وهذا 
العنی موجود في صاحب هذه الخصالء ویکون نفاقه في حق من حدثه ووعده 
وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس؛ لأنه منافق في الإسلام» فیظهره وهو یبطن 
الکفی ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أنه منافق نفاق الكفار الحلّدين في 
الدرك الا سفل من النار» وقوله عليه السلام : « کان منافقا كالسا اة ی ين 
الشبه بالمنافقين» بسبب هذه الخصال» الغالبة علیه. فأما من یندر ذلك منه فليس 
داخلاً فيه فهذا هو امختار في معنی امحدیث ) 1.ه. 

والصحابة الذین کانوا یتخوفون من النفاق» كان تخوفهم من هذا النوع» ولیس النفاق 
الا کب يقول ابن رجب الحنبلي : ولا ڌ تقرر عند الصحابة» رضي الله عنهم» أن النفاق هو 
اختلاف السر والعلانية» خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه؛ 
ورقته وخشوعه عند سماع الذ کر برجوعه إلى الدنیا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال؛ 


أن يكون ذلك من نفاق أ.ه. 


يقول ابن أبى مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبى عليه السلام» كلهم يخاف 
النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ].ه (۱). 
إنها الحساسية الشدیدة وإلا فما أبعد هؤلاء عن النفاق؟!. 


(۱) جامع العلوم واحکم ص۰۸ . 


۱6 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


إن التفاق الأصغرء أو النفاق العملي» فيه معنی التفاق» بسبب الاختلاف بين 
السر والعلانية . ما هو بعيد عن الكفر والاعتقاد» ویتمثل هذا بصورء كالتي وردت 
في السنة» ومثل إظهار مودة لشخص وخدمته وفي سره وقلبه كرهه» ومثل مدح 
إنسان بافعال واعمال مع اعتقاد الادح بانه ليس لوجه الله» أو آنها قليلة نادرق 
ولکن التحدث یبالغ فیها . 

ولعل AST‏ صور النفاق الیوم تتمثل في مد ح الحكام» ووصفهم بما لیس فيهم» 
وكذا cole‏ وأصحاب النفوذ والیدان الفسیح لذلك الاعلام مختلف وسائله . 
والغريب في أمر البعض أنه يتحدث بلسانین؛ ففي الاجتماعات العامة: المدح 
والغناءء وفي المجتمعات الخاصة الغلقة الذم والسب والشتم. في اجتمعات العامة 
مؤيد للحاكم كل التأييد» وفي اجتمعات الخاصة المغلقة معارض كل المعارضة . 

هذا النوع من النفاق العملي يشيع اليوم» وهو بين المشقفين وليس بين عوام الناس» 
فهذا المثتقف صار « سمسارا» بكل معنى الكلمة لرجال السلطة» یسوغ حتى هزائمهم 
الکبری» فیسمیها «نكسة»» ويسمي جرائمهم الكبرى «اجتهادات »۰ ويسمي 
استسلامهم للاعداء عشقا للسلام؛ إنه الیوم «أكبر مزور» واعظم منافق» إنه یستغل 
کل معرفته للحصول على «فتات». لذا تراهم معسکرین عند آبواب السلطان 
وحتی لا agi‏ بالتحامل على هذا النخبة التي تعلمت على حساب الأمة» ومن عرقها 
وشقاهاء حتى إذا جاء وقت (الحصاد) نسي الأمة وتذ کر نفسه وأدار ظهره للامة 
ومصالحهاء وهذا أحد دارسیهم يدلي بشهادة قوية. 


الفرع الثاني 
برهان غليون والثقفون 
الد کتور برهان غلیون أستاذ علم الاجتماع» سوري الاصل فرنسي الجنسية» وأحد 
أساتذة جامعة السوربون» وله AST‏ من اثني عشر كتابا . 


Vey 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


یقول د. غلیون ‏ وهو یتحدث عن النخب المثقفة عندنا! !۲ - :( إن تعلق النخبة 
الاجتماعية عموما بثقافة» یفترض في تحقيقها نفي الشقافة الشعبية والشقافات 
الفرعية الا خری الرتبطة بها» یصنع وضعية تظهر فیها «الثقافة القائدة) کاستعمار 
للعقل, وكغزو آجنبي للثقافة» وهنا لا يمكن إلا أن تدفع اجتمع إلى تنظیم رد فعل 
سلبي» یسعی من خلاله إلى طرد الثقافة أو الفئة الرتبطة بها في الوقت الناسب» 
واعتبارها خارجة عنهاء فاذا أخفقت هذه المحاولة» كانت النتيجة حلل الثقافة 
القومية» وتفكك جميع النظم العيارية. والاعتقادية القائمة على أساس وحدة 
المعاني والمضامين والقواعد في المجتمع). 

وعن تعلق الثقف وتحوله إلى «سمسار» لثقافة غير ثقافته» يجعله يخون 
وظيفته ویتخلی عنهاء كي يكون وكيلاً للثقافة الغازية» ولأصحابها الذين 
يفرضون سيطرتهم على بلاده» وينهبون خيراتهاء ويستبيحون كرامتهاء 
ويتلاعبون بأمنهاء يتحدث بعد ذلك عن هذه النخب ومحاولتها استحداث دين 
خاص بهاء فيقول('): « توحد النخبة الاجتماعية نفسهاء في كل البلاد النامية 
مع أيديولوجيات التغيير والتقدم والتحدیث, المستقاة من ثقافة العصر السائد» 
وتجعل من هذه الأيديوجية Lys‏ خاصا بهاء ولحمة لسلطتها - کمجموعة متميزة - 
وتبقى الجماعة الشعبية تنظر إلى هذه الأيديولوجية كغطاء لتحالف عمیق» 
وتفاهم متزايد بين النخبة احلية والهيمنة الأجنبية» ومن هنا يولد التناقض 
الدائم بين الرغبة العارمة في إحداث تغيرات بنيوية وجذرية تتطلع إليها في 
الواقع كل فعات المجتمع» وبين إرادة الحفاظ على الوحدة أو الهوية اجماعية 
كمصدر للمساواة والتضامن» وعندما يتضارب مطلب التغيير» أي المشاركة في 
الحضارة GLE,‏ مع مطلب الهوية أو الاحتفاظ بذاتية مستقلة لابد أن تفقد 


(۱) اغتيال العقل ص ۰۱۱۲ الطبعة الثالثة . 
(۲) الرجع السابق ص55 ۱ . 


۱:۷ 


الجماعة كل إمكانية على الحركة والمبادرة» وتغرق فى النزاعات الداخلية». 

وهذا ما تشكو منه أكثر اجتمعات العربية اليوم» وهي تراوح في مكانها وتعيش 

يقول د. غلیون(۱): ofp‏ من أسباب «أزمتنا) هو وجود قطيعة مع ماضينا 
الثقافی» نما أفق دنا هويتناء ووجود قطيعة مع حضارة اليوم» حيث همشنا 
واستبعدناء ففقدنا التحكم في وجودنا السياسي والإنساني والمادي. وهكذا لم 
نحافظ على طابعنا الثقافي الذي يميزناء ولا اكتسينا طابعا جدیدا فأخرجنا من 
التاریخ» وصرنا مجرد أطراف بعيدة عن كل فعالية». وهذا ليس حالنا فقط» فكل 
من يزهد فى ثقافته وهویته» ویختار ثقافة بعيدة عنه يصير حاله هکذا وأسواً. 

ولولا الله ثم القرآن واللغة العربية لانقرضناء وصرنا من العرب البائدة» أو صرنا 
مثل الکثیر في أفريقياء لا نقافت ولا لغة» ولا هویقف ولا فعالية» ولا وجود متميز. 
إن الثقف یستقیل من دوره حين يتحول من رائد نهضة وطالب تقدم ومثبت 
هوية» إلى مجرد «سمسار» ولن؟!. 

لمن يعادية ویتسلط cole‏ یسلط عليه إسرائيل وينهب بلاده ویحتقره وشعبه 
وتاریخه» وکل ما علك. إن الهروب من التاریخ من أجل «فتات) أو و كالة ش رکة 
أو « کرین کارت » يلوح به من بعيد» من وراء البحان هو عمل حقیر» وکسب 
شیطانی» ولعنة تطارد صاحبها إلى الابد . 


الفرع الثالث 
الشیخ‌الكيلاني والنماق 
الشیخ عبدالقادر الكيلاني من آل البیت نسباء وهو من رجال القرن السادس 


(۱) اغتیال العقل ص ۱5۲ . 


۱۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الهجري» اجتمعت فيه جملة صفات, قل أن تجتمع في غیره. فهو شيخ الحنابلة 
ببغداد» وهو شيخ مشايخ الصوفية في زمانه» وأكبر واعظ عرفته بغداد» حيث 
كان الخليفة العباسي یحضر مجلسه وهو فوق ذلك رجل تعلیم وتربية» دعا إلى 
مؤتمرين: واحد في بغداد» والآخر في مکة شارك فيهما مشايخ من شمالي أفريقيا 
واليمن إلى تركياء بغرض إعادة النظر في مناهج الدراست وتربية طلبة العلم» 
وجعلت مدرسته في بغداد مكانا للطلبة المتفوقين في العلم الاسلامي . 

الشيخ رغم كل ذلك لا يسلم من شطحات التصوف. ويقول أشياء نتمنى أن 
ترش ays‏ سرت قات زعظلهة فععاءت مو Mele‏ م۲ هرال هو هه 
وانعهاء و (aed) Gay Ve‏ وعان خدد (AY) pel‏ مسا pig‏ 
بعض نصوص من حدیث الشیخ : 

ا-یخاظب: من pay‏ درسه OC‏ ۲: وال اجا ا ALS gay cd joe‏ 
والسنة, فإن من ترکهما تزندق» ومن ربقة الاسلام مرق» فیکون النار والعقاب 
موئله آجلاء والقت له Mele‏ 

۲ يحذر من الشرك في Spel‏ ومن العاصي في الفروع؛ فیقول(۳): «دعوا 
الهوس» والزموا التقوی في جمیع أحوالكم» التقون لهم الرب. اتقوا الشرك في 
الأصل» والعاصي في الفرع» ثم تعلقوا بحبلي الکتاب والسنة, ولا تخلوها من 
أيديكم» الحق عز وجل کر لا یجمع على عبد خوفين ‏ يقصد خوف الدنیا 
وخوف الآخرة-). 

۳ یخاطب وعاظ السلاطین ( أبناء اللقلقة) وأصحاب الصحف المؤلفة» ويشتد 
عليهم» فیقول: وأنت هوس - تکررت هذه اللفظة کشیرا تؤلف كلامك من 
الکتب» وتتکلم به» إن ضاع کتابك ما تصنع. أو وقع الحريق في کتبك أو انطفاً 


(۱) الفتح الرباني والفیض الرحماني تحقیق محمد سالم بواب ص 585 /دار ال لباب . 
(۲) الرجم السابق ص۲۸۷ . 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديئًا 


مصباحك الذي تبصر به إذا انکسرت جرتك وتبدد الاء الذي فیها؟ أين 
مقدحتك وحراقتك و کبريتك ومعينك؟!. 

من pba‏ العلم وعمل وأخلص صارت القدمة والمعين في قلبه نورا من نور الله 
عز وجل فيضيء له ولغيره. 

تنحوا يا آبناء اللقلقة» يا أبناء الصحف المؤلفة» بادي النفوس والأهوية» ویلکم 
تنازعون الخصوص!! تنقصمون وتهلکون. ولا تبلغون حظكم. . كونوا مؤمنين 
مسلمين. آما سمعتم قوله عز وجل : الین آمنوا بیاتنا وکانوا مسلمین 4( . 
حقيقة الاسلام والاستسلام. .) أ.ه. 

6 يشتد الشیخ على مستمعيه» فیصفهم بعباد الدنیا؛ وعباد الاخرق وعباد امد 
والثنای بل عباد الأصنام» (يا عباد الدنیا؛ ويا عباد الاخرق أنتم جهال UL‏ عز وجل» 
دا و ان فان اشع متا سای ان شك ارت روا 
صنمك الخلق» وأنت صنمك الشهوات واللذات City‏ صنمك الحمد والثناء) . 

٥‏ يتحدث عن الولي فیقول,(۲): هو من يكون موافقا لربه في كافة أحواله» من 
غی رکم و کیف ؟ مع الأداء للأوامر والانتهاء عن النواهي . 

5 یتحدث باسلوب أدبي رائع» وبرمزية حلوة محببة للنفس» فیقول(): 
«ویحك قمیص إسلامك مزق» ثوب إبمانك نجس» آنت عریان» وقلبك جاهل» 
سرك مكدرء صدرك بالاسلام غير ip tes‏ باطنك خراب» وظاهرك عامر 
صحائفك مسودق دنياك التي تحبها عنك راحل والقبر والآخرة مقبلان عليك» 
تنبّه لأمرك» وما تصير إليه عن قريب . . الاشتغال بغير الله تعالى هوس والخوف 
من غيره والرجاء له هوس لا حد يضرنا ولا ينفعنا غير الله عز وجل) أ.ه. هذا 
الحديث فيه روح الحسن البصري وقوة عباراته. 


(۲) الفتح الرباني ص۲۹۰ . 
(۳) الرجع السابق ص ۲۹۱ . 


۱0۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


۷ لعل أروع نص یتحدث عن النفاق وأهله» ما يشغلهم من الغلاء والرخص؛ 
واحوال الحكام والاغنيای وما لبس الناس وما آکلوا وما فعلوا؛ واحوال السلاطین 
واخلفاء . 

یقول الشیخ الكيلاني(۱): «ملائکتکم تتعجب من وقاحتکم تتعجب من BAS‏ 
كذبكم في أحوالکم» تتعجب من كذبكم في توحید کم» كل حدینکم في الرخص 
والغلای کل فلان» لبس فلان» استغنى فلان» افتقر فلان» كل هذا هوس ومقت 
وعقوبة» توبوا واتركوا ذنوبکم وارجعوا إلى ربكم دون غیره. اذكروه وانسوا غیره . 

إل عدف عن حالة موري حيت عار AQT SIN‏ والختی كذلك» وضار 
المرزوق رازقاء تل السلامة هو تل السنة» وترك البدعة وترك النفاق والرياء('2: 
وقد صارت الملوك لكثير من الخلق آلهت لقد صارت الدنيا والغنى والعافية والحول 
والقوة الهت ویحکم جعلتم الفرع أصلاء جعلتم الرزوق رازقا.. لا کرامة لکم لا 
نتبعکم ولا نتخذ مذهبکم بل نکون ناحية منکم على تل السلامة» على تل 
السنة وترك البدعة» على تل التوحید وال خلاص وترك الرياء والنفاق ورژية اخلق 
بعین العجز والضعف والقهی إذا عظمت جبابرة الدنیا وفراعنتها وملوکها 
واغنیاء‌ها ونسیت الله -عز وجل -ولم تعظمه فحکمك حکم من عبد الأصنام» 
قر ل یتنا BT‏ ۱ 

4 يتحدث عن تهدم حیطان الدین وعن نضوب ماء النهر» يتحدث عن 
العبادة العر و کت وعن عبادة الریاء والنفاق(۳):حیطان دين نبینا قد تواقعت - 


سقطت ‏ نستغيث يمن يبنيها» نهره قد نضب cols‏ والرب لا یعبد» وإذا عبد تا 
ونفاقا. من يعاون فى إقامة الحيطان» وتعجيل النه وكسر أهل النفاق؟! 
(۱) الفتح الرباني ص۲۹۲ . 


)1( الرجم السابق ص ۳۰۲ 


التکفیر في القرآن والسنة قدیما وحدیثا 

.. یقول امحسن البصري: إذا لم يكن العالم زاهداء كان عقوبة على أهل زمانه 
وسئل: لم كان عقوبة عليهم؟! قال: لأنه يتكلم بغير إخلاص ولا عمل فلا يقع 
في قلوبهم ولا یثبت» فیستمعون ولا يعملون). 

۰ يخاطب الشیخ مستمعیه خطابا قوياء وبهزهم هزاء ویتحدث عن قيمة الال 


والولد عندهم» وعن GALLE‏ وتغييبه وحضور الدنياء والریاء للخلق(!2: «معبود 
آحد کم درهمه ودیناره إذا ذهب عنه قامت قیامته» وتفوته صلاة جمعة أو جماعة فلا 
يبالي» يموت له ولد فاسق فاجر فیکثر جزعه» ویطلب الاستعناس باحد الخلق والملائكة 
معه لا يستأنس بهم . العبد إذا صفا قلبه استانس بالملائكة» وقد تحدثه في خلوته» يا 
غائبا عن الحق» يا غاثبا عن الشرع والدين» يا قائما مع الدنيا والنفس والطبع» يا عابد 
الخلق» يا ناسي الحق» لا بد من لقاء الرب ..» . 

١-طالما‏ خاطب الشيخ المنافقين وحذرهم» وصورهم وقد ركبوا حمیرا مكسورة 
الأرجل» على حين ركب الصا حون الخيل النجب(۲). « يا منافق» ما يقع هذا بيدك بنفاقك 
وتصنعك أنت تربي ناموسكء تربي قبولك في قلوب الخلق» أنت شؤوم على نفسك في 
الدنيا والآخرة» هم وصلت قلوبهم إلى باب ربهم -عز وجل -فصادفوه مفتوحًاء والمواكب 
مزدحمة لهم قيام مصطفون منتظرون» يسلمون عليهم» ويطرقون بين آیدیهم فيدخلون 
إلى دار القرب. 

يا غلام: إذا أحكمت الإيمان وصلت إلى دار المعرفة» ثم إلى وادي العلم» ثم إلى 
وادي القناء عن الخلق» ثم إلى الوجود به لا بك ولا بهم» فحينعذ يزول حزنك..)أ.ه. 

۲ العالم لا يقف على أبواب السلاطین والزاهد ليس له أيد لأخذ الأموال» 
واحب لله تعالى لا ينظر لغیره» ولا يكبر شيء في نفسه. 
Ld‏ غلام(۳): لو كان عندك ثمرة العلم وبرکته» لما سعيت إلى أبواب السلاطين في حظوظ 


(۲) الرجم السابق ص 759 . 


YoY 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


نفسك وشهواتهاء العالم لا آرجل له یسعی بها إلى آبواب الخلق» والزاهد لا أيدي له یاخذ 
بهما آموال الناس» Aly‏ لله تعالی لا أعين له ینظر بهما إلى غيره» A‏ الصادق في 
محبته» لو لقي الخلق كلهم ما حلا له النظر إليهم» لا ینظر إلى غير محبوبه لا تکبر الدنیا 
في عيني رأسه؛ ولا في عين قلبه تکبر الأخری» ولا يكبر في عين سره سوی مولاه. أنت 
کذاب ally‏ في جمیع أحوالك» ما تعرف الطرق إلى باب الله -عز وجل BSS.‏ تدل عليه 
وأنت أعمى» كيف تقود غيرك قد أعماك هواك وطبعك ومتابعتك لنفسك» ومحبتك 
لدنياك» ورياستك وشهواتك» تقدم مادام العاصي ما تزال علي ظهرك» قبل أن تصل إلى 
قلبك» فتصیر مصرّاء ثم ینتقل الاصرار فیصیر کفرا». 

۳ یقارن الشیخ بين المؤمن والمنافق» المؤمن يعمل لله» والنافق يعمل للناس» 
عمل المؤمن باطن وظاهر وعمل النافق ظاهر بلا باطن . 
« ... المؤمن Oe‏ والنافق میت المؤمن يعمل لله عز وجلء والنافق يعمل 
للخلق» ویطلب منهم الد ح والعطاء على عمله. عمل المؤمن في ظاهره وباطنه في 
خلوته وجلوته» في سرائه وضرائه» وعمل النافق في جلوته فحسب» عمله عند 
سای فاد جات ا یلق لاه له نله ge‏ ول مر ولا مان ك خر 
وجل» ولا برسله ولا کتبه» لا یذ کر الحشر ولا النشر إسلامه لیسلم رأسه وماله في 
الدنياء لا یسلم في الآخرة من النار» یصوم ويصلي ويقرأ العلم بحذاء الناس» فإذا 
خلا عنهم رجع إلى شغله وکفره) . 

مرة أخيرة» لقد اجتمعت في الشیخ الكيلاني جملة صفات ما اجتمعت في 
غیره» فهو: شيخ الحنابلة ببخداد. وشیخ التصوفة وهو واعظ یلتف حول منبره 
عشرات الالوف» ویرکب إلى مجلسه الخليفة» وهو رجل یهتم بالعلم وطلبته 
يعقد المؤتمرات» لیبحث في مناهج العلم ومقاصده. والطالب وهمومه قد آهمته 
ارز ا ای Beas eas Gaile‏ 
البصري وشجاعته یکره المنافقين» ویهاجم السلاطین . 


(۱) الفتح الرباني ص AY‏ 


YoY 


التكفير فى القرآن والسنة قدا وحديثًا 


القرع الرابع 
الغزالي وأمراض الجتمع 

أبو حامد الغزالي )£00 2010( طبيب مختص بامراض الجتمع» كان نجما 
من نجوم الثقافة» وانتهی ماما من أئمة التصوف» موسوعي في علمه واهتماماته» 
شجاع في تشخيصه ومداواته . 

ينظر إلى الدنيا بعين الفيلسوف التصوف. فينفذ إلى الأعماق» يبحث عن 
العلل والأمراض بهدف العلاج» وقد شهد في عصره سقوط القدس في أيدي 
الصلیبیین. كما رای العالم الإسلامي يتداعى ويسقط» كجدار آهملت صيانته» 
وتوالت عليه عوادي الدهر وإهمال الأهل وغفلتهم. 

وسأستعرض بعض توجهاته واهتماماته» ونوع الطب والعلاج الذي انشغل 
بتقديمه جتمعه وآبدا برسم صورة الدنیا ومکوناتها . 
الدنیا ومکوناتها عند الغزالي : 

- یقول الد کتور ماجد LS‏ «والدنیا عند الغزالي - تتکون من ثلاث 
مکونات : آشیاء موجودة» وعلاقة الانسان بهذه الا شیای والنهج الذي تتجلی به 
هذه العلاقة . 

أما الأشياء فهي؛ الأرض وما عليهاء فالأرض مسکن الانسان ومهاده» وما على الأرض 
ثلاث : المعادن والنبات والحيوان . . وللإنسان معها علاقتان : علاقة مع قلبه» وهو حبه لهاء 
وعلاقة مع بدنه» وهو اشتغاله بهاء وقد حدد الإسلام هذه العلاقة في ضوء الحكمة والغاية 
الإلهية من خلق الإنسان والدنيا والاخرة..» لقد اقتضت حكمة لله تعالى أن يتم التزود 
بالأشياء الدنيوية طبقا لقوانين: هي : 

الحرف والصناعات» والاجتماع البشري وما يتفرع عنه من علاقات أسرية 


)1( هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص ۰۱۰ المعهد العالمي للفكر الإسلامي الطبعة الأولى. 


١6غ‎ 
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واجتماعية واقتصادية وإدارية» ومن حاجة للامن والارشاد والقيادة. 

ley‏ على ذلك» فالبصیر في رحلة سفره إلى الآخرة لا یشتغل بتعهد البدنء إلا 
بمقدار ما تحتاجه الرحلة الدنيوية» ولکن الناس في الغالب ينسون الغاية الأولى من 
ode‏ الرحل فیتوقفون عن الاستعداد لها ویکون مصیرهم کساج یتوقف في 
إحدى محطات طریق الحج» ویشتغل بعلف ناقته وتنظیفها وکسوتها وسقياهاء 
ویغفل عن قوافل الحج التي تمر» حتی تفترسه سباع البادية» هو وناقته. ویفصل 
الغزالي آثار نسيان هدف الرحلة الدنيوية إلى الاخرق فيذكر أن هذا النسيان 
ينعكس على المنهاج الذي تتجّی به هذه العلاقة» بحيث ينغمسون بالأشياء 
الدنيوية انغماس المقيم لا المسافر» ويتخطون في ذلك حدود المعقول الذي حدد 
لهم الإرشاد الإلهي» والذي نقله الرسل» ومن ناحية ثانية ينعكس على شكل 
الإجماع البشري» فيتيه الناس ویضلون» وينشا بينهم الغل» وسوء الظن» 
والمداهنة» وحب الثناء والكبر وغير ذلك» ثم تختلف آراؤهم وينقسمون إلى 
قسمين» يندرج نحت كل قسم عدة طوائف). 

بعد الحديث عن الأشياء وعلاقة الإنسان بهاء وعن المنهج» يبدأ الغزالي بتسمية 
هذه الطوائف» وما تسعى كل فئة إلى تحصيله» مع تصور خاص بالسعادة عند كل 
طائفة» یبتد! بالذين نسوا الغاية من الرحلة» ثم يثني بالذين نسوا الحكمة من 


وجود محطة «الدنیا» . 


الفرع الخامس 
ماحکم من يرفض شرائع الإسلام؟! 
یوج العالم الإسلامي بحكام ومحكومين يرفضون شرائع الإسلام» بل يمنعون من 
يريد ذلك» وهم يحاربون متترسين بالأعداء ومستمدين منهم العون والمدد» وهم 
اليوم يتذرعون بالأقليات الدينية» علما بان بعضها fie‏ النصاري لا شريعة 


١0 


التکفیر فى القرآن والسنة قديا وحديئًا 


لدیهم تضار بتطبیق شرائع الاسلام وما يمنعه بتطبیق شرائع الاسلام» وما يمنعه الاسلام 
من الزنی والسرقة وآمشاله؛ تحاربه الأديان وتمنعه؛ تبقی قضية الخمر وشربه وأكل لحوم 
الخنازير وغيرهاء فهذه وإن حرمها الإسلام» لكنها بالنسبة إلى النصارى مباحة» بل نص 
فقهاء الحنفية على أن یغرم المسلم إذا قتل خنزيرا لنصراني» أو سكب خمراء ولا يكلّف 
بشيء إن فعل ذلك مع مسلم, آما اليهود فهم يحرمون كل ذلك وأكثر من EUS‏ فلا 
تؤكل ذبيحة إلا إذا جرى الذبح على يد معلم يهودي من سبط کذا. 

لمهم إذا كان السلم يرفض التزام شرائع الإسلام فردا أو جماعة فما الحكم؟! 

لقد وجدت أفضل من يبحث المسألة بشكل شامل ودقيق» وهو شيخ الإسلام؛ فهو 
فارس هذا الميدان بلا مدافع أو منازع. 

يقول يرحمه الله: «أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله فلو قالوا: 
نصلي ولا نزكي» أو نصلي امس ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة؛ أو نقوم بمباني 
الاسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وآموالهم؛ أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا اليس 
أو لا نتبع القرآن» ولا نتبع رسول الله عليه السلام ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه أو 
نعتقد of‏ الیهود والتصاری خیر من جمهور انسل Sty‏ اهل القبلة قد کفروا بالله 
ورسوله» ولم يبق منهم مومن الا طائفة قلیلت أو قالوا: لا نجاهد الکفار مع السلمین 
وغیر ذلك من الأمور الخالفة لشريعة رسول الله وسنته» وما عليه جماعة السلمین, فانه 
يجب جهاد هذه الطوائف جمیعا كما جاهد السلمون مانعي ال (BLS‏ وجاهدوا 
الخوارج وأصنافهم» وجاهدوا الخُرّميّة والقرامطة والباطنية وغیرهم من أصناف أهل 
الأهواء والبدع» الخارجين عن شريعة الاسلام وذلك آن الله تعالی یقول في کتابه : 
بإ وقاتلوهُم Se‏ لا تكو فتة ویکُون الاین diy BS‏ 

فإذا كان بعض الدین لله» وبعضه لغیر الله» وجب قتالهم حتی یکون الدین 


(۱) الأنفال : ۳۹. 


Yo. 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


كله cad‏ قال تعالی : فان تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وآتًا IBN‏ فَحَلُوا یلم OG‏ 
وایتاء الزكاة» وقال تعالی : « يا ها این آمنوا او الله َذروا ما بقي من UN‏ إن كنم 
Cae‏ »فان لم تفعلوا قأذنوا بحرب من الله وَرَسُولِهِ OG‏ 

فقد آخبر الله تعالی أن الطائفة المتنعة إذا لم تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسوله» 
والربا آخر ما حرم الله في القرآن» فما حرمه قبله كد . قال تعالی: « نما جزاء این 
يحاربون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ في الأرْض فسادا of‏ يَُسَلوا أو یصلبوا أو نقطع يديهم 
وآزجلهم من خلافرأو ينفوا من الأرّض ۲۳۱ . 

فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول فى طاعة الله ورسوله فقد حارب 
الله ورسوله ومن عمل في الارض بغیر کتاب الله وسنة رسوله» فقد سعی في 
الأرض فساداء ولهذا تاوّل السلف هذه الآية على الکفار وأهل القبلة» حتی ادخل 
عامة الأئمة فيها «قطّاع الطرق » الذين يشهرون السلاح» جرد أخذ الأموال 
وجعلوهم باخذ الأموال بالقتال محاربين الله ورسوله» ساعين فى الارض فساداء 
ون كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه» ويقرون بالإيمان UL‏ ورسوله) أ.ه. 
كل مسلم يرفض شرائع الإسلام» AS‏ أوبعضاء مما لا يخفى على مثله؛ فانه يدفعه 
بع ن ا haley pe‏ و الاين الزات تة الما 
وهم الیوم بين حاکم مستبد طاغیت ومحکوم یومن ببعض الکتاب ویکفر با کثره, 
أو لا يؤمن به» أو لا يريد أن يطبق شرع الله» ویفضل على ذلك نكما کش ات 
وضعية. منافية لشرع الله مضاد له. فلو ينظر هؤلاء وأمثالهم إلى الأرضية التي يقفون 


(۱) التوبة: ۰ . 
(۲) البقرة : ۲۷۹-۲۷۸ . 
(۳) الائدة: ۳۳. 


۱6۷ 


التكفير فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


عليهاء إنهم الیوم الطابور امس الذي یعتمد عليه العدو الصهيوني والصليبي» فان 
رضي أن یکون طليعة لهم» فهو منهم وإليهم» وسیحشر معهم یوم القيامة» یقول الحق 
تبارك وتعالى: QOD‏ الذين oT‏ لا AAS‏ اليَهُود التصاری Wal‏ بَعْضهم أولِيَاء 
pas‏ ومن hs‏ سکم Sib‏ مِنْهُم إن الله لا هدي الْقَوْمَ الالمین ٠'4‏ . 

تبقی قضية یحسن إجلاؤها؛ تتمثل بکون الرافض لشرائع الاسلام فردا أو جماعة» 
فالفرد یحاور ویناقش وقد یقتل أما الجماعة فهي التي تقاتل» والفرد لا یشکل 
خروجه خطرا على الأمة ووحدتها الشقافية والسياسية, ولکن قیام جماعة بذلك 
يخرق الاجماعیین الثقافي والسياسي» وهما إجماعان تتطلع إليه كل آمة في حياتها 
ونظام عيشهاء لذا لم يقاتل النافقون وقوتل البغاة» مع أنه لا خلاف في إسلامهم 
وإيمانهم» وهذا الحق يقول: « وإن طانفتان من الْمُوّمنين تلو فَأَصْلِحُوا CGS‏ 6۳۱4 
فوصف الطائفتين بالإيمان. كذلك يلحظ أن الممتنع عن دفع الزكاة يمكن أخذها منه 
بالقوة» ولا حاجة للقتال إلا إذا قاتل هی فلينتبه لذلك جيدا. 
المسألة الأولى : الذين نسوا الغاية من الرحلة 

١-فالذين‏ نسوا الغاية من الرحلة یذ کر منهم ثلاث طوائف : 

أ طائفة ظنوا أن السعادة في كثرة امال "» «أسهدوا ليلهم» وأتعبوا نهارهم 
في الجمع» فهم يتعبون في الأسفار طوال الليل والنهار» ويترددون في الأعمال 
الشاقة. یکتسبون ویجمعون, ولا یاکلون [لا قدر الضرورة؛ شحا وبخلاً مخافة آن 
تنقص» وهذه لذتهم وفي ذلك دآبهم وحركتهم» حتی ید رکهم الموت» فتبقی 
تحت الأرض» أو یظفر بها من یستعملها في الشهوات واللذات» فیکون للجامع 
تعبه ووباله» وللآكل لذته ثم الذین یجمعون ینظرون ولا یعتبرون). 

ب طائفة ظنوا أن السعادة في انطلاق الألسن بجهدهم والثناء عليهم» فهؤلاء 


.٩ : اجرات‎ (yy 
. ٠٤١ إحياء علوم الدین ۲۲۳/۳ نقلاً عن الصدر السابق ص‎ )۳( 
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نعمان عبدالرزاق السامرائی 


یجمعون المال» ویضیقون على آنفسهم. في الطعم والشرب ویصرفون مالهم في 
الملابس الحسنة والثیاب الفاخرة, والدور الزخرفة «ومهمتهم في نهارهم ولیلهم في 
تعهد موقع نظر الناس OG‏ 

ج -طائفة ظنوا السعادة في الجاه» وانقیاد الخلق لهم بالتواضع والتوقير» فصرفوا 
همهم إلى جر الناس إلى طاعتهم. وذلك بطلب الرئاسة» وتقلد الأعمال السلطانية 
«ووراء هؤلاء طوائف» يطول حصرها )۲۲۲ . 

وأخطرهم على نفوسهم وأمتهم» صرعی الزعامة وال جاه» عباد الكراسي» كان 
الناس عباد قبور فصاروا الیوم OLE‏ وعبید الكراسي» عباد القبور عوام لا مركز لهم 
ولا خطر يأتي منهم» آما عبيد الكراسي» فهم الطبقة «المخقفة»» الطبقة التي لا 
تمرف «لا» كلما قیل لها قالت نعم. وهذا شطر بيت لو كنت شاعرا لکتبت 
معلقة من آلف بيت عنوانها: كلما قیل لها قالت نعم نقل عن بعضهم کفره 
(بلا)» وعشقه (لنعم ) فقال : لاذا سموا عروس الشام «لاذقية »» أليس الا جمل 
والافضل والأحسن والأطرف أن تسمی «نعم ذقية)؟!!. وکما قسم آبو حامد 
الذین نسوا الغاية من الرحلة إلى ثلاث طوائف» قسم الذین نسوا الحكمة من 
«الدنیا » إلى مثلها(۲۳: 

1 طائفة رات في الدنیا بلاء ومحنة» وفي الآخرة دار سعادة» فرآوا أن الصواب 
في أن یقتلوا آنفسهم للخلاص من محنة الدنياء وإلى ذلك ذهب طوائف من 
coll‏ من أهل الهند ... یظنون أن ذلك خلاصهم من محنة الدنیا . 

ب طائفة رات of‏ القتل لا یخلّص, فلا بد اوا من [ماتة الصفات البشرية 
وقطعها عن النفس بالكلية» وان السعادة في قطع الشهوة والغضب. فاشتغلوا 
مجاهدة النفس» حتی هلك بعضهم» وبعضهم فسد عقله وجن» وبعضهم مرض 
(۱) إحياء علوم الدین ۲۲۳/۳ نقلاً عن الصدر السابق ص VEY‏ 


(۲) إحياء علوم الدين ۲۲۳/۳ نقلاً عن الصدر السابق ص ۱۲ . 
(۲) الأحياء ۲۲4/۳ نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح الدین ص۱۳ . 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحدیثا 


وعجز عن العبادة» وبعضهم ظن أن الشرع محال. فوقع في الإلحاد» ترکوا العبادات 
وعادوا للشهوات» وسلکوا مسلك الإباحية» وزعموا أن الله غني عن تعب العباد . 

ج ‏ طائفة ظنت أن القصود من العبادات انجاهدق حتی یصل العبد إلى معرفة 
لله تعالی» فإذا حصلت العرفة فقد وصل, وبعد الوصول يستغني عن الوسيلة؛ 
فترکوا السعي والعبادة وزعموا أن التکلیف على العوام فقط . 

ووراء هؤلاء طوائف ce ly‏ والناجي من الخلق فرقة واحدة» وهي التي تسلك ما 
كاد عليه ahaa yes‏ ان راا و لجرك ا 
الدنيا بالكلية» ولا يقمع الشهوات بالكلية؛ أما الدنياء فیاخذ منها قدر الزادء وأما 
الشهوات» فيقمع منها ما يخرج منها طاعة الشرع والعقل» لا يتبع كل شهوة ولا 
يترك كل شهوة» بل يتبع العدل لا يترك كل شيء من الدنياء يحفظه على حد 
مقصوده» يأخذ من القوت ما يقوي بدنه على العبادة» ومن المسكن ما يحفظ عن 
اللصوص وال حر والبرد» ومن الكسوة كذلك» حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن؛ 
اقب على الله قال هة ماشتفل بالك کر Sally‏ طوال الع بظل تسافا على 
حد الاعتدال والتوسط في الشهوات» حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوی» أ.ه. 

تصور جيد للأشياء» ومنهج واضح في التعامل» ولكن الناس مع معرفة الكثير 
منهم» لكن المنهج والسلوك يتطلب إرادة فوق العرفة» فمتى اج- 
سديدة وإرادة قوية» ومنهج واضح. فان السيرة تستمرء ولکن الإشكال یعاتی حينا 
من عدم صحة العرفة وسلامتهاء أو فقدان الإرادة» وقد یکون النهج غير سلیم ولا 
واضح المعالم» وقد یکون مجرد تتبع جزئیات لا كلية لها . 

وقد تقدم ما آشار إليه وزير العتصم عليه؛ حين آراد تحدید سبب إخفاقه ونجاح 
الآمون قبله» فجاء الرد : لقد استعمل الآمون کلیات فأنتجت» واستعمل العتصم 
جزئیات فلم تنجب شيئاء فکان ما قاله العتصم : ويلك! والله إن جوابك لاشد 


5 فة 


(۱) الاحیاء ۲۲6/۳ تقلاً عن : هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص4 4 ١‏ . 


۱۹۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


علي ما آعانیه . صراحة» ولکنها موجعة» آلیس كذلك؟!! 

آما ماساتنا الیوم : فأين نجد مثل هذه الصراحة الوجعة؟! والانکی والانکد أن 
وكوف شقان و ا لا چیه لها خی ولا يعس لها لا شرا 

إن العدو الاسرائيلي یفکر ویخطط ثم ینقل ذلك إلى لندن وواشنطن» فتعود 
إلينا بشکل نصح وتخويف» ثم تصير سياسة والویل الویل لمن يقف في وجههاء 
إنه أصولي إرهابي» وعدو شيطاني» فرحماك رحماك يا رب بهذه الأمة» التي صار 
عدوها هو الستشار الأول في أمورها!! . 

۲-فساد العلاقة بين الاعتقاد والسياسة والاجتماع(۱): 

إذا كان هناك عقيدة صافية راسخة, يدور في فلكها السياسة والاجتماع 
وارتقى العلماء إلى ما يجب أن يكونوا عليه من التجرد والإخلاص» وجودة الفهم 
واحتلوا المكانة الأولى في التوجیه ale‏ اجتمع» وانتظمت الحياة» فإذا اختلت 
الامور» فدرات العقيدة في فلك السياسة. وصارت خادمة لا مخدومة» فالخلل 
والفساد یتسربان للمجتمع سریعا. 

ثم یبسط « بو حامد » نظریته بسطا جميلاً» فیری أن الله تعالی خلق الدنیا وما 
فیهاء وخلق الآخرة وما فيهاء ثم جعل الدنیا زادا للآخرة» لیتزود منها الإنسان» فلو 
تناول الناس ذلك بالعدل والإنصاف لانقطعت الخصومات» لکنهم تناولوها 
بالشهوات» فقامت اخصومات ومن هنا نشات الحاجة للسلطان یسوسهم 
ویرعاهم» وبدوره احتاج السلطان لنظام یسوسهم به . 

فالفقیه هو العالم بقانون السياسة» وهو من جهة آخری - معلم السلطان 
ومرشده إلى سياسة الخلق» ومتی انتظمت ال مور الدنيوية, صح طریق الناس إلى 
الاخرق وهکذا هي العلاقة بين الدنیا والدنياء فالدنیا مزرعة الآخرة» والدین اصل 
والسلطان حارس» وما لا اصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائم( ۲۲ . 


(۱) هکذا ظهر جيل صلاح الدین ص ۰ ۱۰ . 
(۳) إحياء ple‏ الدین ۱۸/۱ بشيء من الاختصار . 


التكفير في القرآن والسنة قديا وحديثًا 

يضيف أبو حامد أن فترة الخلافة الراشدة سارت على هذه القاعدق وان كان 
الخلفاء هم العلماء المستقلين بالفتوى» فلا يحتاجون للاستعانة بالفقهاء إلا نادرا. 
من هنا جاء تفرغ العلماء للآخرة» وتجردوا للتربية» وأعرضوا عما سوى ذلك . فلما 
ذهب عهد الخلافة الراشدق تبدلت القاعدة» فصارت العقيدة تدور في فلك 
السياسة» حيث تولى الخلافة من لا استقلال له بالعلم والفتوى» اضطروا إلى 
الاستعانة بالفقهاء فرفض بعض التابعين التعاون ( أمثال آبي حنيفة ومالك» حتى 
ضربوا )» وأقبل البعض على تولي الوظائف ونشط خلق في دراسة الفقه وأصوله» 
Oly‏ كان الهدف قد تغير. 

يقول آبو حامد ويؤيده غيره -(۲۱: «فرای أهل تلك الأعصار عز العلمای 
وإقبال الأئمة والولاة عليهم» مع إعراضهم عنهم فاشرآبوا لطلب العلم» توصلا إلى 
نيل العز واجاه من قبل الولاق فأكبوا على علم الفتوى» وعرضوا أنفسهم على 
الولاة» وتعرفوا إليهم» وطلبوا الولاية والصلات منهم فمنهم من حرم ومنهم من 
أنجح» والنجح لم يخل من ذلك الطلب» ومهانة الابتذال» فأصبح الفقهاء بعد أن 
كانوا مطلوبين طالبين» وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين» صاروا أذلة 
بالاقبال عليهم, إلا من وفقهم الله تعالی » . 

وهکذا بدأ العد التنازلي» صعود للسياسة وأهلهاء ونزول للعلم وأهله» حتى 
cle‏ یوم قبل سقوط بغداد ۔ فكان راتب عالم الحديث نصف درهم وراتب 
الشتغل بالفلسفة ستة آضعاف ذلك . 

الهم حين الوصول إلى عصر الغزاليی(۲): «أما OW‏ فقد قيدت الا طماع آلسن العلماء 
فسكتواء إن هم تکلموا لم تساعد اقوالهم أحوالهم فلم ينجحواء ولو صدقوا وقصدوا حق 
العلم لأفلحواء ففساد الرعایا بفساد اللوك وفساد اللوك بفساد العلماء باستیلاء حب الال 


(۱) الاحیاء 1۲/۱ . 
(۲) الصدر السابق ۰۳۹۱/۲ 


۱۳ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 

coldly‏ ومن استولی عليه حب الدنياء لم یقدر على الحسبة على الا راذل» فکیف على 
اللوك AS My‏ والله المستعان على كل حال) . 

وقد انتهى الغزالي من استعراضه إلى أن معاصريه من العلماء صاروا علماء دنياء 
وحتى لا يظلم آحد! قال('2: «نعني بعلماء الدنيا علماء السوی الذين قصدوا من 
العلم التنعم بالدنياء والتوصل إلى الجاه والمنرلة عند أهلها) . 

ويقتضينا الإنصاف أن نقول : إن الأمراض «الاجتماعية» شأنها شأن الأمراض 
البدئية تضرب الان ولا تصیب فریقا دون آخر فاذا OLS‏ الثاس عموما 
منشغلین بالدنياء طالبين للرئاسة GEL‏ والباطل» وصار شعار الكل «الحلال ما حل 
بالید ودخل ایب » في مثل هذا الطاعون» لن یسلم علماء ولا جهال ومن 
يشذ یصبح نشازا في مجتمعه؛ وتتناوله الالسنة من كل جانب» لذا لن ينجو من 
هذا عالم ولا فقیه ولا طبیب ولا مهندس ولا أحد» فساد ینتشر بين الجميع. 

وما آدري ماذا سیقول الغزالي لو عاش الیوم» ورای ما نرى ونسمع» هذا الازهر 
الذي تجاوز عمره ألف عام» تنظر في أكثر المسؤولين الكبار» فلا ترى إلا لابس البدلة 
الفرنجية» حالقا لحيته وشاربه» ورابط الصليب (الربطة) الحريرية على عنقه. إنه 
يتنصل من الأزهر وتاريخه ولباسه» ومن كل ما يمت إلى ذلك بصلة في حين نرى 
وزراء على مقربة منا بلباس الفقهاء؛ والشكوى إلى الله من أنصاف الرجال وأشباه 
الرجال» ومن فقد سمت الرجال» ومن نسوا (لا) وليس لديهم سوى (نعم)!!. 

يستعرض الغزالي فئات من العلماء» ويشرحهم» ويكشف ما يقولون» مبینا 
أهدافهم الدنيوية» وان غطوها بغيرهاء ثم يفصل ذكر كل جماعة مبینا أخلاقهم 
وسلوكهم وغاياتهم. وهو في ذلك يقوم بمسح اجتماعي لا يترك الفقهاء ولا 
gece‏ ولا العا ولا سال ادي و لواحن ولا الع و 
رجال المذاهب» ولا اجاورین للحرم ولا الزهاد(۲) . 


(۱) الاحیاء ۵۸/۱ . 


(۲) انظر الاحیاء من ۲۸۰-۱۱ وآیضا ۳۷۱/۳ -۳۸۸. 


۳۹۳ 


التکفیر في القرآن والسنة قدا وحديثًا 
كنت أتصور أنه سینصف الشافعية کمذهب. أو التصوفت وهو شيخهم» فوجد ته 
یشرحهم ویقسمهم إلى عشر فعات متمايزة» ویقول فیهم آکثر ما يقوله اخصوم 
ویصف طبقة من التصوفة بانهم اغتروا بالزي والهيئة؛ لکنهم(۱): «لم یتعبوا 
أنفسهم قط في انجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهیر الباطن والظاهر من الائام 
الخفية والجلية... بل تکالبوا على ارام والشبهات» یتنافسون في الرغیف والفلس 
والحبة» ویتحاسدون على النقیر والقطمير» وعزق بعضهم آعراض بعضء ما خالفه 
في شيء من غرضه ) . 

ثم یصف آغلب متصوفة زمانه فیقول(۲): (إن أكثر متصوفة هذه الاعصان لما 
قلت بواطنهم عن لطائف الا فکار» ودقائق الأعمال» ولم یحصل لهم أنس بالله 
تعالی وبذ کره في الخلوة» وکانوا بطالین غير محترفین ولا مشغولین, قد آلفوا البطالت 
واستثقلوا العمل واستوعروا طریق الکسب. واستلانوا جانب السوّال » أ.ه. 

وينتهي إلى OF‏ متصوفة زمانه إلا من رحم الله قد جانبوا الصواب» فاستبدلوا 
الا شعار بالقرآن» والشطح بالذ کر » واحد ئوا بالتصوف ما دفع به إلى دائرة العصية . 
المسألة الثانية: شطح التصوف ۱ ۱ 

ثم يتكلم عن الشطح وأصحابه» مستعرضا بعض آقوال من تقدموه. کاشفا 
ضرر بعضه؛ کقول البسطامي : سبحاني» فیقرر أن هذا الكلام عظیم ضرره؛ 
ويشتد على من یردد مثل هذا الکلام ویقول(۳: «من نطق بشيء منه» فقتله 
أفضل في دين الله من إحياء عشرة» أ.ه. 

إن حديث الغزالي عن التصوفة من أهل زمانه ‏ حديث العارف المطلع على 
الظاهر والباطن من أحوالهم» لذا جاء صادقا عميقاء وهو بعد غير متهم فهو رمز 


(۲) الصدر نفسه ۲۹/۲. 


(۳) الصدر نفسه۱ LYN‏ 


1٤ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
من الرموز الکبری للتصوف فى زمانه؛ وما زال «الإحياء) الکتاب الفضل لدی 
التصوفة في كل مکان حتی الیوم . 
۳ فئة الأغنياء : 
¢ ۳ ۰ 5 ۳ ۶ 

يدرس أغنياء المسلمين» ويخص منهم الذين يحرصون على التدين» نم يعرج 
على انحرافاتهم؛ وأولها «الغرور »؛ نهم لا یعرفون الحكمة الأساسية من المال» كما 
لم یعرفوا آولیات الانفاق . الحكمة من الال هى إرساء قواعد العدل والاعانة على 
التحرر من شواغل العیش, التي تعطل العبادة» أو تجعلها جسدا بلا روح . وافضل 
القربات لله تعالی سد حاجة احتاجین, لدرجة الکفاية» ولیس لدرجة الكفاف» 
والریاء. لم ينقد الغزالي الأغنياء فقط ily‏ تعداهم للفقرای لانهم لا یشتغلون 
ورضوا بالکسل. وقنعوا بما یلقی إليهم . 

يتحدث الغزالی عن صور غريبة لحياة الأغنياء فى زمانه» حيث استولوا على 
كل شيء وبلغ الترف لديهم أن جلب لهم الثلج صيفا من جبال لبنان» آما 
المساجد» والحج والعمرة كل عام . 
الذي بجواره أو في بلده» Lake‏ بان صرف المال له أهم وافضل من بناء الساجد 
وتزيينهاء مع وجود النهي عن ذلك . 

وهناك من يوالون الحج عاما بعد عام؛ وربما تركوا جيرانهم جياعاء وثمة صنف 


۱۹6۵ 


التکفیر في القرآن والسنة قديًا وحديثًا 
تحتاج إلى نفقة, وهؤلاء علیهم أولاً التخلص من البخل» فذلك أولى من الاشتفال 
بنوافل الصلاة والصیام(۱): «قیل لبشر: إن فلانا الغني كشير الصوم والصلاة 
فقال : ترك السکین حاله» ودخل في حال غیره Ky‏ حال هذا : إطعام الطعام 
للجياع والانفاق على المساكين» فهذا افضل له من تجویعه نفسه» ومن صلاته 
لنفسه مع جمعه للدنیا ومنعه للفقراء» . 

وهذا فقه جید. فالطلوب تطبیق شرع الله Moh‏ والعدل بين الناس فإذا ترك ذلك 
واشتغل بالنوافل» فقد ترك واجباته» والغني عليه حقوق في آمواله» فاذا ترکها واشتغل 
بالحج والعمرة سنوياء فقد ترك الواجبات واشتغل بالنوافل» وهکذا یکون سلم ATG‏ 
فلا fag’‏ الواجبات ويشتغل بالنوافل» فیحصل الخلل» وتختل مور الأمة. 
4 نقد النظام السياسي: 

بعد ترك الغزالي بغداد والمجد العلمي» والتدریس في النظامية» وذهابه إلى بلاد 
الشام» ومعاينة ما تعاني منه الأمة من فساد وتفكك وتخاذل أمام الهجمات 
الصليبية» راح يحاول أن یشخص الفساد ويصف العلاج. 

وقد تقدم كيف كان يربط بين فساد الحكام وفساد العلمای وقد هاله ظلم 
الحكام» فهاجمهم مر الهجوم وأثاره سكوت العلماء وتقربهم من هؤلاء الظلمت 
وأخذ العطاء منهم» مع أن أموالهم حرام في حرام. يقول أبو حامد(؟): (إن أموال 
السلاطين في عصرنا حرام كلها أو أكثرهاء كيف؟ والحلال هو الصدقات والفيء 
والغنيمة» وهي لا وجود لهاء وليس منها شيء في يد السلطان ولم يبق إلا الجزية» 
وی te‏ اللي لا بحل ادها یه ریم بجاوزود جدود الشرع في 
المأخوذء والمأخوذ care‏ والوفاء له بالشرط. ثم إذا نسبت ذلك إلى ما ينسب إليهم 
من المخراج المضروب على المسلمين» من المصادرات والرشاء وصنوف الظلم» لم يبق 
عشر معشار عشیرة) . 


(۲) الصدر السابق ٠١۷/۲‏ . 


١11 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
صورة یشعر الانسان منها بالمرارة» التي يحسها ویستشعرها الغزالي في حکام 
زمانه, الاسود علی الرعية, وال رانب GUL‏ الهزومة آمام برابرة الصلیبیین . وانطلاقا 
من هذه القناعة» نراه يشتد ویقسو على كل فقیه یقترب من هولای أو یقبض 
منهم؛ فهم لا یقدمون شيعا لله» LE]‏ یطلبون الثمن عاجلاً غير آجل. 
یقول الغزالي(۱): «فاما الان فلا تسمح نفوس السلاطین بعطية إلا لمن طمعوا 
في استخدامهم والتکثر بهم» والاستعانة بهم في أغراضهم» والتجمل بغشیان 
مجالسهم» وتكليفهم الواظبة على الدعاء والثناء والت زكية والإطراء» في حضورهم 
ومغيبهم» فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسوال أولاًء وبالتردد في الخدمة Wat‏ وبالشناء 
والدعاء LUE‏ وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة رابعاء وبتكثير جمعه في 
مجلسه وموکبه Lake‏ وباظهار HI‏ والولاة والناصرة له علی اعنداثة سادسا؛ 
وبالستر على ظلمه ومقابحه ومساوئ آعماله سابعا؛ لم ینعم عليه بدرهم واحد؛ 
ولو كان في فقه الشافعي -رحمه الله -مثلا» فإذن لا يجوز أن يؤخذ منهم في هذا 
الزمان ما يعلم أنه حلال لإفضائه إلى هذه العاني» فكيف ما يعلم أنه حرام أو 
يشك فيه؟ فمن استجراً على آموالهم وشبَّه نفسه بالصحابة والتابعين» فقد قاس 
الملائكة بالجلادين» ففي أخذ الأموال منهم حاجة إلى مخالطتهم ومراعاتهم 
وخدمة عمالهم واحتمال الذل منهم. والثناء عليهم والتردد على أبوابهم» وكل 
ذلك معصية). 
هذا الحديث عمره تسعة قرون وزيادة» وكأنه يتحدث عن أمور تقع اليوم في 
أكثر من بلد إسلامي» فالعلاقة مشبوهة, والأخذ والعطاء أكثر شبهة؛ لقد عاد 
الغزالي من رحلته لبلاد الشام» فكتب إليه الوزير « ضیاء الملك أحمد بن نظام 
الملك) عام (؛ ٠‏ ه٠ه)‏ رسالة يدعوه للتدريس بالمدرسة النظامية ‏ كما كان قبل 
رحلته ‏ لكن الغزالي كان قد عزم على فتح مدرسة خاصة به في نيسابور» وفق 


(۲) الإحياء ۲ ۱۳۸. 


۱۹۷ 


التكفير في القرآن والسنة قدیما وحدیثا 

منهج جديد» تهدف لتخريج طلبة یقومون بواجب الدعوة بعیدا عن علماء 
اجدل, بعیدا عن سلاطین الظلم» همهم نهاض الامة والدعوة إلى الله والامر 
بالعروف والنهي عن النکر بعیدا عن كافة المؤثرات» لذا کتب للوزیر یعتذر عن 
العودة إلى «النظامية» ببغداد» فکان ما قال(١2:‏ « ... آما العذ فان الخروج من 
الوطن لا يلتمس إلا ابتغاء زيادة دين أو طلب زيادة دنياء آما الدنیا فقد زال من 
القلب طلبهاء والحمد لله تعالی» فاذا أتوا ببغداد إلى «طوس» وهیووا أسباب اللك 
والملكة للغزالي» واسلموها إليه والتفت إليهاء كان ذلك من ضعف الإيمان» فالميل 
من نتائجه . وأما زيادة الدين» فانه يستحق الحركة والاطّلاب» ولا ريب أن إفاضة 
العلم هناك -أي ببغداد -ایسن وأسبابه أوفر» وطلابه أكثر» ولكن العذر أن السفر 
يوجب خللاً في الدين» لا تسده هذه الزيادة» فإنه يوجد ههنا نحو مئة وخمسين 
محصلاً أي طالب علم -متورعاء مشغولون بالاستفادة» ونقلهم وإعداد وسائلهم 
متعذر» وتركهم وكسر قلوبهم والسفر لكثرة نظائرهم في مكان آخر لا رخصة 
فيه.. والعذر الثالث : أنني نذرت لما وصلت إلى «تربة الخليل) عليه السلام سنة 
8ه أ Ri es Cy foe eNO‏ لا أقبل مالاً من سلطان أو سلطاني» 
وألا أخرج للسلام على سلطان أو سلطاني» وأن لا آناظ فإذا نقضت هذا النذر 
ضاع الوقت. وانصرف القلب ولم استطع شيئًا من أعمال الدنيا والدين» فلا بد 
من المناظرة في بغداد» ولا مناص من السلام على دار الخلافة بهاء وأنا لم أمثل 
للسلام على أحد في بغداد» منذ رجعت من الشام» ولم أتصرف في أي شغل» 
واخترت الاعتزال وإذا توليت آمرا لم استطع الحياة LE‏ فالبطن حينفذ ينكر 
الانزواء . وأعظم هذه المعاذير: أنني لا أقبل مالاً من سلطان» وليس عندي في بغداد 
ملك» وباب المعيشة موصد. وعند هذا الحقير- ضيعة في طوس» ASG‏ هذا 
الضعیف: اطفاله جميعاء بعد البالغة في الاقتصاد والقئاغة»:وإذا رغبت قصرت 
(۱) مکذا ظهر جيل صلاح الدین ص ۱۳۷ . 


1۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


عن ذلك» ومذه العاذیر جمیعا دينية» وهي لدي جليلة. وإن ظنها أكثر الناس 
يسيرة» وقد بلغت غاية العمر هذا على کل حال وقت الوداع للفراق(۱). لا 
وقت سفر cll‏ ولا وقت العراق» Leff‏ من مكارم اخلاقك قبول الاعتذار..۰». 

لقد حصل للغزالي بعد رحلته, ما حصل لابن خلدون حين اعتزل آربع سنوات 
في قلعة «سلامة» بالجزائر» يقرأ ویکتب. فاعتزل الوظائف والحاكم» وهکذا انتهی 
أمر الغزالي» من طالب مجد وشهرة» طبقت شهرته العالم» معتزلاً الكل» يحمل 
هما جديداء ومنهجا جديداء ونظرة للعالم جديدة» لکن الوت فاجاه عام 
(0.ده) منهیا حياة عبقري لا يشق له غبار ولم يََجُد الزمان بعثله» وإن كان له 
بعض السقطات فلکل جواد كبوة. 


(۱) لقد توفی بعد سنة من کتابة هذه الرسالة . 


۱۹۹ 


الفصل السادس 
شروط الإسلام 


. الفرع الأول: شروطا لاسلام عند شباب النكفير 
yall‏ الثاني: ماالفتنة؟ 
٠‏ مسألة: الفتنة في كتاب الله ولدى بعض الصحابة 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل السادس 
الفرع الأول 
شروط الإسلام عند شباب النکفیر 
المصطلحات لا تبدأ واضحة محددة» ولكن مع مرور الوقت» وكثرة الاستعمال 
ذكرت هذا أمام شاب تخرج في الأزهر» وضربت مثلاً بشباب التكفير» فهم 
يتحد ثون عن شروط الإسلام؛ ومرة یتحد ئون عن الحد الأدنى من الإسلام» ومرة 
یضربون مغلا ملح وضع في زجاجة وکتب عليه «سکر», لقد وجدت نوعا من 
الغموض. أو لم استطع فهم ما یریدون قال هذا الشاب : كان هذا حالهم أولاً 
لکن الصطلحات حددت فیما بعد بدقة» وذکر لي مقالاً نشر في « اللواء 
الإسلامي ) شرح القضية بوضوح. لا لبس فيه» رجوته OF‏ يصوره لي لاستفید منه» 
ثم مناقشته بشكل علمي سلیم. 
جاءني بصورة عن المقال» تتحدث عن شروط الاسلام والحد الأدنى المقبول 
منه وقد رأيت تلخيصه بأمانة» وذكر كافة الأدلة» ثم مناقشتها فيما بعد: یبتدی 
المقال» فيقول(١2:‏ فمفهوم الإسلام -عندنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا 
عبادته» فقال : وما CHR‏ الجن والإنس إلا CG Osa‏ وجعل رسالة الرسل 
كلهم Ely D‏ له ولا تش رکوا به شيا OG‏ 
والعبادة : هي اخضوع OLY‏ ولن يكون التسليم إلا إذا جعل المرء السلم ما 
فرضه الله عليه فرضاء وحرم ما حرم الله عليه» ولذلك فالاسلام ليس كلمة ولا إله 
إلا الله فحسب. كما أنه ليس بالفرائض الخمس فقطء وإنما شرائع الإسلام بينة 


(۱) اللواء الإسلامي العدد ۲۰ في «1985/9/1م. 
(۲) الذاریات : 5ه (۳) النساء : ۰.۳۲ 


۱۷۳ 


التكفير في القرآن والسنة قديما وحديعًا 
واضحة» وضوحا قطعياء فالحد الأدنى للإسلام ‏ والذي لا يكون إسلام بغيره أن 
من انتقص شيمًا منه» فقد وقع في الکفی وهذا الحد هو جملة ما افترضه الله 
عليناء فإذ لم یژد الإنسان تلك الفرائض» التي جاء بها الإسلام» ويترك النواهي 
فلا يكون مسلماء لأنه لم يكتمل العمل الذي هو شرط OLY‏ 

ونضرب لذلك أمثلة؛ فنقول : إن الله سبحانه وتعالى فرض لعباده فرائض› لا 
تتم إلا بهاء فمثلاً قراءة الفاتحة في الصلاة» فلو لم يقرأ GAL‏ صارت صلاته 
باطلة» وهكذا الشأن في الركوع والسجود ولو أدينا 1.4٩‏ من الفرائض» وبقي ۱/ 
فان الفرض یکون اا قمیاد: لو ازدنا of‏ مهتي إلى عکان ماء chins Linky‏ 
المسافة» ولکن بقي كيلو متر واحد. فاننا لن نصل إليه» ما دمنا لم نقطعه» فکذلك 
شأن الإسلام» لا يتم الحكم بالإسلام» ما لم تتم فرائضه والفرض هو الشرط فإذا 
لع م تسه کول ستاو نیت le‏ ما aides‏ مس شيك A‏ 
وغيره ‏ حين قتل شخصا بعد نطقه الشهادة بمعنى Lif‏ نحکم باسلام من قال لا إله 
إلا الله» ونغض الطرف عن بقية الفرائض أو بقية النصوص في هذا الأمرء فليس هذا 
هو الفهم الصحيح» وليس هذا هو GL‏ الذي أراد الله تعالى أن يتعبّدنا به؛ OY‏ 
الله تعبدنا بالقرآن والسنة معاء والحد الأدنى للإسلام هو جملة ما افترضه الله 
عليناء والذي لا يكون إسلام بغيره. 

ونتساءل: من هو المسلم في حكم الإسلام» وحکم رسول الله عليه السلام 
زمن رسول الله؟ 

فنقول : هو من أعلن كفره بالطاغوت وآمن بالله» وكان تسليمه لله وحده» 
وذلك ما توجبه الشهادة بقوله تعالى : فمن ES‏ بالطاغوت DY oy‏ فَقَدٍ 
Sy aly LE‏ الوثقى لا انفصام لها ably‏ سَمِيعٌ علیم OG‏ والشهادة بنبوة محمد 
عليه السلام» والدخول في طاعته» وذلك ركن بيعة النبي عليه السلام؛ أي مبايعته 


(۱) البقرة : 5ه؟. 


۱۷ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


على الاسلام وإتيان الفرائض التي افترضها الله عليه, والمداومة على ذلك ولا 
يأتي بناقض ينقض إسلامه . 

فهذه الشروط الأربعة هي أركان الإسلام» ولا يصح أن يعرف المسلم إلا بهاء 
والدليل على ذلك: هل صح في عهد الرسول عليه الصلاة إسلام أحد من الناس لم 
بعلن أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أنه مات لم يأت بالفرائض وان 
eet ee‏ ولا يصح» فاصبح هذا شرطا ضروريا في المسلم» ويتم 
بذلك یقینا اش تراط الشروط الأربعة» في تعريف السلم » الذي یتمادی في الحكم 
باسلامه» على يد رسول الله عليه السلای واستحال الحكم باسلام أحد من الناس على 
يد رسول الله» قد أخل بواحدة أو أكثر من هذه الشروط الأربعة» بل سنتحدى ‏ وهذا 
هو التحدي الأول أن يأتونا بواحد من الناس» ظل النبي عليه السلام يحكم له 
بالإسلام مع نقضه واحدا أو CAST‏ فان لم يجدواء ولن يجدواء فقد أصبح یقینا أن 
المسلم في حكم الله وحكم رسوله والمسلمين هو: من استوفى تلك الشروط . 

وضوابط الحد الأدنى» والحد الاعلی» مضبوطة بالفرض cosy‏ فالحد الأدنى 
cp‏ والذي لا يصح إسلام من دونه هو «مجموع الفرائض التي افترضها الله 
وما فوق ذلك من مندوبات» فهي في دائرة الزيادة» التي بها يتطلع إلى الحد الأعلى 

من الإسلام» وهي الصورة التي رسمها القرآن والسنة للإسلام؛ من حيث التصور» 
والنبي عليه السلام من حيث الواقع» وذلك فضلاً عن أنه أمر بد يهي» عقلاً وشرعاء 
فقد جعله الله أي الحد الادنی -فرضا علی عباده؛ ومعنی Of‏ الله جعله فرضا على 
عباده : أنهم يطيقونه» ويطيقونه کلهم أعلاهم وأدناهم؛ إذ يقول سبحانه : Vp‏ 
كلف اهتشا OG ge’ Y‏ 

فشثبت من ذلك أن الفرائض هي الحد الأدنى الذي يطيقه كل الناس» ثم لم 
يكتف بذلكء بل آمر بقتال من ضيع شیقا منهاء كما هو ثابت. 


YAN البقرة:‎ )١( 


۱۷۵ 


التکفیر في القرآن والسنة قديا وحديئًا 

وهذا أقطع دلیل على of‏ كل أحد من الناس یطیقه Vy‏ ما آمر بقتال 
cate‏ وعلی أنه احد الأدنى من الاسلام وإذا كان الحد الأدنى من الاسلام آقل 
ی ی ی ی 
یتعدها؟ ثم یقولون : ثم جاءت الا حادیث الصحاح الفصاح تنفي الاسلام 
عمن ضيع الصلاق کحدیث!۱) «العهد الذي بیننا وبینهم all‏ فمن 
تركها فقد كفر). وحدیث(۳): «بین الرجل والکفر والشرك ترك الصلاة) . 

كما ورد نفي الاسلام عمن ضيع الصوم؛ عن ابن عباس أن رسول الله 
عليه السلام قال: «عری الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» عليهن أسس 
الإسلام» من ترك واحدة منهن فهو كافر» حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا 
الله» والصلاة المكتوبة» وصوم رمضان)(2)'0. 

أو تكفير من أنكر الزكاة أو تركه؛! COE IL‏ «آمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا له إلا الله» وأني رسول الله...). أو إنكار الحج, أو عدم 
أدائه مع القدرة علیه. وهکذا مع نکار احج. أو إطعام الجائع» أو لزوم 
الجماعة» أو الاصرار على كبيرة. وعلی من يريد أن یبطل زعمنا هذا أو OF‏ 
يسقط حجتناء فليات ببرهان إن كان من الصادقين. 

والذي ندين لله به» ونلقاه عليه» هو الاعتقاد الجازم بان الذي بينه الله 
في كتابه» وعلى لسان نبيه عليه السلام؛ أن الحد الأدنى من الإسلام الذي 
ا ماهر : جملة الفرائض الثابتة» التي افترضها 
الله esse doers‏ لم ob‏ نص واحد یخالف ذلك أو یبطله ونتحدی 
أن یاتوا بما یخالف ذلك . وهذا التحدي الثاني...) أ.ه. 
E GE)‏ كن RE‏ في تارك الصلاة ض / ۰۲۳۱ وآخرجه الترمذي . 


(۲) آخرجه مسلم « کتاب HOLLY‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 1۹/۱ . 
oly )۳(‏ الطبراني في الکبیر «بلفظ آخر» sty‏ یعلی» وصححه الذهبي والهيشمي مجمم الزوائد 32۸ 


۱۷۳۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفكرة واضحة. ولي علیها تحفظات : 
۱-علی كل من یناقش قضية خلافية أن یطرح الا دلة بأمانة» ثم یناقشها مناقشة 
علمية» ویحاول جهد الامکان إزالة التضارب بين النصوص» آما اجتزاء أدلة الطرف 
الآخر» ومحاولة تهوینها؛ کالقول بان ما فهمه الناس من حديث (أسامة) وغیره لا 
foe‏ 
علمًا بأن الحديث وقد تقدم- ATT‏ من صریح في الوضوع» فالرسول عليه السلام لام 
أسامة لانه قتله بعد أن تشهد وقال('“: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله.. حتی نیت 
آني لم اکن سلمت قبل ذلك البوم» ولیس من «العلم ) التهرب من ذلك أبدا . 

1 القضية الثانية لو راد أن کافر أنه یسلم» فما عليه أن یفعل؟! عليه أن ينطق 
الشهادتین» فمتی فعل فلو مات مات على الاسلام. وقضية الراعي الذي کان برعی غا 
لر وقد اسلی » ثم ترك الغنم لعذهب لأهلهاء وانضم لجيش السلمین؛ ؛ فقتل wy‏ 
یصل لله ركعة» ولا فعل شيعًا. وذلك الشاب البهودي الذي كان جارا لرسول الله ME‏ 
فلما احتضر زاره رسول الله عليه السلام» وعرض عليه الاسلام فنظر الشاب إلى آبیه» 
فقال الاب : اطع أبا القاسم» فاسلم ثم فاضت روحه فقال عليه السلام(۲): «الحمد لله 
الذي أنقذه بي من النار». ولم يعش ساعة» ولا عمل فرضا من فروض الاسلام. 

۳-یقول صاحب القال : فالاسلام ليس كلمة «لا له إلا الله » فحسب» نقول : 
الأدلة متعددة على أن من نطق بالشهادة حکم له بالإسلام والشواهد تقدمت؛ 
فبالشهادة يصير الانسان مسلماء ثم تعوالی عليه الواجبات والمنوعات» ومن هنا 
كانت مهمة الرسل تعليمية تربوية» فمن أنكر فقد یحکم بکفره. 

4 يقول صاحب القال : إن من انتقص شيعا من الاسلام» فقد وقع في ASI‏ 
هذا تعمیم غریب» ففي الإسلام واجبات ومنهیات ومندوبات ومکروهات 
)١(‏ تقدم تخريجه. a‏ 


(۲) أخرجه البخاري « کتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات ۰۹۷/۲ وأخرجه آبو داود ۰۱۸5/۳ 


۱۷۷ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديئًا 


ومباحات» كما فيه عقائد ومعاملات وعبادات وأخلاق» فهل كل من انتقص شيئًا 
من الإسلام فهو كافر؟ . 

}03 نرى الزاني وشارب الخمر وقاطع الطريق والسارق والكاذب والرائي» ومن 
يحلق لحيته؛ كل هؤلاء كفرة» وهذا الحد لم يصله حتى الخوارج» فهناك الاعتقاد 
وهناك العمل» فمن كان الخطأ عنده في الاعتقاد والعمل يكفرء إذا كان الأمر 
معروفا من الدين بالضرورة, وكان لا يخفى على مثله» ومعروف أن ( أَمَّة) جيء 
بهاء فاعترفت بانها زنت وأخذت مبلغا من المال» وتبین آنها لا تعلم حرمة الزنى ؛ 
3 لم تكن عربية. فلو كان كل من یخالف آمرا من آمور الاسلام یکفر لم ند 
اليوم مسلمًا على وجه الأرض . 

WAS‏ من يكون اعتقاده صحيحاء وتصرفه غير ذلك لا يحكم بكفره؛ وربا 
كان الاستثناء الوحيد «الصلاة» لورود النص في ذلك» كما تقدم . 

۵ حديث المقداد AST‏ من صريح في الباب» فقد نقل أنه قال ': «يا رسول 
الله إن لقیت رجا كائراء (LL‏ فضرب يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ بشجرة 
وقال : أسلمت لله أأقتله بعد أن قالها؟! «قال : لا تقتله» فان قتلته فإنه بمنزلتك 
قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ) . 

هذا الحديث تهرب كاتب المقال من مناقشته؛ لأنه ضد توجهه ويشهد بغير ما 
قال. فالرجل يقاتل ويقطع يداء ثم يحتمي بالشجرة معلا إسلامه» مخلصا نفسه 
من القتل» فيقبل ٍسلامه» فغيره أولى . ومع ذلك جرى التهرب من مناقشته؛ لانه 
من الصراحة بحيث يستحيل الطعن به» وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
وأحمد» فماذا يستطيع كاتب المقال أن يقول؟!. 

5 يقول صاحب المقال: السلم في حکم الإسلام» وحكم رسول الله عليه 
السلام» هو من أعلن كفره بالطاغوت. وآمن بالله» وأسلم لله وحده مع شهادته 


.۱۷ ۲/۷ أخرجه البخاري « كتاب الرقائق) باب العمل الذي يبتغى به وجه الله‎ )١( 


\VA 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


بالنبوة» ودخولة في طاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام» وإتيانه الفرائض» التي 
فرضها الإسلام عليه مع المداومة على ذلك» ولا يأتي بناقض ينقض إسلامه. ثم قال 
أو تساءل: هل صح في عهده عليه السلام إسلام أحد من الناس خالف ذلك؟ . 

وكان الجواب : ما صح ولن يصح» فصار ذلك رطا ورا ق sal‏ 

إن هذا النص يضع أو يستحدثها شروطاء يطالب بها من اسلم فيما بعد» لكنها 
لم تكن قدبا ولا حديثًا شرطا لقبول إسلام شخص» فالانسان یصیر مسلما بالنطق 
بالشهادتين» ثم يطالب بعد ذلك بالكفر بالطاغوت أو غيره» ولم يسمع أو ينقل أن 
رسول الله عليه السلام اشترط ذلك على احد؛ لكن شباب العكفير وضعوا شروطاء 
يمكن أن تكون لبقاء المسلم مسلماء وليس لمن يريد الدخول في الاسلام. 

فمن أسلم ثم نقض شيا من عقائد الإسلام» أو انكر أمرا معروفا CALL‏ يقال له: 
كفرت» ويناقش حتى تزول شبهته» كذلك لو جاء نصراني يريد أن يسلم» ولكنه 
يعتقد أن السيد السیح هو ابن الله» يرفض ذلك منه. وهكذا. 

۷ بلحظ of‏ صاحب القال عد شروطا اربعة» وقد اهل آساسیات الاعتقاد 
كالإيمان بالملائكة والقدر والرسل والشیاطین واجن وغیرها كثيرة» ولا تختلف 
عما ذکر من شروط فلماذا هذا التخصیص؟ 

۸ كيف یفسر شباب التکفیر عرض رسول الله عليه السلام الإسلام على عمه 
آبي طالب» وهو یحتضر وقد مات بعد ذلك . 

فعن آبي هريرة» قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمه( *۲: «قل لا له 
إلا call‏ أشهد لك بها یوم القيامة». قال : لولا أن تعيرني قریش» یقولون : إنما 
حمله على ذلك الجزع» لاقررت بها عينك . فأنزل الله نك لا GAG‏ من Cael‏ 
OS;‏ الله sags‏ من OG SUB‏ 

وأبو طالب في ساعاته الأخيرة» ولا يؤمل منه عمل» بل الشهادة وكفى» ولو لم 
(۱) أخرجه البخاري « کتاب (OLY‏ باب آداء الخمس من الإيمان ۱۹/۱ ومسلم ۵۳/۱ وأبو داود 45/۳ . 


. °٦ : القصص‎ )۲( 


۱۷۹ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديمًا وحديئًا 


تكن الشهادة كافية» فما معنی قول صاحب الرسالة عليه السلام : «آشهد لك بها 
یوم القيامة)؟. 

وماذا یقول الشباب في OE AAI‏ (إن الله قد حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله »۴ لماذا لم يبين رسول الله عليه السلام كافة 
الشروط؟ وما قولهم في حديث الشفاعة": «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» 
من قال لا إله إلا الله» خالصا من قلبه». فان كان ثمة شروط فلا بد أن يوضحها 
رسول الله عليه السلام» OY‏ ذلك من صميم عمله» وحاشاه أن يقصر في ذلك . 

5- لقد جاء أحد الصحابة لرسول الله عليه السلام يستفتيه قائلاً بان عليه عتق 
رقبة مومنف ولدية آمة سودای فهل يكفيه عتقها؟ فقال لها رسول الله عليه 
السلام( ": «آتشهدین أن لا له إلا الله؟ قالت : نعم» قال : آتشهدین آني رسول 
الله ؟ قالت : نعم قال : أتؤمنين بالبعث بعد الوت؟ قالت : نعم» قال : أعتقها). 
فقد اعتبر الشهادة والإيمان بالبعث كافية للحکم باسلامها وإيمانهاء ذلك أن 
العرب لم تكن تؤمن بالبعث» وظلت تمانع في ذلك . وهذا حدث في حياته عليه 
السلام؛ فلو كان الأمر يتطلب أكثر من ذلك لأوضحه. لأنه مشرع. وما يقوله وما 
يفعله تشریم» فمن أين جاء الشباب بكل هذه الشروط الأربعة؟. لو قالوا هي 
شروط في استمرار الإنسان علي الإسلام لكان في ذلك نوع من القبول» يحتاج 
إلى تفصيل » لكنهم ‏ كما مثلوا لو نفذ الإنسان 144 وبقي واحد لم يحكم 
بإسلام صاحبه» وكذلك من قصد مکانا وقطع ثلاثة أرباع الطريق» فلن يصل 
حتى يستكمل الطريق. منطق جديد يضعه الشباب» ثم يريدون من الكل 
الخضوع له وما هكذا تورد يا سعد الابل ولا القرود» ولا الضفادع؟!. 


(۱) أخرجه البخاري « كتاب الجنائز» : باب إذا قال المشرك : لا له إلا الله 4۵۷/۱ الحديث ٠١۹٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري « كتاب العلم» باب الحرص علي الحديث ۳۳/۱. 
)1( آخرجه الإمام أحمد في مسنده 40١/17‏ الحديث (VOVA)‏ والبيهقي في سننه ۳۸۸/۷ وقال هذا حديث مرسل» 


وقد مضى موصولاً ببعض معناه» وقال الهيثمي «مجمع الزوائد» ۲۳/۲۱: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 


۱۸۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


۰ قضية العبادة واخضوع. للشباب فیها خلط؛ فهم يقولون: العبادة هي 
الخضوع والاذعان والتسلیم لله تعالی» فعبادة الله هي العسلیم لله جملةء ولن 
يكون التسلیم إلا إذا جعل السلم ما فرضه الله عليه فرضا وحرم ما حرمه الله عليه؛ 
فمن انتقص شيمًا فقد کفر.. مشكلة الشباب آنهم ما إن يعثروا على نص 
يعجبهم» حتى يتمسكوا به» وكأنه لا توجد نصوص أخرى إلى جانبه» تخصصه 
أواتزيل ابهاما فیه: 

فالکل یعلم Of‏ العبادات ظاهرة کالصوم والصلاة» وباطنة كالتوكل ومحبة الله 
ورسوله» ومحبة المؤمنين. وإذا كانت الظاهرة تضبطها الحواس» فالباطنة ليست 
كذلك» فالتسلیم لله تعالی من الباطن ومثله الانقياد» فنحن في آمور الدنیا نطلب 
الإقرار» كي نحري عليه الأحكام» لکن لو اسلم شخص في بلاد الكفرة» وخاف 
الاضطهاد oes‏ فلم یعلن ذلك في مجتمعه» فهو عند الله مسلم . 

ومنذ مدة قريبة كان شاب بوذي یدرس بعض الحركات الإسلامية» قلت له : آما 
oT‏ أن تسلم؟! ویبدو أن هذا قیل له من أكثر جهة فکشف أنه مسلم یضمر 
إسلامه؛ لأنه مازال في مه اکن اتف میتی إنهو عدن :ذلك SOW‏ 
یضطهد وتتعثر أموره» لکنه سيعلن ذلك بعد الانتهاء من الدراسة . الشاب عاد 
لبلاده» وبقي یراسل من عرفهم» ولا یجامل أحداء فقد ترك البلاد العربية وغادرها؛ 
هذا مثال واحد . 

وفي أفريقياء وتحديدا في غربهاء يضطر السلم في مرحلة أن یقبل اسما غير 
إسلامي» Wy‏ خسر مركزه وحورب» وهناك عشرات وربما ألوف يعانون من هذا 
الاضطهاد النصراني غير المعلن» وفي أكثر من قطر واحد» فماذا نقول في مثل هؤلاء؟! 
وماذا يقول الشباب فيما آخرجه ابن ماجة في «سننه» من قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ما آمرتکم فخذوه وما نهیتکم عنه فانتهوا»» وفي رواية البخاري(۲۱: ر... فاذا 


(۱) آخرجه البخاري «في LS‏ الاعتصام » باب الاقتضاء ۰۱۲/۸ 


\A\ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديا وحديئًا 


نهیتکم عن شيء فاجتنبوه. وإذا آمرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم». ويشهد 
للحدیث قوله تعالی : ط فاقوا الله ما استطعتم OG‏ 

تبقی قضية «فمن انتقص فقد (AS‏ هنا تعمیم خاطئ؛ فالانسان السلم قد 
ینتقص جاحداء وقد ینتقص تكاسلاً» والفرق بینهما -في نطر اهل السنة - کبیر. 
فمن انتقص شيمًا ما جاء به الإسلام» فان كان جاحداء فهذا یوصل إلى ASS‏ فان 
کان مقرا لکنه یعتذر بسیب. فهو کفر اقيفر لا یخرج من اللة. ولنضرب Ye‏ 
فلو وجد شخصان یتناولان الخمر؛ فقيل لهما: تشربان اشمر وهي محرمة؟ فقال 
الأول: هي مثال البيبسي ولا فرق بينهماء فهو منکر لأصل الحرمة» وخطژه في 
الاعتقاد» فإذا أجاب الثاني : آنا اعلم آنها محرمة» ولکن نفسي تطلبهاء فهذا 
مخطئ في السلوك فقطء لذا لا یکفر کفرا مخرجا من اللة. 

یقول شارح العقيدة الطحاوية - وهو یتحدث عن الحكم بغير ما أنزل 
کا كر Sy Saal ge fee‏ یه ie NS‏ 
فیکون کفرا مجازیا؛ وإما کفرا أصغر...» وذلك بحسب حال الحاکم» فانه إن 
اعتقد أن احکم با أنزل الله غير واجب. وأنه مخير فيه» أو استهان به بعد تیقنه 
أنه حکم فهذا كفر أكبرء وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله» وعلمه في هذه 
الواقعة» وعدل عنه» مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة» فهذا عاص ويسمى كافرا 
RIES WAS‏ 

وقد وجدت شيخ الاسلام یتحدث ليس عمن ينتقص» بل عمن لا يؤدي شيعا 
من الفرائض» فیقول(۳): « كذلك الکفار من بلغه دعوة النبي عليه السلام في دار 
GAS‏ وعلم أنه رسول الله» فآمن به وآمن Le‏ آنزل عليه» واتقی الله ما استطاع - 
كما فعل النجاشي وغیره ‏ ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام» ولا التزام جمیع 


. ١١ التغابن:‎ )۱( 


(۳) مجموعة الفتاوی ۲۱۷/۱٩‏ الطبعة الأولى . 


۱۸۳۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


شرائع الاسلام ولیس عنده من يعلمه جمیع الشرائع» فهذا مؤمن من أهل اجنة 
كما كان مومن آل فرعون من قوم فرعون و کما كانت امرأة فرعون..). ثم 
يتحدث عن صلاته عليه السلام على النجاشي» مع أنه لم يقم بفريضة واحدة. 
إذن ليس كل من انتقص شيعا من الفرائض -فقد كفرء بل هناك تفصيل لا يمكن 
تجاهله . 

إن الشباب يتحد OS‏ عن (الحد الأدنى من الفرائض) . 

والسؤال: ما ضابط الحد الأدنى» وهل هناك ضابط شرعي له؟ فمن أدى خمسة 
فروض أو ثلاثة نقول: لقد استوفى الحد الأدنى» أم القضية نسبية؟! وهل الحد 
الأذتى يرتبط بعلم القرد السلم ام لا برتبظ؟1. 

واخیرا : هل ثمة فرق بين العالم وطالب العلم المبتدئ» وبين العاصي في ذلك؟ إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ؛ وحاشاه أن يقصر في ذلك» فهل بين الحد الأدنى 
للإسلام؟! وماذا يقول الشباب في سؤال «سفیان الثقفي» وقد سأل رسول الله عليه 
السلام SUL‏ قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه احدا بعدك» قال عليه السلام: 
«قل آمنت بالله ثم استقم» . فاین الحد الأدنى في هذا الجواب؟!. 

كما أن في الإسلام فرائض وواجبات وسننا ونوافل» فهل الحد الأدنى يكون باداء 
الفرائض» ولو ترك غيرهاء أم معها شيء آخر؟ الأمر الاخر هل الفرائض كلها على 
درجة واحدة» بحيث يقاتل من تركها؟! 

١-يقول‏ الشباب(۳): «... فثبت من ذلك أن الفرائض هي الحد الادنی» 
الذي يطيقه كل الناس» ثم لم یکتف -آي الإسلام - بذلك» بل أمر بقتال من ضيع 
شيئًا منهاء كما هو ثابت . وهذا أقطع دليل على أن كل أحد من الناس يطيقه 
والا ما آمر بقتال عليه وعلى أنه الحد الأدنى في الإسلام.. 


(۱) أخرجه مسلم « کتاب الإيمان) باب جامع أوصاف الإسلام ۰۳۹/۱ 
(۲) صحيفة اللواء العد د ۰ في ۸۱۹۸۲/۰/۱۳. 


YAY 


التکفیر فى القرآن والسنة قديمًا وحديئًا 


ونسال الشباب: لو of‏ مسلما آدی الفرائض وترك کل الواجبات والسئن 
والنوافل» بل جحدها, فما حکمه؟. 

القضية الثانية: هل الفراگض على درجة واحدة من الترك الفردي والجماعي؟!› 
فلو ترك فرد الصلاة مثلا يؤمر بهاء فان أصر یستتاب فان لم یستجب قتل» اما حدا 
مع الحكم بإسلامه أو کفراء آما الجماعة فتقاتل على الترك . آما من نع الزكاة» فان 
یطالب بهاء فان امتنع أخذت منه قهرا عن طریق احکومت فاذا رفع السلاح عندها 
یقاتل» كما حدث على عهد الخليفة آبي بکی والنافقون لکونهم لم یرفعوا السلاح 
لم يقاتلواء أما البغاة فیقاتلون مع الحكم باسلامهم. 

لکن لم نسمع أن أحدا قوتل على الصيام «ely‏ يحتج الشباب لرأيهم هذا بقول 
الله تعالی : 9 وَقَاتِلوهُمْ حٌى لا تکون فتنة وَيَكُونَ الدين US‏ لله( . وربما احتاج 
الأمر لفهم «الفتنة» في الآية» فالقتال جعل لمنع أو دفع الفتنة فما الفتنة؟!. 


الفرع الثاني 
ما المتنهة؟ 
* يقال: فتنت الفضة والذهب. إذا أذبتها بالنار» لتميز الرديء من الجيد» هذا هو الأصل» 
والفتنة : الابتلاء والامتحان والاختبار» والفتن: الإحراق» والفتنة: احنة» والاحراق بالنار. 
وعند أبن سيدة الفتنة : الخبرة . 
يقال : فتن الرجل بالمرأة وافتتن بها . 
يقال: فتنت فلانة فلانا: أي أمالته عند القصد . 
قال ابن سيدة : الفتنة الکف والفتنة الفضيحة. 
والفتنة : العذاب» والقتل(۲). 
(۲) لسان العرب ۰۳۱۷/۱۳ 


A 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


مسألة الفتنة فى کتاب الله : 

* لقد وجدت الفیروز آبادي یتحدث عن الفتنة» في اللغة أولأ» ثم یستعرض 
ورود اللفظ في OLS‏ الله تعالی فیقول(۲۱: 

الفتن : الفن واحال والاحراق» ومن ذلك قوله تعالی Hep‏ شم على الثار 
G8 yal‏ 

. ۳۱4 المفتون‎ SED: deals و‎ eal 

والفتنة : إعجابك بالشيء» یقال : فتنه» یفعنه» فعنا وفتونا. .. وقد ورد يعني 
اللفظ في القرآن على اثني عشر وجها : 

OG EBAY : بمعنى العذاب كقوله تعالى‎ ١ 

۲ ععنی الشرك کقوله تعالی : ل والفتتة كبر م من القتل 4< ٤‏ 

۳ بمعنى الکف کقوله تعالی  :‏ لقد ابتغوا الفتنة COG‏ 

4 بمعنى الاشم کقوله تعالی : ل ومنهم من قول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة 
سقطرا 4(" . 

٥‏ بمعنى العذاب كقوله تعالى : من بعد ما فتنوا AMG‏ أي عذبوا. 

5 بمعنى البلاء كقوله تعالى : ظ ولقد فا این من قبْلهم OG‏ 

۷ بمعنى التعذیب : إن لین فتنوا امین OG‏ 
(۱) بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزيز/ تحقیق محمد النجار VIN]‏ القاهرة. 


AT : الذاریات‎ )۲( 
٦ القلم:‎ )۳( 

(ع) الذاریات ٠٤١‏ . 
(م) البقرة: ۲۱۷ . 
5١‏ ) التوبة : 1۸. 

. 1٩ : التوبة‎ )۷( 

۱۱۰ النحل:‎ (A) 

.۳ العنکبوت:‎ )٩( 
۱۰ البروج:‎ )۱۰( 

۱۸۵ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


۸ بمعنى القتل کقوله تعالی : إن خفتم أن يفتكم الّذِينَ ONG Lg AS‏ 

. اي يصدوك‎ CGH yey بمعنى الصد کقوله تعالی : « واحذرهُم أن‎ ٩ 

. اي ضلالته‎ (saad Dl بمعنى الضلال کقوله تعالی : « ومن برد‎ ٠ 

١١‏ بمعنى العذر کقوله تعالى: تم لَمْ تكن فتنهم إلا أن قارا COG‏ اي 
عذرهم. 

١١‏ بمعنى الجنون والغفلة كقوله تعالی : SLD‏ المفتون 4؛ أي المجنون. 

ويلحظ تكرر العذاب والتعذيب» كما يلحظ تقارب القتل والعذاب والبلاء. 

ويفسر الطبري الفتنة بالاختبار والبلاء(7). 


وقد وجدت ابن کثیر یستعرض في تفسیره آقوال الصحابة في الفتنة . 

فیقول(۲): «قال ابن عمر: قد فتنا على عهد النبي عليه السلام إذ كان الاسلام 
قليلاًء فکان الرجل یفتن في دينه» إما أن یقعلوه» وإما أن يوثقوه» حتی كثر 
الاسلام فلم تكن فتنة) . 

ویقول ابن عباس : ( حتى لا تکون فتنة..) الآية» يعني : لا یکون شرك . وعن 
عروة بن الزبیر: حتی لا یفتن مسلم عن دینه .. وابن عمر كان يسأله ناس : لماذا لا 
تجاهد» فکان جوابه ما تقدم) . 

إذن فمعنی الاية القتال لتعلوا كلمة الله» وكي لا یفتن مسلم في دينه» ولیس 
القتال على ترك الفرائض» إن السیاق یفرض ذلك . 


(۱) النساء: ۰۱۰۱ 

. 45 الائدة:‎ CY) 

(۳) الائدة 1۱ . 

( 4 ) الانعام : ۲۳ . 

(ه) القلم: ١‏ . 

)1( تفسیر الطبري ( جامع البیان) ٤٤٤/۲‏ . 

( ۷ ) آخرجه البخاري « کتاب التفسیر » : باب وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ٤‏ / ۱۱۱ الحديث ۳ 4۲ . 


۱۸۳۹ 


الفصل السایع 
الشباب والبيعة والجماعة 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل السابع 

الشباب والبیعة والجماعة 

قا لاط ی اتکی سای کر a‏ زیرف مشق 
آنهم هم الجماعة» وان البيعة واجبة لامیرهم . 

یقول آبو الخير('2: «اختلفنا منذ الیوم الأول في الفرعیات - یقصد مع جماعة 
شكري مصطفی» زعیم التکفیر والهجرة في سحب الکفر على عصور التاریخ 
الاسلامي) منذ القرن الرابع للهجرة» وکون جماعتنا هي الجماعة الوحيدة 
للمسلمين في العالم ) أ.ه. 

sla مساك زان تقال‎ a Sade كرون ا ال‎ Gale el, 
جماعة السلمین.‎ 

في احالة الأولى يعني هناك جماعات ٍسلامية وأخرى غير ذلك» وهذه الجماعة 
من المجموعة الأولى . 

لكن القول بان هذه جماعة المسلمين؛ وغيرها ليس كذلك فيه نظ لقد حاول الشباب 
الاستدلال باية « بيعة النساء ) في قوله تعالی ii Ue:‏ التي | إذا جاءوك Gene la po‏ 
على Vl‏ بالل le BY OS‏ قن لاهن | 
ons A‏ آیدیهن رارجلهن ولا یعصینك في موف فَبَايعْهُنَ واستغفر لاله by‏ الله 
غفوز رَحِيمٌ OG‏ 

+ یری الظباب of‏ الابة ملت امور اها 

)1( عدم الاشراك بالله تعالی» وید خل في ذلك ساثر احرمات قطعًا. 

(ب) عدم العصيان» وید خل فیها الفرائض قطء 


(۲) المتحنة ۱۲ 


YAS 


التكفير فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


وهذه الآية تحمل اعظم دلیل على إثبات «الحد الأدنى للاسلام» كما تحمل 
شرعية «البيعة» . . والقارئ للآية الكربمة يخرج بما يلي : 

١ن‏ الآية حكمت للنساء بالإيمان» وليس مجرد الاسلام قبل تعاطي البيعة. 
فلو كانت البيعة « مشروطةه با جاء ف فكي وصفت النساء OLY‏ ابعداء؟۱ . 

۲ ذکرت الآية شروطا لصحة البيعة, لکنها لم تبين إن كان نقص هذه الشروط 
یستوجب الکفر of‏ لا؟!. 

فقد يكون النقص موجبا للکفر والردة» وقد لا یکون بل يكفي مجرد العقاب. 
فقد أخرج البخاري في « البيعة» قوله عليه السلام (۲۱: «.. فمن وفی منک فأجره 
على الله» ومن أصاب من ذلك شیغا فعوقب في الدنیا؛ فهو كفارة له ومن أصاب 
من ذلك شيئاء فستره الله» فهو إلى الله إن شاء غفر cal‏ وان شاء عذبه). 

Sper MSR AS ye Si تین اد‎ Vey eee) 
لکن الحديث فصل بأن من يوفي فاجره‎ GAS بالشروط فهو السلم ومن لم يوف فهو‎ 
شاء غفر‎ Oly على الله» ومن ينتقص ولا يوفي فأمره متروك لله تعالى» إن شاء عذبه‎ 
له» فإن كان في ذلك كفر أو شرك. فالله تعالى لا يغفر الشرك كما هو معلوم.‎ 

کلم كذ کر لنا الاخبار بان کل من اسلم فقد باي خصوصا حين راح العرب 
یدخلون في الاسلام آفواجا بعد فتح مكة» فاسلم أهل الیمن والبحرین وأهل 
الطائف» ولم ینقل أن الرسول عليه السلام جلس لیتقبل البيعة من هذه الالوف» 
لذا فالبيعة ليست من الحد الادنی للاسلام. 

فلو أن إنسانا کافرا قرأ کتابا عن الاسلام في آمریکا أو أسترالياء أو کندا وأمثالها 
ثم اسلم؛ فلمن یبایع؟!. 

٤-إن‏ امماعة-حیث ذکرت تعني جماعة السلمین» ولا تعني جماعة خاصة؛ فعن 
آبي إدريس الخولاني قال(۲۳: «سمعت حذيفة بن الیمان یقول : كان الناس یسالون رسول 
(۱) البخاري « کتاب مناقب الاتصار» باب وفود الانصار ۰۳۲۹/۲ 
(۲) آخرجه مسلم «باب وجوب ملازمة جماعة السلمین» ۲۳۰/۱۲ . 


۱۹۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الله عليه السلام عن الخير» وکنت أسأله عن الشرء مخافة أن يدركني . فقلت : يا رسول 
الله: إنا كنا في جاهلية وش فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم 
فقلت : هل بعد ذلك الشرمن خير؟ قال: نعم. وفيه دخن» قلت وما دخنه؟ قال: قوم 
یستنون بغير سنتي» ويهدون بغير هدي» تعرف منهم وتنکر» فقلت : هل بعد ذلك الخير 
من شر؟ قال : نعم» دعاة علي أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء فقلت: يا رسول 
الله صفهم لناء قال : قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا» قلت : يا رسول الله» فما ترى 
إن أدركني ذلك؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت : فان لم تكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة» حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك». أ.ه. وقد أخرج الإمام البخاري مثله . 

وقد توجه أكثر العلماء إلى أن مفارقة احماعة بأنها جماعة المسلمين» وعلى 
رأسهم الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود . كذلك يلحظ أن الثائرين على الخليفة 
عثمان حين هددوه بالقتل» وقف على المنبر» وذكر حديث رسول الله عليه السلام : 
ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا له وأني رسول الله إلا باحدی ثلاث : الثیب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدینه الفارق للجماعة) [رواه مسلم](١2.‏ 

وقد بين أنه لم یزن ولم یقتل ولم يكفرء ولا فاقر جماعة المسلمين. إلا أن من 
العلماء من فسر (الجماعة) بأنها جماعة الصحابة» وينسب القول إلى الخليفة 
العادل عمر بن الخطاب BS‏ 

بینما يذهب عبدالله بن البارك إلى أن القصود ( جماعة اجتهدین »؛ فمن خرج 
عما قالوه» واتفقوا عليه فقد هلك(" . 

وعن سلمی بنت قيس - خالة رسول الله عليه السلام- قالت : جعت الرسول فبايعته» في 
(۱) أخرجه البخاري کتاب الدیات »: باب قوله تعالى : OD‏ النفس بالنفس 6 ۲۵۲۱/5 الحديث ۱3۷5 


ومسلم كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم ۱۳۰۲/۳ الحديث ٠١۷١‏ . 
(۲) «التکفیر» للكاتب ص ١88‏ الطبعة الثالثة . 


التكفير في القرآن والسنة قدیا وحديئًا 
نسوة من الأنصار» فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شیشاء ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل 
آولادنل ولا نأتي ببهتان نفتریه بين آیدینا وأرجلناء ولا نعصیه في معروف قال : (ولا تغششن 
آزواجکن) قال : فبایعناه ثم انصرفناء فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلي رسول الله : ما غش 
أزواجناء فسالته فقال : ( تأخذ ماله فتحابي به غیره » [ آخرجه الطبراني ] . 

فالتي لم تف في البيعة» ومن تخش زوجهاء فتلك عاصية, أما من تشرك بالله» 
فتلك کافرة. 

وهناك أكثر من بيعة» بل هناك تکرار لهاء فقد حدث عبادة بن الصامت. قال(۱): 
كنا عند رسول الله عليه السلام في مجلس» فقال : تبايعوني على أن لا تش رکوا بالله 
شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكمء وق الآية التي أخذت على النساء. . 
وواضح أن البيعة تتكرر» وقد حدث ذلك لأكثر من صحابي : 
والبيعة أنواع: 

. بيعة الاسلام‎ ١ 

۲ بيعة الهجرة . 

بيعة على السمع والطاعة . 

4- بيعة على أعمال الاسلام. 

۰ بيعة علی المهاد . 

1-بيعة علی الناصرة. 

۷ بيعة على الوت في سبیل الله. 


وقد جاء بعد ذلك البيعة على الخلافة . . . واذن فهناك بیعات لا بيعة واحدة. 


۹۲ 


الفصل النامن 
مصطلح الجاهلية وعلاقته بالکتر 


pall‏ ¢ الأول: ظن الجاهلية وأقوال العلماء 

.الفرع الشاني: حكم الجاهلية وأقوال العلماءفي ذلك 
.الفرع الثالث: تبرج الجاهلية وأقوال العلماءفي ذلك 
,الفرع الرابع: حمية الجاهلية 

.الفرع الخامس: دخان حول صلح الحديبية 

,الفرع السادس: الجاهلية كما ترد في السنة 


الفصل النامن 
مصطلح الجاهلية وعلاقته بالکتر 

يرد في كتاب الله» وفي سنة رسول الله عليه السلام «اجاهلیة»؛ مثل: ظن 
ا لجاهلية» وحکم الجاهلية» وتبرج الجاهلية» وحمية الجاهلية» فهل يدل ذلك علي 
الكفر والشرك؟! لقد فهم شباب التكفير من هذا « الوصف » أنه دليل على الكفر 
والشرك» والخروج من الملة. 

وكان يقتضي أن تدرس القضية لدى الحتصين من رجال التفسير والفقه» ثم 
یتوصل للحکم؛ ولكن الذي أشعر به أن الشباب صاروا كأكثر (المستشرقين)؛ إذ 
إن الستشرق عنده حکم جاهز في رأسه وهو یبحث له عن دلیل یوصله للحکم؛ 
إنه « مدعي (ple‏ مهمته إثبات التهمة على التهم باحق» فان تعذر فبالباطل 
وتقطیع النص ولي عنقه» والتلاعب به» یقول بعضهم : إن الرسول عليه السلام 
كان یلقب come IL‏ ليس لأمانته» ولکن OF‏ آمه اسمها «آمنة) . 

وهو لم يكن یتعبد بغار حراء؛ بل كان یصطاف وأين بصطاف في جبال مکة؟! 
شباب التكفير تصوروا أن الجاهلية كفر وشرك» فمن مات ميتة جاهلية فهو كافرء 
ومن تبرج تبرج الجاهلية فقد کفر ومن أخذته حمية الجاهلية فقد کف وهكذا. 

وكان بالإمكان تجاوز ذلك بالعودة لكتب التفسير المعتمدة» قبل إصدار الأحكام 
بالکفر ولكنه الفقه الشبابي الذي زادت فيه «جرعة» الحماس» على جرعة 
التحقیق فجاءت النتيجة کمن ركض ليصل بأقرب وقت. فعثر ثم سقطء 
وكسرت ساقه. فما أقوال pi‏ الاختصاص بال جاهلية؟. 
أقرال العلماء في الجاهلية 

الجهل لغة: نقيض العلم» يقال: جهله جهلاء وجهالة» وجهل عليه» كما يقال: 
تجاهل أي أظهر det!‏ . 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحدیثا 


یقول شمر: العروف في کلام العرب : جهلت الشيء إذا لم تعرفه» ومثلي لا 

وامجاهلية : زمن الفترق ولا ٍسلام قالوا الجاهلية» فبالغواء وهو توکید للاول 
يشتق له من اسمه ما یو OAS‏ به . 

وفي الحديث : «إنك امرؤ فيك جاهلية». هي الحالة التي كانت علیها العرب 
قبل الإسلام» من الجهل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدین والفاخرة بالأنساب» 
والکبر والتجبر وغیر ذلك( "۲ .ه. 


الفرع الأول 
ja‏ الجاهلية 


a 
of عم‎ om 7 


هل لا من pW‏ من شيء إن الأَمْرَ که OG‏ 


الفرع الثاني 
حکم انجاهلية 
قال تعالی : «(أفحكم الجَاهليّة یعون وم أَحْسَنْ من الله US‏ قوم یوقتون 4 . 


الفرعالثالث 
تبرجالجاهلية 
قال تعالى : UD‏ بسا الي لسن oN ale‏ إن القن فلا abd‏ بالقول 
)1( لسان العرب ۱۲۹/۱۱. 


(۲) سورة آل عمران: ٠١٤‏ . 
(۳) سورة الائدة: ٠ه.‏ 


۱۹۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
gales‏ الي في قلبه مَرَض وفلن VG‏ مَعْروفًا ED‏ وقرن في it‏ ولا رجن تبرج 
الجاهليّة الأولى OG‏ 
الفرع الرابع 
حمية الجاهلية 

قال تعالى : YD‏ جَعل Gull‏ كَمَرُوا في فلوبهم الْحَمِيّة حَمِيّة الْجَاهلية قَأنرَل الله 
سکینَه على وله وعلی المُوْمين ولمم کلمة A‏ وکانوا احق بها وله وکان 
ال YS‏ شيم علیما ۲۲۱ . 

وسأستعرض اقوال الفسرین في هذه الایات» لنری Of‏ كانت في الکفار أم في 
غيرهم» وأبدأ بشيخ المفسرين الطبري . 

أولاً: أقوال الطبري في «ظن الجاهلية) : 

آخص ما يراه الطبري على الوجه التالي( ۲ : 

۱-ٍن الذين آهمتهم أنفسهم كانوا جماعة من المنافقين» شاركوا المسلمين في 
معركة (أحد). 

١‏ لقد كان القلق يسيطر عليهم» مخافة القتل» فحملهم ذلك على الظن بالله 
تعالى غير الحق. 

۳ كانت تصورات هؤلاء أشبه الناس بأهل الجاهلية . 

٤-لقد‏ ظنوا أن الله تعالى خاذل رسوله» وأنه عليه السلام قد غرهم . 

ثانا : أقوال القرطبي : 

الخص ما يقوله القرطبي على الوجه التالى7*) : 


(۱) سورة الأحزاب: ۰۳۲ ۳۳. 

(۲) سورة الفتح: ۲۲ . 

(۳) جامع البیان ۱5/۷ طبعة دار العارف . 

( 4 ) الجامع لأحكام القرآن 4 / ۲۲ دار إحياء التراث العربي . 


۱۹۷ 


التکفیر فى القرآن والسنة ead‏ وحديثًا 


١-إن‏ الطائفة التي آهمتهم آنفسهم هم النافقون. 

قد خرجوا للمعركة طمعا في الغنيمة» لکنهم ندموا على خروجهم. 

۳-راحوا یظنون ظن أهل الجاهلية» ویقولون ليس لنا من الأمر شيء. 

6 یقول الزبیر که : آرسل علینا النوم يوم أحد وإني لأسمع قول «معتب بن 
قشير) من النافقین يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. 

الثا : آقوال اجصاص : 

الخص ما یقوله الجصاص على الوجه 1D Stl‏ 

١‏ لقد خرج بعض النافقین مع السلمین في معركة « آحد »۰ فلما لحقت بهم 
الهزيمة» وتوعدهم الشرکون بالرجوع, آرعب الخوف المنافقين» بسبب سوء الظن 
بالله تمالی. 

۲-لقد سمع بعض السلمین معتب بن قشير وبعض النافقین یقولون : هل لنا من 
الأمر شيء؟ وراحوا یظنون بالله تعالی ظن الجاهلية . 

۳- بعد الهزيمة التي الحقت بالسلمین, تشجع النافقون, فراحوا یظهرون بعض ما 
في قلوبهم . 

رابعا : أقوال ابن كثير : 

بشارك ابن کثیر اثمة التفسیر Ue‏ پلي(۲: 

١-إن‏ السلمین حين خرجوا إلى أحد خرج معهم بعض النافقین . 

aN‏ وحين غشي النعاس المسلمين» ساور القلق المنافقين؛ إذ همتهم آنفسهم 
فهم یظنون بالله ظن الجاهلية . 

یی dee‏ ا ا این ا AW‏ که ناس راد 
ينقلب الرسول والومنون إلى أهليهم آبدا. 
(۲) مختصر تفسیر ابن کثیر ۳۲۹/۱ الطبعة السابعة. 


۱۹4۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


خامسا : أقوال الألوسي : 

ركز الألوسي على وظن الجاهلية) فقال('؟: « ... اضافة «ظن» إلى الجاهلية 
قيل : هي ما من إضافة الموصوف إلى مصدر صفته ومعناها الاختصاص بال جاهلية» 
كرجل صدق. وحاتم الجودء فهي على معنى «اللام » أي اختص بالصدق والود. 

فالياء في الجاهلية ‏ مصدرية والتاء للتانیث اللازم له Lely‏ من إضافة إضافة 
المصدر إلى الفاعل» على حذف الضاف. أي ظن اهل الجاهلية» أي الشرك والجهل 
Wh‏ تعالى» وهي اختصاصية ایضا » أ.ه. 

والثاني أوضح : وهو محل اتفاق بين الفسرین. 

سادسا : أقوال سيد قطب : 


:إن الاسلام قد باد أهله» لذا انطلقت آلسنتهم بالسوء. 


یستعرض «سید قطب ) يرحمه الله الطوائف السلمة والنافقة. ثم یقول(": 
۵ وطائفة قد آهمتهم آنفسهم یظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» یقولون هل LS‏ 
من الأمر شيء... 4 . 

إن هذه العقيدة تعلم آصحابها -فيما تعلم أن ليس لهم من أنفسهم شيء 
فهم كلهم ca‏ آنهم حين یخرجون للجهاد في سبیله یخرجون له» ويتحركون له 
ویقاتلون له بلا هدف آخر لذواتهم في هذا cal gd‏ وانهم یسلمون أنفسهم 
لقدره» ... فأما الذین تهمهم آنفسهم وتصبح تفکیرهم وتقدیرهم ومحور 
اهتمامهم وانشغالهم فهولاء لم تکتمل في نفوسهم حقيقة OLY‏ ومن هؤلاء 
كانت تلك الطائفة الأخرى» التي یتحدث عنها القرآن» في هذا الوضع طائفة 
الذین شغلتهم آنفسهم وآهمتهم فهم في قلق وفي آرجحة یحسون آنهم 
مضیعون في آمر غير واضح في تصورهم ویرون آنهم دفعوا إلى AT pall‏ ولا إرادة 


(۱) روح العاني 4 / 44 دار إحياء التراث . 
(۲) في ظلال القرآن ؛ /۱۰۹ الطبعة السادسة. 


۱۹۹ 


التكفير في القرآن والسنة قديما وحدیثا 

لهم فيهاء وهم من ذلك یتعرضون للبلاء المرير» ویودون الثمن فادحاء من القتل» 
والقرح والألم» وهم لا يعرفون الله على حقيقته» فهم يظنون بالله غير الحق» كما 
تظن الجاهلية»› ومن الظن غير الق أن يتصوروا أنه سبحانه مضيعهم في هذه 
المعركة» التى ليس لهم من آمرها شيء» وإما دفعوا إليها دفعاء ليموتوا ويجرحواء 


والله لا ینصرهم ولا ينقذهم» وإنما يدعهم فريسة لأعدائهم وهم يتساءلون: هل لنا 


من الامر Bech‏ 

وتعضمن قولتهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة» ولعلهم من كان رأيهم» 
عدم الشروج من الدينة os ed‏ كان لنا من ULES os OY‏ ها )» وهو 
الهاجس الذي يجيش في النفوس التي لم تخلق للعقيدق حینما تصطدم في موقعة 
بالهزعت وحينما تعانى آلام الهزيمة» حين تری الشمن أفدح ما كانت تظن» Of,‏ الثمرة آشد 
مرارة ما كانت تتوقع» وحين تفتش في ضميرهاء فلا تجد الأمر واضحا ولا مستقراء وحين 
تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي ألقى بها فى هذه المهلكة» وكانت في نجوة من الأمر» لو 
كان أمرها فى يدهاء وهی لا يمكن بهذا الغبش فى التصور أن ترى يد الله وراء الا حداث» 
ولا حكمته فى الابتلاء» ما المسألة كلها فى نظرها خسارة في خسارة وضياع في ضیاع 
هنا يأتى التصحیح العميق للأمر کله لأمر الحياة واللوت» ولأمر الحكمة الكامنة وراء 
لابعلاء. Bp.‏ لو کم في بوتکم pill‏ كيب le‏ ال إلى مُضاجعِهم » . 

قل لو کنتم في بیوتکم؛ ولم تخرجوا (AS pro‏ تلبية لنداء القیادة وكان أمركم 
كله لتقدیرکم» لبرز الذين کتب علیهم القعل إلى مضاجمهم. إن هنالك اجلا 
مکتوبا؛ لا یستقدم ولا یستأخر وان هناللک مضجعا مقسوماه لا بد أن يجيء إليه 
صاحبه فيضجع فيه فإذا هو الأجل» سعى صاحبه بقدميه إليه ) وجاء إلى مضحجعه 
برجلیه لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم» ولا يدفعه أحد إلى مضجعه القسوم. ..» 
أ .ه. 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


وتعقیب القرآن عما قالوا؛ فهل حکم رسول الله عليه السلام بکفرهم؟! أم ظلوا 

إن ظنهم «ظن الجاهلية) لم ینقلهم من معسکر السلمین إلى معسکر (ASS‏ 

انیا : آقوال العماء في «حکم الجاهلية): 

تر لله تمان ل أَفِحُكُم الجَاهلِيّة Op AG‏ وَمَنْ خسن من الله ORS‏ لْقَوْمٍ 
يُوقنون 2١74‏ » ومن المفيد أن ننظر في سياق الآية وما تقدمهاء فقد سبقت بثلاث 
آیات» موضوعها «الحكم با أنزل الله »؛ وهى: 

] قوله تعالی : UD‏ أنرلتا التَوْرَاةَ فیها هُدی ونوز یحکم بها sel‏ الّذينَ آملموا 
لین هَادُوا ورین LRM‏ بما امتخفظوا من کتاب الله وکانوا AE‏ شهداء فلا 
تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي من قلبلا وَمَن ad‏ يَحَكُم بما آنزل AN‏ فاولیك 
هم الکافرون 4" . ثم ياتي بعدها مباشرة: ومن لم يَحَكُم بمّا آنزل الله فأولئك 
هُمْ الظلِمُونَ ۲۳۱4 . وبعدها بآيتين: ط ولَيَحْكُمْ al‏ الإبجيل بما آنزل الله فيه وَمَن oh‏ 
یخکم بما أنزل الله فك هم القاسقون 4“ . 

والملحوظة الأولى أن القرآن الكريم يذ کر الكتب السابقة على نزوله - التوراة 
LAV,‏ فیتصفها: Of Linge‏ فیما حوته الکثیر من الهدی والدور» ومطالبة اهلها 
بالحكم موجبها واتباعها كل في زمانه. 

فإذا سألنا البهود : ما رأيهم في الاناجیل وصاحبها؟! رأينا موقفا عجيباء فالسید 
السیح عابد آوثان وداع لها وهو في قعر جهنم يغلي ب.... 

والأناجیل ینبغی إتلافها ما آمکن. آما الکنائس, فاليهودي مكلف Ol‏ یبصق 


(۱) الائدة : 5۰ 


(۲) الائدة : 6)٤‏ . 
(۳) الائدة: ه‌ِ 
(4 ) الائدة: 4۷ . 


التکفیر فى القرآن والسنة قدا وحديثًا 


- ثلاث مرات كلما مربهاء و کذلك الصلبان وإذا مر عقبرة لغير البهود فعلیه‎ Yale 
شرعا لعن اهلها("  ومازال اليهود ینتظرون السیح انخلص.‎ 

وموقف النصاری من القرآن ونبيه» وبعد أكثر من آلف وأربعمئة» عام مازال قائما على 
عدم الاعتراف بالاسلام دیناء إلا في بضع دول غربية؛ والیوم هناك آکبر حملة تشن ضد 
الاسلام والسلمین العرب» ومع ذلك فالسلم وحده هو الأصولي والارهابي, آما أن يقف 
رئيس دولة الإرهاب» ویعلن أنه قرر قتل ممثل حماس في الأردن -خالد مشعل -ویقول ذلك 
وزيره « شارون » فهذا ليس من الإرهاب في شيء!! . 

أن يقوم ضابط وبسلاح حكومي فيقتل المصلين في مسجد الخليل وهم سجودء 
فليس إرهابياء وحتى ضرب الدنیین في «قانا» ليس إرهاباء وقصف سيارات 
الإسعاف ليس بإرهاب» وقتل الأسرى المصريين عمل شريف!! 

ورسم صورة الرسول عليه الصلام بصورة خنزير وبيده القرآن» ليس بعنصرية» 
ومع ذلك مطلوب منا أن نستسلم للصهاينة» ونقبلهم وجها كي ترضى عنا أمنا 
or‏ 

یقتل بضعة آفراد من بني صهيون» فیهرول الكل» ویعتذر الکل» ویشجب 
«(SUI‏ ویستنکر الكل» آما قتل الفلسطینیین يومياء وهدم بيوتهم ومصادرة 
آراضیهم وحتی مقابرهم فذلك جزء من الديمقراطية الأمريكية» ومن لا يصدق 
فلیسال الکونغرس الأمريكي» فعنده الخبر اليقين!! . 

أولاً: الطبري واحکم بما أنزل الله وحکم الجاهلية : 

ete لسر بره‎ ne 
ما أنزل الله في التوراة من قود للنفس القاتلة قصاصا بالنفس‎ Sol on, 
القتولة ظلما» فإن من یفعل ذلك من « الظالین» يعني من جار عن حکم الله» ووضع‎ 


(۱) إسرائيل اخطر واحادعة للکاتب. الطبعة الأولى . 
(۲) جامع البیان ۰۳۷۲/۱۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


فعل ما فعل من ذلك في غير موضعه» الذي جعل الله له موضعا) أ.ه. 

وعن الاية (4۷) يقول('2: «... وذلك أن الله تعالی لم ینزل کتابا على نبي 
من أنبيائه» إلا لیعمل فيه أهله الذین آمروا بما فيه . . فكذلك الإنجيل» إذ كان من 
كتب الله التي أنزلها على أنبيائه» فالعمل Le‏ أنزله على عيسىء وأمر بالعمل به 
أهله الذين أنزل عليهم..) أ.ه. 

آما الآية (44 ) فيقول الطبري” '؟ : «یقول تعالى ذكره): ومن كتم حکم الله 
الذي أنزله في کتابه» وجعله حکما بين عباده» فاخفاه؛ وحكم بغیره» کحکم 
اليهود من الزانين احصنین, بالتجبية والتحمیم» وكتمانهم الرجم . 

فك هم الکافرون » يقول: هؤلاء الذين لم یحکموا با أنزل الله في کتابه 
ولكن بدلوا وغيروا حكمه» وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه « هم الکافرون » يقول: 
هم الذين ستروا GLI‏ الذي كان عليهم كشفه وتبيينه» وغطوه عن الناس» وأظهروا 
لهم غيره» وقضوا به» لسحت أخذوه منهم عليه) أ.ه. 

واضح أن شيخ المفسرين فسر الكفر بمعناه اللغوي «الستر) ثم تحدث عن 
الاختلاف في «الكفر» الوارد OLS‏ الله» هل يعني اليهود خاصة. آم يشمل 
السلمین والتصاری؟. 

ینقل الطبري ثلاثة آقوال في ذلك" . 

أ القصود بالاية اليهود . وهذا غریب؛ فالیهود یطالبون دون سواهم باکم با 
أنزل الله!! . 

ب ‏ المقصود . . «بالکافرین» أهل الإسلام» و« بالظالین» اليهود» و« بالفاسفین» 
التصاری (وهذا غیر جید ولا مناسب) . 

ج - نزلت الاية في أهل الكتاب» لکن الراد بها جميع الناس مسلمهم 


(۲) الصدر السایق۰ ۰۳46/۱ 
(۳) الصدر السابق۰ ۰۳۵۰/۱ ۰۳۰۳/۱۰ ۳۵۷/۱۰ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحدیثا 


وکافرهم. eM ly‏ هو الامت ل لويد کر ترا ید و ON gag‏ 
ومن لم يحكم بما آنزل الله جاحدا cay‏ فذلك كافر آما وصف الظلم والفسق, فهو 
لن يقر با لحکم» ولکن لا ینفذه» . 

ونقل عن حبر الأمة عبدالله بن عباس قوله OO‏ ومن جحد ما أنزل الله فقد 
GAS‏ ومن أقر به» ولم یحکم فهو ظالم فاسق). 

بعد ذلك يختم الطبري بحثه ‏ وقد استغرق أكثر من عشر صفحات - 
joes‏ ارا هذه الأقوال عندي بالصواب. قول من قال : نزلت هذه OLY‏ 
في كفار أهل الکتاب ژن ما قبلها وما بعدها من OLY‏ نزلت فیهم وهم 
المعنيون بهاء وهذه OUT‏ سياق الخبر عنهم فكونها عنهم أولى خبرا». 

فإن قال قائل: إن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك جميع من لم يحكم بما 
انزل call‏ فکیف جعلته خاصا؟! . 

قيل: إن الله تعالی عم بالخبر بذلك عن قوم کانوا بحکم الله» الذین حکم به 
في کتابه جاحدين» فاخبر عنهم آنهم بت رکهم احکم. على سبیل ما ترکوه 
کافرون» وكذلك القول في کل من لم يحكم بما أنزل جاحدا به» فهو بالله HS‏ 
كما قال ابن عباس» SY‏ بجحوده حکم الله بعد علمه أنه أنزله في کتابه» نظیر 
جحوده نبوة نبیه» بعد علمه أنه نبي ) أ.ه. 

وهل الخبر عام أم خاص؟ لم يتبين لي» فقد ابتد الإمام الطبري بانه خاص» وفي 
الجواب عن الاعتراض كانه سلّم بعمومه. 

وایا كان رأي شيخ المفسرين؛ فيمكن عمل قياس Sof‏ بان يقال : إذا كلف الله 
اليهود والنصارى بتحكيم کتبهم وهي منسوخة فأمر المسلمين بحكم الله آولی» 
)1( جامع البيان ٠١۷/۱۰‏ . 


(۲) الصدر السابق ۰۳۷/۱۰ 
(۳) الصدر السابق۰ ۰۳۵۷/۱ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


فإذا جحد الحكم أحد بعد علمه بانه حکم الله» فقد کفر کفرا يخرجه من الملة 
لکنه إن ترك حکم الله معتذرا أو ale‏ فهو ظالم أو فاسق, وإذا كان کل کافر 
UUs‏ أو فاسقاء فليس كل ظالم أو فاسق کافرا. 

وعند تفسير قوله تعالى : GD AS Maa SAD‏ يقول الإمام 
الطبري” '2: يقول تعالى ذكره: أيبغي اليهود الذين احتكموا إليك» فلم يرضوا 
بحكمك» إذ حكمت فيهم بالقسط أيبغون «حکم الجاهلية)» يعني أحكام 
عبدة الأوثان من أهل الشرك وعندهم OLS‏ الله فيه حقيقة الحكم» الذي 
حكمت به فیهم وأنه الحق الذي لا يجوز خلافه. 

ee و ا لي‎ eee oe 
وهم من اليهود» مستجهنا فعلهم ذلك منهم» فمن أحسن حکما آیها اليهود من الله‎ 
تعالى عند من كان يوقن بوحدانية الله ويقر بربوبيته؟ فأي حكم أحسن من حكم‎ 
الله إن کنتم موقنين أن لكم رباء وكنتم أهل توحيد وإقرار به.‎ 

... عن مجاهد في قوله تعالى : GUD‏ الجاهليّة ينغو قال : يهود.أه. 

وأصل القضية ‏ كما تقدم ‏ أن بعض قبائل اليهود المتنفذة جعلت ديتها ضعف 
دية قبائل أخرى» فاحتج هؤلاء LL‏ کلنا يهود, ديننا واحد وأصلنا واحدء فلماذا 
هذا الاختلاف في الدية؟ فتحاكموا إلى رسول الله عليه السلام» فقال : «القتل 
بواء» ومعناه الدماء متساوية» فرفض الطرف الآخر الحكم؛ لانه لا يريد الساواق 
فوبخهم الله تعالى مستفهما: أي حكم يريدون إذن؟! آیریدون حكم الجاهلية؟! 
فالقضية في اليهود والسياق كله يحكم بذلك . 


١١)المائدة:‏ ۵۰. 
(۲) جامع البيان ۳۹٤/۱۰‏ . 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحدیثا 


انیا : القرطبي واحکم با آنزل الله وحکم الجاهلية : 

یذ کر القرطبي جملة أقوال في الآية فیقول( :۲۱‏ ومن id‏ يَحْكُم بما أنزل ال 
اريك هم الْكَافِرُونَ 4 والظالون : والفاسقون: 

۱-نزلت كلها كافة الآيات في الكفارء وقد ثبت ذلك في صحیح مسلم من 
حديث البرای فأما المسلم فلا AK‏ ون ارتكب كبيرة. 

١‏ في الآية إضمار؛ اي : ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول 
الرسول فهو كافر. فالآية عامة في المسلمين وغيرهم . 

٣‏ یری ابن عباس أن من لا يحكم با أنزل الله» فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال 
الکفار. 

٤-إن‏ من لا یحکم بجمیم ما أنزل الله» فهو کافر فإن حکم بالتوحيد» ولم 
يحكم ببعض الشرائ » فلا يدخل في هذه الآية. 

ه يرى الشعبي أنها في اليهود خاصة وقد اختاره النحاس» وقال: يدل على 
ذلك ثلاثة أدلة: 

أ- إن اليهود وقد سبق ذكرهم» فيعود الضمير عليهم. 

ب -إن سياق الكلام يدل على ذلك . 

ج-إن اليهود هم الذين آنکروا الرجم والقصاص. ويصحح القرطبي هذا ويختاره» ثم 
يناقش قضية ( أصولية )» وهي «من»؛ فهي من ألفاظ العموم» ولم يجر عليها تخصيص» 
فيرد بأنها بمعنى الذي )» والتقدير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله» فأولئك هم 
الکافرون . ثم يعلق: «فهذا» من أحسن ما قيل في هذا . 

وينقل أن الصحابي الجليل ‏ صاحب سر رسول الله عليه السلام -سئل عن هذه 
الآية : أهي في بني إسرائيل؟ قال : نعم هي فيهم» ولتسلکن سبيلهم حذو النعل 


۰۱۹۰/۲ »عماجلا)١(‎ 


۲۰٦ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


بالنعل. ثم يعقب «القرطبي» على ما تقدم قائلاً: وهذا یختلف إن حکم با 
عنده» على أنه من عند الله» فهو تبدیل له -للحکم -یوجب ASS‏ وان حکم به 
هوى ومعصية» فهو ذنب تدر که المغفرة» على أصل fat‏ السنة في الغفران 
Gots‏ 

وينهي بحثه ناقلاً عن القشيري قوله : مذهب « النوارج» آن من ارتشی وحکم 
بغیر ما أنزل الله فهو کافی ویعزو هذا إلى الحسن والسدي, وقال احسن : أخذ الله 
عز وجل على الحكام ثلائة آشیاء: 

i‏ أن لا یتبعوا الهوی. 

ب أن لا يخشوا الناس» بل یخشوه. 

ج-آن لا یشتروا بآياته ثمنا قلیلاً. 

وقد استعرض ابن کثیر في تفسیره ما قيل في الآية» فمن احب فلیراجعه(۱. 

ثالثا : شيخ الاسلام والحكم بما أنزل الله: 

آحسب أنه لا یستطیع باحث أن یتجاوز آراء شيخ الاسلام في قضية مثل : 
الحكم بما أنزل الله؛ فهو فارس فرسان هذا الميدان» ونظرا إلى طول البحث في 
له a‏ انا ای 

یقول - رحمه الله ۲۳۱: « ... وكذلك الكفار» من بلغه دعوة النبي عليه 
الصلاة والسلام في دار الکف وعلم أنه رسول الله» فآمن به وبا آنزل علیه 
واتقی الله ما استطاع - كما فعل النجاشي وغیره ولم تمكنه الهجرة إلى دار 
الإسلام» ولا التزام جمیع شرائم الاسلام؛ لکونه منوعا من الهجرة» وممنوعا من 
إظهار دينه؛ ولیس عنده من یعلمه جمیع شرائع الاسلام فهذا مومن من أهل 
الجنة . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۹-۲ 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۲۱۷/۱۹ الطبعة الاولی . 


¥۷ 


التكفير في القرآن والسنة قديما وحدیثا 

كذلك النجاشي - وهو وان كان ملكا فلم یطعه قومه في الدخول في الاسلام» بل 
ما دخل معه نفر منهم» ولهذا لا مات لم يكن هناك من آحد يصلي عليه فصلی عليه 
النبى عليه السلام بالدينة» حيث خرج بالسلمین إلى الصلّی» فصفهم صفوفا وصلی 
عليه» وأخبرهم بموته» وقال : «إن أخا لكم صا حا من أهل الحبشة مات ». 

وكثير من شرائع الاسلام أو آکثرها لم يكن دخل فیها لعجزه عن ذلك فلم یهاجر 
ولم يجاهد» ولا حج البيت» بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس» ولا كان یصوم 
رمضان. ولا يؤدي الزكاة الشرعية؛ OF‏ ذلك كان یظهر عند قومه فینکرون cage‏ وهو لا 
يمكنه مخالفتهم» ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بینهم بحکم القرآن؛ 
والله قد فرض على نبيه بالدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب» لم یحکم بينهم إلا بما آنزل 
الله إليه» وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. . وکشیرا ما يتولى الرجل بين 
المسلمين والتتارقاضیا بل إمامًاء وفي نفسه آمور من العدل يريد أن يعمل بهاء فلا يمكنه 
ذلك» بل هناك من يمنعه من ذلك» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنجاشي وأمثاله 
سعداء في الجنة» وإن لم يلتزموا من شرائع الاسلام ما لا يقدرون على التزامه» بل کانوا 
یحکمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. 

ولهذا جعل هؤلاء من أهل الکتاب, قال تعالى : « وَإِنّ من أَهْل الکتاب لمن یمن 
بالّه را أنزل ASI‏ وما أنزل هم خاشعین لله لا یشترون بآيّات الله تما یلا ۱۳6 . 
قال طائفة من السلف |نها نزلت في النجاشي. . فسماه مومنا؛ لانه فعل من الإيمان 
ما یقدر AT (ade‏ 

ولعل من تعمة راي الشیخ Last Of‏ ما ذکره في کتاب امان .فال 
الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ 
قال: إنهم وجدوا في كتاب الله ما آمروا به ونهوا عنه» فقالوا: لن نسبق 
(۱) آل عمران: ۱۹۹ . 
( ۲ ) كتاب الإيمان (باختصار) ص4" . 


۰۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


أحبارنا بشىء» فما أمرونا به ائتمرناء وما نهوا ace‏ انتهینا لفولهم» 
أحبارهم أربابّاء حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما احل الله 
يكونون على وجهين: 
وتحريم ما احل الله اثباعا لرژسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول» فهذا كفر 
وشركء Oly‏ لم يكونوا يصلون لهم ویسجدون » وکل من اتبع غيره في خلاف 
؟ أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتاء لكنهم أطاعوا 
في معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من العاصي. التي يعتقد أنها معاصء 
أتمنى أن يقرأ هذا تلاميذ الشيخ ومحبوه ويستوعبوه» فهو لم يكتف بالحكم 
بإسلام النجاشي وأمثاله» بل وصفهم بأنهم من (أهل الجنة) . 
من ظروفها ‏ كما يفعل تلاميذه فكل من يسأل عن الإقامة خارج دار الإسلام 
قالوا: تجب عليه الهجرة» وحتى يهاجر إنسان من بلد لاخر فعليه أن يوفر ما يلي : 
SUI.)‏ الكافي له ولن معه. 
۲ جوازات السفر صالحة (للاستعمال لم تنته صلاحيتها ) . 
۳ فيزا أو تأشيرة إلى بلد إن كان خط السير مباشراء وإلا فهو مطالب باحصول 
على تأشيرات لكل بلد يمر بها. 
-٤‏ التلقيح ضد أمراض معينة» والسلامة من الأمراض المعدية. وقد یستکمل 
كل ذلك» ويقدم الأموال للتأشيرات » فتصادر الأموال ولا يعطى تأشيرة. 
لقد بقی «الفضیل الورتلانی » وهو جزاثري معروف, غادر الیمن بعد الانقلاب 


۲۰۹ 


التکفیر في القرآن والسنة teas‏ وحدیثا 
على حاکمها فبقی فى الباخرة ستة أشهر» لا یستطیع النزول منها؛ oy‏ الدول 
ترفض قبوله» وفي إحدى مطارات فرنسا آشخاص إيرانيون آمضوا في الطار خمسة 
اعوام؛ OY‏ آحدا من الدول لا يريدهم ولا عنحهم تأشيرة. 

iy‏ رکب gall oT‏ احسبه عظاء - مارا وئوجه من مکة [لی سمرقند 


دون أن یطالبه آحد «بباسبورت » ولا بتأشيرة له ولا لحماره. 

وقد كنت قبل سنوات في مطار القاهرة» معي بعض طیور « اب » فطالبوني 
اد شتسه لل رر فاا ا je eile Ss‏ لا ملك هذه الفيهادة: 
فکیف تطلبون منه ذلك؟ ولکن الوظف أصر بان النظام یستوجب ذلك . 

إن تلامیذ الشیخ یتجاهلون کل ذلك» ویتجاهلون قول الا حناف بانه لا يجب 
على هؤلاء ترك البلادء لأنهم یعدون حديث ولا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد 
as,‏ سالک ییاز 

إنه من السهولة بمكان أن يفتي الإنسان» دون أن يكلف نفسه الاحاطة 
بالظروف» ومعرفة دقائق القضية» ولکن الا مانة العلمية تتطلب العرفة الجيدة» 
لتکون الفتوی مطابقة للواقع بظروفه وتفاصیله الدقيقة. 

: ابن عطية واحکم با أنزل الله‎ : Luly 

لقد وجدت ابن عطية يلخص الأقوال في قضية الحكم بما أنزل الله تعالى» ثم 
UG Me erase‏ : «اختلف العلماء في المراد بقوله تعالی : 9 ومن el‏ يَحَكُم بما 
أنزل الله فك هم الکافرون 4 . 

فقالت جماعة: الراد هم الیهود ب« الکافرین» الظالمين والفاسقین » وروي في هذا 
حدیث عن النبي عليه السلام من طریق البراء بن عازب( "2 . 
را لدي اعرد لحار كان eu Suge‏ وا تا a‏ 
مکة. وكذلك آخرجه أصحاب السئن: آبو داود والنسائي والترمذي. 
(۲) المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ٤‏ / 40۷ الطبعة الأولى . 
(۳) تسیر الطبري ۲٠۲/٦‏ . 


۳۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الاية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله؛ 
ولكنه في أمراء هذه الأمة کفر معصية لا يخرجهم عن OLY‏ وقيل لحذيفة بن 
اليمان: أنزلت هذه الآية فى بنى إسرائيل؟! قال : نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل» Of‏ 

١ 5 5 5 9 5 : 

كان لکم كل حلوة» ولهم كل مرة» لتسلکن طریقهم قدر الشراك” 

وقال الشعبی : نزلت «الکافرون» في السلمین» و« الظالون» فى الیهود 
والفاسقون فى النصاری . 

قال القاضى آبو محمد بن عطیة: ولا أعلم لهذا التخصيص وجهاء إلا إذ صح فيه 
حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» إلا أنه راعى من ذكر مع كل خبر من هذه 
الغلاثة» فلا يترتب له ما ذكر فى السلمین, إلا على أنهم خوطبوا بقوله تعالی : © فلا 
تخشوا لاس 6 . ۱ 

وقال إبراهيم النخعي : نزلت هذه الآية في بني إسرائيل» ثم رضي لهذه الامة بها» أ.ه. 

وعکن أن يشار هنا لقاعدة: العبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب فالآيات Oly‏ 
نزلت فى اليهود» لکنها تشمل الكل» لعموم اللفظ . 

كما يمكن أن يقال بان قاعدة: شرع من قبلنا شرع لناء ما لم تخالف شرعناء 
والأمر الثالث قياس اوّلي فإذا كان اليهود مطالبين بالحكم با أنزل الله» رغم نسخ 
کتابهم و حریفه» فالسلمون آولی بذلك؛ oF‏ شريعتهم آخر الشرائع» وكتابهم آخر 
الکتب . ولا یعقل أن یطالب الیهود والتصاری بالحكم ما أنزل الله» ثم یعفی 
السلمون من ذلك» بل هم آولی بذلك . 

وعن «حکم الجاهلية) استعرض ابن عطية بعض القراءات في الاية برفع حکم 
et Oe‏ د ل ا 

(۱) آخرجه عبدالرزاق وابن جرير» وصححه الحاكم عن حذيفة» وأورده الروزي في السنة ۲/۲ 
الحديث ۲۵ وأبو نعيم في الحلية ۰۱۷۹/4 
(۲) احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ 477 الطبعة الأولى . 


التکفیر في القرآن والسنة قديمًا وحديثًا 


«فکانه قال : آفحکام الجاهلية یبغون . آشارة إلى الکهان الذین کانوا یاخذون 
الحلوان» ویحکمون بحسبه وبحسب الشهوات. ثم ترجع هذه القراءة بالعنی إلى 
الأول آفحکم ‏ لان التقدیر: أفحكم حکام الجاهلية . 

وقرأ ابن ple‏ « تبغون ) بالتاء على الخطاب لهم أي : قل لهم, وقرأ باقي السبعة 
أي القراء -«یبغون )» ومعناه: يطلبون ویریدون...) أ.ه. 

فالخطاب للیهود» وفيه استنكار لرفضهم حكم رسول الله HG‏ حين حكم بينهم 
بناء على طلبهم . 

ومعلوم أن السلم لا یسعه أن یحکم إلا بما یعتقد صوابه» لذا لیس من حقه أن 
يترك شريعة الاسلام ویحکم بغيرهاء وإن كان التحاکم غير مسلم . 

وبالمناسبة فقد كان ( مكرم عبید ( قبطیا «مصریا» bar,‏ القرآن» و کان 
محامیا bard‏ وكان يستشهد في مرافعاته بالقرآن وذات يوم ساله أحد 
القضاة: هل تؤمن بصحة الآيات التي تستشهد بها؟ فان اعتقد صحتها 
فهو مسلم وان لم يؤمن» فما جدوى ونفع نص لا يعتقد قائله 
بصحته؟!. 

خامسا : الألوسي والحكم با أنزل الله : 

يستعرض الألوسي الآية : Sait)‏ الْجَاهليّة يَنْعْودَ)4 فیقول(۱) : «انکار 
وتعجب -أي الاستفهام ‏ من حالهم وتوبيخ لهم والفاء للعطف» على مقدر 
يقتضيه المقام؛ أي : أيتولون عن قبول حكمك با أنزل الله تعالى إليك» فيبغون 
حكم الجاهلية؟ وقيل: محل الهمزة بعد الفاءء وقدمت OF‏ لها الصدارة» وتقديم 
الفعول للتخصص المفيد» لتاكيد الإنكار والتعجب؛ OF‏ التولي عن حكم رسول 
الله» وطلب حكم آخر منكر عجیب وطلب حكم الجاهلية آقبح وأعجب. 

والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية» التي هي متابعة الهوى الموجبة للميل 


(۱) روح المعاني» شهاب الدين الألوسى ۰ طبعة دار إحياء التراث . 


1۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


والداهنة في الاحکام» أو الأمة الجاهلية» وحکمهم ما کانوا عليه من 
التفاضل فیما بين القتلی» وقیل : الکلام على حذف مضاف, أي أهل 
الجاهلية» وحکمهم ما ذكر» فقد روي أن بني النضیر لا تحاکموا إلى رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» وطلبوا أن یحکم بینهم ما كان عليه أهل 
الجاهلية من التفاضل فقال عليه الصلاة والسلام: «القتل Oly‏ فقال 
بنو النضير: نحن لا نرضى بذلك) أ.ه. 

فحكم الجاهلية» أي كما كان عرب الجاهلية یفعلون أو أهل اجاهليت 
والمعنى واحد» لكن لا يلزم منه الكفر بسبب وصف الجاهلية» بل بسبب 
رفض حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

سيد قطب : والحكم وال جاهلية : 

لقد أطلق سيد قطب . يرحمه الله مصطلح «الجاهلية) على النظم غير 
الإسلامية» وتوسع في ذلك» وهو حين يعرف الجاهلية یقول( ' ٠‏ والجاهلية ليست فترة 
تاريخية إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتها في وضع أو نظام؛ وهي في 
صحيحها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشرء لا إلى منهج الله وشريعته 
للحياة» ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد» وأهواء طبقة» وأهواء أمة» وأهواء 
جيل كامل من الناس» فكلها مادامت لا ترجع إلى شريعة الله أهواء. يشرع فرد 
للجماعة فإذا هي جاهلية؛ OF‏ هواه هو القانون أو رأيه هو القانون» لا فرق إلا في 
العبارات» وتشرع طبقة لساثر الطبقات, فإذا هي جاهلية؛ OF‏ مصالح تلك الطبقة 
هي القانون» أو رأي الأغلبية البرلانية هو القانون» فلا فرق إلا في العبارات . . ويشرع 
خالق الأفراد» وخالق الجماعات» وخالق الأم والأجيال للجميع» فإذا هي شريعة الله 
التي لا محاباة فيها لأحد؛ على حساب أحدء لا لفرد ولا جماعة ولا لدولة ولا جيل 


(۱) أي دمه بدمه «القاموس احیط » الفيروز آبادي ۰۹/۱ الطبعة الثانية . 
(۲) الظلال ۰۷۲۹/۲ 


۳۳۳ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديثًا 


من الأجيال؛ oF‏ الله رب اجمیع. فلا يفوته سبحانه أن يرعى مصالحهم وحاجاتهم 
بون das‏ إفراظ 10 :في 

ثم يعود لتوضيح الراد بمصطلح (a LoL‏ «فالجاهلية كما يصفها الله 
ويحددها قرآنه: هي حكم البشر للبشر؛ لأنها عبودية البشر للبشر؛ والخروج من 
عبودية الله» ورفض ألوهية الله» والاعتراف فى مقابل هذا الرفض بألوهية بعض 
البشر» وبالعبودية لهم من دون (AU‏ 

وسيد قطب يتصور القضية محصورة بين توجهين انين : 

ب الحكم بشريعة من صنع البشر. 

فالعالم إما إسلام وإما جاهلية» هكذا يصورها ويكرر ذلك مرارا. لكن الناظر فى 
احوال العالم الاسلامی؛ سیری Lee‏ كالنا یتمثل BILL‏ ون cg‏ فشمة 
تشریعات ربانية وإلى جانبها تشریعات وضعية» وقد مزجت وخلطت في قانون 

والذين يحكمون الشعوب المسلمة لیسوا كلهم من طينة واحدق فمنهم من 
يفتخر بتنحية الشريعة» وهو ينافق للغرب ويتملقه في ذلك» ومنهم من ترك بعضا 
لسبب ‏ فخروجه محدود. فهل يستوي هذا ومن يقصي الشريعة ويحتقرهاء 
ويعتبر الدعوة لها رجوع لعهود الظلام والقرون الوسطى ؟! . 
السنة وان استويا عند الخوارج وتلاميذهم. 
الزوجات» فاذا ضبط رجل وفی بیته امرأتان» فقال : هذه زوجتی وتلك صديقة أو 


(۱) الظلال ۷۲۹/۰۲ . 


1٤ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


خليلة فلا شيء عليه» فان قال : هما زوجتان عوقب بالحبس والغرامة» وفرق بینه 
وبين الثانية. فان جاءه مولود من الثانية» سجله على اسم الزوجة الاولی» وهي 
ليست امه فالله تعالی یقول(۲۱: OLD‏ منم SUNY‏ ونم 4 وهذه لم تلد 
ومع ذلك آرغم التشریع الناس على التحایل والکذب . 

وفي تعلیقه على حکم اجاهلية يقول": « WAS‏ تتوالی الدیانات كلها 
على هذا الأمر» ويتعين حد OLY‏ وشروط الاسلام سواء للمحکومین أو الحاكم» 
والناط هو الحكم بما آنزل الله من الأحكام» وقبول هذا من المحكومين؛ وعدم ابتغاء 
غيره من الشرائع والاً حکام . 

والسالة في هذا الوضع خطيرة؛ والتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى 
أسباب لا بد خطيرة کذلك . فما هي يا ترى الأسباب؟! إننا نحاول أن نتلمسها 
سواء في هذه النصوصء أو في السياق القرآني كله» فنجدها واضحة بارزة. إن 
الاعتبار الأول في هذه القضية: هو أنها قضية الاقرار بألوهية الله وربوبيته» وقوامته 
على البشر-بلا شريك أو رفض هذا الوقران ومن هنا هي قضية کفر أو COU]‏ 
وجاهلية أو إسلام. والاعتبار الثاني : هو اعتبار الأفضلية التي نشي ANG)‏ 
polyp‏ من الله SS‏ وم Go gig‏ 

والاعتراف الطلق بهذه الأفضلية لشريعة الله» في کل طور من اطوار ELAN‏ 
وفي کل حالة من حالاتهاء هو كذلك داخل في قضية الکفر والإيمان» فما يملك 
إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر تفضل أو تمائل شريعة الله» في أية حالة 
أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية» ثم يدّعى بعد ذلك أنه مؤمن بالله» 
)1( سورة امجادلة: الایة۲ . 


(۲) الظلال ۷۲۰/۲ . 


(۳) سورة الائدة: الآية ۰۰ . 


۳۱۵6۵ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديا وحديثًا 


وأنه من المسلمين» إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس» وأحكم من الله في 
تدبیر أمرهم» أو يدعي أن أحوالاً وحاجات جرت في حياة الناس» وكان الله 
سبحانه غير عالم بهاء وهو یشرع شریعته» أو کان We‏ بهاء ولكنه لم یشرع لهاء 
ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام مهما قالها باللسان. 

إن شريعة الله تمثل منهجا شاملاً متكاملاً للحياة البشرية؛ يتناول بالتنظيم 
والتوجيه والتصوير كل جوانب الحياة الإنسانية في جميع حالاتهاء وفي كل 
صورها وأشكالهاء وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الانساني 
والحاجات الإنسانية» وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان» وبطبيعة النواميس 
التي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية» ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه 
الحياة» ولا يقع منه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني» ولا 
أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية إنما يقع التوازن والاعتدال 
والتوافق والتناسق» الأمر الذي لا يتوافر أبدا لنهج من صنع الإنسان. . إن المنهج 
الإلهي قائم على العدل المطلق» فإذا لم يتوفر فيه العدل المطلق» فمن القادر على 
ذلك؟!. 

إنه منهج متناسق مع نواميس الکون» لأن صانعه هو صانع الكون ومبدعه» وا خيرا فإنه المنهج 
الذي یتحرر فيه الإنسان من عبودية أخيه» ليكون الجميع عبد لله وحده» أ.ه. 

لقد أطلت النقل» لتكون الفكرة واضحة لا غموض فيها ولا لبس. 

إن سيد قطب -یرحمه الله يتحدث عن (الجاهلية ) في ضوء نصوص معينة. وعلى 
ذلك» فليس من الضروري أن تكون جاهلية «الحكم) مثلاً مساوية لجاهلية «التبرج» ولا 
«ظن ) الجاهلية. 

والامر الأخير الذي یستحق التنويه» عدم الساواة بين حاکم یقول صباح مساء : إن 
تطبیق الشريعة رجعية وظلامية وعودة بالبلاد للقرون الوسطی. وبين حاکم یعتذر بعدم 


۳۳۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


قدرته على التطبیق؛ لأنه یخاف من أمريكاء ومن الاتهام بالإرهاب وتشجیعه فهذا غير 
هذاء ومن يساوي بينهماء فهو مصاب بعمی الألوان» وهو يساوي بين التين والطين» 
والدملة والفیل والد جاجة والنعامة. ۱ 

: تبرج الجاهلية‎ : WE 

یقال : تبرجت المرأة: إذا أظهرت زینتها COIL‏ وهو العنی الشائم الیوم» فیقال 
هذه امراة متبرجة أي : مظهرة لزینتها كي يراها الناس» یقول الامام الطبري( "2 : 

. "4 رجن تج الجاملیهاأولی‎ Yo) 

قيل إن التبرج في هذا الوضع: التبختر والتکسس فعن قتادة: أي : إذا خرجتن من بیوتکن» 
JU‏ : كانت لهن مشيةء وتکسروتغنج» يعني بذلك الجاهلية الأولى» فنهاهن الله عن ذلك . 
وقد اختلف آهل التاویل في (الجاهلية الأولى » فقال بعضهم ذلك ما بين عیسی ومحمد 
علیهما السلام. 

وعن ابن عباس ولا تن تج اْجاهِليّة الأولّى ‏ قال : « کان فیما بين نوح 
وادریس . واولی الاقوال عندي بالصواب أن يقال :إن الله - تعالی ذکره - نهی 
نساء النبي أن یتبرجن تبرج الجاهلية الأولى . وجائز أن یکون ذلك ما بين آدم 
وعيسى» فیکون معنی ذلك : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل ال سلام . 

فاذا قال قائل : أوفي الاسلام جاهلیة؟ حتی يقال عنها بقوله «اجاهلية الأولى » 
التي قبل الاسلام؟ قیل : فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية. 


الاسلام قال : وفى الإسلام جاهلية؟ قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي 
الدرداء» وقد قال لرجل وهو ینازعه يا ابن فلانة لام كان يعيرهبهافى 
(۱) القاموس المحيط ١85/١‏ الطبعة الثانية. 


)1( جامع البيان 5 دار الفكر. 
)1( سورة الأحزاب : الاية:۳۳. 


۳۷ 


التكفير في القرآن والسنة قديما وحدیثا 
اجاهلية - فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : «يا آبا الدردای إن فيك 
جاهلية) قال : آجاهلية کفر آو اسلام؟ قال : «بل جاهلية کفر» قال: 
فتمنيت أن لو كنت ابتدأت إسلامي يومعذ. 

وقال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: « ثلاث من عمل أهل الجاهلية, لا 
يدعهن الناس: الطعن في الأنساب» والاستمطار بالكواكب» والنياحة)... 
والصواب أن يقال في ذلك» كما قال الله : ٍنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى) أ.ه. 

والجاهلية كفترة لا علاقة للتبرج بهاء ولكن بأهلهاء فكأن الله تعالى يقول ولا 
تبرجن تبرج أهل الجاهلية. 

القرطبي وتبرج اجاهلية: 

يعرف القرطبي التبرج أولاً ثم يبين متى تكون المسلمة متبرجة: 

التبرج' ': التکشف. والظهور للعیون, ومنه بروج مشيدة» وبروج السماء 
والأسوار» أي : لا حائل دونها أي المرأة ‏ يسترها . 

وقيل لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها: يا أم المؤمنين» ما تقولين في اخضاب» 
والصباغ» والتمائم» والقرطین وامخلخال, وخاتم الذهب. ورقاق الثیاب؟. 

فقالت : «يا معشر النساء» قصتکن قصة امرأة واحدة» fot‏ الله لكن الزينة» غير 
مبترجات gh‏ لا يحل لكن أن يروا منکن محرما»... ثم قيل: من التبرج لبس المرأة 
ثوبين رقيقين يصفانهاء جاء في الصحيح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البق 
یضرپون بها الناس» ونساء کاسیات عاریات مائلات میلات» رژوسهن کاأسنمة 
cals Ose‏ لا یدخلن الجنة ولا یجدن ريخا وان ربحها لیوجد من مسيرة 
کذا و کذا) 2.7 


(۱) جامع البیان ۳۰۹/۱۲ . 
(۲) البخت: الابل الفارسية ذات السنامین. 


۳۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


وفي تفسیر آية «التبرج» يذ کر القرطبي أربع مسائل» نبدأها بالشانیة ۲ «... معنی 
هذه الاية الأمر بلزوم البيت» وإن OLS‏ اخطاب لنساء النبي» فقد دخل غیرهن فيه 
بالمعنى» هذا لو لم يرد دلیل يخص جمیع الدسای والشريعة طافحة بلزوم النساء بیوتهن» 
والانکفاف عن الخروج منها إلا ضرورة, فأمر الله تعالی نساء النبي بملازمة بیوتهن» 
وخاطبهن بذلك تشریفا لهن» ونهاهن عن التبرج» واعلم أنه فعل الجاهلية الاولی فقال : 
Vp‏ 0255 تج الْجَاهِلية الأوى 6 وحقيقة التبرج إظهار ما ستره أحسن» وهو 
مأخوذ من السعت يقال : في آسنانه «برج» إذا كانت متفرقة» قاله المبرد» واختلف الناس 
في الجاهلية الاولی» فقيل : هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام. فکانت المرأة 
تلبس الدرع من اللژلژ فتمشي وسط الطريق» تعرض نفسها على الرجال. . . قیل : 
كانت المرأة تلبس الدرع من HEU‏ غير مخيط الجانبين» وتلبس الثياب BEN‏ لا تواري 
بدنها. .. وقال آبو العباس البرد : والجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء قال: وكان 
النساء في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره. .. وربما سأل أحدهما صاحبه 
OSs‏ 

وقال مجاهد : كان النساء یتمشین بين الرجال» فذلك التبرج» وقال ابن عطیة : 
والذي یظهر عندي أنه آشار للجاهلية التي لحقهاء فأمرن بالنقلة عن سیرتهن فیها؛ 
وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الکفرة؛ لأنهم کانوا لا غيرة عندهم وکان آمر 
النساء دون حجاب» وجعلها آولی بالنسبة إلى ما كان عليه» ولیس العنی أن ثمة 
جاهلية أخرى» وقد أوقع اسم «اجاهلية» على تلك الدة التي قبل الإسلام» فقالوا: 
جاهلي في الشعراء؛ وقال ابن عباس في «البخاري): سمعت آبي في الجاهلية 
pe‏ غير هذا. . . قلت : وهذا قول حسن. 


(۱) نظام مبادلة الزوجات شاع أخيرا في بعض الدول الأوربية» وعرف وشاع في الجاهلية. 


۳۱۹ 


التکفیر في القرآن والسنة قديًا وحديثًا 


ویعترض Ob‏ العرب كانت آهل قشف وضنك في الغالب» وآن التنعم وإظهار 
الزينة إنما جری في الأزمان السابقة» وهي الراد بالجاهلية الأولى» وأن القصود من 
الآية مخالفة من قبلهم من الشية عن تغنيج وتکسیر وإظهار احاسن للرجال, إلى 
غیر ذلك ما لا يجوز شرعاء وذلك یشمل الاقرال كلها ویعمهاء فیلزمی من البیوت» 
فان مست الحاجة إلى الخروج» فلیکن على غير تبذل وتستر تام...) أ.ه. 

إن التبرج قضية نسبية, فما یعتبره مجتمع تبرجاء لا يراد کذلك في غيره» 
وضنك العیش لا يمنع من التبرج وإظهار الزينة» وبنوع اللابس» وما یصاحبها من 
حركات . 

ويرى ابن كثير ( ۲« تبرج الجاهلية) أن المقصود به: التزام البيت للمرأة» فلا 
تخرج لغير حاجة . ونقل قول مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال, فذلك 
تبرج الجاهلية» وقال قتادة: كانت لهن مشية تكسر وتغنج» فنهى الله تعالى عن 
ذلك» وقال مقاتل: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده» فيواري قلائدها 
وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منها فذلك التبرج» ثم عمت نساء المؤمنين في 
التبرج) أ.ه. 

سيد قطب وتبرج الجاهلية : 

يستعرض سيد قطب -یرحمه الله التبرج قدا وحديثاء فیقول(۲۲ : «لقد كانت 
المرأة في الجاهلية تتبرج» ولکن جمیع الصور التي تروی عن تبرج الجاهلية الأولى؛ 
تبدو ساذجة أو محتشمة» حين تقاس إلى تبرج أيامنا في جاهليتنا الحاضرة؛ قال 
مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال» فذلك تبرج الجاهلية» وقال قتادة: 
كانت لهن مشية تكسر وتخنج, فنهى الله تعالى عن ذلك . 
CY)‏ الظلال 84/5ه. 


YY: 


نعمان عبد الرزاق السامرائي 


وقال مقاتل: التبرج آنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا تشده» فيداري قلائدها 
وقرطها وعنقهاء ویبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج» وقال ابن کثیر: كانت المرأة 
منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرهاء لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب 
شعرها وأقراطهاء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في Glee‏ وأحوالهن. 

هذه هي صور التبرج في اجاهلية التي عالجها القرآن الكريم ليطهر المجتمع 
الإسلامي من آثارهاء ويبعد عن عوامل الفتنة» ودواعي الغواية» ويرفع آدابه 
وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك ونقول: ذوقه؛ فالذوق الإنساني الذي يعجب 
بمفاتن الجسد العاري ذوق بدائي غليظ» وهو من غير شك احط من الذوق الذي 
يعجب بجمال الحشمة الهادئ» وما يشي به من جمال الروح» وجمال العفة» وجمال 
المشاعر. 

وهذا المقياس لا يمضي في معرفة ارتفاع المستوى الإنساني وتقدمه؛ فالحشمة 
جميلة جمالاً حقيقيا رفيعاء ولكن هذا الحال الراقي لا ید رکه أصحاب الذوق 
الجاهلي الغليظ» الذي لا يرى إلا جمالاً للحم العاري» ولا يسمع إلا هتاف اللحم 
الجاهر. 

ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية» فيوحي بان هذا التبرج من مخلفات 
الجاهلية» التي يرتفع عنها من تجاوز عصر الجاهلية» وارتفعت تصوراته ومثله 
ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها مشاعرها. والجاهلية ليست فترة معينة من 
الزمان» إنما هي حالة اجتماعية معينة» ذات تصورات معينة للحياة» وممكن أن 
توجد ويوجد صور لها في أي زمان وفي أي مکان» فيكون دليلاً على الجاهلية 
OS eg‏ 

وبهذا القیاس نجد آنفسنا نعيش OW‏ في فترة جاهلية عمیای غليظة احس 
حيوانية التصور هابطة في درك البشرية إلى حضيض مهين» وندرك أن لا طهارة 


التكفير فى القرآن والسنة قديمًا وحديثًا 


ولا زكاة ولا بركة في مجتمع يعيش هذه الحياة» ولا يأخذ بوسائل التطهر والنظافق 
التي جعلها الله تعالى سبيل البشرية إلى التطهر من الرجس والتخلص من الجاهلية 
الأولى» وأخذ بها أول من أخذ» أهل بيت النبي عليه السلام» على طهارته 
ووضاءته ونظافته» والقرآن الكريم يوجه نساء النبي إلى تلك الوسائل» ثم يربط 
قلوبهن بالله» ويرفع أبصارهن إلى الأفق الوضيء» الذي يستمدون منه النور والعون 
على التدرج في مراقي ذلك الافق الوضيء. ‏ وأَقمْنَ الصّلاة وآتن BSP‏ وطن الله 
سوه . 

عبادة الله ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعي أو الأخلاقي في الحياةء نما هي 
الطريق للارتفاع إلى ذلك المستوى والزاد الذي يقطع به السالك الطريق» فلا بد من 
صلة بالله يأتي منها الدد والزاد» ولا بد من صلة بالله تطهر القلب وتزکیه. ولا بد 
من صلة بالله يرتفع بها الفرد على عرف الناس وتقالیدهم وضغط البيئة» والشعور 
بانه أهدى وأعلى من الناس واجتمع والبيئة» وأنه حري أن يقود الآخرين إلى النور 
الذي يراه» لا أن يقوده الآخرون إلى الظلمات» وإلى الجاهلية» التي تغرق فيها الحياة 
كلما انحرفت عن طريق الله . 

والاسلام وحده يجمع الشعائرء والآداب» والأخلاق» والتشريعات» والنظم 
كلها في نطاق العقيدة» ولكل منها دور يؤديه في تحقيق هذه العقيدق وتتناسق 
كلها في اتجاه واحد» ومن هذا التجمع والتناسق يقوم الکیان العام لهذا الدین؛ 
وبدونها لا يقوم هذا الكيان. أ.ه. 

إذن هناك تقاليد من تقاليد الجاهلية استمرت والله تعالى يريد تركهاء 
فمن يتمسك بها فقد تمسك بأمر من أمور الجاهلية. 

ولهذا أمثلة فالنفاق له صفات ‏ سبق أن ذكرت فمن وجدت فيه صفة 
فكذلك» وقد توجد صفتان أو أكثر وهكذا. 


۲Y۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


والسژال : ما علاقة تبرج الجاهلية بالکفر؟!. والتبرج كما نعلم من 
الأفعال؟ ويمكن ربط ذلك بالعقيدة» فمن تتبرج» تبرج الجاهلية أو غيرهاء فان 
اعتقدت أنها مسلمة وهي بذلك تعصيء فهي على إسلامهاء فان تبرجت 
وقالت : نها ترفض ما أتى به الإسلام؛ لأنه يحرمها الزينة والحرية» فهنا يكون 
الخلل في الاعتقاد» وخلل الاعتقاد يوصل إلى الكفر. 

وإذن فليس كل متبرجة كافرة» ولا كل كافرة مبترجة, الضابط للمسألة هو: أين 
الخلل؟ : في العمل فقطء أم في العمل والاعتقاد؟!. 

رابعا : حمية اجاهلية: 

بتحدث الطبري( عن معاهدة الد ية ورفض سهیل بن عمرو الفاوض 
عن قریش OF‏ یکتب في الصحيفة «بسم الله الرحمن الرحیم» وأن یکتب 
«باسمك اللهم »» وآن یکتب في دیباجتها: هذا ما tale‏ عليه محمد رسول الله 
وقال : بل اکتب اسمك واسم وأبيك» وقد استجاب عليه السلام لذلك. وآمر علي 
ابن آبي طالب 5 ay‏ بذلك . 

فحمية اجاهلية: حين أخذ سهیل بن عمرو عتنع عما تقدم؛ فعن سعید بن 
السیب, أن آبا هريرة or) BY BS‏ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام SG‏ : « آمرت 
أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا له إلا الله» فمن قال : لا له إلا الله» فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله» . 

وأنزل الله في کتابه» فذ کر قوما استكبرواء فقال۲۳۱: هم كانوا إذا قيل هم لا 
له لا الله یستکبرون 4 وقال الله : SI‏ جعل الّذين کفروا في فلوبهم الْحَميّةَ حَمِيّة 


(۱) جامع البیان ۰۱۰۳/۱۳ 
(۲) سورة الصافات الاية: ٠٠‏ . 


yyy 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديئًا 


الْجاهليّة فأنزل tht‏ سکینته علی زسوله وعلی الْمؤْمِِينَ Spi IS fog ly‏ وکانوا أحق 
بها gla‏ 4 وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله» استکبر عنها المشركون يوم 
«الحديبية) يوم كاتبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام على قضية المدة أ.ه. 

هذا موجز ما ذكره شيخ المفسرين في الآية» منهیا حديثه بقوله: « ... لان 
الذين فعلوا ذلك» كان جميعه من أخلاق أهل الکفر ولم يكن شيء منه ما أذن 
الله لهم به» ولا أحد من رسله) . 

وقال القرطبي('2: «الحمية فعيلة) وهي : الأنفة؛ يقال: حميت عن كذا حمية 
ومحمية: إذا أنفت منه وداخلك عار وأنفت أن تفعله... 

قال الزهري : حميتهم أنفتهم من الاقرار للنبي عليه السلام بالرسالة والاستفتاح 
ببسم الله الرحمن الرحیم ومنعهم أي المسلمين من دخول AK‏ وكان الذي 
امتنع من كتابة بسم الله الرحمن الرحیم ومحمد رسول الله « سهیل بن عمر. وقال 
ابن بحر: حمیتهم عصبیتهم لالهتهم التي کانوا یعبدونها من دون الله تعالی 
والأنفة من OF‏ یعبدوا غیرها . 

وقیل : حمية الجاهلية أنهم قالوا: قتلوا أبناءنا ولخواننا؛ ثم ید خلون علینا في 
منازلنا» واللات والعزی لا یدخلها اي الرسول -ابدا. آ.ه. 

فحمية الجاهلية نوع من التعصب» مخافة أن یلحق باهلها عار ولا بخلو 
مجتمع قديًا وحديئًا من نوع التعصبء ما یعتبره ماسا بالكرامة» وقد یصل الحال 
ببعض الدول أن تقيم الحرب» لسبب من هذه الحمية بالحق أو الباطل» وكما نقل 
عن العصوم عليه السلام فهناك من أخلاق الجاهلية؛ كالتفاخر بالأنساب» ودعوى 
النسب الشريف» ومنها اليوم التقدم وقيادة ركب الحضارة» وبعكسها التخلف 
والظلامية واللاعقلانية والرجعية . . .إلخ. 

فهذه المفاخرات لن تخلو الأرض منهاء وهي تتغير من مكان لآخر» كما تتطور 


(۱) جامع البيان ۰۲۸۸/۱۲ 


Yé 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


عبر الزمان» ولعل من آواخرها (يا عدي الاشتراكية)؛ أو يا عدو السلام أو يا عدو 
الغرب . فحمية الجاهلية لن تخرج عن هذا الإطار. 

cr‏ وجدت ابن کثیر یسجل واقعة صلح احديبية تسجیلاً دقيقاء فیقدم رواية 
الإمام أحمد» ثم يثني برواية البخاري» وقد آثرت ذکر رواية البخاري . 
صلح الحديبية : 

یقول ابن كثير* '2: «روی البخاري -یرحمه الله -في صحبحه عن السور بن 
مخرمة ومروان بن احکم؛ يصدق كل واحد منهما حدیث صاحبه قالا: خرج رسول 
الله عليه السلام من الحديبية» في بضع عشر مائة من أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة» 
قلد الهدي وأشعره» وأحرم منها بعمرق وبعث عینا من خزاعة» وسار حتی إذا كان 
بغدیر « الا شطاط » آتاه عینه أي مخابراته -فقال: إن قریشا قد جمعوا لك جموعاء 
وقد جمعوا الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال عليه السلام(۲): 
آشیروا أيها الناس علي» آترون أن نميل على عيالهم وذراريهم» هؤلاء الذین يريدون 
ا ye‏ عن ا eta‏ اليك قب US ass‏ تال اير بكر 
قله یا رسول الله خرجت عامدا نهدا البیت» لا ترید فتل احد ولا Lo‏ فتوجه cal‏ 
فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال عليه السلام: « فامضوا على اسم.الله تعالی ». حتی [ذا 
کانوا ببعض الطریق قال النبي إن خالد بن الولید في خیل لقريش طليعة, فخذوا ذات 
اليمين» فوالله ما شعر بهم خالد» حتی إذا هم بقترة الجيش» فانطلق یرکض نذیرا 
لقريش» وسار عليه السلام حتی إذا كان «بالشنية» التي تهبط علیهم منها برکت به 
راحلته» فقالت الناس : حل حل» فالحت» فقالوا OSE‏ «القصواء» خلأت « القصواء » 
فقال النبي : ما ONS‏ القصواء. وما ذاك لها بخلق» ولکن حبسها حابس الفیل» ثم 
قال: والذي نفسي بيده لا يسالوني خطة یعظمون فیها حرمات الله تعالی إلا 


(۱) مختصر تفسیر ابن کثیر ۳٤۹/۳‏ . 
(۲) آخرجه البخاري « کتاب الغازي ): باب غزوة احديبية 4 / ۱۵۳۱ الحديث 6 ۳۹. 


۳۳۵ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت» فعدل عنها حتی نزل باقصی الحديبية» على ثمد 
قلیل الماء یتربضه الناس تربضاء فلم يلبث الناس حتی نزحوه؛ وشکوا إلى رسول الله 
العطش, فانتزع من کنانته سهما ثم آمرهم أن یجعلوه فیه» فوالله مازال يجيش لهم 
بالري حتی صدروا عنه» بینما هم كذلك إذ جاء ۱ بدیل بن ورقاء» الخزاعي في نفر 
من قومه من خزاعة ‏ وكانوا عيبة نصح رسول الله من أهل تهامة» فقال : إني ترکت 
کعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا على میاه الحديبية» معهم العوذ الطافیل» وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البیت. فقال النبي إنا لم نجی لقتال أحد» ولکن جتنا 
معتمرین؛ Oy‏ قريشًا قد نهکتهم الحرب فاضرت بهم؛ فان شاؤوا ماددتهم مدة 
ویخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر وشاژوا أن یدخلوا فیما دخل فعلواء ولا فقد 
حمواء وان هم أبو؛ فوالذي نفسي ببده لأقاتلنهم على آمري هذاء حتی تنفرد 
سالفتي» أو لينفذن أمر الله. 

قال بديل : سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: نا جقنا من عند هذا 
الرجل, وسمعناه يقول قولاً» فان شعتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته یقول قال: 
سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم ما قاله رسول الله» فقام عروة بن مسعود» فقال: 
أي قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى . قال: والست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل 
تتهموني؟ قالوا: لا. قالوا: آلستم تعلمون أني استنفرت أهل LIS‏ فلما آخوا علي 
جعتکم باهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى» قال : فإن هذا قد عرض علیکم خطة 
راشدة. فاقبلوها ودعوني آته» قالوا: ائته» فاتاه فجعل یکلم النبي له نحوا من قوله 
لبدیل بن ورقاء» فقال: أي محمد» أرأيت إن استأصلت قومك» هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى» فإني والله لأرى وجوهاء وإني أرى 


اشوابا من الناس خلیقا OF‏ یفروا ویدعوك . فقال ایو Sy‏ امصص بظر اللات» آنحن 


۳۳۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


نفر وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبا بکی قال : أما والذي نفسه بيدي» لولا يد لك 
عندي لم أجزك بها لأجبتك» قال: وجعل يكلم النبي عليه السلام» فكلما كلمه 
أخذ بلحيته عليه السلام والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ومعه السیف 
وعليه الغف وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ضرب يده بنعل السيف» 
وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله» فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال: المغيرة 
ابن شعبة قال: أي Gab‏ آلست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في 
الجاهلية فقتلهم وأخذ آموالهم ثم جاء فاسلم فقال OO cath‏ «أما الإسلام 
فأقبل» وآما امال فلست منه في شيء). 

. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي بعينيه .قال: فوالله ما تنخم رسول الله 
نخامة» إلا وقعت في کف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا آمرهم ابعدروا 
أمره» وإذا توضا کادوا یقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
يحدون النظرإليه تعظيما. فرجع عروة إلى أصحابه» فقال : أي قوم» والله لقد وفدت 
على الملوك» ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي» والله ما إن رأيت ملكا قط 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا... وإنه قد عرض عليكم خطة 
رشد فاقبلوهاء فقال رجل منهم. من بني كنانة: دعوني آته» فقال: ائته» فلما أشرف 
على النبي وأصحابه قال عليه السلام: هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها 
له» فبعث له واستقبله الناس يلبون» فلما رأى ذلك قال: سبحان الله» ما ينبغي 
لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت 
وآشعرت. فما أرى أن يصدوا عن البيت» فقام رجل منهم يقال له «مکرز بن حفص ) 
فقال : دعوني آته» فقال : ائته» فلما أشرف عليهم قال عليه السلام : هذا مكرز» وهو 
رجل فاجر. فجعل یکلم النبي عليه السلام فبینما هو یکلم إذ جاءه فقال : هات 
اکتب بیننا وبينك كتاباء فدعا النبي بعلي BE‏ وقال : اکتب بسم الله الرحمن 


(۱) آخرجه البخاري « OLS‏ الجهاد) باب الشروط فى الجهاد ۹۷۰/۲ احدیث (۲۰۸۱). 


۳۳۷ 


التکفیر في القرآن والسنة قدیا وحدیثا 
الرحيم» فقال : سهیل بن عمرو: آما الرحمن» فوالله ما آدري ما هو ولکن اکتب : 
باسمك اللهم. كما كنت تکتب. فقال السلمون : والله لا نكتبها إلا بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال النبي عليه السلام : اکتب باسمك اللهم» ثم قال : هذا ما قضی 
عليه محمد رسول الله» فقال سهيل: والله لو كنا نعلم آنك رسول الله ما صددناك 
عن البیت ولا قاتلناك ولکن اکتب : محمد بن عبدالله» فقال النبي : والله إني 
لرسول الله» وإن كذبتموني اکتب : محمد بن عبدالله. قال الزهري : وذلك لقوله : 
«والله لا يسألوني خطة یعظمون فیها حرمات الله تعالی إلا أعطيتهم إياها)» فقال له 
النبي : على أن تخلوا بیننا وبين البیت فنطوف به» فقال سهیل: والله لا تعحدث 
العرب آنا أخذنا ضغطة» ولکن ذلك من العام القبل فكتب» فقال سهیل : وعلي أن لا 
يأتيك منا رجل, وان كان على دينك إلا رددته إليناء فقال السلمون: سبحان الله» 
وا ell‏ کن وجا ا 

فبينما هم كذلك إذ جاء «أبو جندل» بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» قد 
خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهیل : هذا يا 
محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده cg}‏ فقال النبي : إنا لم نقض الکتاب بعد» 
قال: فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبداء فقال النبي عليه السلام: فأجزه له» 
قال : ما أنا بمجيز ذلك لكء قال : بلى فافعل» قال : ما أنا بفاعل» قال مکرز : بلى قد 
اجزناه لك قال «آبو جندل» اي معشر اللي آرد إلى الشرکین وقد جفت 
مسلماء ألا ترون ما قد لقیت؟ وکان قد عذب عذابا شديدا في الله عز وجل. قال 
عمر فة : فاتیت نبي الله» فقلت : آلست نبي الله حقا؟ قال عليه السلام : ape‏ 
قلت : آلسنا على Gal‏ وعدونا على الباطل؟ قال عليه السلام : بلی : قلت : فلم 
نعطي الدنية في دیننا إذن؟ قال عليه السلام: إني رسول الله» ولست أعصيه» وهو 
ناصري» قلت : أولست كنت تحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال عليه 
السلام: بلی . أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت : لاء قال عليه السلام : فإنك آتية 


YYA 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 

ومطوف بهء قال : فاتیت ابا بکر» فقلت : يا آبا بکی آلیس هذا نبي الله حقا؟! قال 
بلى» قلت : آلسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال : بلی» قلت : فلم نعطي 
الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله» وليس يعصي ربه وهو ناصره؛ 
فاستمسك بغرزه, فوالله إنه على الحق» قلت : أوليس كان يحدثنا أنا سناتي البيت 
ونطوف به؟ قال : أفاخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت : لاء قال : فإنك تأتيه وتطوف 
به . 

قال الزهري : قال عمر ys‏ فعملت لذلك أعمالاً. 

قال : فلما فرغ من قضية الکتاب قال رسول الله لأصحابه : قوموا فانحروا ثم 
احلقوا. قال : فوالله ما قام منهم رجل» حتی قال رسول الله عليه السلام ذلك 
ثلاث مرات» فلمالم يقم منهم آحد دخل عليه السلام على of‏ سلمة رضي الله 
عنهاء فذ کر لها ما لقي من الناس» قالت له: يا نبي الله» آتحب ذلك؟ اخرج ثم لا 
تكلم آحدا منهم كلمة» حتی تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج رسول 
الله عليه السلام» فلم يكلم احدا منهم, حتی فعل ذلك» نحر بدنه ودعا حالقه 
تاه فلما راو ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم بحلق بعضاء حتى كاد بعضهم 
یقتل بعضا Le‏ ثم جاءه نسوة مومنات فانزل الله عز وجل »یا با این آمنوا 
إذا جاءکم Ole fall‏ مُهاجرات. .. بعصم الكوافر Og‏ . فطلق عمر رضي الله عنه 
وا hops aia‏ معاوية بن أبي سفیان, والأخرى 
Bol clos‏ 

ثم رجع رسول الله إلى المدينة» فجاءه «أبو بصیر» رجل من قرش وهو مسلمء 
فارسلوا في طلبه رجلین, فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلین» 
فخرجا به» حتی ذا بلغا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال آبو بصير لأحد 
الرجلین: والله إن سيفك هذا یا فلان lage‏ فاستله الاخ فقال اجر والله ید 


(۱) سورة المتحنة الایة:۱۰ 


۳۳۹ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحدیثا 


لقد جربت به ثم جربت» فقال أبو بصير ير: آرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضرب به 
حتى برد» وفر الآخر حتى أتى الدينة فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله حين 
رآه: لقد رای هذا ذعراء فلما انتهى إلى النبي قال: قتل والله صاحبي» وإني 
لمقتول» فجاء آبو بصيرء فقال : يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني 
إليهم ثم نجاني الله تعالى منهم» فقال النبي صلی الله عليه السلام: ويل أمه» 
مسعر حرب لو كان معه أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى 
أتى سيف البحر. 

قال : وتفلّت منهم أبو جندل بن سهیل, فلحق بابي بصی فجعل لا يخرج 
من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بابي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله 
ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام» إلا اعترضوها فقتلوهم وأخذوا 
آموالهم فارسلت قريش إلى النبي عليه السلام تناشده الله والرحم» لما أرسل 
عليهم» فمن أتاه منهم فهو آمن» فأرسل النبي إليهم وأنزل الله عز وجل 
> وهو الذي كف أَيْديهُم عکم وأيدِيكُم ib‏ ببَطن مَكة ... حَمِيّة الجاهِْة ۱۳6 
و کانت حمیتهم آنهم لم یقروا انه رسول الله» ولم يقروا ببسم الله الرحمن 
Haye‏ بووین Nes‏ 

واخلاصة: إن الوصف بالجاهلية لا يعني الکفر ويعني أنه مشابه لفعل اهل 
ا لجاهلية» ویلحظ مثلاً أن آبا ذر (BS‏ تخاصم مع رجل» فعیّره بقوله: يا ابن 
السوداء . فاستنکر رسول الله عليه السلام ذلك» Sey‏ « اعیرته بامه؟ نك 
امرؤ فيك جاهلية». ولم يعاقبه» ولم یحکم بکفره. فوصف عمل ما باجاهلية 
لایستلزم الکف فهو كما ورد في صفات وآمارات النافق» فمن یکذب في 
حديثه» فهو یتصف بصفة من صفات النافق ومن لا يفي بوعده فیکذب 
)١(‏ سورة الفتحء الاية :۲1 . 


(؟) آخرجه البخاري کتاب الإيمان : باب المعاصى من آمر الجاهلية ۱ الحديث .م 


۲۳۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


WIS;‏ من لا يؤتمن على شيء فان وجدت صفة في شخص لا یحکم بكفره» 
ویطالب بالاقلاع والتخلي عنها فإن اجتمعت كلها في شخص واحد» صار 
منافقا . 


الفرع الخامس 
دخان حول صلح الحديبية 
نظرا إلى استشراء الاستسلام في الأمة» خصوصا فیمن تهتز الكراسي من تحتهم 
کانها cole‏ وکثرة ... وعاظ السلاطین «الذین یریدون OF‏ یجعلوا صلح الحديبية 
نموذجا للاستسلام وقبولهم بالفتات» ورکضهم حتی حفیت منهم الأقدام وراء 
واوسلوة ومن یقف خلف «اوسلوة فهذه اولاً «شهادة» تركية لد کتور واستاذ 
جامعي بريطاني» وعضو مراقب في اجلس الوطني الفلسطيني وزمیل آبحاث في 
جامعة « داروم ) البريطانية . 
لقد کتب يقول ' : «إن اتفاق آوسلو یشکل هزيمة للنضال الوطني الفلسطيني 
je‏ مدی alle ٠‏ 
يجب أن نسمي الا شیاء بأسمائهاء فلا عکن أن نسمي هزية اتفاق أوسلو 
والقاهرة انتصارا ؛لأنها لا Gop‏ إلى السيادة» حسب مفهومها الدولي» بل إلى 
(ob LS)‏ فلسطينية معزولة» وفق النمط في الجنوب الافريقي العنصري» 
وعلی السلطة الفلسطينية أن تطالب بطرد الستوطنین من أراضيهاء أو تخییرهم 
ون التقاء ریا ones Gp‏ الم بط تیه رو الما دزی ار 
بقي أن أزيد أن الرجل ظل مراقبا في انجلس الوطني ما بين ۹۸۸-۱۹۸٩‏ ١م؛‏ 
فهو إذن غير متهم . 
وعودة لصلح الحديبية أود أن أذكر ما يلي : 


(۱) مجلة قضايا دولیت العدد ۸۸ في 41١7/5/١7‏ ١ه(‏ تصدر في باكستان ). 


۳۳۱ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


۱ آن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يردد: لا تدعوني قريش الیوم إلى Aad‏ 
يسألونني فیها صلة الرحم. إلا أعطيتهم إياها . 

۲ حسب رواية البخاري «والذي نفسي بیده. لا يسألوني خطة یعظمون فیها 
حرمات الله تعالی إلا اعطیتهم إياها) . 

۳ استناد صاحب الرسالة للوحي؛ فهو يقول لعمر بن الخطاب : إني رسول الله» 
ولن يضيعني الله أبداء فإلى من يركن غلمان أوسلو؟! إلى وعود أمريكا؟!! 

4- إن قريشًا أرسلت عدة أشخاص» تحاول أن تعرف سبب توجه رسول HEA‏ 
ومن معه لمكة» فكان يخبر الكل بانه جاء للعمرة ولیس للقتال» ولكن قريشا لم 
تصدق ذلك . 

من الوجوه التي قابلت الرسول عليه السلام» سيد الأحابيش «مرة بن الحارث بن 
عبد مناة بن کنانة» وحين اطلع عن بعد» عاد إلى قريش فأخبرهم بان رسول الله ومن 
شمه Lyle‏ للعمرق فرضوا کلام فخضب N‏ 
حالفناکم» ولا على هذا عاقدناکم» أيصد عن بيت الله من جاء معظما له والذي 
نفسي بيده لتخلّن بين محمد وبين ما جاء له» أو لانفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد». 
فقالوا له: کف عنا یا حلیس» حتی ناغذ لانفسنا ما نوضی به. 

؟-إن قریشٌا كانت ترسل جماعات لیطوفوا معسکر السلمین» ولیخطفوا منهم 
احدا لاستجوابه, لکنهم لم یفلحوا في ذلك . 

۷ آخیرا آرسلت قریش رجلها احنك «سهیل بن عمرو) لیفاوض عنها ویعقد 
الصلح» وان یرجم رسول الله» فلا یدخل مكة هذا العام» كذلك رفض البسملة 
ورفض أن يكتب محمد رسول الله» وأصر OF‏ يكتب اسمه واسم أبيه» فهل كان 
في غلمان أوسلو من عنده هذا الفهم؟! 

4 من أطرف ما حدث أنه قبل |ام المعاهدة جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
«هاربا» إلى معسكر المسلمين» وهنا طلب أبوه أن يسلموه بحسب بنود العاهدق 


YYY 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


واحتج السلمون بعدم تمام إبرامهاء لکن رسول الله عليه السلام رده لأبيه» لیعلم 
الكل كيف یکون ضبط العهود . 

آما الفاروق عمر فسار إلى جنب «آبي جندل» یواسیه» ویحرضه على والده» 
ویقرب سیفه منه» عسی OF‏ یتناوله» فیکون خلاصه» لکن آبا جندل حفظ عهد 
رسول الله ولم یصنع شیئا. 

4 كان رسول الله عليه السلام یفاوض بندية» ویدعو أصحابه بقوله : آشیروا 
علي أيها الناس» آما «أوسلو) فقد آبرمت تحت جنح الظلام» ودون علم الوفد 
الفلسطيني الرسمي الفاوض . 

. كانت «أوسلو» رؤية شخص وقبوله ما عرض» فلا استشارة ولا یحزنون‎ Leys 
HGS كبيرة لا يعرف اد عنها‎ ha 
: سید قطب وحمية الجاهلية‎ 

شباب التکفیر یتصیدون من الا قوال ما يعجبهم» ویعرضون عما لا يعجبهم» ومن 
ذلك موقفهم من آفکار سيد قطب -یرحمه الله فهو یقول(۴۲: « ... إذ جعل الذین 
كفروا في قلوبهم الحمية» حمية الجاهلية» حمية لا لعقيدة ولا لمنهج., وإنما هي حمية 
الکبر والفخر والتعنت. الحمية التي جعلتهم یقفون في وجه رسول الله عليه السلام 
ومن معه» ,عنعونهم من السجد الحرام» ویحبسون الهدي الذي ساقوه. كي لا تقول 
العرب إنه دخل علیهم مکة عنوة» ففي سبیل هذه النعرة الجاهلية یرتکبون هذه 
الكبيرة الكريهة» في كل عرف ودين» وینتهکون حرمة الأشهر الحرم» التي لم تنتهك 
في جاهلية ولا إسلام» وهي الحمية التي بدت في تجبيههم لكل من أشار عليهم أول 
الأمر بخطة مسالة» وعاب عليهم صد محمد عليه السلام» ومن معه عن البيت 
الحرام» وهي كذلك التي تبدت في رد سهيل بن عمرو لاسم الرحمن الرحيم» ولصفة 
رسول الله وه في أثناء الكتابة» وهي كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة المتعنتة 


(۱) الظلال ۰۰۹/۷ . 


۳۳۳ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحدیثا 


بغیر حق» وقد جعل الله الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلي» لا يعلمه في 
نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع له» فأما المؤمنون فحماهم الله من هذه الحمية؛ 
وحل مكانها السكينة والتقوی. أ.ه. 

واضح أن التكفير غير وارد» ولا يمكن استنباطه من قريب أو بعید . 
الودودي والتكفير: 

أبو الأعلى المودودي ‏ يرحمه الله يذ کر كلما ذكر سيد قطب. وقد جاء هذا 
الاقتران من جهتين : من العلمانيين الذين ما زالوا يشنون الحملة عليهماء وقد 
سمعت من رجل شيوعي يقول: لقد جرت دراسة لكتب سيد من قبل الشيوعيين» 
ورفع في ذلك تقرير لوسکو كان هذا في مطلع الستينات من القرن الميلادي» 
وخلال زيارة لعبد الناصر حذر من سيد قطب وفكره» ويلحظ أنه أعلن وهو في 
موسكو بأنه لن يتسامح» ثم جاء الحكم على سيد وإخوانه بالقتل بعد ذلك . 

آما الجهة الثانية: فكانت من شباب التکفین فبينهم من يتشبث ببعض 
الأقوال» ويفسرها كما يحب. 

فماذا يقول المودودي في التكفير؟('2: إن من يكفر مؤمنا کمن يقتله» إن 
التكفير ليس يحق لكل فرد» فالتكفير جرم اجتماعي إنه ضد المجتمع الإسلامي 
کل وض كتير با تسین 

ثم يقول: لو كان هذا طبقا کم الله ورسوله» فهو حق إذنء لا ينكره أحدء 
فبتر العضو المتعفن من جذوره يعني الخير للإسلام والعالم الاسلامي» ولكن إذا لم 
يكن هذا طبقًا للقانون الالهي فإنه لا يستحق البتر» وبتره بناء على الظلم المحض» 
وان هذا الظلم سوف يعم وينتشر وينتقل إلى بقية الأعضاء التي قامت ببتر العضو 
المظلوم . 

هة ترا رن وتاي ن عا الك Pane‏ فل 


(۱) آبو الأعلى فکره ودعوته» سعيد جیلانی ص٤‏ ۰۲۰ الطبعة الأولى . 


۳۳ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


استعداد لترك هذا السلوك باي شکل من الأشكالء» لقد آهملوا التفریق بين 
الأصول والفروع» وبين النص والتاویل, فجعلوا من الفروع اصولا؛ طبقا لا فهموه» 
أو ما فهمه آسلافهم السابقون علیهم . 

ولعظم القضية. فهو یعود لها مرات» OS pied‏ « يجب ملاحظة قضية تکفیر 
المسلم» والاحتياط في هذه السالة احتیاطا DUIS‏ بحيث یتساوی مع الاحتیاط في 
إصدار فتوى بقتل شخص ما وعلينا أن نلاحظ أن في قلب كل مسلم يؤمن 
بالتوحيد وو لا إله إلا الله » إبماناء فاذا صدر عنه شائبة من شوائب الكفرء فيجب أن 
نحسن الظن» ونعتبر هذا مجرد جهل منه» وعدم فهم وأنه لا يقصد بهذا التحول 
من الإيمان إلى الكفرء لأنه لا يحب أن نصدر ضده فتوى الكفر» بمجرد أن نستمع 
إلى قوله» بل يجب علینا أن نفهمه بطريقة طيبة» نشرح له ما أشكل علیه ونبين 
له الصواب من الخطأء وإذا أصر على ما هو عليه» ولم يقبل ما عرض عليه» فبعدها 
نلجا إلى OLS‏ الله» فنوضح له خطأ ما أصر عليه» في ضوء كتاب الله» ونبين له 
النصوص الصريحة التي تفرق بين الكفر والإيمان. 

وهل هناك مجال لتأويل ما يصر عليه آم لا؟! فإذا لم يكن هذا يخالف مخالفة 
صريحة النصوص الواضحة» فلا يجب أن نتهمه بالکفر ويمكن أن نعتبره من الضالين» 
ولكن إذا كان ما يصر عليه يخالف النص صراحة ويخالف تعاليم OLS‏ الله فإنه لا 
یزال رغم كل هذا يصر على قوله أو فعله» رغم عدم وجود أي مجال لتأويل قوله أو فعله 
فيهاء يبمكن إصدار الحكم بالفسق أو الكفرء وذلك OV‏ القضية أصبحت واضحة ولها 
نوعية خاصة تستلزم إصدار هذا الحكم, ولكن رغم هذا كله يجب ملاحظة درجات 
ومراتب مثل هذه القضاياء إذ لا يستوي الجرم أو اجرم في جميع الحالات» إذ يوجد 
بينهم فرق في الدرجات ولمراتب» ويستلزم العدل أن نلاحظ هذه الفروق حين نصدر 
ARAL‏ 


(۱) أبو الأعلى فکره ودعوته سعید جیلانی ص ۷۶ الطبعة الاولی . 


۳۳۵ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدعا وحدیثا 


أعتقد أن المودودي يدعو إلى عدم امس احم بالکفر» و کلامه ینسجم 
مع ما يردده شيخ الإسلام ابن تيمية کشیرا من أن التكفير حق لله تعالى» يجب 
التحرز منه» والبعد عنه. 

فمن أين أخذ الشباب وغيرهم أن المودوي يسارع في التکفیر؟!. 
الكفر والتأویل : 

بعض السلمین قد ينكر آشیاء لا مسوغ لانکارها» فهي معروفة للمسلمین 
وغيرهم» ولکن البعض يعمد إلى التاویل بما یسمح به النص» وقواعد اللغة» وبما لا 
يسمح» فهل يكفر التاول؟! لقد وجدت محمد بن إبراهيم الوزير یستعرض 
المتأولة استعراضا جيداء ثم يفصل الحكم فيهماء فیقول(۲: ... واختلف في 
كفار «التأويل» من هم؟ علي أربعة أقوال: 

. أنهم من أهل القبلة (أي مسلمون)‎ ١ 

۲ من ذهب إلى مذهب. وهو فيه مخطئ» بشبهة يعلم بطلانهاء ودلالة من 
الدين» الصريح أي من النص - بخلافه . 

۳ من ذهب إلى Hat!‏ بشبهة والصريح بخلا 

5 من ورد فيه عن رسول الله أنه كافر» والصريح بخلافه . 

واعلم أن أصل «الكفر» هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى 
العلومة أو لأحد من رسله عليهم السلام» أو لشيء مما جاؤوا به إذ كان الأمر 
المكذّب معلوما من الدين بالضرورة. 

ولا خلاف أن هذا القدر « کفر» ومن يصدر عنه فهو « كافر) إذا كان مکلفا 
مختارا غير مختل العقل ولا مكره» وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك 
المعلوم بالضرورة للجميع» وتستر باسم التأويل» فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في 
تأويل جميع الأسماء الحسني» بل جميع القرآن والشرائع» والعاد الا خروي» من 


(۱) إيثار الحق على الخلق» الامام الشوكاني ص٤ OV‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


مرف 


نعمان عبدالرزاق السامرائى 


البعث والقيامة والجنة والنار» ونما يقع الاشکال في «تکفیر» من قام بارکان 
الإسلام اخمستة المنصوص على إسلام من قام بهاء إذا خالف العلوم ضرورة للبعض 
أو لا کش لا المعلوم cad‏ وتأول وعلمنا من قرائن احواله أنه ما قصد التکذیب. أو 
التبس ذلك علينا في حقه» وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب 
الربانية» مع الخطا الفاحش في الاعتقاد. ومضادة الأدلة الجليلة عقلاً وسمعاء ولكن 
لم يبلغ مرتبة الزنادقة» وهؤلاء كامجبرة الخلّصء المعروفين بالجهمية عند احققین, 


وكذلك اجسمة المشبهة في الذات. التشبیه المجمع غلى أنه تشبیه احتراز عما لا 


نقص فیه مجمع على أنه نقص» مع إثبات كما الربوبية وخواصها وجمیع صفات 


الکمال» والا کان کافرا رد Gases‏ عليه . 


تفصیل جید, وتفریق بون ما یصل إلى راي نتيجة تأویل سائغ» ومن یصل إلى 
رأي لا مسوغ له في اللغة» ولا في الشرع ولا العقل . 

آما من یتاول ویحافظ على أركان الاسلام فالأولى الحكم بانه مخطئ» وهو من 
أهل القبلت وأتمنى من كل قلبي أن يقرأ للکفرة کلام ابن الوزیر ویستوعبوه ولا 
یضربوا به عرض الحائط» لانه من المتأخرين» وهم لا یثقون باحد بعد القرن الرابع» 


0 كما سمعت ذلك منهم AST‏ من مرة. 


الفرغالسادس 
الجاهليةكما ترد في السنة 
يرد مصطلح «الجاهلية» کثیرا في السنة» وصفا لعمل أو قول» وساستعرض 
بعض ما ورد من أجل OF‏ نتبين إن كان يعني الكفر أو لا يعنيه: 
۱-«دعوی اجاهلية» جاء في فتح الباري” '“: «حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان... 
عن مسروق عن عبدالله» قال : قال النبي عليه السلام: « ليس منا من لطم الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى اجاهلیة) . 


(۱) فتح الباري 17/5 رقم الحديث ۱۲۹6 مسلم ۱۰۹/4 ومسند أحمد ۰۸۵/۳ 
۳۳۷ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديثًا 


قوله : ليس منا؛ أي : من أهل سنتنا وطريقناء ولیس الراد به ٍخراجه من الدین» 
ولکن فائدة إيراده بهذا اللفظ البالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» كما یقول 
الرجل لولده -عند معاتبته .لست منك ولست مني . 

وقيل: المعنى : ليس على ديننا الكامل» اي : أنه خرج من فرع من فروع الدین» 
وإن كان معه أصله» حكاه ابن العربي . . . 

وقال الهلب: قوله”'؟ : «آنا بريء) أي : من فاعل ما ذک وقت ذلك الفعل» ولم 
يرد نفيه عن الإسلام. قلت : بينهما واسطة تعرف ما تقدم أول الكلام» وهذا يدل 
على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره» وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من 
عدم الرضا بالقضاء فان وقع التصريح بالاستحلال» مع العلم بالتحريم؛ أو التسخط 
مثلا ما وقع» فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. 

قوله: ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية أ.ه. 

إذن الفاعل لما تقدم من أهل الجاهلية» فإن كان يرفض قدر الله فقد کفر وان لم 
يرفض لم يكفر» لكنه يقوم بمعصية ويقترف ذنبا . 

۲-صوم عاشوراء: جاء في فتح الباري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ols ye eG‏ غار oye,‏ تصومه قريش في الجاهلية» وكان النبي عليه 
السلام یصومه فلما قدم الدينة صامه وآمر بصیامه» فلما نزل رمضان كان من 
شاء صامه ومن شاء لا یصومه ) أ.ه. 

فکون صیام عاشوراء من عادات قريش في الجاهلية» لم عنع رسول الله عليه 
السلام من صيامه» كذلك لم عنعه صیام الیهود له من تركه» ولکن طلب OF‏ یقرن 
بیوم قبله أو بعده. 

ومعلوم أن الكثير من «العقود» كانت معروفة في الجاهلية فاقرت كذلك 
(۱) إشارة لبعض الروايات... أنا بريء. 


(۲) «فتح الباري) 2147/10 الحديث ۳۸۳۱. 


YYA 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


«القسامة) بقيت كما کانت» فليس كل شىء كان فى الجاهلية يجب ت رکه 


۳ صدقة اخاهلية: لو تصدق انسان فی الجاهلية, ثم أسلم» فهل تنفعه هذه 
الصدقة؟! . 


جاء في فتح الباري( ': «.. عن حکیم بن حزام : قلت : يا رسول الله آرایت 
أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية» من صدقة أو عتاق ومن صلة رحمء فهل فیها 
من أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أسلمت على ما سلف من خير)... 
إنه لا مانع من أن الله تعالى يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه 

قال الازري : «ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب له والتقدير: أسلمت على 
قبول ما سلف لك من خيرء وقال الحربي : معناه: ما تقدم لك من الخير الذي 
عملته» هو لك؛كما تقول: أسلمت على أن أحوز لنفسي ألف درهم. وأما 
من قال : إن الكافر لا يثاب» فحمل معنى الحديث على وجوه آخری) أ.ه. 

وقد جاء في الحاشية: والصواب ما قاله (المازري والحربي ) في معني الحديث» وهو 
دليل على أن ما فعله الكافر من الحسنات تقبل منه إذا مات على الاسلام والله أعلم . 

وهذا دليل على أن ليس كل ما في الجاهلية مرفوضا. 

٤-النذر‏ في الجاهلية: لقد نذر عمر بن الخطاب في الجاهلية أن يعتكف یوما 
في المسجد الحرام» لكنه أسلم قبل أن يفي بنذره فراح يسأل رسول الله عليه 
السلام عن حكم هذا النذر( '؟: «فعن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال 
يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد ارام فقال له 
النبي عليه السلام «أوف نذرك» فاعتكف AALS‏ 
(۲) «الصدر السابق) ۰۲۸4/4 الحديث ۲۰۲. 


۳۳۹ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحدیثا 


das)‏ و سمط ولي AMY,‏ ارت یا شا کف رشن راد 
cal‏ فهذا نذر» یأمر الرسول عليه السلام بالوفاء به» فهل يعي « الشباب» 
ذلك ؟ . 

۵ خيار الناس بين الجاهلية والاسلام : عن آبي هريرة EB‏ عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام OSG‏ « تجدون الئاس معادن : خيارهم في الجاهلية خيارهم 


في الإسلام إذا فقهواء وتجدون خير الناس في هذا الشأن أي الامارة - آشدهم 
له كرها) . 

وفي حدیث آخر يرويه آبو هريرة Lal‏ «الناس تبع قريش في هذا الشان - 
أي الإمارة ‏ مسلمهم تبع لسلمهم و کافرهم تبع لکافرهم) . 

فخيرية الناس في الجاهلية لم تسقط بسبب الجاهلية؛ مادام صاحبها اسلم 
وتفقه» وکل هذا یبعد ما يريده «الشباب) وینادون به» من أن كل عمل من 
أعمال الجاهلية» وکل فعل أو قول وصف بالجاهلية» فهو کفر. 


۱ ) « فتح الباري ) 0۲۵ OLS‏ الناقب, احدیث ۰.۳۹۳ 
(۲) «الصدر السایق» 57/5 کتاب الناقب الحديث 4۹۰ ۲. 


Te 


الفصل الناسع 
كفرالدولة والجتمع, والکفریالطاغوت 


الفرع الأول کفرا لدولة والجتمع 

yall‏ الثاني: الکفربالطاغوت 

ه المسألة الأولى: الطاغوت لغة واصطلاحا 
ه المسألة الثانية: الطاغوت في القرآن 
الفرع الثالث: هل يكفرفاعل العصية 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الناسع 
کفرالدولة وجاهلية الجنمع 
الفرعالأول:كفرالدولة والجتمع 

يسقط «الشباب ) في قضية تكفير الدولة وجاهلية امجتمع» حين يعممون الكفر على 
الأفراد» فدول اليوم تحوي جماعات وطوائف» والإجماع الثقافي ضاع وتمزق» لأنه يأتي 
من العقيدة الواحدة» وهي اليوم عقائد» والإجماع السياسي هو الآخر تبخر وضاع وما 
تؤمن به الحكومة ترفضه العارضة وما تؤمن به طائفة ترفضه طوائف, وما يؤمن به حزب 
يرفضه آخر» وهكذا. 

واقرب المسألة بمثال: فاحکومة الهندية «علمانية» كما تقول» دينية هندوسية 
كما تفعل» لكن خصومها يسقطونها كل بضعة أشهر ويغيرونهاء وفي هذا البلد 
اليوم أكثر من ( ١7٠0‏ ) مليون مسلم؛ هم مواطنون من الدرجة الرابعة أو العاشرة) 
فهل نكفر هؤلاء؛ لأن حكومتهم هندوسية متعصبة ؟ 

وقل مغل هذا عن كثير من دول العالم» فالحكم على دولة بالفكرء وعلى مجتمع بأنه 
جاهلي, لا يعني أن كل من فيه كافر وجاهلي» وكذلك الحكم بان هذه الدولة مسلمة؛ 
وامجتمع كذلك لا يعني أن كل من فيه كذلك؛ OV‏ فيه الكثير من غير السلمین» وقضية 
التكفير الجماعي قضية سهلة في الاطلاق» وهي أصعب من الصعب في التحقیق . 

قد يقول قائل: إن هؤلاء یحاربوننا ويطلقون علينا من النعوت الكاذبة الشيء الكثير» 
فاقول : نعم لنرد» ولكن بغير التكفير» فكما قال شيخ الإسلام «ابن تيمية): إذا سب كافر 
نبيك : فلا يحق لك سب وشتم نبيه» وإذا زنى أو اغتصب امرأتك؛ فليس من حقك أن 
تغتصب امرأته» وصاحب الرسالة عليه السلام يقول :2١(‏ «آد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 


المستدرك باب البيوع ۰۳/۲ الحديث ۰۲۲۹۲ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


YEY 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


تخن من خانك». وكان السلمون یرددون : «وفاء بغدر آفضل من غدر بغدر». فهل 


الفرع الثاني 
الکفریالطاغوت 

خلال الحوار مع «الشباب » رددوا کفر من يؤمن بالطاغوت» فعرضت علیهم آمرین : 

١‏ أن یتابعوا ما ورد من مصطلح «الطاغوت » في القرآن الکرم والسنت 
وسیجدون الوصف یطلق على AST‏ من وجهة ما بين ٍنسان وصنم وشیطان» 
فاظهروا القبول بذلك . 

۲ أن يراجعوا كتب التفسيرء ليعرفوا كيف فهم هؤلاء الملصطلح» وعلى من 
أطلقوه» لكني لم أجد منهم القبول» ولسان حالهم يقول: لا نحتاج لأحد في مثل 
ذلك. 

وابتداء أقول ‏ وبشكل عام فالقرآن ومثله السنة لا تستعمل المصطلح عادة 
استعمالاً واخداء بل جملة اسععيالات) ومن هنا فعلی الدارس الهتم آن بحدد 
الصطلح حيث جاءء تحديدا یناسب مساق الاية أو الحديث» ولیس من العلم ولا 
من النطق» ولا من الأمانة أن آنتخب ما يعجبني» واستبعد ما لا يعجبني» وأكرر 
مرارا of‏ حبر الامة عبدالله بن عباس BS‏ وعن ابیه OLS‏ یساله «ابن الازرق» عن 
معنی الآية» فلا یقبلها منه إلا إذا جاء بشاهد من شعر العرب أو کلامهم يدل 
بوضوح على هذا المعنى» ونجن ما نزال في القرن الأول للهجرة» فکیف بنا الیوم؟! 

لقد صنع « الشباب » منطقا وقواعد» ثم حکموها في الشريعة وفهمهاء وما 
سمعته منهم مکررا» إن الله تعالی آمرنا بالاعان cay‏ والکفر بالطاغوت» ولا ثالث 
بينهماء فإما إيمان بالله تعالی وكفر بالطاغوت. فذلك هو الاسلام الطلوب وإما 
اتباع للطاغوت. فذلك کفر صریح بالله. 


Yi 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


ثم خطوا خطوة ثانية» فقالوا: إن الکفر بالطاغوت معناه ومقتضاه احکم عليه 
بالکف فمن اعتقد ذلك بقلبه وكفره بلسانه فهو مسلم ومن لم یکفره واطاعه 
فهو كافر» وكل من یحکم بغیر ما أنزل الله فهو طاغوت» وکل من یطیعه أو 
يسكت عنه فهو کافر. 

منطق جدید» یصاغ على غرار المنطق اليوناني» ویطلب من الكل الخضوع له 
والتسلیم به . 

فما هو الطاغوت في لغة العرب. وما القصود به في OUT‏ القرآن ؟! 
السالة الأولى : الطاغوت لغة واصطلاحا. 

OS‏ طغي ( كرضي ) طغیا وطغیانا (بالضم والکسر) : جاوز القدر» وارتفع 
وغلا في (AS‏ وأسرف في المعاصي والظلي والطاغية: الجبار الأحمق المتكبر 
الصاعقة» وملك الروم. 

والطاغوت : اللات والعزى» والکاهن والشيطان» وكل رأس ضلال» plane Ys‏ 
وکل ما عبد من دون الله تعالی» ومردة أهل الکتاب . 

.... والطاغوت : کعب بن الأشرف (اليهودي )» والأوثان . 
المسألة الثانية : الطاغوت في القرآن. 

لقد تکرر «الطاغوت» في کتاب الله کثیرا من ذلك : 

١د‏ جاء في البقرة: ط فَمَن YK‏ بالط وت By‏ باه فد سك Ty ply‏ الوثقى 


لا انفصام OGG‏ 
۲ سورة البقرة: « وَالّذِينَ کرو eb GLH‏ الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
cota‏ 4 


(۱) القاموس احیط ۳۹۸/۳ «الطبعة الثانية »» ولسان العرب ۲۹۷۸/٤‏ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ٠٠٠‏ . 
(۳) سورة البقرة : AM‏ ۲۵۷ . 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديئًا 


حرو Felipe‏ ای را نمیا ناینب بو بات 
Yo git;‏ 

4- سورة النساء : يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وق أمروا أن يَكْفُرُوا 
۹ 

. 2594 سورة النساء : 9 وَالَّذِينَ کفروا يُقَاتِلُونَ في سبیل الطَاعُوت‎ ٥ 

سورة المائدة : ظ وجعل agin‏ القردة والخازیر وَعَبَّدَ OG Ss Bibs‏ 

۷ سورة النحل: « ولد بَعَشَا في TIS‏ رسولاً أن ght‏ الله واوا 
Go gi‏ 

۸ سورة الزمر: Gall‏ اجتبُوا الطاغوت أن ates‏ وأنابُوا ی اللّه. . 2704 , 

فما المقصود بالطاغوت؟ 
. يقول شيخ المفسرين الطبري("۲: اختلف أهل التأويل في معنى الطاغوت في 
الآية الأولى؛ فقال بعضهم: 

۱ هو الشیطان. 

۲ هو الساحر. 

ge‏ الکاهن. 

یقول الإمام الطبري : والصواب من القول عندي في الطاغوت : أنه کل 
ذي طغيان على الله» فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن عبده» واما بطاعة من 


(۱) سورة النساء : الاية 6۱ . 
(۲) سورة النساء: الآية ٠٠‏ . 
(۳) سورة النساء: الآية رقم ۲ ۷. 
٤(‏ ) سورة المائدة: الآية رقم 1۰ . 
(ه) سورة النحل: الاية .۳٩‏ 
)٩(‏ سورة الزمر: الآية ۱۷. 


(۷) جامع البیان ANALY‏ 


Yer 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


عبد له: (نسانا كان ذلك العبود of‏ شيط نا آو وثنا او صنماء gh‏ کائنا من 
کان من شيء وأرى of‏ أصل الطاغوت : الطغووت» من قول القائل : طغا 
فلان يطغوى إذا عدا قدره فتجاوز حده» کاجبروت من التجبن والحلبوت 
مر ای 

فتاویل الکلام إذن: فمن یجحد ربوبية كل معبود من دون الله فیکفر به 
ويؤمن بالله» ویصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده» فقد استمسك بالعروة الوثقى . . 
OLY‏ تأمر باجتناب الطاغوت وتکذیب دعواه. فان كان الأمر في الاعتقاد» فهو 
الکفر ون كان خارجة فالاجتناب شيء والکفر شيء آخر. 
احجاح ملك الطغاة: 

أضرب مثلاً بامجاج؛ فهو إمام الطغاة» وان راح بعض آقزام «الحكم» اليوم يفوق 
الحجاج عسفا وظلمًا؛ فهو أسد على قومه» وأرنب جبان تجاه العدو. ولقد قال 
ا اال ع 
الحجاج لفزنا علیهم . 

فهو آخبث آهل الأرض» لقد مات وفي سجنه مائة آلف مظلوم» وقتل من 
العلماء من قتل» وقال يوما لأهل الکوفة: والله لو آمرتکم باشروج من باب 
فخرجتم من غیره حلت لي دما کم . الحجاج هذا لم يقل أحد بكفره» كما لم 
یذ کر آحد عدله» فهل ظلمه مسوغ للحکم عليه بالکفر؟ 

هناك إذن فرق كبير بين قضيتين: الحكم بکفر الطاغية» واجتناب الطاغية. وقد 
قال الحافظ الذهبي عن يزيد بن معاوية: لا نحبه ولا نسبه» فالطاغية مطلوب 
اجتنابه» واجتناب ما يقول وموالاته والميل إليه» وكل هذا شيء والحكم عليه 
بالكفر شيء آخر» وبناء على ما تقدم فالذين يتابعون «طغاتنا) اليوم وهم کش 
بهد الله الذي لا eae‏ على مکروه سواه السو فریقا واحداء فاك الراضی 
بكل ما يقولون ويفعلون» من كفر وإيمان» وهناك القهور الذي لا حول له ولا طول 


التكفير فى القرآن والسنة قدا وحديثًا 


وهذا غير ذلك . 

وحديث ١‏ سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون) -وقد تقدم -یوضح ذلك. فهناك 
النکر بلسانه» Sally‏ بقلبه» والراضي بفعل الطغاة, ولمجمّل لا يقولون ويفعلون. 

ولن يستوي هژلای لن يستوي النافق المستفيد مع المقهور السحوق» لن يستوي 
مادح الطغاة المتغزل بعدلهم بالكاره لهم والرافض لما يقولون ويفعلون» ولكنه يعجز 
أن يفعل Let‏ أمام شرطتهم ومخابراتهم ومباحثهم وعساکرهم» فمن كره برئ ومن 
أنكر سلم؛ ولكن من رضي وتابع ‏ كما ورد بالحديث النبوي ويمكن أن أقول :)١(‏ 
«إذا كان الاتباع بمعنى الانقياد المطلق» ووجوب الطاعة» من دون اللهء فإن المتبع ‏ بهذا 
المعنى ‏ يكون کافرا بلا جدال, وإذا كان الاتباع بالعمل دون الاعتقادء لضرورة الانقياد 
المطلق» مع الإقرار بان العمل عصيان لأمر الله فان المتبع أو المطيع ‏ بهذا العنی -عاص 
وليس بکافر إلا ما ورد فيه النصء بان فاعله ينتفي عنه اسم الإيمان بمجرد العمل) . 


الفرع الثالث 
هل يكفرفاعل المعصية 

الخوارج الذين خرجوا على علي GE‏ وقاتلوه» طرحوا قضية تكفير صاحب المعصية: 
فقد ذكر الكعبي('2 أحد زعمائهم المتوفى سنة (ATV A)‏ -آن ما يجمع الخوارج على 
اختلاف فرقهم: تكفير علي وعشمان والحكمين» وأصحاب الجمل» وكل من رضي 
بتحكيم الحكمين» والتكفير بارتكاب الذنوب. ووجوب الخروج على الإمام الجائر. 

لكن عبدالقاهر البغدادي7 "2 يعترض على ذلك» فيقول بان فرقة النجدات من 
الخوارج» لا يكفرون من ارتكب حداء كسارق أو قاطع الطریق» وقد تلقف شباب 
«التکفیر» الفكرة الأصلية للخوارج» وطرحوها طرحا جدیدا؛ ]3 يقولون ويكررون 
)1( دعاة لا قضاة [VAY‏ الهضيبي. 


١؟)‏ الفرق بين الفرق ص ۳ دار المعرفة . 


YEA 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


بان العاصي كلها کفر أو شرك ولا بد من تعجیل التوبة» فمن عصی الله تعالی في 
شيء فلم یتب. فهو کافر. 

أما أدلتهم في ذلك» فهي عموم النصوص. وقد اخترعوا شيعا أو دليلاً أسموه 
«دلیل الجمع بين النصوص الشرعية» . ومؤدى ذلك: أن النصوص الشرعية بهذا 
الصدد جاءت على نوعين: 

١-نوع‏ بين أن الذنوب كلها كفر» فمن اقترف ذنبا فقد كفر. 

۲ والاستثناء من ذلك التوبة pelt Wb‏ تَابُوا .. 4 . 

فإذا جمعنا بين الدليلين یحصل : كل من عصى الله» ولم يتب فقد كفرء فإذا 
سالناهم عن الدليل في هذا المنطلق اجدید قالوا أشياء عامة؛ كقوله تعالی : 
COT HT}‏ من انخذ إِلْهَهُ alge‏ ۲۱۱4 وقوله : ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ ومد خدودة 
ده را WE‏ فيا وله غذاب مين ONG‏ 

وقوله : GD‏ من BS‏ وأحَاطَت به kh‏ فلمك آصنحاب الثار هم فیها 
خالدون 2504 . 

ويستدلون من السنة بقوله عليه السلام (: « كل أمتي ید خلون الجنة إلا من 
أبى» فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
فقد أبى)أ. ه. 

ومعلوم أن الأحكام لا توخذ من نص واحد» بل من مجموعة النصوص. فالله 
تعالى يقول : « !نله لا aie‏ أن شرك به iis‏ ما دون ذلك لِمَن یشاء CG‏ 

فالإنسان يقوم بالطاعة والعصية أما الطاعة فيستحق عليها الأجر وأما المعصية 


(۱) سورة الجائية : الآية 71 . 
(۲) سورة النساء : الآية 6 ۱. 
(۳) سورة البقرة: الاية ۰۸۱ 
(4 ) آخرجه الامام البخاري GES‏ الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء بالستن 4 / ۲۰۷ . 
)0( سورة النسای الاية: 4۸ . 


۳:۹ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحدیثا 


فیستحق علیها العقاب ون غفر الله تعالی له AUS‏ فالغفرة مختصة بالعصية ‏ كما 
هو معلوم بداهة فالأدلة محکومة بهذاء إن الشرك لا تساهل فیه وأما ما دونه من 
العاصي, فأمرها لله تعالی إن شاء غفرهاء وان شاء لم یخض فالأمر له وحده. 

فلما جوبهوا بنصوص كثيرة» تقف ضد نظریتهم أو منطقهمم اضطروا 
لاختراع قضية جدیدق فقالوا: لقد ورد في الشريعة نصوص هي للب‌شارة 
والترغیب» ولکن ليست للأحكام» ومن يستخدمها في الحكم سیقع في الحرمة» 
ويضربون لذلك مثالاً بحديث الإمام مسلم(۱): «ما من عبد شهد أن لا إله إلا الله 
وان محمدا عبدالله ورسوله, إلا حرم عليه النار ». 

ثم یقولون : هذا الحديث وأمثاله جاءت للب‌شارة فقط» ولیس للحکم 
فالحديث لم يحكم لمن نطق بالشهادة بالإسلام» والذي يفيده احدیث النص على 
دخول الجنة» ومن أجل أن نحكم للإنسان بدخوله امن فلا بد من توفر شرطين: 
(الخاتمة والنية) . 

ووفق هذا المنطق الغريب» فينبفي القول بأننانسلم بالوعيد ثم ننازع في 
تطبيقه؛ لأنه سيوقعنا في الحرمة» وهي الشهادة لفلان بعينه» على أنه من أهل 
النار» وهذا لا یجوز؛ OF‏ التحقق منه في الدنيا يتطلب معرفة (الخاتمة والنية) . 

فکما لا يجوز الحكم لأحد بأنه من أهل الجنة» فكذلك الحكم له بالناره كما 
يمكننا الادعاء والقول: إذا كانت النصوص الأولى للب‌شارة فقط» فتكون الثانية 
للوعيد والترهيب فقط . والسؤال : لماذا لا تكون النصوص الأولى للبشارة واحکم 
وتکون الثانية للوعيد والحكم معا؟!. 


(۱) أخرجه مسلم باب من لقي الله بالإيمان ٠٠/۱‏ . 


Yo: 


الفصل العاشر 
موقت المرجئة والخوارج من 
المحصية والذنب والخطيئة والسيئة 


.الفرع الأول:المرجئة والخوارج 
pall‏ الثاني السيئة والمعصية والذنب والخطيئة والتولي والإثم 
,الفرعالثالث:هل طاعة المشركين توجب‌الکفر ٩‏ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي ‏ 


الفرع الأول 
المرجئة والخوارج 

في تاريخ الأمة الإسلامية جماعتان : 

أ الأولى متسيبة بحثت عن النصوص التي تبشر بالجنة» فتمسكت بهاء وهم 
۱ الرجثة ». وجمهور الأمة اليوم على مذهبهم وان لم يدعهم أحد لذلك. فالمرجئة 
تقول : لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الکفر طاعة. 

الجزء الأول : the‏ فاحش» فالإيمان لیس بالتمني» لکن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل» الإيمان اعتقاد والتزام وتطبيق. والشق الثاني صحیح فمع الكفر لا 
تنفع الطاعة. والمرجئة وأتباعهم يركضون خلف نصوص البشارة» ویغمضون 
العيون عما سواها. 

ب أما الخوارج وتلامذتهم. فيقفون في الصف المقابل المتشنج» لیقولوا بان 
معصية واحدة تكفي للخلود في النار» وكل من ارتكب ذنبا فيلزمه التوبة» وإلا 
فهو من أهل النار . 

الحق ليس في تسيب المرجئة» ولا تشنج الخوارج» ليس في التمسك بعمومات 
التبشیر ولا عمومات الوعید. الحق في التفصيل وفي الأدلة المفصلة ونلحظ ما 
يلي : 

الفرع الثاني 
المعصية والذنب والخطيئة والسيئة 

-١‏ إن نصوص الشريعة ‏ من كتاب وسنة تطلق المعصية والذنب والخطئية على الشرك 
وعلى ما دونه. ولذا لا بد من تثبت في ذلكء وإلا سقطنا في الخلط والخطأ. 

"إن «السيئة » تطلق مرة على ما دون الشرك» ثم تطلق مرة أخرى على الشرك» 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديئًا 


لذا لا بد من الحذر وعدم الخلط. یقول تعالی : OL‏ تَجُْعَُوا BUS‏ ما تنهوان عنه 
نکر عََكُمْ (LL‏ وندخلکم مُدخلا GES‏ واضح أن السيئة هنا ما دون 
الشرك . ثم یقول تعالى : بى من کب َيه وأَحَاطَت به ath‏ فيك آصنحاب 
الثار هم فيها خالدون ۲۲۱4 . فالسيعة هنا قد تعني الشرك . 

وقد تاتي شاملة للائنین معا کقوله تعالی : WD‏ من تاب وان وعمل عَمَلاً الک 
ويك يدل الله سيَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وکا له غورا OG Cae‏ 

والنهج العلمي السلیم یتطلب OF‏ یوضع کل نص مکانه» فلا نستعمل 
«السيئة») كما نحب ونشتهي, فنقع في الخطأ. 

فلو أخذنا آية البقرة ( (A)‏ وعممناها على كل «سيئة) صغيرة أم كبيرة» وقلنا: هي 
كفر وشرك لا يصح؛ لأن الصغائر والكبائر داخلة فيهاء فيجب الحذر والدقة في 
الاستعمال ولأن الصغائر لا تكفر بالاتفاق» فيبطل القول بان كل (Aw‏ كفر وشرك . 

۳ الخطيئة قد تطلق على ما دون الشرك : من يتابع النصوص في كتاب الله أو 
سنة رسول الله علیه الام سیجد و الط قد استعملت کثیرا للدلالة علی 
الذنوب. دون الشرك» مثل قوله تعالی : « وَالّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خطيتتي يَوْم 
الدّين 74“ . فالنبي لا یسقط في الشرك . 

وقوله : من يسبب حَطِيمَة نصا ْم یرم به يريا ققد اخَمل GEG‏ ثم 
ی 4 

والأمر في السنة أكثر وضوحا؛ كالحديث الذي آخرجه مسلم yD‏ ابن آدم» 
لو آتيتني بملء الارض خطاياء ولم تشرك بي شيعًاء لا تيتك بقرابها مفرة» 
)١(‏ سورة النساء: الآية .٠١‏ 
(۲) سورة البقرة : الآية ۰۸۱ 
(۳) سورة الفرقان : الآية ۷۰. 


. ۸۲ سورة الشعراء : الاية‎ ) ٤( 
۰۱۱۲ OM : سورة الدساء‎ (0) 


(5) أخرجه مسلم OLS‏ الذ کر باب فضل الذ کر والدعاء 4 / 7١548‏ . 
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ومثل ما آخرجه البخاري في الصلاة(۲) « .. فذلك مثل الصلوات امس عحو 
الله بهن الخطايا». فالصلاة لا تنفع مع الشرك ولا تمحو شركا. 

نستنتج ما تقدم عدم صحة القاعدة التي اخترعها الشباب واطلقوها بقولهم : 
كل خطيئة لم يتب عنها صاحبهاء فهي شرك . وهي إعادة لقولة الخوارج ليس أكثر. 

وما أدري BL‏ يقول الشباب في الحديث الذي أخرجه أبو داود» حيث يقول 
عليه الصلاة والسلام(۲۲: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله». فإذا كانت كل 
Cpe ras‏ فاد كو شم لديف 

6 المعصية تطلق على الشرك وما دونه: 

أ فمن استعمالها في الشرك قوله تعالى : ظ فعصی فرعو الرّسُول فَأَحَذْنَاه أخذا 
وبیلا ۲۳۱4 فعصيان فرعون كان رفضا لكل ما جاء به موسى عليه السلام؛ وبقي 
مصرا على ذلك حتى أدركه الغرق . 

ب ومن العصيان الذي دون الشرك قوله تعالی : 9 وعصی pak‏ رب ففوی 4(“ . 
وعصيانه لم يكن شركاء لأنه نبي» بل كان يتمثل في الا کل من الشجرة التي منم 
من الأكل منها. 

والخلاصة : إن بعض المعاصي تصل للشرك» وبعضها دون ذلك» فهناك صغائر 
وكبائر» ومن يجعلها كلها في الشرك یقع في Lhd‏ ومن يجردها كلها من الشرك 
يسقط في الخطأ. وعلى ذلك يجب النظر في كل نص على حدة» ودون أحكام 
مسبقة» بحيث لا تتحول الكبائر إلى صغائر ولا الصغائر إلى کباثر. 

إن الشرك معصية لا شك في ذلك» ولكن ليس كل معصية شركا؛ الغيبة معصية» 
والنميمة معصية» والسجود لبوذا معصية والحكم بغير ما أنزل الله معصية» وهذه 
(۱) أخرجه البخاري» کتاب « الصلاة باب الصلوات الخمس») ۰۱۹۷/۱ ومسلم ۰47۲/۱ الحديث ۰۱۷ . 
(۲) آخرجه أحمد ۳۲۱/4 الحديث ۰۱۸۹۱۸ والطبراني ۲۰۹/6 الحديث 4۱۲۲ . وإسناده ضعیف . 


(۳) سورة الزمل : الاية ٠١‏ . 
(6) سورة طه : الآية ۱۲۱. 
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التکفیر فى القرآن والسنة قدیما وحدیثا 


العاصي بعضها من الكبائر» والبعض من الصغائر» ومن یجعلها في سلة واحدق لا يفقه 
cli‏ وهو کمن بساوي بن شعم |نسان وضربه CLES‏ وبین القول بان له gh IDE‏ آن 
السیح ابن الله» أو إنه علماني يأخذ من الإسلام ما يعجبه» ویرفض ما لا یعجبه . 

ه الائم یستعمل في الکباثر والصغائر» في الشرك وعدم الشرك : 

د بمعنى الشرك کقوله تعالى : yp‏ يشر ال قاری ما عظيما Of‏ 

ب بمعنى دون الشرك؛ کقوله تعالی : QA‏ يَجَتَبُونَ كبائر الإثم رالفواحش لا 
OG abl‏ فاللمم من الآثام» لكنها ليست من الكبائر» 5 استثناؤها 
منها؛ إذ لا معنى للاستثناء عند ذلك . فمن الاثام كبائر تصل إلى الشرك» وصغائر 
لا تصل إلى ذلك» والمساواة بينها خط جسيم . 

7 الذنب يستعمل في الشرك» وفيما دونه من الصغائر. 

ئ في الشرك؛ كقوله تعالى: «فکلا آخذنا بذنبه فمنهم من اسلا عَلَيْهِ 
Mg toe‏ 

ب في الصغائر دون الشرك؛ كما ورد على لسان موسی عليه السلام wy‏ 
عَلَي َنْب of GE‏ يقتلن OG‏ فقد قتل مصریا وهو یخاف لذلك . 

وفي OL‏ وما من مسلم تحضره صلاة مکتوبة» فیحسن وضوءها 
وخشوعها و رکوعها وسجودهاء إلا كانت كفارة لا قبلها من الذنوب ما لم یات 
کبیرق وذلك الدهر كله) . ه 

فالذنوب منها کباثر وصغائر» وجعلها جمیعا من الکباثر خطاء کذلك جعلها 
(۱) سورة النساء : الآية 4۸ . 
(۲) سورة النجم : الاية ۳۲ . 
(۳) سورة العنکبوت : الآية 4۰ . 


.۱ 4 سورة الشعراء : الاية‎ ) ٤( 
۰۱۱۳/۱ آخرجه الامام مسلم في کتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة‎ ) ۵ ( 


۳0۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


alls‏ قط طا خر Ses ally‏ با رهن الا صای ها و Ula‏ تک 
التحذیر لا يعني الساواة بینهما . 

آمر آخر: هناك محرمات» ولکنها ليست على درجة واحدة من الخرمة» فما ورد 
في الربا من إعلان الحرب من الله على متماطیه ولم يرد مثله في محرم آخر. 
والفقهاء حين یتکلمون عن الکروهات جعلوها نوعین: مکروهات للتحريم» 
ومکرومات للتنزیه. ولیست الثانية كالأولى» ومن OUT‏ العلم الکبری التعميم؛ 
فیندر أن یبقی ple‏ على عمومه» فلا یلحق مخصص شرعي أو عقلي أو عرفي» 
فينبغي العنبه لذلك» وخاصة بين طلبة العلم والشتغلین به» وقد لست - كما لس 
غيري أن المشتغلين بالرسائل العلمية ی رکبهم التعميم» وكأنهم یشعرون بان ذلك 
یجعلهم علماءء فنادرا من لا يسقط منهم في التعميم» وإلى الله الشتکی . 

۷التولي : بستعمل فى الشرك وها دوند. 

أ من استعمالاته في الشرك کقوله تعالی : ظفل أطيعوا الله والرسول Ob‏ تَولُوًا 
OY‏ الله لا يحب الکافرین 9G‏ 

فظاهر « التولي » عدم طاعة, لذا جاء التعقیب OB‏ له لا يحب الکافرین 4 . 
وکقول الله تعالی: [... وع غ سل ای aly SOS‏ جه 3 

ب ‏ التولي لا يعني الشرك: فقد جاء ابن ام مکتوم call‏ رسول الله بات 
وعنده وجوه قريش» یدعوهم للإسلام» ویامل في ٍسلامهم» فعاتبه ربه» وقال : 
WED‏ وتولی « أن جاءه 2G ab‏ وكان يرحب به فيما بعد» ویقول : «مرحبا 
بمن عاتبني فيه ربي ». فهل یقول عاقل إن التولي هنا من الشرك أو قريب منه؟!. 
(۲) سورة النساء : الاية ۵ ۱۱. 


(۳) سورة عبس : الاية ۲-۱. 
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التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحدیثا 


الفرع الثالث 
هل إطاعة المشركين توجب الشرك 

الشباب یهوون. بل یعشقون «التکفیر». وكما ينقب الناس عن الذهب 
والاً حجار الكربمة» وتنقب بعض الأنظمة العربية عن التآمر عليهاء لتکشف عمن 
یتآمرون وذلك ote‏ آیام العام» ثم تقدم ثلاثة أو أربعة» معهم بعض السکاکین 
ومسدس أو أكثرء وتحیل هؤلاء الساکین للمحاكم» وبعد الضرب والإهانة 
والتعذیب والکوث آشهرا في السجنء تطلق احاکم سراحهم. لعدم كفاية الا دلت 
والحقيقة لانعدامها الكلي . وبعض هذه الدول تجند في العاصمة وحدها (۲۰۰) 
ألف شرطي. وهذا غير ألوف الباحث والخابرات» الذين لا عمل لهم سوی 
التجسس على آبناء الوطن «الغلابة». آما جواسیس (سرائیل وأجهزة إنصاتهاء فلا 
أحد یهتم بهم. والعجب أن الکثیر من النظم العربية لا يرى في إسرائيل العدو؛ بل 
في مواطنيه» وبعض السوولین العرب لا یسمح بكلمة تجاه إسرائيل؛ OF‏ الکلمة 
تغضب أمريكاء وآمریکا لدیها صدقات. ولدیها «باع» طويلة» یخاف منها بعض 
الحكام EST‏ ما یخافون من شعبهم ومن غيرهم» وللناس فیما یعشقون مذاهب 
حکام یعشقون عدوهم» ویکرهون شعبهم « كراهة تحرم». ویقول بعضهم: من 
تكلم في السجد کلمة هدمت السجد على راسه وتسقط له حکومة إسرائيل 
طائرة مدنية فیها وزیر فلا يحرك ساکناء إنها «الغثائية » التي ذکرها الصطفی عليه 
الصلاة والسلام(۲۲: «.. ولکنکم یومغذ غشاء كغثاء السیل». والسیل متی جاء 
يحمل ورق الأشجار التساقطة. والورق الذي ألقاه الناس» ولكن هل يحمل شيعا 
تقيلاً ذا قیمة؟! ذلك محال . 


(۱) أخرجه آبو داود فى سننه 4 ۱۱۱ الحديث ۰4۲۹۷ وأحمد ۱۷۸ الحديث (۲۲۵۰) وصححها 
الالباني . 
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«الشباب » همهم الا ول البحث عن نصوص, تتحدث عن الشرك والعفکین 
والحاكم العربي أو بعضهم همه احافظة على الكرسي» فالعدو العدو هو من یقترب 
منه» یقول عاشق ولهان لهذا الكرسي مخاطبا زائرية» وابنه جالس معه؛ فیقول : 
والله لو نافسني ابني على الكرسي لا آبقیته حیا يوما واحدا. 

لقد صار هذا العشق مرضا OU‏ يستوي فيه مؤمن وکافر ومن لا بصدق ما 
أقول» فلینظر إلى الصومال وإلى أفغانستان» ثم يكذبني بعد ذلك. 

لقد وقف علي BE‏ على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب BS‏ فرآه قد نام ملء 

عیونه» تحت شجرة, فقال : عدلت فأمنت فنمت . آما بعض الحكام العرب» فلو 
رآهم جدي الإمام لقال باعلی صوته» فجرت وظلمت» ونهبت وسرقت فخفت 
وتحرزت» فلا غمضت لك عین. 

بستشهد الشباب بقوله تعالی : « و۵ الط حون إِلَى ST‏ لیجادلوکم 
Of,‏ موم نکم لش GBS‏ 

والاية مسبوقة Sac‏ 1 وعن حرمة ST‏ مالم یذ کر اسم الله 
عليه ثم عن إطاعة الش رکین. ومن باب الاعتراف بالواقع والحقيقة» فان بعض 
السلمین الیوم عاشق للكفار» یستمع لما یقولون وينصتون» خصوصا إذا كان الکافر 
هذا لدیه مال وفير وذراع طويل» وهو یعرف عنا الکثیر الکثیر. 

لقد كان البعض -بالاًمس القريب ‏ يعتقد أن الله تعالی یحکم في السمای وان 
لندن وباریس تحکمان في الارض؛ ثم ذهب جيل وجاء من یعتقد أن واشنطن تحکم 
في الأرض وفي السمای ویذ کر فلائا من الکبار كيف تبخر وطار» حين رفعت عنه 
واشنطن العناية والحماية» ويذكرون الشاه وموبوتی وماركوس» وأخيرا سوهارتو 

وأذكر بهذه الصدد أن الحكومة العراقية في العهد اللكي -عینت ضابطًا کبیرا 
مسؤولاً عن الإذاعة والتلفزيون» وقد فوجئ بمفارقة» حيث كان مراسلو الصحف 


(۱) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


۳6۹ 


التكفير فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


البريطانية پرسلون برقیاتهم عن طریق الإذاعة العراقية وکل ما یرسلونه ضد 
الحكومة؛ فقرر أن يقابل بعض هؤلاءء ویتحدث إليهم» وبالفعل ضبط آحدهم 
متلبسا cap tly‏ فلما عاتبه قال : هناك اتفاق بين الحكومتين العراقية والبریطانيق 
بان یستعمل الصحفیون - الذین لا وجود لهم الإذاعة البريطانية» والراسلون 
البریطانیون الإذاعة العراقية لهذا الغرض, قال المسؤول العراقي : نکم تویدون 
العارضت وتبرقون من [ذاعتنا کل صورة مسيئة LS‏ أتعرفون ما هي جرعتنا في نظر 
العارضة التي تؤيدونها؟ قال الراسل البريطاني : ما هي؟ قال : إننا اصدقاء لكم» 
ولو شتمناکم كما یفعل الحاكم «فلان» لکنا «ابطالاً؛ فکان جزاؤنا ما تفعلون. 

هذه القضية لست آدري هل تفهمها بعض الحكام العرب أم لا؟ إن آمریکا في 
نظر العربي تمارس کل آنواع القهر والاذلال LI‏ وتقف مع عدوناء وتمنحه كل آنواع 
الدعم حتی صار «الفیتو» الا مريكي لا یستعمل إلا لنع إدانة إسرائيل وقتل الحق 
العربي» إن كل آنواع القهر تأتینا من آمریکا ولسرائیل!! وهذه شهادة. 
إسرائيل والساعدات الأمريكية 

كتب «فکتور شهلوب » (۱): وبالمناسببة فهو ليس إرهابيا ولا أصوليا) عن 
المساعدات الأمريكية لإسرائيل» وكل قرش يصل إسرائيل؛ فهو يستعمل في 
العدوان عليناء وشراء أراضيناء وإقامة صناعات حربية تقتلناء وتحولنا إلى «هنود 


حمر) جدد. 

یقول شلهوب: العطاء الرسمي ثلائة ملیارات دولار سنویاء ولکن توجد 
موازنات آخری» وفوائد للاموال» التي تدفع دفعة واحدة لاسرائیل» لتقوم 
باستشمارها في آمریکا وقبض الفوائد» وهذا شيء خاص لاسرائیل فقط؛ یقول 
السفیر « کورتس ): Of‏ مجموع الدیون واخصصات تزید بنسبة ۸۷۰ عن هذا 
العلن» ففي نهاية الا شهر ( ۱۱و۱۲ ) تتسلم إسرائيل مساعدات عام ۸۱۹۹۸ التي 


(۱) صحيفة الخليج في ۲۰ /۱۰/ ۰۱۹۹۷ 


۳۹۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


ستصل إلى VE‏ ملیار دولار» وهذا یفوق ما صرف على مشروع «مارشال» کله. 
ویقول بأنه وفق مراجعة للقیود التعلقة بالسنین من ۱۹۹۷۱۹۹۳ تبين أن الزيادة 
في هذه الابواب بلغت ( ۲,١‏ ) ملیار دولار أي بزيادة قدرها۱۲./ عن القرر 
لإسرائيل» وهو (۳ملیارات ) . 

وابتداء من عام ۲ طلبت اسرائیل مساعدات اقتصادية ب(۲,۱) ملیار 
دولار وعلی دفعة واحدة, وقد حصلت على هذه المبالغ» وهي تودعها في البنوك 
الأمريكية» وتقبض عنها فوائد تقدر ب ( ٥۸٠‏ ) ملیون بالاضافة إلى (۸۰۰) 
ملیون مساعدات عسکرية» ( حسب دراسة السفیر) وهذه البالغ تصرفها إسرائيل 
دون رقابة من أحد . 

وهناك قروض تشطب ولا تسترد؛ مثل قرض «نیکسون ) عقب حرب ۸۱۹۷۳ . 
Li‏ الصدقات القدمة للعرب» فعلیها آلف شرط وشرط ولا تصرف إلا ععرفة 
واشنطن» وکل یوم حملة لنعها وأرجو أن تمنعها في آقرب وقت باذن الله. 

عودة لاصل القضية ومعذرة فالصدر یکاد ینفجر بحب آمریکا. وعشاق 
أمريكاء فهل من يطيع الکافر كافر؟!. 

الکافر یقول آشیاء صحيحة جيدة» وآخری باطلة» فعقائد فاسدق لکن تصرفاته 
تصرفات [نسان عاقل؛ قد وقول ابر ویفعل cel‏ وقد یقول باطلا ویقعل باطلاء 
فمن أطاعهم في عقائدهم وقلدهم فيهاء فهو یکفر بذلك . 

وهذا ما یقوله ابن العربي» فعنده إنما يكون السلم کافرا. 

إذا أطاع الکافر في مسائل الاعتقاد. التي هي محل الکفر والإيمان مثل تعلیق 
الصلیب. والقول بان السيد المسيح ابن الله» لكن ما يفعله بعیدا عن ذلك؛ OES‏ 
يلبس «بدلة» مثله» ويستعمل الأدوات الخاصة SUL‏ والمشرب والجلوس» وحتى 
في نظام المرور وأمثال ذلك» فكل هذا لا يوصل إلى الكفر ولا إلى الشرك 
ومطلوب من يدعي خلاف ذلك أن يأتي بالدليل. 


51 


الفصل الحادي عشر 
الكفروالشرك 


.الفرع الأول: العلاقة بين الظلم والكفر 

yall,‏ الثاني: الظلم وعلى من بقع 

الفرع الثالث: هل من رفضت توبته يكفر 

.الفرع الرابع: بين اجتناب الكبائروفعلها 

:افرع الخامس: كل من لم يتب عن الشرك أو استحلال القتل أو 
الزنی فهوكافر 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الحادي عشر 
الکمروالشرك 

آحدهما الاخر .. واشرك بالله: كفرء فهو مشرك('). 

قال الفیروز Cob‏ يقال : شرکته وشارکته وتشارکوا واشترکوا وشرکته في 
كذاء قال تعالی : « اش OG sal Pw‏ وشرك الانسان في الدین ضریان : 

١‏ الشرك العظيم» وهو إثبات شريك لله تعالى» يقال : أشرك فلان بالله» وذلك 

۲ شرك صغير-الشرك العملي - وهو مراعاة غير الله معه» في بعض الأمورء 
وذلك كالرياء والنفاق» مثل: وما یمن أَكْشْرهُم Wa‏ وَهُم مُشركون4(). 
وقیل : إن الشرك والشريك وردا فى القرآن على ستة أوجه: 

. ۴۱6 خر من السّمَاءِ‎ CASTS a معنى الاشراك بالله تعالی : فإ وَمَن يرك‎ ١ 
COG ما دون ذلك لمن یشاء‎ iy وقوله : إن الله لا يَغْفِرُ أن یشرك به‎ 

۲ الشرك بالطاعة كقوله تعالى : ظ ولا شرك بعبادة ربّه أحَدا OG‏ 

۳ الشارکة مع أحد في آمر ald‏ لهم شرك في السْموّات 4^ . 

OG الشرك بمعنى الشريك ابلیس ظ جعلا لَه شرکاء فیما آنَاهُمًا‎ ٤ 
.۳۱۳/۳ القاموس احیط‎ )۱( 
۰۳۱۳/۳ بصائر ذوي التمییز‎ )۲( 
yy سورة طه: الآية‎ )۳( 
. ٠١١ RY : سورة یوسف‎ (8) 
۰۳۱ ره ) سورة الحج: الاية‎ 
. 4۸ سورة النساء : الآية‎ (1) 
.۱۱۰ سورة الکهف : الاية‎ )۷( 
. 4۰ سورة فاطر : الاية‎ (A) 
.۱۹۰ سورة الاعراف : الاية‎ (4) 


10 


التکفیر فى القرآن والسنة قديمًا وحديثًا 


0- معنی الاصنام OW yy‏ فَلَيَأنُوا بشرکانهم DG‏ 

. 2004 بمعنى الشريك العروف لإ فيه شرکاء متا کسُون‎ ١ 

وختاما فهناك کفر وهناك شرك» ومن يستعرض التصوص. ویجمعها إلى 
پیت ا إتن Ot‏ نين الأتون عام الس اسل + سره 
والخصوص - فالشرك کافر, لكنه يتميز بنوع من الکفر ربما كان أكبر 
راغ والکافر قد یکون LS‏ وقد لا یکرن بقول تعالی :8 إن این 
آمنوا لین هَادُوا والصابنین والنصازی والمَجُوس والَّذِينَ أشركُوا ۲۳۱4 . 

فالله تعالی یذ کر جماعات بشرية» بحسب ما تعتقد فعد خمس جماعات 
وعطف «بالواو» عليهاء فهي الجماعة السادسة والأخيرة» فلو کانوا جمیعا مشرکین 
لم يكن لافراد جماعة بوصف الشرك معنى» QUIS‏ ابتدأت الاية بالمؤمنين» ولا 
یتصور دخولهم في الشرك . 

فإذا رجعنا للسنة اتضح الامر جيداء فمن انتسب لغیر أبيه يكفر» فما 
العلاقة مع الشرك ومن قال لغیره: يا کاف فانه یکفر فما علاقة هذا 
بالق فا ات اقلا مال عن ایور د اکر سا قات بای فرل: 
۵ لتجدن أَشَدَ النّاس عَدَاوَة لین آمنوا الود لین COGS SBT‏ 

فاذا كان کل کافر مشركاء فلماذا هذا العطف؟ وقال عن الیهود أيضا: 
ل ghee‏ أخرص الاس عَلَى یامن الَذِينَ أش COGS‏ فإذا كان اليهود US‏ 

وانتهاء يمكن القول: ليس كل معصية کفرا ولا كل كفر شركاء وفا 
(۲) سورة الزمر: الاية 79. 


(۳) سورة احج: الاية ۰۱۷ 
(4 ) سورة الائدة : الاية LAY‏ 


(ه ) سورة البقرة : الاية ۹1 


۳۹۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الشرك نوع خاص من العاصی: إن «الشباب» وضعوا منطقا - ارسطیا - 
جدیدا حتی صاروا آسری له فهم یکررون : الشرك ظلم عظیم وکل 
معصية فهي ظلم عظیم إذن فكل معصية شرك» وبالعكس . وما آدری ماذا 
یقول «الشباب » في حديث آبي ذر العروف : 

فعن آبي ذر BS‏ قال ': «أتیت رسول الله وهو نائی عليه ثوب أبيض» ثم 
أتيته فاذا هو نائم» ثم أتيته وقد استیقظ فجلست إليه» فقال : ما من عبد قال: لا 
له إلا الله» ثم مات علي ذلك إلا دخل الجنة» قلت : وإن زنی وان سرق» قال : وان 
زنی ون سرق» ثم قال في الرابعة: على رغم آنف آبي ذر. فخرج آبو ذر یقولها ) . 

فهل یجادل أحد في أن الزنی معصية» ومعصية كبرى» ومثلها الربا؟! فکیف 
یسوغ شرعا وعقلاً وضع منطق جد يد» یقف في وجه نصوص شرعية» واضحة تمام 
الوضوح؟ . 

وماذا یقول «الشباب » والرسول عليه السلام یتحدث عن العاصي والائام 
فیقول(۲) «.. فمن اصاب شيعا من ذلك فعوقب به في الدنياء فهو كفارة له 
ومن أصاب شيا من ذلك فستره الله فامره إلى cab‏ ان الله عذبه وان شاء 
غفر له ) .ا ه. 

والعقوبات إما حدود أو تعازیر أو جنایات على النفس أو ما دونهاء فالذي يقام 
عليه الحد» فهو كفارة له» وكذلك من یعزر» هذا في الدنياء ولیس کل مسلم 
يعاقب» فقد لا يعترف» وقد لا یوجد شهود على فعله أو قوله» فیفلت من العقاب 
الدنيوي» فهذا إنسان قد ارتکب صغيرة أوكبيرة» وفي يوم القيامة يحاسب عنهاء 
فیعاقبه الله تعالی أو یغفر له ما قاله أو فعله» خصوصا في حقوق الله» آما حقوق 
العباد» فیقتص منه. أو يؤخذ من حسناته» فمن لیس لدیه حسنات, يؤخذ من 


(۱) آخرجه البخاري: OLS‏ ما جاء في الرقائق : باب الکثرون هم القلون 4 ۰۱۲۰ مسلم ۱ 
(۲) آخرجه البخاري : OLS‏ فضائل الصحابة : باب وفود الأنصار ۰۱۱۳/۳ الحديث ۳۱۷۹ والحديث 


۷۹ عن عبادة بن الصامت مرفوعا . 


YU 


التکفیر في القرآن والسنة قديا وحدیثا 
اذ فلیس کل معصية کفراء ولا کل کفر شركاء لسبب بسیط جدا؛ لان الله 
يصرح بأن الشرك لا يغفرء ويغفر ما دون ذلك من المعاصى والذنوب والآثام . 
وأختم ما تقدم بحديث «الدواوين»)» والذي حسنه السيوطي» وصححه أحمد 


شاكر محقق تفسير الطبري : 

قال عليه الصلاة والسلام 2١‏ : «الدواوین ثلاثة: ديوان لا يغفره الله: الشرك .. إن 
الله لا یغفر أن يشرك به .. وديوان لا يتركه الله : ظلم العباد فيما بينهم : القصاص لا 
محالة» وديوان لا يعبا الله به شيئًاء من صوم يوم ترکه» أو صلاة تركهاء فهو إلى الله إن 
شاء عذبه وان شاء غفر له) أ. ه. 

فحسب ظاهر الحديث هناك ثلاثة أنواع من الذنوب والعاصيء أعلاها وأكبرها 
الشرك بالله, وهذا لا يغفر, وظلم الناس بعضهم بعضاء وهذا فيه القصاص في 
الآخرء ثم حقوق الله تعالى هي له؛ إن شاء غفر Oly‏ شاء لم يغفر. 

ومساواة هذه الذنوب بعضها ببعض يخالف الحديث ویصادمه والكثير من 
الایات . فهل يستوعب الشباب هذاء أم أن المنطق الجديد يرفض ذلك؟! . 


الفرع الأول 
العلاقة بين الظلم والکفر 

إذا كانت كل الطرق تؤدي إلى روما-قديمًا ‏ وإلى واشنطن حديثاء فكل شيء لدى 
الشباب يوصل إلى الكفرء وقد وجدوا الظلم واحدا من هذه الطرق» فاستعملوا المنطق 
اليوناني» وذلك با جمع بين آیتین وإسقاط «SUI‏ فقالوا: يقول تعالى: ومن لم يتب 
eld yb‏ هم الظّالمون ۲۱4). 
Pa ty‏ لزنا nee‏ سيقو هه زلا تسح از تا Rn‏ ۱ 9 
(۲) سورة الحجرات: الاية ۰۱۱ 


۳۹/۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


ویقول تعالی : والکافرون هم الظالمون ۱۱#). 

وبحذف «الظالون» في الایتین تکون النتيجة: کل من لم يتب فهو کافر .. وهذه 
النتيجة قال بها الخوارج قدياء دون حاجة إلى .. النطق ..» ولکن من الحب ما قتل !!. 

لقد حاولت أن أعرف کم ورد الظلم ومشتقاته في کتاب الله» فوجدت المعجم 
الفهرس قد استهلك ست صفحاث وزیادةء في کل صفحة ما یقارب (۳۵) AT‏ 
فیکون انجموع AST‏ من (۲۰۰) آية. هذا غير ما ورد في السنة. وابتداء أقول: إن 
الظلم وصف به السلم والکافی ولم یختص بأحد . 

,]15 قلنا بان الظلم يعني الکفر نقع في إشكال كبير» وقد استشکل صحابة 
رسول الله ذلك واستعظموه حين نزل قوله تعالی : pill‏ آمنوا ولم یلوا إعانهم 
بظلم > [ ال نعام: ۲ وقالوا ۳۱): أينا لم یلبس إيمانه بظلم؟! فرد عليه السلام : 
ليس كما تظنون» إنما هو الشرك وقرأ: OLB‏ الشرك lil‏ عظیم 04" . 


yall‏ الثاني 
الظلم وعلى من يمع 

يقول الفيروزأبادي7*؟): «الظلم يقال في مجاوزة الحق» ويقال في الكثير 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمین «(22g‏ ولإبليس» وإن كان بين ظالميهما من البون ما 
ا حفن 
(۱) سورة البقرة: الاية ۲۵ . 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم» 1/۱ ومسلم باب صدق الإيمان واخلاصه. 
۹2 
(۳) سورة لقمان : الاية ۱۳. 
(4 ) بصائر ذوي التمييز» ۰4۱/۰ . 
ره ) سورة البقرة : الاية Yo‏ 


۳۹۹ 


التكفير في القرآن والسنة قدا وحديثًا 

قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة 

أ ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق؛ لذا قال 
تعالی : ط lla) SHY‏ عظیم 4 وإياه قصد ألا LG pallial le NES‏ 

ب ظلم بينه وبين الناس» وهو المقصود بقوله : Gi]‏ الیل على call‏ يَظلِمُونَ 
OG wll‏ 

ج -ظلم بينه وبين نفسه؛ کقوله تعالی : فَمِنْهمْ den ND‏ ۳۱4 وقوله لنبيه 
عليه السلام: ل[ . .. oh a‏ کون من الظالمين 2G‏ 

وقوله : > لین آمتوا ولم pnd‏ إِمَانَهُم بظلم 4 قيل : هو الشرك بدلاله أنه لما 
نزلت هذه الاية شق على آصحاب النبي عليه السلام : فقال لهم : ألم تروا إلى قوله 
تعالى : OND‏ الشرك للم عظیم © اما قوله تعالی : « وم تظلم هَن يا OG‏ اي لم 
تنقص, آما قوله تعالی : « ولو أن لِلَّذِينَ ظَلّمُوا ما في الأَرْضٍ جمیها وَمِثْلَهُ معه 
لافتدوا... 2004 . 

فیتناول الاقسام الثلائة - التقدمة - .. وفي الحديث : «الظلم ظلمات یوم 
القيامة) رواه مسلم. أ. ه. 

فالظلم یشمل الشرك والذنوب الصغيرة؛ OF‏ الكل يحوي قدرا من الظلم . 

ولشیخ الاسلام راي جيد في السالة؛ إذ یقول : «إن الظلم الطلق یتناول الک 
ولا یختص بالکفی بل یتناول الکفر والفسوق والعصیان». كما جاء في 
الکن عن فیدالله تم تسوه ضف قال و فلت پارسول الله ائ الذفت 


(۱) سورة هود: NAAM‏ 
۲۵ سورة الشورى: الآية ”4 . 
(۳) سورة فاطر: الاية ۳۲. 
(4 ) سورة الأنعام : الاية OY‏ 
)0( سورة الکهف : الاية ۳۳. 


)1( مجموعة الفتاوي» ۷۲/۷ . 


۳۷۰ 


نعمان عبد الرزاق السامرائى 


أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك قلت : ثم أي» قال: ثم أن تزاني حليلة جارك » . فأنزل الله 
تعالى : « وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَع الله لها آخر ولا بقتلون اس الي A pi‏ لا بالحق 
ولا يرون وم La‏ ذلك یلق bind » Ltt‏ الْعَذاب یرم tal‏ ویخلد فيه مُهانا » 
إلا من تاب وآمن وَعَمِلَ عملا صالحا فَأَوْلَِك یل الله سیغاتهم Le‏ وکان الله َو 
رَحِيمًا × من تاب وعمل صالح BP‏ يوب إِلَى alll‏ مایا 2١04‏ . 

فهذا الوعید بتمامه على ثلاثة: ولکل عمل قسط منه. فلو آشرك ولم یقتل ولم 
یزن» كان عذابه دون ذلك» ولو زنی وقتل ولم يشرك كان له من هذا العذاب 
نصیب . وقد قیل : إن لفظ «التأبید » لم یجی إلا مع الکفر ..) أ. ه. 

فالظلم یستعمل في الشرك وفي غيره» ولا یختص بالشرك» كما یقول الشباب . 
فإذا جاء في كتاب الله ظ وَالْكَافِرُونَ هُم الظَالِمُونَ (۳). قلنا: لا شك أن الکافر 
ظالم» ولكن ليس كل ظالم كافراء فمن ظلم نفسه؛ ومن ظلم غیره؛ ليس بكافر 
ووش ديك وی سدع eA‏ تدرو عمل eal‏ فد کف لكو عر يفل 
ولده» أو يزني بامرأة فليس بکافی اللهم إلا إذا كان مستحلاً لذلك» والجريمة في 
استحلاله» بدليل لو استحل الزنى» لكنه مات ولم يقربه فهو كافر» فالتكفير جاء 
من الاستحلال» وليس من مجرد الزنى» بدليل حديث «آبي ذر) والذي جاء فيه : 
«وإن زنی Oly‏ سرق ». وقد تقدم . 

وهذه «العمومات» يفهمها الشباب فهما خاطئاء فالله تعالى یقول : إن المنافقين 
هم القَاسِقُونَ274). والفسوق هو الخروج عن أمر الله تعالى في الصغائر والكبائر 
والمنافق مسلم في الظاهر» كافر في الباطن» فإذا وصف بالفسق» فلا يعني حصر هذه 
الصفة به بل يشاركه فيها الکنی ومثل ذلك آية B‏ وَالْكَافِرُونَ هم الظَالِمُونَ 4 فكل 
)1( سورة الفرقان : الآيات ۰۷۱-۸ 


(۲) سورة البقرة: الاية ۲۵۶ . 


(۳) سورة التوبة: الآية 1۷ . 


۳۷۱ 


التكفير في القرآن والسنة قديما وحديئًا 


كافر ظالم» لكن يشا ركهم كثير في هذه الصفة. وقد وصف الله تعالى فقراء المهاجرين 
اتهم صادقون في نصرهم لله تعالى ورسوله alk): JLab‏ المُهاجرين الذي 
أخرجُوا من ديارهم وأمْوالهم تون فطل من له ورضوانا ونر الله وَرَسُولَهُ وليك 
هم الصادفون (OG‏ والسوال: هل کل صادق يجب أن یکون من فقراء الهاجرین؟ 

إن فهم النصوص الشرعية وغیرها له قواعد في اللغة والبلاغة» ومعرفة في 
الفردات والإصطلاح» Wy‏ استحال الفهم . 

بل کر فاد ان تن وا شرح آية التیمم : ped‏ صعیدا GCE‏ فقال : 
تیمموا: اقصدواء والصعید جنوب مص وکل هذا صحیح لغة» لکن لیس 
القصود في الآية» بل القصود أن فاقد الماء إذا آراد الصلاق فعنده بدیل» وذلك بان 
یتوجه للتراب الصاعد على وجه الأرض» فیضرب بیدیه ثم عسح وجهه فذلك 
هو التيمم» آما صعید مصر فغیر مقصود Vy‏ لاستحال الأمر» واصبح معنی 
الاه فمن لم یجد مای فعلیه آن یتوجه إلى صعید مصر. 

وهذه صورة لعدم التفریق بين العنی اللغوي والعنی الاصطلاحي ومثلها 
آلوف, لذا وجدنا الدول تضع معخصصین لصوغ العاهدات . وأذكر أنه بعد هزيمة 
حرب (AVA)‏ -والتي مازلنا نماني منها ومن آثارهاء ومن بطولات ابطالها أن 
ال نجلیز والفرنسیین تقدم كل بنص إلى مجلس الأمن. نص یقول : على إسرائيل أن 
تنسحب من الأرضي التي احتلتها . والنص الثاني یقول : على إسرائيل الانسحاب 

من آراض احتلتها والفارق بين النصين هو الفرق بين العرفة والنكرة» فحسب النص 
الأول «من الأراضي »؛ أي : الانسحاب من كل الأراضي التي جری احتلالها. 
وبحسب النص الثاني «من أراض»» فاذا aS cays ba ie eae‏ 
فقد تحقق الطلوب. 

فهل یستوعب الشباب هذا؟ آشك في ذلك . 


(۱) سورة احشر: الاية ۸. 


۳۷۳ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


Las جزاء‎ Legal PONT والسّارق رالسارقة‎ 9 Slag as SY جد‎ ass 
کسبا ۰۲۱6 والید - كما هو معلوم -الذراع من مفصل الکتف حتی نهاية الأصابع؛‎ 
فهل من یسرق تقطع ذراعه كلها. محسن الحظء فإن القطع حصل على عهد رسول‎ 
التي فلم یقطع سوی الکف. فصار معلوماء ولم یجر قطع الذراع حتی الیوم.‎ 
ومثل ذلك الا مر بالصلاةء فاذا جاء من یقول : الصلاة هي الدعای قلنا: هذا في‎ 
یحوی فيما يحوي‎ CST اللغة صحيح» ولکن الصلاة صار لها في الاصلاح معنی‎ 
. الدعاء‎ 
وفي اللغة قد یستعمل لفظ في معنی ثم يهجر ویترك فاحائط ظل یطلق على‎ 
البستان عدة قرون في اجاهلية وصدر الاسلام ثم استعمل في اجدار بعد ذلك.‎ 
ف کی ا ا ارچ‎ eh eens ود شک‎ 
للکلمات بحسب الزمن» فتبین معنی الكلمة في القرنین الأول والثاني اليلادي»‎ 
ثم ماذا صار المعنى في القرنین الثالث والرابع وهكذاء وليت لنا مثل هذا القاموس؛‎ 


الفرع الثالث 
هل من رفضت توبته یکفر 


قضية جديدة وصل إليها الشباب وفق النطق الذي صاغوه وحکموه في AES‏ 
الله؛ فقد آخذوا قوله تعالی : Ty‏ الوبة pill‏ یعملون السیغات حتی إذا حضر 
أحدهم الموت قال إِنَى ثبت الآن ولا الذي یموتون وهم کفار أولئك أعتدنا لهم عذابا 
اليما ٠"4‏ . 

والآية تحث الناس على التوبة والتعجيل بهاء وعدم ترکها إلى قرب الوفاق فهذا 


(۱) سورة المائدة: الاية ۳۸. 


(۲) سورة النساء : الاية ۰۱۸ 


۳۷۳ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديئًا 


حري بعدم قبولها. وقد قال العلماء Ob‏ التوبة ينبغي أن تقع قبل عجز الانسان» 
فمن كان یسرق فاصیب بالشلل معلا فقد عجرم ومن اعتاد الزنی فاصیب بحادث 
أو مرض آعجزه. فلا قيمة لتوبته لعدم قدرته على الزنی» ومکذا؛ )03 فالآية تحث 
السلم الذي ابتلي بالسارعة في التوبة» وعدم التسویف فیها. فكيف صنع 
«الشباب » مقدمتین منطقیتین ونتیجة؟ 

یقول الشباب : لقد سوی الله تعالی بين من تاب» ولم تقبل توبته» وبين 
الكفار» في عدم جدوی التوبة» وعدم قبولها في العذاب . وإذن فكل من لم يتب 
فهو كافر» وهذا بيت القصيد» وهو ge‏ مقولة الخوارج قديًا. 

لقد تقدم أن مصطلح (OLE SI)‏ يستعمل في الکفر وما دونه لذا 
ينبغي تحديد المفهوم هنا بدقة» وفي ضوء نصوص آخری» وخصوصا في 
السنة. 

فقد آخرج الومام مسلم عن آبي موسی الا شعري BS‏ عن النبي عليه السلام 
ofp ONG‏ الله تعالی یبسط يده باللیل لیتوب مسيء النهار» ویبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الیل حتی تطلع الشمس من مغربها) ]. ه. 

وقد أخرج الترمذي عن عبدالله بن عمر بن الخطاب YS‏ قال : قال رسول 
الله ييا ": «إن الله عز وجل یقبل توبة العبد ما لم یغرغر»؛ أي : تصل روحه إلى 
الحلقوم . 

وإذن فالسيئات يمكن أن تكون شرکا بالله» وقد تكون من الصغائ فان كانت 
شركاء فهي مساوية للكفر بلا شك ولا شبهة؛ وإن كانت من الصغائر. فهي غير 
ذلك بلا شك أيضًا. 

وقد تقدم أن السيئة مثل المعصية ومثل الذنب» يستعمل كل منها في الصغائر 
(۱) آخرجه مسلم کتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» حديث ٤۰۲۷۰۹‏ /١1١51؟.‏ 


(۲) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب الدعوات» باب فى فضل التوبة حديث ۳۰۳۷ 0۷/۰ وقال حديث 


حسن غریب . 


۳۷ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


والكبائر» وحصرها بالکفر والکباثر لا یکون الا بدليل» واجمع بين النصوص» 
وعدم ضرب بعضها ببعض مطلوب دائما» وهو منهج علمي سديدء آما آخذ اللفظ 
«الشترك » واستعماله بمعنى دون آخر بلا دلیل ولا مرجع» فذلك ما یرفضه کل 
fale‏ « وما یرفضه النهج العلمي السلیم . 


الفرع الرابع 
بين اجنتاب الكبائروفعلها 

حين حاورت الشباب كانوا يطرحون فكرة» أشبه ما تكون بمفهوم اخالفة» 
لاجتناب السيئات» فهي طريق إلى الجنة» ويستنتجون أن فعل السیغات يدخل 
GLI‏ وإذن فهي تؤدي إلى ASI‏ لم تكن الفكرة واضحة ولكني وجدت 
«شكري مصطفی » يطرحها في مذ کراته(۱) بشكل منطقي واضح تماما إذ 
یستشهد بثلاث OUT‏ هي : رن تجتبوا کباثر ما تلهون عنه نکقر عنکم Solin‏ 
وندخلکم مدخلا OEE S‏ 

وقوله : ظ ولو أن أهل الکتاب آمنو | واتقوا لَكَرَنَا عنهم سيئاتهم ولأدخلتاهم جنات 
التعيم OE‏ 

وقوله: IO)‏ اين موا ونوا إل الله وة موا سی ركم أن يك کم 

إن « شكري) یذ کر أن الایات الثلاث المتقدمة» تحمل نتيجة واحدة» وهي : «أن 
تكفير السيئات يوصل صاحبها إلى الجنة»» ولا كان تساوي النتائج يدل فيما يدل 
عليه تساوي القدمات وإذن فاجتناب الكبائر يعني التوبة» وهي شرط في 
)1( سورة النساء: الآية ۰۳۱ 


(۳) سورة المائدة: الأية 10 . 


)£( سورة التحرم : الاية ۸ . 


۳۷۵ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديثًا 


الاسلام وان عدم التوبة یوصل إلى النار» وهذا يعني الکفر. . واسال ابتداء: هل 
كل من یدخل النار کافر» أم كل من يخلد فیها؟ وما معنی قول الله تعالی : 99 ون 
كم لا وارذها .2١(4‏ إن دخول النار شيء» والخلود فیها شيء آخر. 

الأمر الثاني : إن السيكة تستعمل في الذنوب الصغيرة والکبائر فاذا استعملت 
في الکباثر فهي تعني الکف لکن متی استعملت في الصغائر كالغيبة والنمیمت 
فلا توصل إلى الكفر, ولا قمن من المسلمين لا یقترف الصغائر؟ . 

Ck.‏ درجات تبدأ بأصغر شيء » لتنتهي بالا کبر. ولنقرب ذلك : فهناك في 
الفرائض اد الأدنى» فمن آداها سقط الفرض case‏ لکن هناك سنن كثيرة» وهنا 
یختلف الصلي عن آخیه فمن توضا مرة واحدة» وكبر وقرأ AAW‏ وآية معهاء 
ورکع وسجد وتشهد وسلم» صحت صلاته» وسقط فرضه» ولکن من توضا فغسل 
BOE‏ ثم کبر AAU Ly‏ وقرا عشرا من OUI‏ مكلك ورکع وسجد مطمعنا ثم 
سلم؛ فهذا قد أدى فرضاء وذاك مثله؛ ولکن ثمة فرق في نوع الأداء. ومن يغتاب 
فقط ليس کمن يزني ويتعامل بالربا ويخون الأمانة» حتى اقتراف ا محرمات ليس 
على درجة واحدة» ولا فعل الوجبات على درجة واحدة. كذلك يمكن القول: من 
أدى الفرائض دخل الجنة» وأن نقول من أدى الفرائض والنوافل دخل الجنة» فهل 
اتفاق النتيجة يعني أن أداء النوافل كعدم أدائها؟ 

في الدراسة نقول : هذا الطالب ناحج بدرجة مقبول وذاك ناجح بدرجة امتیاز» 
فهل يعني هذا التساوي نجرد نجاح الاثنين؟ JL‏ نقرأ في السنة المطهرة: «من قام 
رمضان Ue]‏ واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه». 

كما نقرأ قوله عليه السلام : «من قام ليلة القدر Le]‏ واحتسابا» غفر له ما تقدم 
من ذنبه » . ( الحديثان أخرجهما البخاري ومسلم ) . 

فهل من يقوم شهر رمضان كاملاً كمن يقوم ليلة واحدة؟ 


(۱) سورة مرم : الاية ۰۷۱ 


۳۷۳۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


لقد اشتركوا في الغفران» نعم» وفي دخول الجنة» ولکن العقل یحکم بعدم 
التساوي» واذن فقاعدة تساوي النتائج تعني تساوي القدمات فیها نظر» وفیها 
تفصیل. فلا نساوي بين مسقط الفرض ALL‏ الا دنی» وبين من یسقطه ولکن مع 
السئن والنوافل . 

ومثال آخر: الوظف عليه أن یداوم من ابتداء العمل حتی نهایته فإذا وجد 
شخص يحضر تام الوقت» لکنه یتکاسل. ولا ینجز من الأعمال إلا القلیل» وإلى 
جانبه موظف یحضر من آول الدوام حتی نهایته وهو مجد ومجتهد» وینجز 
الواجبات» ویحسن العمل ويتقنه» فهل یستویان؟. 

نعم یستویان في احضور والانصراف» ویختلفان فیما وراء ذلك» ومن یقترف 
السيئات قد تکون من الصغائر فیتوب. فیتوب الله عليه» وقد تکون السيئات من 
الكبائر وفیها کفر وشرك, فیدخل النار خالد! فيهاء فالأول ليس كالثاني وان اشترکا 
في دخول النار» ومن سجن في القوانین الوضعية -فقد یقصر سجنه وقد یکون 
مؤبداء فهل من یسجن یوما کم یسجن مؤيدا . 

وهل من یعزر» فیضرب عشر جلدات کمن یعزر بضرب عشر جلدات 
وعلی مدی عام کامل؟ ومن یغرم بدفع لف ريال يساوي من یغرم بدفع ملایین؟. 

وفي العبادات وت رکها وقد تقدم ‏ فتارك الصلاة قد یحکم له بالكفر, ولکن 

من آفطر یوما أو AST‏ من رمضان» ولو من دون عذر فلا یکفی وإذن فليس اتفاق 
النتائج دوما يدل على اتفاق القدمات, بل هناك تفصیل لا عکن تجاهله ولا 
لبان 

الفرع الخامس 
كل من لم يتب عن الشرك آوالقتل آوالرنی فهوکافر 

أساس هذه القضية قراءة خاطعةء وفهم غير سليم لقوله تعالى: ‏ والّذين لا يدعون 

مع اله لها آخر ولا یقتلون النَفْس التي حرم الله إل بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك یلق 


۳۷۷ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


اما » یُضاعف له العذاب برغ الِيَامَة ويَخْلدْ فيه مهانا » لا من تاب وآمَنَ وعمل ab‏ 
bute‏ فيك یلاله oy othe ppt‏ غَُورا OG Cae‏ 

والقراعة الخاطئة ‏ لدی الشباب - تقول: کل من یقترف واحدة من هذه العاصي 
ثم لا يتوب» فهو خالد في QU!‏ والخلود للكفار» فعدم التوبة من أي واحد منها کفر. 

والاشکال في« ذلك » اسم الإشارة» فهل یعود للثلائة جميعاء أو لاي واحدة منهن. 

العروف آنها تشمل الکل؛ فلو قلت لطالب: إذا تغيبت وکان معدلك قليلاً لم 
نسمح لك بالانتقال لكلية أخرى» فنحن نطلب عدم الغیاب ومعه العدل الرتفع» 
ونا Mays‏ من 

ولو جاء (Lent)‏ مکان « ذلك » بحیث صارت الآية «ومن یفعل شيعًا یلق (GUT‏ 
لصح الفهم واستقام. 

ویژید ذلك أن حبر الامة ابن عباس BS‏ قال عن الآية: إنها في أهل الشرك(۲). 

وعکن الاستشهاد بقوله تعالی : « والذين هُمْ لفروجهم BIL‏ 0 » إلا عَلَى 
آزواجهم و ما ملکت Bd BLA‏ غیر ملومین + فمن ابْتَغَى وراء ذلك فأوليك هم 
الْعَادُونَ ۳(4). «فذلك » یمود للاثنين» فإذا قلنا: لواحدة, صارت الثانية من 
احرمات» لدخول الاستفناء Agel‏ 

إذن فمن تمتع بامرأته أو ملك يمين فلا شيء عليه» فان تجاوز ذلك لنساء 
أخريات» فهو معتد وآثم» وهذا من الوضوح Wy OLE‏ وقع إشكال صورته: أن 
السلم ما أن يتمتع بامراته أو ملك يمينه؛ ولا يحل له الجمع بين الاثنين» وهذا 
واضح الفساد, لان الجمع بين الحرة والأمة جائز باتفاق . 

والخطأ في المنطق الجديد للشباب» ليس إلا. 
)1( سورة الفرقان: الآيات Ye AA‏ 
(۲) تفسير ابن کی ۱۳۲۹/۴ 


رضم سورة المؤمنون: الآية ۵ -/ا. 


YVA 


الفصل الثاني عشر 
علاقة الجهل بالكمر 


.الفرع الأول:الجهل لغةوصطلاحا 

yall‏ الثاني:الجهل بأصول الدين وفروعه 

الفرع الثالث: التوحيد يحسنه العقل والشرك يقبحه العفل 
وا مسأل ةالأولى:الشباب والرایات السود 

ا مسألة الثانية:الشباب والبصيرة 

الفرع الرابع: الجهل والعدر 

.الفرع الخامس:الصحاية والعلم 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الثاني عشر 
علاقة الجهل بالکفر 
يطرح الشباب فكرة ملخصها: أن المسلمين لم يعودوا يفهمون الشهادة لذا 
فسدت عقيدتهم» فخرجوا من الإسلام بهذا الجهل. . 
لدستّم ogee Wot‏ اجهل لیس بن السلمین بل ون ساثر اتباع الدیانات» 
ولکن مسلم الیوم أفضل فهما من بعض آبائه وأجداده» ورعا أفضل التزاما 
أيضاء فهناك صحوة رصدها الغرب واغلن عنهاء وبسبب هذه الصحوة 
آعلن الغرب حربه على الاسلام وأهله» وراح یطالب احکومات هنا وهناك 
بشن هذه الحرب . 
الفرع الأول 
الجهل لغة واصطلاحا 
يطلق الجهل في اللغة (۲) على نقيض العلم. فهذا عالم وذاك جاهل. يقال: 
شاك ترابع متي لا e‏ ويقال: جهل فلان 
جهلاً وجهالة» وجهل عليه» كما يقال: تجاهل فلان: إذا أظهر الجهل» ويقال: 
تافل أرق من نفسه الل ولیس به» واستجهله: عده gly Cale‏ آن تفعل 
بغیر علم . وفي الاصطلاح يقع الجهل على AST‏ من معنی : 
١‏ فقدان العلم والعرفة؛ کقوله تعالى: « يَحْسَبْهُم الجاهل آغنیاء من لعف OG‏ 
أي : الجاهلية . 
spells) gees Ea ۲‏ كقوله تعالى: ظفل أَفَعَيْرَ الله تأمروئي eh‏ یا 
اْجاهلون 4( . 
(۱) لسان العرب» ۰۱۲۹/۱۱ 


(۲) سورة البقرة : الاية ۲۷۳. 


)1( سورة الزمر: الآية ٠٤‏ . 
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التکفیر في القرآن والسنة قدیا وحدیثا 

۳ وقد یطلق على الانسان الصغیر؛ لانه لم یکتمل عقلیا . فاذا أطلق «الجهل) 
عند علماء الشريعة» فیعنون عدم العلم بالاً حکام الشرعية كلاً أو بعضا . وإذا اطلق 
الجهل عند رجال القانون» فيعني عدم العرفة بالقانون . ومکذا. 


الفرع الثاني 
الجهل بأصول الدین وفروعه 

یلحظ أن الشباب » یقسمون الدین أصل وفروع(')» فالأصل هو التوحید 
والإيمان» وهذا لا یختلف فيه الأنبياء» ولا عذر لمسلم بجهله» أقيمت عليه الحجة 
أم لم تقم» فمن جهل الأصل فقد كفر. 

أما فروع الشريعة» فتختلف بين الرسل» بحسب الزمان والقوم» وهذه لا يكفر 
جاهلهاء إلا بعد الحجة على من يجهل ذلك . 

والخطير في الأمر هو ما رتبوه على هذه المقدمات» من وجوب أن يعلم الجميع 
أحكام الدين» فلا عذر لأحد بجهله ولا بد أن يتعلم الانسان أصول التوحيد 
وفروعه» سواء توحيد الربوبية والالوهية أم الأسماء والصفات والأفعال» ومن جهل 
فقد كفرء كما عليه أن يتعلم أصول العبادات» ومعها القواعد القطعية في 
الشريعة فان جهل ذلك الكفر. 

ولا كان السلمون الیوم في رأيهم -قد فسدت عقیدتهم وخرجوا-بسبب 
الجهل عن الاسلام وشرائعة التي فرضها الله» لذا فلم یبقوا مسلمین . ویکررون 
الاستدلال بقضية «اللح» الوضوع في زجاجة وقد کتب عليه «سکر» فالكتابة لا 
تغير شيا من حقيقة الملح» هذا الثال یکررونه في امجلسة الواحدة مرات كثيرة» 
وکانهم عثروا على سر عظیم . 


(۱) یلحظ: الجواب الفید في حکم جاهل التوحید ص 5١و45‏ جماعة التکفیر. 


YAY 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


فإذا قيل لهم هناك شواهد كثيرة ضد توجهکم هذاء خصوصا في السنةه 
استنکروا ذلك استنکارا كبيرا. 

وإذا طلب إليهم أن يسندوا ما يقولون بالدليل» توجهوا إلى الأدلة العامة» وأولها 
قوله تعالی: BESS‏ بني آذ من هورمم رهم A gals‏ على شيهم 
لَمْت Ky‏ قالوا بى شهدا of‏ تفولوا برغ لقِيامَة Gy‏ كنا عَنْ هذا غافلین + sf‏ تقولوا 
نما USOT al‏ من قبل وکا ده فن بخدهم Rea‏ بما فعل الْمُبْطِلُونَ 2١04‏ فهذا 
الیثاق المأخوذ كاف لاقامة احجة. ویزیدون : 

-١‏ إن التوحيد يحسّنه العقل» كما أن الشرك قبیح عقلاً» لذا لا عذر لشرك عاقل. 

۲ لقد فطر الله العباد على التوحيد» لذا فمن أشرك فلا عذر له؛ إذ الفطرة حجة علیه . 

۳ لقد آقر البشر بالتوحید - كما في آية الأعراف ‏ فإذا نسوه بعد ذلك» أو غفلوا 
عنه وتجاهلوه» فلا عذر لهم بذلك کله. 

٤‏ إن الناس یقصرون في تعلم آمور الدين» مع وجود الإمكانية» فإذا وقعوا في 
الشرك بسبب الجهل وغيره» فلا عذر لهم به» فکون الانسان یقدر على كسب 
العلم تقوم عليه الحجة بهذه القدرة. 

والسوال: إذا صح کل ما تقدم فما معنی إرسال الرسل» وما معنی قول الله عز 
وجل: LSD‏ شین ورین ایکون لاس عَلَى all‏ حُجَة بعد سل ؟ وما 
معنی قوله سبحانه: وما UF‏ مین Bo‏ بت رَسُولاً ۲۳۱6. فرسل الله هم حجته 
على خلقه؛ فإذا انقطع الرسل, أطلق على الناس «آهل الفترة» . فإذا كانت الحجج ما 
ذكرها «الشباب »» وكلها بعيدة عن الرسل» فما الحل؟. 

في تاريخ المسلمين حادثة مشهورة شهدها رسول الله عليه السلام» فقدكان 
لعرب الجاهلية شجرة اسمها Old‏ أنواط» يعلقون عليها سلاحهم. ويتبركون فيهاء 


(۱) سورة الاعراف» OLY‏ ۰۱۷۳-۱۷۲ 


. ٠٠١ aM : سورة الاسراء‎ )۲( 
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التکفیر في القرآن والسنة قدیما وحدیثا 


ویلتفون حولهاء فطلب السلمون OF‏ یفعلوا مثل المشركين . 

فعن آبي واقد الليثي, قال(۲۱: « خرجنا مع رسول الله» قبل خيبر» ونحن 
حديثو عهد بکفر وللمشرکین «سدرة) یلتفون حولهاء وینوطون بها أسلحتهم, 
فقالوا: اجعل لنا ذات آنواط . فقال عليه السلام : الله آکبر كما قال بنو إسرائيل : 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهت لترکین سنن من قبلکم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» 
حتی لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم) . 
فرغم هذه المقولة الكبيرة» لم ینقل أن صاحب الرسالة AS‏ أحدا بما قال . 

وقد آخرج البيهقي أن یحیی بن حاطب قال(": « توفي حاطب. فاعتق من 
صلی من رقیقه وصام وکانت له أمة نوبية» قد صلت وصامت» وهي أعجمية لم 
تفقه فلم يرعه إلا بحبلها» فهذه امرأة غير عربیة؟ لا تفقه شیقاء تزني وتحمل ولا 
تدکر ذلك وکانت ياء نذهب إلى عجر فحدثه. . فارسل إليها عم فقال : 
احبلت ؟ قالت : نعم من مرعوش بدرهمين» فإذا هي تستهل بذلك لا تکتمه. .» 
فتلك معرفتها بالاسلام؛ ولم يكن احد یکفرها. 

و نیسای ل ب و ارس 
الله عليه السلام وسألها: «أين الله »؟ فأشارت إلى السماء ثم سألها: من آنا؟ 
فقالت : رسول cal‏ فقال عليه السلام : «إنها مؤمنة )(". ويبدو أن هذا كل ما 
تعرفه عن الإسلام» فلماذا لم يختبرها رسول الله عليه السلام بالأصول؟!. 

ورعا أمكن تحدي الشباب بذ كر واقعة جرى اختبار شخص أسلم» ورفض 
إسلامه؛ لأنه لم يعرف الأصول أو الفروع . 


(۱) إرواء الغلیل» ۰۳۲/۷ (إسناد ضعيف ) وأخرجه الترميذي في سننه 4 ۰4۷۵ وابن حبان ۰۱ ۹4 
الحديث» VY‏ قال الترمذدي حديث حسن صحيح . 
(۲) آخرجه الإمام الشافعي في مسنده ۱۱۸/۲ والبيهقي ۰۲۳۸/۸ الحديث ۰۱۰۸۲ 


(۳) آخرجه ابو داود ly‏ ۳۳۰ والبيهقي cTAALY‏ والطبراني في الأوسط ۰٩۰/۳‏ عن أبي هريرة مرفوعا . 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفرع الثالث 
النوحيد يحسنه العقل والشرك يقبحه العقل 

عودة لقول الشباب : إن التوحيد يحسنه العقل» والشرك يقبحه العقل» نحن 
نسلّم» ولكن هذا لا يكفي» ولو كان کافیا كانت الحجة للعقل وليس للرسل» 
وهذا «أفلاطون) يقدم الدليل بعد الدليل على وجود الله» ومع ذلك لم يقدم أكثر 
من ذلك» على حين قدم أنبياء «آمیون» شيئًا أفضل منه. 

قضية آخری قد يكون الاستحسان عقلياء ويكون السلوك خلافق فاغلب من 
یدخنون «السجائر» يقولون ویعترفون بضررهاء ومع ذلك يستعملونهاء وفيهم 
أطباء» فالاستحسان العقلي لا يكفي حتى توجد الإرادة» وما كل ما استحسن 
أخذ طريقه للعمل» ولا كل ما استقبح انتهى بمجرد الاستقباح» فكل الناس يذمون 
الكذب» ويذمون من لم یود الأمانة» وكلهم يحتقرون الرتشي والسارق وقاطع 
الطريق» ومع ذلك فهذه الأعمال ما زالت تمارس» ویعکن القول بأنها الوم تستفحل 
وتنتشرء فهل أدى استقباحها إلى هجرها وتركها؟ 

إن الله pla‏ ان الیشر سیجادلون يانه لو جاءهم انبياء ورسل لا هتدواء 
وما سقطوا في العذاب» یقول تعالى ob:‏ مُبشرین ) ورين لملا يكُون لئاس 
على الله حُة فد اسل Og‏ . ويقول: « کلم ألقي فيهًا فوج سالهم خزنتها ألم 
pdb Sah‏ 4 ) . ویقول : ولا أن تصيبَهُم Cay Lane‏ أيهم فووا رن 
لولا آزسلت لیا رَسُولا GUT ES‏ نون من المومنین OG‏ ويقول: ولو أ 
أَهْلكَْاهُم بغذاب من قبلهلقالوا را ولا آزسللت الا رَسُولاً شِع آياتك من قبل أن تذِلَ 
وَتَخْرَى OG‏ 
(۱) سورة النساء: الآية 156 . 
)1( سورة الملك : الآية ۸. 


(۳) سورة القصص : الاية 4۷ . 
(4) سورة طة : الاية 8 .١‏ 


YAO 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحدیثا 


فالعقل والفطرة لا يكفيان لعرفة التوحید بمعناه الشرعي الطلوب. وترك الشرك 
oF‏ العقل یتاثر ها یحصل من العلم والعرفة والفطرة تتاثر بالمؤثرات الخارجية» 
بدلیل قوله عليه السلام في حدیث الفطرة :2١(-‏ «فابواه یهودانه أو ینصرانه أو 
عجسانه». فهذه هي المؤثرات الخارجية» وهذه تفسد الفطرق ولا لوجب أن يؤمن 
بالتوحید کل نسان سلیم الفطرق وكان عاقلاًء فهل هذا ما نحده قديما وحدیثا؟! 

إن العول عليه هو إرسال الرسل» فهم حجة الله على البشر. ومن هنا جاء 9 وما 
UF‏ مُعذبین CGY yas CAS Bo‏ فمن لم يصله البلاغ فأخطاء فهو معذور؛ إذ 
العبرة والحجة هي لبلوغ العلم» وليس لإمكانية العلم. 

فقد روى سعيد بن السیب(۲) أنه ذكر الزنى بالشام» فقال رجل: زنيت البارحة» 
قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه» فكتب بها إلى عمر» فکتب : إن كان 
يعلم أن الله حرمه فحدوه. Oly‏ لم يكن علم فاعلموه فان عاد فارجموه) أ. ه. 

وهذا هو المنهج السدید تعلیم فان عاد بعد ذلك فالعقوبه. 

وفي بعض الروايات قال الرجل: أحرم الزنى؟ وربما كان من المسلمين اجدد فلم 
يعلم» ولو علم بالحرمة لكتم الأمر ولم يعترف بهذ السهولة أو لم يقرب الزنى» 
فإمكانية العلم قائمة» لكونه بالغا عاقلاًء لكن العلم الفعلي لم يحصل» فعومل 
على أساس ذلك . 

ويمكن أن يقال بان هناك مسائل معروفة بالضرورق لا يجهلها أحد يقيم بين 
السلمین» وهناك مسائل تخفى على من أسلم بعیدا عن بلاد المسلمين» وهناك نوع 
ثالث يخفى على السلم ون أقام ببلاد المسلمين وبين آظهرهم فينبغي عدم الخلط 
بين هذه المسائل . 

والستعرض لحياة الخلفاء الراشدين يجد أن كل واحد كان يجهل قضية أو 


(۱) أخرجه البخاري کتاب الجنائز» باب ما قيل فى أولاد المشركين 455/١‏ » الحديث YTV‏ 


(۲) سورة الإسراء: الآية VO‏ 
(۳) إرواء الغليل» الشيخ الألباني» 277/1 أخرجه البيهقي ۰۲۳۹/۸ وضعفه الحافظ في التلخيص . 


oe YAN 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


CAST‏ حتي آخبر بها» فاخليفة عمر لم یسمع بقضية الاستعدان فلاا حتی آخبره 
أبو موسی الا شعري »» ولم یعلم بان اجوس من حقهم دفع الجزية» حتی آخبره 
ذلك عبدالرحمن بن عوف والامثلة کثيرة. 

فاذا آخذنا بنظرية الشباب بإمكانية العلی إذن فلا يصح ولا یقبل جهل 
الفيحانة عجرماء فتاه عق وة میم وله بت ایب فة (oly‏ 
ee ee ey alae ages‏ م 
الله ثم at‏ مَأمََهُ َلك Sb‏ قوم لأ G0 pales‏ فیفسرون الاية بانها تعني أن 
الشرکین قوم لا یعلمون شرفي ولك الدارس LU‏ یجد هذا التفسیر غریبا؛ 
فالاية تحمل ما يلي : 

۱ الشرك من حقه إذا طلب الاستجارة أي اللجوء في مصطلح الیوم - فمن 
حقه ذلك» وينبغي OF‏ یستجاب طلبه . 

"بعد ذلك ينبغي أن یدعی وآن یسمع کلام الله تعالى» فتلك فرصة للتبلیغ. 

"'إذا آرد التحرك والانتقال إلى مکان آخره فينبغي OF‏ يعان على ذلك . 

4- ثم ياتي التعقیب على مجمل ما تقدم : بان الشرك لا علم له . والسوال : لا 
علم له بماذا؟ واضح أنه لا علم بالاسلام والإيمان» ومن ثم جاء الأمر باسماعه وقد 
یکون الرجل Uke‏ بالطب والهندسة أو غيرهاء لکنه لا علم له بالاسلام ومن ثم 
ينبغي أن یدعی ویبلغ ویسمع کلام الله. ولیس معنی الاية أنه لا علم له بانه 
مش رگ عع اه ی رت 

أكرر لیات و Ea‏ را تسا از هرق tel‏ و ریدو 
إخضاع الآخرين له أو أنهم كالمستشرقين عندالواحد منهم قناعة» وهو يفتش 
لها عن دليل» OL‏ وجده فذاك وإن لم يجد» فلا بأس بالتأويل أو لي عنق 
النص» أو التلاعب به. 


(۱) سورة التوبة : الآية ٩‏ . 
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التکفیر في القرآن والسنة قديًا وحدیثا 
المسألة الأولى: رایات سوداء مرفوعة 

« الشباب » یحملون راية کبيرة ۱ سوداء» کتب علیها «العلم علم التكفير»» 
Alyy‏ آخری «الأساس کفر الانسان حتی یثبت غیره ». وراية ثالثة: « کل من لم 
یکفر الکافر فقد کفر». وراية رابعة: « کل من جهل التوحید كفر»» وخامسة: 
« کل من آذنب ولم يتب فقد کفر». وراية سادسة: « کل من حکم بغیر ما آنزل 
الله فقد کفر» وراية سابعة: «لقد کفر الحكام, لانهم لا یحکمون با آنزل الله »» 
وراية ثامنة :«لقد کفرت الامق لأنها رضیت بالحكم بغیر ما انزل الله . .» 

وکل هذا لم أخترعه اختراعاء ولكني سمعته ووعیته وقراته ومن الامانة أن 
أقول : الستشرق قصده سيئ خبيث» وقد تکون آلته العلمية قاصرة وقد لا تکون. 

آما «الشباب » فقصدهم سليم» والقصور القاتل في علمیتهم وفي النهجية التي 
یتبعونها في فهم النص, والنتيجة خطأ الاثنين» فمن هنا جاء «التشبیه) . 
المسألة الثانية : الشباب والبصيرة 

وأذكر هنا الشباب بقول ا حق : YP‏ هذه سبيلي أَدْعُو ٍلی alll‏ علی بیرق آنا ومن 
ابي وَسسُبْحَانَ alll‏ وم نا من امش رکین 2١74‏ . 

فالدعوة ينبغي أن تکون على «بصيرة». والبصيرة هي العرفة الجيدة 
السليمة» وليس الحماس أو مجرد الإخلاص» وللمرة العاشرة أو الألف أكرر: 
إن الخوارج الذين خرجوا على علي BE‏ وقاتلوه. ثم قتلوه» لم يكن ينقصهم 
الإخلاص» بل « البصیرة» . والخوارج الذين قاتلوا الدولة الأموية» وصدرا من 
الدولة العباسية» لم يكن ینقصهم الاخلاص بل البصيرة وأكرر: البصيرة 
ال رة 

وکثیر من الشباب الشتعل حماسة والذي یقدم نفسه فداء لدینه ان 
للاسف الشدید» یحتاج إلى بصيرةء والکثیر مین یتحدث عن الاسلام «بتشنج» 


(۱) سورة یوسف : الاية ۰۱۰۸ 


YAA 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


يحتاجون للبصيرة» والكثير من يتحدث عن «الجزية) »على حين ندفعها نحن 
يوميا للکفار» بحاجة إلى بصيرة» وكل من يجعل معركة الإسلام هي تقصير الثوب 
أو تطويله» بحاجة إلى بصيرة» وكل من يجعل معركة الإسلام الكبرى حول تغطية 
وجه المرأة يحتاج إلى بصيرة» ثم أخيرا: كل من يرفع راية التکفیر-في أي مکان - 
بحاجة إلى «بصیرة» . وإلا فلن يصل إلى نتيجة يريدهاء وان كان قد يؤجر على 

فالبصيرة هي ما نحتاج اليوم وغداء وربما كانت الفريضة الغائبة) وليس 
سواهاء فهل يستوعب الشباب ذلك pf‏ على العقول آقفال وعلى القلوب مثلها؟ 
وفي الآذان أصابع؟ . 

قد يقول الشباب : من يأكل العصی ليس کمن يعدها!! نعم وألف نعم ولا 
يجهل أحد مقدار الضغط من الأعداء في اخارج» ومن الحكام في الداخل» كل 
ذلك لا يسوغ الرد بالتكفير أبداء فإذا ظلمني إنسان أو حاربني» أصفه بما هو أهل 
له من الظلم والعدوان» وقد آقاتله» لكن ليس من حقى أن أصفه بالكفر أو الزنى 
مثلا» بل الواجب Of‏ انصفه فاصفه ما يف ولا اتقول gh cage‏ آتهمه Le‏ لیس قبت 
فالظلم والعدوان وحتی القتل» لا یسوغ أن أصفه بالکفس فهذه قضية وتلك 
آخری. كما أنه لو اعتدی إنسان على عرضى» فلا یحق لى الاعتداء على عرضه؛ 
OF‏ ذلك منوع شرعا. وقد تقدم رای شيخ الاسلام في ذلك . 


الفرغ الرایع 
الجهل والعذر 
ای peter rer‏ ا نس توا ری See‏ 
شواهد في السنة» لکن الغریب في الأمر آنهم يأخذون من النص ما یعجبهم 
والنص وحده متکاملت وتقطیعه غير مقبول ولا مستساغ. 


۳۸۹ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


القضية الثانية - وهي الأهم - لا يجوز بحال أن یقاس السلم على الکافی ولا 
000007 

Ley‏ یستشهد به الشباب آن Ley‏ سال رسول الله علیه السلام: أبن آبوه؟ قال 
في النار» فقد آخرج مسلم(۱) عن أنس BS‏ قال: إن رجلا قال : «يا رسول الله أين 
آبي؟ قال في النار» فلما قفی أي ذهب -دعاه فقال : إن آبي وأباك في النار) ۲. ه. 

وقد علق النووي ‏ الشارح على ما تقدم» فقال : في الحديث OF‏ من مات على 
الکفر فهو في النار» ولا تنفعه قرابة المقربين» وفیه أنه من مات في الفترة على ما 
كان عليه العرب من عبادة الأوثان» فهو من أهل النار» ولیس هذا مژاخذه قبل 
بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء أي عرب الجاهلية ‏ كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره 
من الأنبياء صلوات الله تعالی وسلامه علیهم وقوله عليه السلام : إن أبي وأباك 
في النار» من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في الصيبة . 

یتضح أن الشباب یرفضون شرح النووي وما قاله» فالنووي یقرر هنا بوضوح OF‏ 
حساب عرب الجاهلية وعقابهم جرى» ليس على الجهل» بل OF‏ ابراهیم وإسماعيل 
قد بلّغْوهمء فرفضوا ذلك» فاستحقوا العذاب» وکان علیهم مناقشة ما قاله الشارح 
أو توجیهه ولیس إهماله» fat‏ الفترة بشكل cele‏ معروف حکمهم فلیست 
القضية إذن جهلاً يستوي فيه الکافر والسلم. ولا هو قياس آحدهما على الاخ 
كما يفعل الشباب» ومرة أخيرة «ما هكذا تورد يا سعد الإبل). 

السلمون اليوم عددهم AST‏ من مليار» فيهم العالم والجاهل» والثقف والأمي» 
والمسؤول ومن لا يحمل المسؤولية» ولا يعقل أن يوضعوا جميعا في سلة واحدة» 
ليشملهم حكم واحدء فالله تعالى يقول: « هل يَسْمَوِي لین Opals‏ لین لا 
ply‏ 0 ما 50s‏ ولو الاب YG‏ 
)1( باب من مات على الکفر لا تلحقه الشفاعة ۰۷۹/۳ 


(۲) سورة الزمر : الاية ٩‏ . 


۳۹۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


فمن یعلم آمرا من آمور الشرع ثم یخالفه» لیس کمن يجهل ذلك ویخالفه. 
والسلمون ‏ كما تقدم -فیهم الیوم ملایین ليس لهم من الاسلام سوی الاسمء 
وفیهم من یعرف من آمور الثقافة والعرفة الشيء الكثير» ولا يحفظ من کتاب الله 
آية» ولم يعبد الله یوما وفیهم من لا یعرف شیفا ولو عَلم لَعَبَّد. کل هذا مشاهد 
معروف» يستوي في ذلك اجهل بالأصول والعقائد والفروع ومن ثم فليس اجهل 
لدی الجميع واحداء لکنه نسبي» فالامي قد یتسامح معه في أمرء لكن هذا الأمر 
نفسه لا يتسامح فيه مع طالب علم . وهکذا. 

ومن يعيش بين السلمین» ليس کمن عاش بعیدا عنهم؛ وفي الإسلام معلومات 
EN Neel REE (yi io eis ed‏ 
الذيوع؛ فمن لم يعلم من المسلمين أن الله واحد أحدء وآن السيد المسيح مجرد 
نبي وليس بإله» ومن لا يعلم بان الإسلام يحرم تناول لحم الخنزير أو الزنى أو السرقة 
... إلخ» فهو غير معذور ولا ينفعه جهله. ولكن هل كل ما جاء به الإسلام على 
هذه الشاكلة من الذيوع؟! وماذا تقول عن تلك النوبية» التي اعترفت آمام الخليفة 


عمر بأنها زنت مع فلان» وقبضت منه كذا؟!. 

وماذا نقول عن ذلك النفر من الصحابة الذین طالبوا بان تکون لهم شجرة ذات 
أنواط؟ علما بان صاحب الرسالة لم یکفرهم؛ وكل ما فعل التکبی وقوله: إنهم 
یقولون كما قالت بنو إسرائيل لوسی ؟!. 


الفرع الخامس 

الصحابة والعلم 
من يطلع على التراث الاسلامي, یعلم أن الصحابة کانوا یختلفون علما وثقافة 
وفتوی» ولعل سبب ذلك آنهم لم یکونوا كلهم یلازمون صاحب الرسالة عليه 
الصلاة والسلام؛ OF‏ البعض يعمل في الزراعة» وغیرهم في التجاره» وکان الفرد 


التكفير فى القرآن والسنة قديًا وحديثًا 


يسمع من رسول الله حديئاء لم يسمعه غيره» حتى وجدنا الخلفاء الراشدين 
تخفى عليهم أمور» فيسألون عنهاء كذلك فقهاء الصحابة. 

وقد درس ولي الله الدهلوي(۱) أسباب الاختلاف ابتداء من الصحابة» ثم 
تلاميذهم من التابعين» ثم أئمة الفقه» وهكذا. 

وقد ابتدأ رسالته بقوله(۲): «اعلم أن رسول الله عه لم يكن الفقه في زمانه 
الشريف مدوتاء ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء 
حيث یبینون باقصى جهد الأركان والشروط والآداب» وكل شيء متميزا على 
الآخر» ويفرضون الصور من صنائعهم» ويتكلمون على تلك الصور المفروضة - 
الفقه الافتراضي ‏ ويحدون ما يقبل الحد أي التعريف ‏ ويحصرون ما يقبل الحصر 
إلى غير ذلك . آما رسول الله عليه السلام؛ فكان يتوضاء فيرى أصحابه وضوءه 
فيأخذون به» من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك آدب. وكان يصلي فيرون صلاته. 
فيصلون كما رأوه يصلي» وحج فرمق الناس حجه» ففعلوا كما فعل» وهذا غالب 
حاله عليه السلام» لم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة» ولم يفرض أنه يحتمل 
أن يتوضا إنسان بغير موالاة» حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء اللهء 
وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء» وكان عليه السلام يستفتيه الناس في الوقائع 
فيفتيهم» وترفع إليه القضايا فيقضي فيهاء ويرى الناس يفعلون معروفا فیمدحه؛ أو 
منكرا فينكر عليه» وما كل ما أفتى به مستفتیا عنه أو قضى به في قضية أو أنكره 
على فاعله كان في الاجتماعات . 

ولذا كان الشيخان أبوبكر وعمر إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألان 
الناس عن حديث رسول الله عليه السلام» فقد قال أبو بكر كاله : ما سمعت 
forage rome NG‏ لسر الع Cate‏ ري لاله لوز رو OEE‏ 


والتوفی فى محرم ۱۱۷۲ . انظر الإنصاف فى بیان أسباب الاختلاف» تحقيق أحمد راتب عرموش ص ۰۷ 
طبعة دار النفائس . 


(۲) الرجع السایق» ص ۱۵ . 


YAY 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


رسول الله عليه السلام قال في «الجدة) شيئاء وسال الناس» فلما صلی الظهر قال : 
أيكم سمع من رسول الله قال في الجدّة شيئاء فقال الغيرة بن شعبة: أناء قال : 
ماذا؟ JU‏ : اعطاها رسول الله سدساء قال : ایعلم ذلك احد غيرك؟ فقال محمد بن 
سلمة: صدق. فاعطاها آبو بكر السدس 

وقصة سژال عمر موه الناس في «الضرة»(۲) ثم رجوعه إلى خبر المغيرة» 
وسؤاله عن الناس في الوباء أي الطاعون - ثم رجوعه إلى خبر عبدالرحمن بن 
عوف» وكذا رجوعه في قضية اجوس(۲) إلى خبره. . وقصة رجوع آبي موسی عن 
باب عمر-بعد الاستغذان ثلاثاء وسؤالة عن الحديث» حتی شهد ابو سعید له 
وأمثال ذلك كثيرة» معلومة مروية في الصحیحین والسئن. . 

وبعد ذلك یذ کر «الدهلوي(؟) بعض الأمثلة التي توضح جیدا أن الصحابة 
کانوا یجهلون أموراء وكان بعضهم یستدرك على بعض» ویصحح له» من ذلك : 

-١‏ أن عبدالله بن مسعود BS‏ & سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم یفرض لها 
penn erly‏ يشيع أن رسول الله فض لا الذا ققد توفت هرا فلما ألح 
عليه الناس قضى Ob‏ لها مهرا مثل قريباتهاء وعليها العدة ولها الميراث» فشهد 
معقل بن يسار بان رسول الله عليه السلام قضى بمثل ذلك» ففرح ابن مسعود فرحا 
عظیما؛ GY‏ قضی باجتهاده, نواد سیک رتسول لا ۳ 

۲ كان آبوهريرة یری أن من صبح جنبا فلا صوم له » فلما آخبرته بعض آمهات 
7 وتو تا وصححه الترمذي. الإنصاف في بیان أسباب 

الاختلاف» تحقيق أحمد راتب عرموش.ء الطبعة الثالثة» ص .١9‏ 

(۲) أي دية اجنین الذي يسقط . والخبر رواه البخاري» کتاب الديات» باب جنين المرأة ۰۲4۷/۱۲ ومسلم 

كتابه القسامة باب دينا لجنين ۱۳۹/۱۱ 


(۳) أي يعاملون في الجزية معاملة fat‏ الکتاب . 
)£ )الإنصاف للدهلوي» ص ۲۹-۲۳ . 


)0( الإنصاف» تحقيق أحمد راتب عرموشء ص ۲۳ . 


التکفیر في القرآن والسنة قديًا وحديئًا 
المؤمنين بخلاف ذلك» وصحة الصوم تراجع» GY‏ لم يكن یعلم US‏ 

۳ كان عمر بن الخطاب لا یری أن التیمم يكفي للجنابة» ولا بد من الاغتسال بالاع 
فأخبره عمار بن ياسر أنه كان في سفرء فأصابته جنابة» فراح يدلك جسده بالتراب» كما 
يفعل المتيمم للوضوی فلما ذكر ذلك لرسول الله عليه السلام قال : ما يكفيك أن تفعل 
هكذاء وضرب بيديه فمسح بها وجهه ويديه. لكن عمرلم يقبل ذلك» ولم تنهض عنده 
حجة» حتى استفاض الحديث فيما بعد واشتهر. فهذا عمرلم يعلم ذلك(" . 

٤‏ کان عبدالله بن عمر يرى أن المرأة متى أصابتها جنابة» فعليها أن تغتسل 
وتنقض شعرها وجدائلهاء فلما بلغ ذلك of‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنه» قالت : 
يا عجبا لابن عمر هذاء يأمر النساء أن ينقضن رژوسهن, أفلا يأمرهن أن يحلقن 
رؤوسهن!!. لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله في إناء واحد» وما أزيد على أن أفرغ 
على رأسي ثلاث ELS‏ فهذا ابن عمر يجهل ذلك . 

ه حين حج عليه الصلاة والسلام نقل لنا الصحابة جملة أخبار عن إهلاله؛ 
بالحج؛ قال البعض ٠“‏ إنه عليه السلام صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أوجب في 
مجلسه وأهلّ حين فرغ من صلاته. وقال غیرهم: اهل بعد أن استقل وركب 
ناقته» وقال فريق ثالث : إنه فعل ذلك حين استقلت به ناقته وعلت البيداء. 

و ale‏ عرق (al‏ ا سين سوق من كان ا 
منه» فلما استقل الناقة» سمعه آخرون فلما صعد البيداء» سمعته جماعة أخرى» 
فكل أخبر بما سمع وصدق الجميع فيما أخبر. 

(۲) المرجع السابق» ص ۲ الخبر أخرجه البخاري: کتاب التیمم؛ باب المتيمم هل ينفخ فيهما ۲۹/۱ 
الحديث ۳۳۱ ومسلم» کتاب ایض باب التیمم ۲۸۰/۱ الحديث ۰۰۰۰۳۱۸ 


(۳) الإنصاف» ۳1 
(t)‏ الرجع السابق» ۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


في شهر رجب. فقالت : لقد سها ابن عمر(') . 

فكل هذه الوقائم - ومثلها كثير ‏ تثبت Of‏ الصحابة. وهم تلامیذ النبوة ‏ کانوا 
یجهلون آشيايی ویعرفون أشياء» ولذلك اختلفواء فالقول OL‏ اجهل ليس بعذر فيه 
تنطع واضح . وبالامکان حشد الا لوف من الأمثلة» وهذه بعضها: 

عن عبدالله بن أبى آوفی» قال : Uy‏ قدم معاذ من الشام سجد للنبی 
عليه السلام» فقال: ما هذايا معاذ؟! فقال: أتيت من الشام فوافيتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي OF‏ آفعل ذلك» فقال 
رسول الله: لا تفعلواء فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله» 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. 

لقد سجد معاذ فلم یکفره رسول الله عليه السلام؛ لأنه كان يجهل حرمة 
ذلك السجود وكان يعده من الاحترام والتقدیر. 

وسأورد أكثر من عشرين مسألة» يختلف حولها كبار الصحابة» فيعلمها البعض 
ويجهلها غيرهم» دون أن يتهم بعضهم بعضا بالكفرء ولا بنقص العلی وهذه 
القضایا خليط من الأصول والفروع» وبعضها يتعلق بصحة الصلاة أو فسادهاء ومع 
ذلك لا نری تکفیرا ولا حتی مجرد انتقاصء فمل شباب الیوم آفقه من صحابة 
رسول الله عليه السلام وأحرص؟!. 


(۱) الانصاف تحقيق أحمد راتب عرموش» ص 59 . 
(۲) ابن ماجة: كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة ۱ وأبو داود: كتاب النکاح» باب حق الزوج 
على المرأة ۰۲46/۲ وأحمد A/V‏ 


۳۹۵ 


الفصل COL‏ عشر 
Le‏ استدرکته السيدة عائشة على بعض الصحابة 


yall‏ الأول: عشرون قضية 

yall‏ الثاني السيدة عائشة تتابع رسول الله عليه السلام 
yall‏ الثالث: دروس الاسلام إلا لاإله إلا الله 
.الفرع الرابع:ابن مسعود يحذفالمعوذتين 
.الفرع الخامس: یشرب السکرمتأو لا 

.الفرع السادس: اجلاء اليهود والنصاری 
افرع سابع cul‏ حزم في الخطا 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الثالث عشر 
ما استدرکته السيدة عائشة على بعض الصحابة 
لقد استدرکت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الکثیر من القضایا على رجال 
من الصحابة» موضحة آنها لا تتهم احدا بالكذب» ولکن حصل وهم أو خطأ في 
السماع أو الاستنباط ومع ذلك لم ینقل عنها ولا عن غیرها تکفیر من أخطؤوا أو 
جهلواء وقد ألف «بدر الدین الزکشي»(۱) کتابا آسماه «الاجابة لایراد ما 
استد ر کته عائشة على الصحابة». وقد حققه وعلق عليه الشیخ سعید الا فغاني 
الأستاذ الجامعي السوري» العروف بدقته وضبطه . 
وقدم الزركشي لکتابه بحديث مستفیض عن فضل آم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها اکتفی ما قاله آبو موسی الا شعري : «ما آشکل علینا أصحاب رسول الله 
عليه السلام حدیث قط WLS‏ عائشة, إلا وجدنا عندها منه علم» آ. ه. وسوف 
اختار بعض السائل من الکتاب» وعلی من يروم الاستزادة مراجعة الکتاب . 


لفرع الأول 
۱ كان بعض الصحابة ‏ ومنهم زيد بن ثابت لا يرى وجوب الغسل لمن جامع 
امرأته حتى ينزل» فان لم ينزل فلا غسل عليه . 
فعن معمر بن أبي حبيبة» قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري یقول(۲): 
« كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت» فتذاكروا الغسل من الإنزال» فقال زید : ما 
(۱) الزركشي : هو محمد بن عبدالله بن بهادر بن عبدالله الز ركشي» التركي الأصلء والصري المولد والوفاة 
( ۷6۵ -۷۹6ه) وكان من العلماء الذين عرفوا بجودة التاليف» كان فقیها شانعیا اصولیا Lagat‏ تولى 
التدریس والافتاء وسمع الحديث بدمشق وغیرها (الإجابة ص ۷) الطبعة الثالثة 4۰۰ ١ه.‏ 
(۲) الرجم السابق. 


۳۹۹ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديثا 


على آحد کم إذا جامع فلم ينزل» إلا OF‏ يغسل فرجه ويتوضاً وضوءه للصلاق فقام 
رجل من أهل الجلس» فاتی عمر فاخبره بذلك» فقال عمر للرجل: اذهب انت 
بنفسك فائتني به» حتی تکون أنت الشاهد علیه فذهب فجاءه به وعند عمر 
ناس من أصحاب رسول الله و منهم علي بن آبي طالب» ومعاذ بن جبل» فقال 
له عمر: أي عدو نفسه» تفتي الناس بهذا؟ فقال زید : آما والله ما ابتدعته ولکنه 
سمعته من آعمامي : رفاعة بن رافع ومن آبي آیوب الانصاري. فقال عمر: يا عباد 
cab‏ قد اختلفتم وآنتم أهل بدر الا خیار!! فقال له «علي » : فارسل إلى آزواج النبي 
عليه السلام. فانه إن كان شيء من ذلك ظهرت علیه. فارسل إلى حفصة فسالها 
فقالت : لا علم لي بذلك» : ثم أرسل إلى عائشة. فقالت : (إذا جاوز OLA‏ الخنتان» 
فقد وجب OU a‏ فقال عمر عند ذلك : «لا اعلم احدا فعله ثم لم يغتسل 
إلا جعلته نكالاً) ('2 آخرجه مسلم. 

فهذا زید بن ثابت» ومعه عدد من رجال الصحابة لا یعلمون قضية تتعلق 
بالغسل من الجنابة» ومع ذلك لم یکفرهم احد . 

۲ لقد كان عمرو بن آمية في السوق يساوم في مرطء فرآه الخليفة عم فقال : 
ما هذا. قال : عمرو: مرط اشتریه فأتصدق به. ثم رآه بعد مدق فقال: يا عمرو ما 
صنع بالرط ؟ قال : تصدقت به. قال عمر: على من؟ قال : على رقيقة مزينة أي 
آمة من مزينة -قال عمر: آلیس زعمت آنك تصدّق به؟ قال : بلى» ولكني سمعت 
رسول الله عليه السلام یقول( ": «ما آعطیتموهن من شيء فهو لکم صدقة» 
فقال عمر: يا عمروء لا تکذب على رسول الله» فقال : لا آفارقك حتی تأتي آم 
المؤمنين عائشة» فقال عمرو : أنشدك الله» آسمعت رسول الله عليه السلام یقول : 
RET‏ نرف كل دق eC‏ فوس د ا يت رونا ا 

عائشة» وقال: حديث حسن صحيح. 


( ۲ ) الإجابة» ص 1۸ . 


(۳) ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة» وفي الإسناد ( محمد بن أبي حميد ) وهو ضعيف . 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


bey‏ اعطیتموهن فهو لکم صدقة؟ » فقالت : اللهم نعم اللهم نعم . فقال عمر: أين 
كنت عن هذا؟ آلهاني الصفق OGL‏ فهذا ما لم يعلمه عمر. 

۳ كان الخليفة الراشد عمر يقول: إذا رمی احاج وحلق حل له كل شيء 
باستثناء التطیب وقرب النساء . و کانت السید عائشة تقول وتکرر آنها طیبت 
رسول الله عليه السلام حله وإحرامه” "۲ . وکان سالم مولی ابن عمر یکرر : إن سنة 
رسول الله أحق أن تتبع . 

وقد أخرج البخاري ومسلم عنها رضي الله عنها: «طیبت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام لإحرامه حين أحرم» وله حين أحل» قبل أن يطوف بالبيت "٠)‏ 
وقد تابعها على ذلك ابن عباس أيضا. وهكذا لم يعلم عمر جواز التطیب. لذا 
كان کنعه . 

٤-ولأنه‏ لم يصله جواز التطيب» فقد كان عمر رضي الله عنه ینهی عن ذلك» 
ويستشهد بما نقل عن رسول الله عليه السلام «الحاج الشعت التفل) وهذا لا 
يناسبه الطيب. وقد نقل عباد بن جعفر «آقبلنا مع عمر» حتى إذا كنا بذي 
الحليفة» أهل وأهللناء فمر بنا راکب ينفح عنه ريح الطيب» فقال عمر: من 
هذا؟ قالوا: معاوية» فقال: ما هذا يا معاوية؟ قال: مررت بام حبيبة بنت آبي 
سفيان» ففعلت بي هذاء قال : ارجع فاغسله عنك» فاني سمعت رسول الله يقول: 
«الحاج الشعث العفل »۲۲ . 

ری عم تيه کارا رو رال تفا سب 
عام» ما يدل أنه لم یطلع على الجواز. 

(۱) الاجابة» ص ۰۷۱ 
(۲) آخرجه البخاري, کتاب الحج» باب الطیب عند رمي احجارة 1۲4/۲ الحديث ۱۱۷ عن السيدة 

عائشة» ومسلم کتاب الحج» باب الطيب للمحرم ۰۸47/۲ احدیث ۰۱۱۸۹ 

(۳) الاجابة» ص ۷۲ . 


4 ) الرجع السابق» ص 6 ۷ آخرجه البزار ۲۸۲/۱ مرفوعا . 


التکفیر في القرآن والسنة قدیا وحديثًا 

ه كان الخليفة عمر نع الناس من الصلاة بعد فريضة الصبح حتی تطلع 
الله عليه السلام كان یصلیهما. فعن آبی هارون العبدي قال : قال آبو سعید 
اخدري: كان عمر يضرب عليها رژوس الرجال ‏ يعني الصلاة بعد الفجر حتى 
فاخذ بيدي» فذهبنا إلى عائشة رضى الله عنهاء فقال لها : يا أم المؤمنين؛ إن هذا 
ينهاني» فقالت: رأيت رسول الله عليه السلام يصليها. 

فهذا الخليفة عس ومثله أبو سعيد الخدري» يمنع من صلاة السنة بعد صلاة 
الفجرء وصلاة العصرء بينما يصليها عبدالله بن الزبير» وتقره عائشة('2 . 

5 كان ابن عباس BB‏ یری أن من أهدى هدياء يحرم عليه ما يحرم على 


الحاج» حتى ينحر الهدي . 

وكان زياد بن أبيه قد بعث بهدي» فكتب لام المؤمنين عائشة يستفتيها في 
ذلك» فردت عليه السيدة عائشة أن الأمر لیس كما قال ابن عباس" : «آنا فتلت 
قلائد هدي رسول الله عليه السلام بيدي» ثم قلدها رسول الله بیده. ثم بعث بها 
مع أبي» فلم يحرم رسول الله شيعا أحله الله له» حتى نحر الهدي» 1. ه. 

وقد ذكر الخبر البخاري في باب «من قلد القلائد بيده) لكن لم يذكر فيه قول 
زياد: «وقد بعثت بهدي فاكتب إلي بامرك » . وهذه الزيادة جاءت في صحيح 
مسلم وکان الزهري يقول Of‏ اول من کشف الخمة عن الناس؛ وبين لهم 
السنة في ذلك عائشة رضي الله عنها. وهکذا یظهر عدم علم ابن عباس بذلك» 
فكان يفتي بخلافه . 
(۱) الاجابت ص VO‏ 


(۲ ) آخرجه الإمام البخاري» OLS‏ الحج : باب الوكالة في البدن ۸۱٤/۲‏ الحديث ۰۰۲۱۹۲ 
(۳) الإجابة» ص ۷۷. 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


۷ كان ابن عباس BE‏ یری أنه : «لا یطوف بالبیت حاج ولا عن حاج -أي 
بالوكالة إلا حل). 

وكانت السيدة عائشة تنكر ذلك؛ لأنه لا يوافق فعل رسول الله» وكذلك ابن عم 
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن وبرة قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل» 
فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال : نعم قال : فان ابن عباس 
یقول: لا تطف بالبيت قبل أن تأتي الموقف -موقف عرفة -فبقول رسول الله أحق أن 
تأخذ أو بقول ابن عباس» إن كنت صادقا؟( ۲۱ فهذا ابن عباس لا يجيز الطواف لمن لم 
يقف بعرفة» أي قبله؛ والسيدة عائشة وابن عمر يريان أن السنة خلاف ذلك . 

۸ كان ابن عباس يقول: إن رسول الله عليه السلام رأى ربه مرتين. فسأل 
عكرمة: اليس الله يقول: إلا تذركة SLM‏ وَهُوَ یرل OOF CAEN‏ فقال : 
ويحك ذاك إذا تجلى بنوره» وقد رأى ربه مرتين. بينما اعتمد البخاري ومسلم 
أخبار السيدة عائشة» وآبي بن کعب. وعبدالله بن مسعود «أن رسول الله عليه 
السلام رای جبريل عليه السلام OG‏ 

حتی قالت السيدة عائشة - فیما اخرجه البخاري -:«من زعم آن محمدا رای 
ربه» فقد اعظم ولکن رای جبریل في صورته وخلقه, سادا ما بين OUEST‏ وفي 
رواية ( ...فقد اعظم الفرية) .. 

9- هناك اختلاف في قراءة القرآن بين السيدة عائشة وابن عباس في قوله تعالی : 
ظ ... وظنوا git‏ قد کذیوا OG‏ 
روه Shee SCs clot‏ یره Tactic‏ 
الحديث ۹۰۲۸ . 

)1( سورة الأنعام: الآية ۱۰۳. 
(۳) آخرجه البخاري « کتاب التفسیر» باب قوله فأوحى إلى عبده ما آوحی ۱۸٤١/۳‏ الحديث ۰46۷۲۰ 
ومسلم» کتاب الإيمان: باب في ذکر سدرة النتهی ۰۱5۸/۱ احدیث ۰۱۷4 


(4) الإجابة» ص Ao‏ 


)0( سورة یوسف : الاية ۰۱۱۰ 


وتقول السيدة عائشة : معاذ الله» والله ما وعد رسوله في شيء قط» إلا علم أنه 
کائن قبل أن عوت ولکن لم یزل البلاء بالرسل حتی خافوا أن یکون من معهم 
یکذپونهم( ۲٣‏ 

oft‏ عبدالله بى عمر alte‏ مكل ابن عباس» لا بری جواز التطیب رم 
والسيدة عائشة تری جواز ذلك» بل تقول : انها كانت تطيب رسول الله وهو 
محرم» یقول محمد بن النتشر عن آبیه : إنه سمع ابن عمر یقول : «لأن آصبح 
مطلیا بقطران» آحب ig‏ من اصبح محرما» أصبح مطیبا »۲۳۱ . قال : فد خلت 
عائشة فاخبرتها بقوله» فقالت : «طیبت رسول الله عليه السلام» فطاف على 
نسائه» 5 ثم اصبح محرما ) . وفي رواية البخاري : یرحم الله آبا عبدالرحمن» كنت 
أطت رل الات » فیطوف على نسائه» ثم یصبح محرماء ينضخ طیبا. 

١١‏ تختلف السيدة عائشة وابن عمر في عدد العمرات التي قام بها عليه 
السلام وزمنها. فابن عمر يسأل من قبل عروة بن الزبير عن عمرات رسول الله 
عليه السلام» فيقول: أربع عمرات إحداهن في رجب» فينادي عروة السيدة 
عائشة: آلا تسعمین یا ام الومنین ما یقول آبو عبدالرحمن؟ فتقول : وما بقول؟ 
فینقل لها عروة مقالة ابن عم فتقول : یرحم الله آبا عبدالرحمن, ما اعتمر رسول 
الله عليه إلا وهي معه» وما اعتمر في رجب قط" . 

۲ يروي آبوهريرة فة حدیثا لرسول الله عليه السلام يتعلق بمشي السلم في 
جنازة أخيه والصلاة عليه» وأن له في ذلك قيراطين من الأجرء ولا يسمع ذلك ابن 
عمر ولا علم له به» فقد ارسل شخصا إلى السيدة عائشة يسالها عن ذلك» 
فتقول : صدق آبو هریرق فعلق ابن عمر ‏ وهوالشهور عنه تحري السنة «لقد فرطنا 
في قراریط كثيرة)0* 2 . 
(١)الإجابة.‏ ص ۹۰ . 


(۲) هناك تضح» ونضخ. التضح الخفيف» والنضخ الثقیل . 
(۳) الرجع السابق» ص LAY‏ (4) امرجم السابق» ص AY‏ 


ez 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


1۳ ۔ كان ابن عمر GS‏ یری فیمن قبل زوجته الوضوء آما السيدة عائشة فلما 
بلغها ذلك أنكرته» وقالت : كان رسول الله عليه السلام يقبل وهو صائم» ثم 
لا 

-١ ٤‏ كان أبو هريرة By‏ يحدث أن الرسول عليه السلام كان يقول: ولد الزنى 
شر الثلاثه فلما بلغ هذه السيدة عائشة استدركت» وقالت : لم يكن الحديث على 
هذاء ما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله» فقال: من يعذرني من فلان؟ 
قیل: يا رسول الله؛ إنه مع ما به» ولد زنى» فقال عليه السلام : هو شر OST‏ 
ثم استشهدت بقوله تعالی : [ .. .ولا رر وازرة Stas 9“ Pl‏ اين 
عباس ذلك . 

١ 0‏ كان أبو هريرة یری أن من غسل میتا فعلية أن يغتسل؛ ومن حمله فعليه أن 
یتوضا فلما بلغ ذلك السيدة عائشة أنكرته قائلة : أونجس موتى المسلمين» والمعنى 
الى تسوا ی اج ةلكسر ونب یو انیت بل hel‏ 
الخشب» وإذن فلا حاجة للغسل ولا للوضوء( "۲ . 

5 كان أبو هريرة يروي حديثًا عن رسول الله في إنشاد الشعرء فيقول: لان 
بمتلئ جوف أحدكم قيحا ودماء خير له من أن يمتلئ شعراً. 1. Oa‏ 

فلما بلغ السيدة عائشة ذلك قالت: لم يحفظ الحديث أي أبو هريرة إنما قال 
رسول الله عليه السلام: لعن بمتلئع جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ 
(١)الإجابة»‏ ص 554. 

(۲) المرجع السابق» ص 55 . 

(۳) الرجع السابق» ص ٠١8‏ . 

(4 ) سورة الأنعام» الآية : VE‏ وفاطر» ۸۳ . 
ره ) الإجابة» ص ۰۱۱۱ 


(1) آخرجه الامام البخاري» کتاب الادب. باب ما یکره أن یکون الغالب على الانسان الشعر ۲۲۹۷/۰ 
الحديث ۵۸۰۲ وأخرجه مسلم OLS‏ الشعر 4 / ۱۷۲۹ الحديث ۲۲۹۸ . 


العکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحدیثا 


شعرا, هجیت Og‏ وهو استدراك على آبي هريرة فیما رواه. فالعروف أن 
صاحب الرسالة كان یستمع للشعر بل كان يحث بعض الشعراء على ذلك» وکان 
یطالب بعضهم بهجاء قريش» ویقول له اهجهم وروح القدس معك؟ 

فالقضية خاصة بشعر الهجاء لرسول الله BE‏ ولیس عاما . 

۷ کان عروة بن الزبیر يرى أن لا باس على الحاج والعتمر إن هو لم يسع بين 
الصفا والمروة» فلما بلغ خالته عائشة قالت": بكس ما قلت يا ابن أختي» طاف 
رسول الله عليه السلام وطاف السلمون فكانت سنة Wy‏ كان من fat‏ المناة 
الطاغية» التي Vc Mele‏ يطوفون بين الصفا والمروة» فانزل الله عز وجل: إن 
الصّفًا By pally‏ من شعاثر الله فمن حج ابیت أو اعتمر فلا جناح علیه أن يرف 
بهما 4" . ولو كانت كما تقول لكانت «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما) . 

قال الزهري : فذكر ذلك لأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» فأعجبه 
ذلك. وقال: oy‏ هذا تلعلم 4 ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما من 
لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب یقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر 
الجاهلية» وقال آخرون من الأنصار: نما آمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالسعي بين 
الصفا والمروة» فانزل الله عز وجل : Of‏ الصفا والمروة من شعائر الله . قال أبو بكر 
ابن عبدالرحمن: فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. 

ولفظ مسلم: فقالت عائشة: قد سن رسول الله عليه السلام الطواف بينهماء 
فليس لأحد أن يترك الطواف فيهما. 

قال بعض العلماء : إذا كان الحرج في «الفعل» قيل : لا جناح أن تفعل ون كان 
في الترك قیل : لا جناح ألا تفعل. والحرج هنا كان في الفعل» لإرادة مخالفة 
المشركين» فيما کانوا يفعلونه من التطواف بهما « لاساف ونائلة )»اسم الصنمين. 
١١)الإجابة»‏ ص .١١١‏ 
(۲) المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 


(۳) سورة البقرق الاية: ٠١۸‏ . 


۳۰۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


VA‏ کان جابر بن عبدالله یری -مثل زید Of‏ من یجامع امرأته لا يجب عليه الغسل إلا إذا 
أنزل» فلما آخبرت السيدة عائشة بذلك قالت : لقد أخطأء وهو ليس اعلم مني برسول الله» إذ 
تقول : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» أيوجب الرجم» ولا بوجب الغسل؟!(' . 

إن السيد عائشة 2 تستدرك على جابر کما استدركتت على زيد ‏ وهذا يعني 
غياب أمر «الغسل ) عليهما وعلى بعض الصحابة كما تقدم . 

oS E cae NA‏ يبعثن إلى عنمان بن عفان 
BE ahs,‏ وإلى آبي بكر BS‏ وة يسألنه ميراثهن من رسول الله» فقالت السيدة عائشة لهن: قد قال 
emer arora Tie rene‏ 

وكذلك كان راي فاطمة بنت رسول الله» فقد طالبت بنصیبها من الإرث» فقال الخليفة 
الأول: « لا نورث ما ترکناه صدقة» فقد خفي الحديث عنها وعن آمهات المؤمنين. 

٠-في‏ قطع صلاة الصلي لمن يمر بين يديه . فقد أخرج مسلم عن آبي هريرة عن رسول الله 
عليه السلام أنه یقطع الصلاة ثلائة: المرأة واحمار والكلب» فقالت عائشة: والله لقد رأيت 
رسول الله يصلي» وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة» فاکره أن أجلس 
فاوذي رسول الله» فأنسل من عند رجلیه 2 . آخرجه مسلم وابن حبان عن عروة عنها . 

فهذه جملة قضایا تعلمها وتضبطهاء السيدة عائشة. ولا یعلمها کبار الصحابق 
فلو كان الجهل یوصل إلى الکفر فماذا نقول في هذه القضایا وآمثالها کثیر؟ 

وهذه واقعة يذ کرها مسلم والنسائي» لها دلالتها وطعمها؛ إذ من العروف حب 
رسول الله عليه السلام للسيدة عائشة وغيرتها عليه» وهي تذ کر واقعة فريدة على 
الوجه التالي : 
(۲) الاجابة» ص ۰۱۳4 آخرجه مسلم کتاب الجهاد والسیر باب حکم الفيء ۱۳۷۸/۳ الحدثيث ۰۱۷۰۷ 

وأخرجه ابن حيان ۰۱5۲/۱۱ 


(۳) الإجابة» ص ۰۱۳۲ مسلم OLS‏ الصلاة: باب قدر ما یستر الصلي» ۱ وابن حيان ١١/5‏ 
الحديث ۲۳۸۸. 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديئًا 


الفرع الثاني 
السيد عائشة تتابع رسول الله عليه السلام 

تقول السيد عائشة: Vin‏ أحدثكم عني وعن رسول الله عليه السلام؟ قلنا-أي 
الصحابة : بلى» قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي عليه السلام بها عندي 
انقلب فوضع رداءه» وخلع نعليه؛ فوضعها عند رجليه» وبسط طرف إزاره على 
فراشه فاضطجع» فلم يلبث إلا ملياء ظن أني رقدت, فاخذ رداءه رويدا رويداء 
وانتقل رويدا رويداء وفتح الباب رويداء فخرج ثم أجاف الباب رويداء فجعلت 
درعي على رأسي» واختمرت وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على أثره» حتى جاء 
البقيع فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاثاء ثم انحرفت» فاسرع فأسرعت» فهرول 
فهرولت» نوع من الركض ‏ فاحضرت» فسبقته فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت» 
فدخل فقال: ما لك يا عائشة حشيا رابيا أي عليك اثر الركض وسرعة التنفس - 
قلت: لا شيء قال: ليخبرني اللطيف الخبيرء قلت: يا رسول الله بأبي وأمي» 
فأخبرته أي بماحدث_قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت : نعم» 
فنهزني في صدري نهزة أوجعتني» ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ 
قلت: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: نعم. 

وفي رواية مسلم تتمة توضح ملابسات ما حدثء فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «فان جبریل أتاني حين ریت فناداني فأخفاه منك» فأجبته» 
فأخفيته منك ولم يكن یدخل عليك وقد وضعت (ALLS‏ وظننت أن قد 
رقدت ».فکرهت أن أوقظك» وخشیت أن تستوحشي .۲۱۲0۰۰ . 

فهذه السيدة عائشة على علمها ‏ تسال: «مهما یکتم الناس یعلمه الله»؟ ولا 
یعتقد احد آنها مازحة في سوالها أو مراوغة. 
(۱) صحيح مسلم کتاب انا باب ما يقال عند دخول yy‏ الحدیث ( ۹۷٤‏ )» والنسائي كتاب ان 


باب الا مر بالاستغفار للمؤمنين 4 / AN‏ 


۳۰۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


وهذا شيخ الاسلام يعلق على الواقعة فیقول : « ... هذا يدل على آنها لم تعلم 
ذلك» ولم تكن قبل معرفتها بان الله عالم بکل شيء يكتمه الناس» لم تكن كافرة 
معاذ الله وأن الاقرار بعد قیام احجة من أصول الإيمان» وانکار علمه بكل شيء - 
اي بالله تعالی - کانکار قدرته علی کل FON, ob‏ 


الفرع الثالث 
يذهب الإسلام إلا لا إله الا الله 

الشباب یصنعون منهجا « آرسطیا 4 جدیدا پریدون فرضه؛ من ذلك آن الا 
یقولون الشهادة ولا یعرفون معناها؛ لذا فهم كفار» مثلهم مثل من وضع اللح في 
aes‏ وعدن عغلیها سکره انيل تحير UES‏ تن ستیقه ال AP‏ 

لقد نقل عن حذيفة ais‏ أن النبي عليه السلام قال : « یدرس الاسلام كما 
یدرس وشي الغوب» حتی لا يدري ما صیام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقتة 
ولیسری على کتاب الله في ليلة» فلا یبقی في الأرض منه آية» ویبقی طوائف من 
الناس : الشیخ الکبیر والعجوز الكبيرة» فیقولون: أدركنا آباءنا على هذه الکلمة 
(لا إله إلا الله ) فنحن نقولها . 

فقال : صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا له إلا الله» وهم لا بدرون ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة؟ فاعرض عنه حذيفة» فرددها ثلاثاء كل 
ذلك یعرض عنه حذيفة» ثم آقبل عليه في الثالثة» فقال : يا صلة. تنجیهم من 
النار» تنجیهم من النار» تنجیهم من النار)7'؟ أ. ه. 

ويحسن هنا ذكر واقعة» فقد تحركت سفن بحرية عثمانية متجهة إلى جنوب 
افريقيا ‏ قبل فتح قناة السويس ‏ فدفعتها رياح قوية حتى وصلت البرازیل» 
)1( مجموع الفتاوی ۰۰۹/۱۱ 


(۲) آخرجه احاکم في مستد رکه ۰4۷۳/4 :/ هو وقال : اسناده صحیح على شرط مسلم؛ ووافقه 
الذهبی وأخرجه ابن ماجة فى سننه : الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم ۱۳44/۲ سناد صحیح . 


التکفیر فى القرآن والسنة قديا وحديثًا 


وهناك جاء بعض الواطنین من السود وقالوا -عن طریق مترجم يهودي خبیث - 
بانهم مسلمون. لکنهم لا يعرفون الصلاق بل يقفون ویتمایلون ولم يبق 
patio‏ من علم سوی ذلك» وقد نشر الواقعة ضابط كان معهم من بغداد اسمه 
عبدالرحمن البغدادي» وقد استأذن لیبقی معهم ویعلمهم الاسلام والصلاق 
وقد أحضروا له بعض الکتب القديمة» مکتوبة بلغتهم آما الترجم اليهودي» 
فکان یتلاعب بالکلام يحرف فيه وقد نشر رحلته بعنوان «مسلية الغریب بکل 
شيء عجیب ) ( مخطوطة غير مرقمة) . 

والشاهد في حدیث حذيفة حصول النجاة من النار» مع فقد العلم IS‏ 
فلو كان الجهل یوصل إلى الکفر مطلقاء فكيف ينجو هؤلاء وأمثالهم من 
النار؟! يقول شيخ الإسلام: في أوقات الفترات» وأمكنة الفترات يغاب الرجل 
على ما معه من الإيمان القليل» ويغفر الله لمن لم تقم الحجة علیه ما لا يغفر 
به لمن قامت الحجة عليه(" . 
ما شاء الله وشئت : 

ینقل عن ابن عباس آن رجلاً جاء إلى رسول اله وخلال اد قال له : ما شاء اثله 
وشكت» فقال : عليه الصلاة والسلام: « اجعلتني لله ند!؟ قل ما شاء الله وحده »۲۳۱ . 

إن قول الرجل فيه شرك واضح» ومع ذلك لم یکفره صاحب الرسالة» ولکن بين 
له Saat‏ جعل رسرل el‏ تلد Way‏ لا یحو لب ايف نوا شا ال 
وحده. وهکذا یتضح أن صاحب الرسالة جاء هادیا؛ لا مکفرا ومعلما لا منفراً. 


الفرع الرایع 
ابن مسعود یحدف امعودتین 
ابن مسعود ple Bs‏ من اعلام الصحابة فقها وفضلا اختاره الخليفة عمر 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۱۰/۳۵ . 
(۲ ) الخبر أخرجه الإمام آحمد ۰۲۱/۱ 


5١ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


فليس باجماع . لكنه ‏ شان كل الصحابة - ليس معصوما من الخطاء إلا أنه منزه 
السلام. جمعت وحفظت. وإلى جانبها GULLS‏ شخصية والعول عليه هو 
الكتابة « الرسمية» بلغة الیوم . وفی كل احافل العتبر هو احضر الرسمي؛ ولیس 

وقد نقل أن زر بن حبیش قال لأبي بن کعب: إن عبدالله بن مسعود لا یکتب 
المعوذتين في مصحفه...('2. 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى الواقعة, دون ذكر الاسم فقال: وبعضهم ‏ 
أي السلف ‏ كان حذف المعوذتين .. وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل 
والتواتر» ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفرواء 
وان کات يكفر بذلك من قامت عليه احجة بالنقل المعواتر"' أ. ه. 


الفرع الخامس 
يشربالمسكرمتأولا 

يروى أن الخليفة pot‏ ب كن الطاب عد دا ر مرن واا على ارين 
فقدم «الجارود» على عمر BY BS‏ وآخبره أن قدامة ی فيك nas‏ فاراد عمر 
التثبت pig alec lee ae hee eed Gal aN it‏ 
قدامة دفع متاولاً قوله تعالى : ظ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيمًا 
(۱) ابر خرجه الامام احمد ٠١۹/۰‏ . 
(۲) انظر مجموع الفتاوی ٩۳/۱۲‏ . 
(۳) سنن البيهقي کتاب الأشربه واحد فیها: باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سکران, احدیث 
۷ ۲ وأخرجه الصنعاني في مصنفه / OLS‏ الأشربة» باب من حد من الصحابة الحديث 
٩‏ )۲ كما آخرجه آبو نعیم في الحلية. 


51١ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


4 


طَعِمُوا إذا ما اقرا رآمنوا وعملوا الصالحات ثم انوا وآمنوا ثم اقا وأخسنوا 4(" 
وقال : فأنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء 
شهدت مع رسول الله بدرا واحدا واندق والشاهد . فقال عمر: آلا تردون علیه 
قوله؟!. فقال ابن عباس : إن هذه الآيات آنزلت عذرا للماضین؛ أي : الذین 
ماتوا من السلمین قبل التحريم ‏ وحجة على الباقین إن الله تعالی یقول : Wd‏ 
ها all‏ آمُواإِنمَا الْخَمْرُ وَالَنْسِرٌ والأنصضاب AVM‏ رخس مُن عمل الشیطان 
فاجتنبوه 4" . قال عمر: مت ALO E E‏ 
سلیم ویتاولها تاولا لا یصح ومع ذلك لم یکفره احد. 
امرأة حرة تتسری: ۱ 

عن of tals‏ امراة تسرت غلاما لها ONS (SU‏ دلخليقة عمر: فسالها: ما 
حملك على ذلك؟ قالت : تاولت قوله تعالی : ل وَالَذِينَ هُم لفْرُوجهم حافظون » إل 
یاهآ ملکت انام i‏ قن رت ج010 . 

فهذا ملك يميني تسريت به. فاستشار عمر آصحابه فقالوا: تأولت کتاب الله 
على غير abs‏ أي : فهمته على غير وجه الصواب فلم يعدها زانية ولا كافرة 
بسوء فهمها. 

المرع السادس 
اجلاء الیهود والنصارى 

من العروف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام آمر باجلاء البهود والتصاری من 
الحجاز, لتخلو للمسلمین لکن الخبر لم يبلغ الخليفة الراشد آبا بكر BS‏ لذا لم 
(۱) سورة الائدة : الاية .٩۳‏ 
(۲) سورة الائدة : الاية ۹۰. 


(۳) سورة الومنون : الآيات 1-۵ . 
(4) الدر المنثور للسيوطي ۵ /۵. 


1۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


یفعل بهم شيئًا مدة خلافته» وفعل الخليفة الثاني كذلك حتی بلغة الخبر» فاجلاهم 
على سمع الصحابة وبصرهم» فلم يعترض أحد على فعله. لم يقل الصحابة شيغاء 
ولم يتهمهم أحد بالعصيان» وعدم اتباع السنة؛ لأن العذر كان عدم وصول الخبر 


إليهم . 


الفرع السابع 
رأي‌ابن حزم في الخطأ 

من الذين درسوا «الخطأ) ابن حزم الظاهري» فهو يقول: 

«('2... فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الإسلام» وقد بلغه آمر الاسلام 
فهو كافرء ومن تأول الإسلام فاخطاء فان كان لم تقم عليه احجة ولا تبيّن له 
الحق» فهو معذور مأجور أجرا واحداء لطلبه الحقق وقصده إليه» مغفور له خطؤه إذ 
لم يتعمده لقوله تعالی Ty:‏ علیکم جاح فیمّا أخطاتم به ولکن ما تَعَمّدتْ 
6S‏ ۱ 

وان كان مصیبا فله أجران» آجر إصابته وأجر لطلبه یاه» وان كان قد قامت عليه 
احجة وتبین له الحق فعند عن الحق» غير معارض لله تعالی ولا لرسوله عليه 
السلام فهو فاسق لجرأته على الله تعالی» ولاصراره على الأمر الحرام» فان عند عن 
الحق معارضًا لله تعالى ولرسوله, فهو كافر مرتد حلال الدم والمال» ولا فرق في هذه 
الأحكام بين tad‏ في الاعتقاد وبين الخطأ في الفتياء في أي شيء كان على ما بين 
قبل . 

فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي عليه السلام» فان بلغه» فلم يؤمن 
به فهو کافی فان آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن یعتقد» في علة أو فتيا أو عمل 
(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۰۱۳۷/۳ بقليل من التصرف . 


(۲) سورة الأحزاب» الآية: ه. 


۳۳ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديثًا 


دون أن یبلغه في ذلك عن النبي عليه السلام حکم بخلاف ما اعتقد أو ما قال» أو 
ما عمل فلا شيء عليه حتی يبلغه» فان بلغه وصح عنده» فن خالفه مجتهدا فیما 
لم يبين له وجاء الق من ذلك فهو مخطئ» معذور مأجور مرة واحدة .. وکل 
معتقد أوقائل أو cle‏ فهو حاکم في ذلك الشيءء وان خالفه بعمله معاندا 
للحق» معتقدا بخلاف ما عمل به فهو موّمن فاسق» وان خالفه معاند! بقوله 
وقلبه» فهو مشرك کافر سواء في ذلك العتقد والفتیا» أ. ه. ثم استشهد واستظهر 
با قاله إسحاق بن راهویه وغیره من العلماء. 
والخلاصة : 

إن انخطیع وانخالف للحق قد يكون مسلما أو غير مسلم» فغير السلم مشمول 
بقوله تصالی : « وَمَن یشتغ عَيْرَ الإملام دينا فلن fo‏ منه yy‏ في الآخرة من 
الخاسرین ۲۱ . 

آما للسلم فقد یکون خطؤه في الاعتقاد والعمل فان كان ذلك ما هو معروف 
مشهور» فلو آنکر مسلم حرمة الزنی وهو في دار الإسلام ‏ ومثله لا يجهل ذلك - 
فهو یکفر؛ OF‏ حرمة الزنی من الأمور العروفة بالضرورة فاذا أضاف لذلك مارسة 
الزنی» فقد جمع بين خطأين: خطأ الاعتقاد وخطأ السلوك . فان كان یتعاطی الزنی 
مع اعتقاده بحرمة ذلك» فلا یحکم بکفره عند الجمهورء خلافا للخوارج. (وقد 
تقدم ذلك ) . 

LI‏ احالف للحق بتأویل معقول مقبول فلا یکفر بذلك . فان كان تأویله غير 
مقبول وآقیمت الحجة علیه» فلا یسعه التمسك برآیه . 

فان كان يجهل ذلك. فقد یکون مع عناد منه أو دونه» فمن آقیمت عليه الحجة 
وعاند رافضا الحق» فقد يوصله رفضه إلى الکفر. 

هذا موجز ما توصل إليه ابن حزم» ویشار که الکثیر» والضابط لذلك قول الحق 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۸٥‏ . 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


سبحانه ‏ ... ویس علیکم OE‏ أَخْطَأنم به ولکن ما عمدت GE SB‏ 
فالخطا عارض محتمل» ولکن من ظهر له وجه الحق فرفضه فهنا اخطر وهنا 
الک إذا كانت السالة داخلة في هذه الدائرة . 
وإذن» فليس كل خطا يتوجب التكفيرء كما ليس كل الأخطاء تصلح عذراء 
بل هناك تفصيل كما تقدم. 


)1( سورة الأحزاب» الاية: ه. 


۳۹۵ 


الفصل الرابع مشر 
أحكام أهل المترة 


,الفرع الأول: من هم المترة؟ 
.الفرع الثاني: هل يعذرأهل المترة ومن لم تبلغه الدعوة؟ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفرع الأول 
من هم آهل الفترة؟ 

أرسل الله تعالی الانبیاء والرسل لیعلموا البشرية» وليأخذوا بايدي البشر نحو 
عبادة الله» ولیعمروا الأرض» وفي ذلك یقول الله تمالی(۱): ط ون منم YY‏ حلا 
فیها نذيرٌ وقد جاء في القرآن الکرم ذکر لا کثر من عشرین منهم» وجاء(۲۲: 

وقد كان تواليهم على فترات» قد تصل إلى قرون» وما بين رسولين تکون فترة. فالقوم 
الذين لم تبلغهم دعوة رسول, ولم تقم عليهم حجة يطلق عليهم « أهل الفترة) . 

والناس أصناف؛ فمنهم من جاءهم رسول أو نبي فآمنوا به» فهم أهل ALA‏ 
وصنف جاءهم الرسول وبلغهم» لكنهم لم يؤمنوا وعاندوا فهم كفارء أو بلغتهم 
الدعوة لاحقا فرفضواء وصنف ثالث جاژوا في فترة انقطاع النبوة» أو لم تبلغهم 
الرسالة» فهم أهل فترة. وخلال زيارة لغرب أفريقياء للكونغو وما جاورها وجدنا 
ناسا سالونا: من آنتم ؟! قلنا: مسلمون» فتبین انهم لم یسمعوا بنا ولا بدینتا. 

إن الله تعالی بحکمته وعدله یبعث الرسل» لتقوم احجة. فمن لم تقم عليه 
الحجة؛ لا يعذبه» یقول تعالی plied UF Wy:‏ حَنَى CBG‏ رَسُولاً ۳۱6 ویقول 
حتی تقوم الحجة : لعلا يكوت لاس علی ae‏ بعد رل OG‏ 

وفي قول العتزلة بان الرسول هو العقل تعسف واضح» فعقول البشر تختلف» 
بعضها قد یصل إلى معرفة الله» والکثیر منها یصعب عليه معرفة الله تعالی دون 
هاد بهدیه وقلة محدودة من البشر عرفت الله تعالی بالعقل ا مجرد» مغل أفلاطون» 


(۱) سورة فاطر الاية 4 ۲ . 
(۲) سورة (SE‏ الآية: ۷۸. 
(۳) سورة الاسرای الایة: ٠١‏ . 
(4) سورة النسای الایة: ١58‏ . 


۳۱۹ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحدیثا 


لکن ما یتعلق Wh‏ تعالی وصفاته وكيفية عبادته, والیوم SV‏ وما یحدث فیه 


الفرع الثاني 
هل يعذرأهل الفترة؛ ومن لم تبلغه الدعوة؟. 

والجواب : هم معذورون فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة» كما هم معذورون في 
العقيدة والشريعة معاء والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة كثيرة» يقول شيخ 
OLY‏ «... ولا یثبت الخطاب إلا بعد البلاغ» لقوله تعالی : ( لأنركم به وَمَن 
Ol‏ وقوله : Wb‏ مُعذينَ OAS Se‏ رَسُولاً 4" وقوله: VOSS ID‏ 
عَلَى allt‏ > بَعْدَ سل ۲*۱4 ومثل هذا في القرآن متعدد؛ فقد بين سبحانه أنه لا 
یعاقب احداء حتی یبلغه ما جاء به» ولم یعذبه الله على ما لم يبلغه, فانه إذا لم یعذبه 
على ترك الإيمان» إلا بعد البلوغ فلا یعذبه على بعض شرائعه إلا بعد البلوغ» أولى 
وأحرى» وهذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام المستفيضة من أمثال ذلك) 1. ه. 

وقد درس ابن القيم الأسس التي تقوم عليها المسؤولية في أهل الفترة وأمثالهم» فذ کر 
أربعة أصول؛ هي“ : 

oft‏ الله سبحانه وتعالى لا يعذب احدا إلا بعد قيام الحجة علیه قال 
تعالى : وما کا ulin‏ حٌى Gy CAS‏ ول ژملا مُبَشْرِينَ وَمَذِرِينَ لا يكون 
let‏ الله حُجَة بعد سل 4 وهذا كثير في القرآن» فهو يخبر أنه UL‏ يعذب 
من جاءه الرسول؛ وقامت علیه اة وهو الذنب الذي یمعرف بذنبه» قال 
(۲) سورة الأنعام: الاية ۰۱٩۹‏ 
(۳) سورة الاسرای الاية: ۱۵ . 


(4) سورة النسای الآية: ٠٠١١‏ . 
(ه) طریق الهجرتین ‏ ۰۳۸ الطبعة السلفية . 


۳۳۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


تعالی : 9 وما ظَلْسَاهُمْ وکن کانوا هُم الظالِمِينَ ۱۱ والظالم من عرف ما جاء به 
الرسول. أو تمكن من معرفته بوجه وآما من لم يعرفه» وعجز عن ذلك فکیف 
يقال : إنه ظالم . ۱ 

۲ إن العذاب يستحق بسببين : أحدهما الإعراض عن الحجة» وعدم رادتها 
والعمل بهاء أو بموجبها. 

الثاني : العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

وأما كفرالجهل» مع عدم قیام (dod‏ وعدم التمکن من معرفتها فهذا الذي 

۳ إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد تقوم 
حجة الله على الكفار فى زمان دون زمان» وفی بقعة دون أخرى» كما تقوم على 
شخص دون آخر اما لعدم عقله وتمييزه» كالصغير واجنون» وإمالعدم فهمه. 
كالذي لا يفهم الخطاب» ولم یحضر ترجمان یترجم له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا 
يسمع شيئاء ولا يتمكن من الفهم. 

oft‏ اعمال الله تابعة حکمته العی لا یخل ها وانها مقصودة لفایاتها 
احمودة» وعواقبها الحميدة» وهذا الأصل هو أساس الكلام فى هذه الطبقات . 

أصول جيدة واضحة لا لبس فيهاء فهناك سنن dale‏ يسير الکون بوجبها لا 
يمكن لا حد تجاوزها أو تجاهلهاء والله وحده القادر على ذلك. 
والخلاصة : 

إن الإنسان الذي لم تبلغه الدعوة» فهو معذور ولا يؤاخذ بکفره وهذا بخلاف 
رأي المعترلة والامامیت ومن نهج نهجهم. 

جاء في شرح العقيدة الطحاویة( ۲۳: « ... والذي يقول بان اهل الفترة غير 
(۱) سورة الزخرف VUE‏ 


YY) 


التكفير فى القرآن والسنة قدیما وحدیثا 


معذورين» وآنهم مواخذون بافعالهم فقد شابه وقال بقول العتزلة في هذا 
الأمر». 

وقد جاء من حديث الأسود بن سريع عن رسول الله عليه السلام قوله ': «إن أربعة 
يجتمعون يوم القيامة أصم لا يسمع شیفا؛ ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات على 
فترة . فأما الأصم» فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق» فيقول: رب 
قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعی وأما الهرم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما 
أعقل شیغاء وأما الذي مات على فترة» فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فياخذ 
مواثيقهم ليطيعته» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد بيده لو 
دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما». وفي رواية آبي هريرة: «... فمن دخلها 
كانت عليه olay‏ ومن لم یدخلها یسحب [لیها» . 

والشاهد : في «الرابع» الذي یعتذر بعدم وجود رسول یدعوه» فلو لم يكن 
ذلك حجة لرد الله تعالی علیه, كأن یقول : ألم يكن لك عقل بهديك؟!. 

وإذا حاول البعض التشكيك في الحديث» بحجة أن الدار الآخرة دار ثواب وعقاب 
فقطء قلنا: إن أمور الآخرة» وما يحصل فيهاء الأساس فيها النص وليس العقل اجرد» 
وعلى من يرد الحديث عليه أن ياتي بآخر أصح منه وأصرح» وليس مجرد النقاش 
العقلي» فلو كان الحديث في المعاملات أو الصالح لكان ثمة مجالء أما في أخبار 
الآخرة» فالقول الأول والأخير للنص . 

وفي حديث آخر يرفعه أبوهريرة ele‏ «والذي نفس محمد بیده» لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار) أ .ه. 

والشاهد ( لا يسمع بي ) ثم لا یمن وهذاقيد» فمن لم يسمع فهو إذن 
معذور» یستوی في ذلك من له دين» ‏ کالیهود والنصارى ‏ ومن لیس له دين 


(۲) رواه مسلم کتاب الإيمان» باب وجود الإيمان برسالة نبینا محمد ۳/۱ 


۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائى 


فمتى سمع» فقد أقيمت عليه الحجة. 

وقد وجدت ابن القيم يستعرض حال الكفار في زمانه» فيقسمهم قسمين('2: 

. مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق» لكنه أعرض عنه‎ ١ 

۲ مقلد لم يتمكن من ذلك . 

فالأول (المتمكن ) معرض مفرطء تارك للواجب cage‏ فلا عذر له عند الله 
والثاني (عاجز) عن السؤال والعلی وهذا الفريق قسمان: 

أ مريد للهدى مؤثر ومحب له لكنه غير قادر عليه» ولا على طلبه لعدم 
المرشد» فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

ب معرض لا إرادة له في ذلك» ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه» ( وهناك 
الیوم ملايين في العالم من كلا النوعين) . 

بعد هذا الاستعراض يعقب عليه ابن القيم» فيقول: « ... والله تعالى يقضي 
بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله» ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» 
فهذا مقطوع به. في جملة الخلق» وأما کون «زید » بعينه «وعمرو» قامت عليه 
الحجة أم لا؟ فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه» بل الواجب على العبد 
أن یعتقد أن كل من دان بدين غير الاسلام فهو كافرء والله سبحانه لا یعذب 
احدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول» هذا في الجملة» والتعيين موكول إلى علم 
الله وحکمه هذا في أحكام الثواب والعقاب وأما في أحكام الدنياء فهي جارية 
على ظاهر OC‏ 

تصوير جيد للقضية ودقة في CALL‏ وهكذا يكون الفقه. أو يجب أن 
يكون. فهم جيد دقيق للمسالة. ثم الحكم بعد ذلك. فإذا شاب التصورٌ gre‏ 
ob‏ الحكم لا ياتي سديداء فالحكم على قضية فرع عن تصورها. 
(۱) طريق الهجرتين» ص۳۸۱ . 
)1( طريق الهجرتین» ص TAL‏ 


VV 


الفصل الخامس عشر 
هل یصلح الإكراه عذرا؟ 


.الفرع الأول: الإكراه لفة واصطلاحا 

pall‏ الثاني:متى يتحقق الإكراه؟ 

.الفرع الثالث:أنواع الإكراه 

yal‏ الرابع: شروط الإكراه 

«الفرع الخامس:هل يشمل الإكراه القول والمعل؟ 

pall‏ السادس:الإكراه وحكمه في نظر شباب التكفير 
هالمسألة الأولى: آية القصص 
المسألةالثانية:آبةالبقرة 

المسألة الثالثة: آي ةالأحزاب 

«المسألة الرابعة:آية العنکبوت 


سر 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


الفصل الخامس عشر 
هل یصلح الا کراه عذرا؟ 
خلال الجوارمع الشباب جاء ذکر « الکراه» فوجدتهم لا یعترفون به عذرا وهم 
الذي عرفوا ألوانا من الضغط والتعذیب لم تعرفه سوی محاکم التفتيش) النصرانية» 
والتي حاکمت آکثر من (۳۰۰) آلف إنسان» وحکمت بالوت على ۱۰۰ ألف منهم 
كان بينهم الکثیر من مسلمي الأندلس» ومن الذين آرغموا على التنصر(١2.‏ وساعود 
بإذن الله لما طرحوه ومناقشته في نهاية البحث -وابتداء ينبغي تعريف الإكراه» وبيان 
أنواعه وشروطه» وهل يبيح الکفر ام لا؟. 


الفرع الأول 
تعريف الإكراه 
الإكراه لغة : إلزام الغير بأمر هو له Mots‏ أو حمل الغير على أمر لا يرضاه» والكره 
- بالفتح -المشقة» وبالضم: القهر. ويقال: أكرهته على الأمر إكراها: حملته عليه قهرا . 
كما یقول : فعلته کرها : أي ALS]‏ 
قال الزجاج: كل ما في القرآن من الكره (بالضم ) فالفتح فيه جائز إلا قوله 
سیب تک فان SiS fy‏ ود 
ol SY‏ شرعا: عرفه شیخ الاسلام بانه : کل ما at‏ بشخص» لو لم یفعل الامور 
به إلى ضرب» أو حبس. أو أخذ مال» أو قطع رزق یستحقه أو نحو ذلك(*). 
أو حمل الغير على أمر يكرهه» ولا يريد مباشرته, لولا الحمل عليه.. ليشمل 


)1( لسان العرب ( كره) 547/57 المطبعة الأميرية» ومختار الصحاح 558 . 
(۳) سورة البقرق الایة: ٠٠١‏ . 


)£ ) مجموع الفتاوی الصرية Lot yy‏ 


۳۳۷ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


الا توال والأفعال معا . ومعلوم أن هناك col S]‏ وضرورة» في الإكراه» یدفع الانسان من 
ای CRN Ci aaa‏ 

ae‏ حال الضرورة» فان الانسان يجد نفسه في ظروف صعبة تدفعه لمقارفة 
ترم شا . فالاکراه تسلط «أجنبي »» ولیس WIS‏ الضرورة. 


a 
يتحقق الاکراه‎ 

Os ee wei te 

أ حمل الغیر وقهره على قول أو فعل لا يريده ولا يرضاه» لولا وقوع CSM‏ 
ولیس مجرد وجود «الکره»؛ کمن یتعاطی دواء لا يحبه» فهذا کاره للدواء؛ ولیس 
عکره عليه 

ب -فقدان الرضا وانعدامه» فاذا كان راضیا محباء فلا إكراه» کمن یکره على الزنی 
بمراة جميلة یشتهیها» یبقی Of‏ نعلم بان الرضا هو لارتباح لقول او فعل مع الرغبة 
فيه . وآما الاختيار» فهو ترجیح فعل الشيء على تركه» أو العکس. والقضية الاهم: 
هل یشترط وقوع الأذى -الهدد به أم مجرد علبة ظن ( المكره) على ذلك؟ 

الاظهر أنه يكفي LOE‏ الظن» کان يكون الکره قادرا على ذلك» أو جادا في 


تهديذه» قادرا على تنفيذ ما توعد به . 


الفرع الثالث 
أنواع الا گراه 
الباحشون في الاکراه یذ کرون ثلاثة آنواع له» تختلف في الدرجة واحکم 
معا(۱): 


(۱) البسوط للسرخسي 1۸/۲ وفتح القدیر ۰۲۹۸/۷ والبدائع 44۷۹/۹ والوسوعة الفقهي ۰۱۰/۲ 


YA 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


أ إكراه ملجئأو کامل . 

ب الإكراه غير ملجئ أو ناقص . 

ج الإكراه الأدبي أو المعنوي. 

١-الإكراه‏ اللجی : وهو ما يصادر على الإنسان قدراته واختياره» کمن يهدد 
غيره بقتل أو تعذيب شديد إن لم يفعل كذاء أو يترك كذاء أو يقول NAS‏ وهذا 
النوع يمنع التكليف» ومن هنا يدرس عادة في موانع الأهلية» فمن وقع الإكراه عليه 
صار ذلك مانعا من التکلیف. آو معذورا ان فعل أو قال آو ترك شيكا لا برغب فیه. 

ومن وقع الإكراه» عليه فليس آمامه إلا الصب أو الاستجابة لمن یوقع عليه 
الإكراه. وهنا یفتقد القدرق لذا آعذر إن قال أو فعل ما لا یریده. آما حدود ذلك» 
فهو اخشية على النفس بهلاکها. أو فقدان عضی أو قیام عاهة. وقد یوجد الإكراه 
أو التهديد -لغير الکره - کان یقال إن لم تفعل هذاء آو: لم توفع على هذا 
الکتاب قتلنا ولدك أو والدك فالاکراه عليه والاذی على من يحب» وجمهور 
الفقهاء يعد ذلك إكراهاء وهل یختص الإكراه بل شخاص ام يتعدى إلى الأموال؟ 
محل خلاف . 

فالجمهور لا يفرق بين الأموال الكثيرة وصاحبهاء ويذهب الأحناف إلى أن 
ai ol SPI‏ علی الا شخاص دون الاموال . ومن العلوم آن العقود - عموما- 
يشترط فیها الرضا وفقدانه یبطلها . فمن یبرم عقدا ثم يغبت أنه مکره؛ یبطل 
العقد . 

۲- الإكراه غير اللجی : کمن بهدد بالحبس أو الضرب الیسیر الذي لا یتصور 
معه التلف. أو إتلاف بعض SU‏ وأمثال ذلك» وهذا النوع يذهب برضا الکره 
لکنه لا يفسد اختیاره. فقد یتجلّد ویصبی وقد ینصاع لمن یکرهه وهو دون 
الژول . 

۳-الإكراه الأدبي : وهو الذي يذهب بتمام الرضا لکنه لا يعدم الاختيارء 


۳۲۹ 


التکفیر في القرآن والسنة قدیما وحدیثا 
كما هدد بحسب اصل کالأب» أو فرع کالاخ إن لم یفعل Leet‏ وحکم هذا 
الاکراه أنه شرعي استحسانا لا قياسا» كما يري الکمال بن الهمام الحنفي؛ 
ففي القیاس لا إكراه؛ OY‏ الضرر خفيف» وهو یلحق بغيره» والاستحسان 
يقحضي اعتباره إكراهاء لان أي أذى یلحق باصل أو فرع یجلب الحزن والالی 
ربما أكثر ما لو كان على co SUI‏ فمن آجبر على آمر لا يرضاه» Oly‏ كان له نوع 
اختيار» فهذا إكراه» ولو من وجه فیعتبر عند الحنفية('2. 

والاساس في الا کراه وحکمه قوله تعالی : من AS‏ بالّه من بد ان لا من 
0,51 وق مین بالإان ولكن مُن شرح بالکفر صدا فعلیهم غعب من الله لیم 
غذاب عَظیم OG‏ وفي السنة OD‏ «رفع عن أمتي اخطاً والدسیان وما 


استکرهوا عليه). 


الفرع الرابع 
شروط الاکراه 

* للإكراه شروط متی توفرت آنتج الاثار الشرعية فان لم تتوفر فلا . ومن هذه 
الشروط : 

۱ اعتقاد من وقع عليه الا کرام قدرة وجدية من حصل منه الإكراه» فان لم 
یعتقد ذلك. فالاکراه لا يتحقق» وفي حوادث الاختطاف نری من لا علك سلاحا؛ 
وقد یکون السلاح مجرد آلة من « البلاستيك ». أو يهدد بتوفر قنابل لا وجود لها 
فالعبرة باعتقاد من وقع عليه الا col‏ لأنه یتصرف بقناعته الشخصية . 

۲ عجز من وقع عليه الا کراه من الإفلات» فإذا وجد لدیه سلاح» أو آمکن 
الاستنجاد بشرطة أو غیرهم أو الهرب فهنا لم یتحقق العجز. والعجز آمر نسبي : 
(۱) مظاهر التيسير في التشریع الإسلامي ۰ ۰۱۳ 


(۲) سورة النحلء الاية ٠١٠١:‏ . 
(۳) ابن ماج OLS‏ الطلاق : باب طلاق الکره ۱ إسناده صحیح OY)‏ سلم من الانقطاع ) . 


۳۳۰ 


نعمان عبد الرزاق السامرائي 


فهرب الشباب غير هرب العجوز» ومقاومة القوی غير مقاومة الضعیف» ولیس کل 


من يدعي العجز عاجزا. 
؟- أن یحصل التهد pk Jy‏ جسیم ؟ مثل القتل» أوالتعذيب الشديد» أو منع 


£- آن یکون التهدید مسلطا علی غیر حق؛ فمن هدد انسانا باخذ مال مستحق 
غلبن او فاص افیا ایکون تیدا ae‏ نان كانم مدا 
القصاص. إن حكم له به . 

هفورية التهدید : فاذا كان بعیداء كأن يهدده بعدم الانفاق عليه بعد سنوات؛ 
فهنا لا يتحقق col SY‏ وكذا لو هدده بطلاق زوجته قبل بلوغها سن الیاس والا 
er‏ ن کا Cpe re‏ ( 

1 وقوع الا کراه على معين» فلو قال شخص لجماعة» ساقتل واحدا منکم إن لم 
تفعلوا كذاء فهذا col SY‏ لكن لم يعرف من يقع عليه. 

۷ أن يتخلص من الإكراه بأقل ما هدد به» فلو قال شخص لاخر اما أن تقتل 
فلانا والاقتلتك, فلا يسمح له بقتل الشخص الثاني؛ لانه دفع الإكراه عن نفسه 
cate‏ والشرع يسمح له بالمقاومة» لکن لا يبيح له قتل نفس لينجي نفسه. 

۸-إذا حصل ol SY‏ بطلب أن يكفر السلم فهنا يمكنه ذلك بشرط أن يكون 
کارها ما یقول» ولا بد أن يكون قلبه مطمعنا باليمان» فإن طابت نفسه بالکفر ار 
انشرح له صدره» فقد کفر» تحقیقا لقوله تعالی(۱): ظ ...إلا من أكرة Wy‏ مطمین 
بالإمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم عضب من الله ولَهُمْ عذاب عظیم 4 وهذه 
قضية قلبية» فمن السهولة عکان أن یدعی عدم انشراح القلب» لکن آمر ذلك له 
ولیس للقضاء . 

وقد اختصر شيخ الاسلام الشروط إلى نصفهاء فذ کر(۲): 

(۱) سورة النحل الاية: ٠١١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۰/۸ والاستقامة ۳۱۹/۲ . 


YY) 


التكفير فى القرآن والسنة قديا وحدیثا 


. قدرة الهدد» وعجز من وقع عليه التهدید‎ ١ 

۲عَلبةَ ظن من وقع col SM‏ أنه متى امتنع» لحقه ما هدد به . 

۳ فورية ما هدد به أو قربه . 

5 عدم وجود خیار لمن وقع عليه الكراه. 

أما إظهار الكفرء فقد قال الشيخ ابن تيمية: 9 .. وكتمان الدين شيء وإظهار 
الدين الباطل شيء آخرء فهذا لم يبحه الله قط» إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق 
بكلمة الکفر )۲۲۲ . 

تبقی قضية «التقية» والتي توسع فیها «البعض » لتشمل القول والفعل» 
ومخالفة الایات والسنة» وصار الانسان لا يدري هل یستعمل من بخاطبه «التقية» 
ام لا؟!. 

وهناك آشنع من هذا بكثير» فالامام علي GE‏ يسال عمن سبقه من SUL‏ 
وكيف آنهم حرفوا في COL‏ وبدلوا في السنة» فیجیب بالایجاب وحین يطلب 
منه ‏ وهو في مركز الخلافة -إزالة ذلك لایزید عن القول بأنه یخشی تفرق اند 
ومرة يعتذر بان التقية تمنع ذلك . 

وأكتفى بذكر نصين ينقلهما الكليني(۲۲: (.. ثم أقبل بوجهه» وحوله ناس من أهل 
بيته» وخاصة شيعته» فقال-أي الامام-: قد عملت الولاة من قبلي أعمالاً خالفوا فيها 
رسول الله» ناقضين لعهده» مغيرين لسنته» ولو حملت الناس على تركهاء وحولتها إلى 
مواضعهاء وإلى ما كانت عليه في عهد الرسول» ولو حملت الناس على حكم القرآن» وعلى 
الطلاق وعلی السنة وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودهاء ورددت الوضوء والغسل 
والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعهاء ورددت سبايا فارس» وسائر الم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله لتفرق DAG AA‏ 


(۲) الروضة للكليني ص۰۲۹ والكليني هو من أقدم مصادر الشيعة. 


۳۳۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


هذا النص يسيء لشخص الإمام علي BE‏ آکبر إساءة» ویسقط عصمته جملة 
وتفصیلا ان وجدت. والسوّال: متی كان الامام یخاف من تفرق جنده. وهم 
مختلفون من اول خلافته حتی استشهاده ولقد فرضوا عليه قبول وقف القتال مع 
جند الشام» كما فرضوا عليه الحكم Hl‏ من جهته» وهددوه بالقتل كما قتلوا 
الخليفة عثمان. فهل كان الامام يخاف تفرقهم؟! اللهم لا وملیون لا. 

والنص الآخر يحمل العنی ذاته» فقد سكل الامام علي BE‏ عما جری من 
حریف للشريعة -فيما يدعى ‏ وتجاوز لأحكامهاء من الخلفاء الذين سبقوه 
ومطالبته بإصلاح ذلك کله» فماذا كان رده؟ 

(.. .لو شرحت كل ما أسقط وحرف وبدلء مما يجري هذا اجری» لطال 
وظهر ما تمنع «التقية» إظهاره» من مناقب الأولياء» ومثالب الأعداء) أ. ه 

والذي يصعب فهمه -بل يستحيل أن يستعمل الإمام «التقية) وهو في مركز 
الخلافة» فمن يخاف؟!. 

ثم هل تبقى العصمة أو شيء آخر منها مع هذا السكوت؟ . 

الامر الثالث : أن الشيعة تبرز الامام مرة وكأنه أشجع اهل الأرض جميعاء 
من آول خلافته حتی نهایتها» حتی لقد آوجز الحسن BS‏ الوقف حين قال 
في وصيته... لقد بویع» ثم نوزع» فما صفا له منها شيء. 

لقد أباح الله تعالی للمسلم - حين یتعرض للتهدید من الکفار - 
يتقيهم بلسانه؛ COLES‏ ...9۱ أن توا منهم BB‏ ویحذرکم الله نفه 4 
وهذا الحكم باق إلى یوم COLD‏ ولیس بالقلب» وللخائف المستضعف» 
ولیس للخليفة وباللسان دون موالاة القلب . وقد سئل ابن عباس عن رجل 
یکرهه اللصوص. فیطلق امرأته : هل يقع الطلاق؟ فقال: لیس بشيء 
(۱) التشیع/ محمد البنداري» ص۰1۹ الطبعة الأولى . 


(۲) سورة آل عمران الایة:۲۸ . 
(۳) تفسیر القرطبي ۲۲۸/۳ وأخرجه البيهقي ۲۰۸/۸ . 


۳۳۲ 


التكفير فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


ونقل مثل ذلك عن ابن عمر وعبدالله بن الزبیر والشعبي واسن 
البصري(۱) وكذا الشافعی(۲) وأبى حنیفة(۳). 


القرع الخامس 
هل يشمل الإكراه القول والفعل 

أن ينطق مكره بشيء يمنعه الشارع؛ فذلك محل اتفاق بين العلماء على صحة 
ذلك بالشروط التقدمة -لکن الخلاف : هل يشمل كذلك الأفعال ام لا؟. 
یعحدث شيخ الاسلام عن ذلك فیقول(*): « ... وأما إذا أكره الرجل على ذلك - 
الذي يستحقه من بيت المال» ونحو ذلك من الضرر فإنه يجوز عند أكثر العلمای 
فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل ا حرم ؛ كشرب الخمر ونحوه» وهوالمشهور عن 
«آحمد » وغيره» ومن علم منه الصدق أعانه الله تعالی» وقد يعافى ببركة صدقه 
من الأمر ذلك» وذهبت طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال» دون الأفعال» ويروى ذلك 
عن ابن عباس ونحوه فقد قالوا: Lol‏ التقية باللسان» وهي الرواية الأخرى عن 


آحمد ) آأ. هم 


2-02 الخلاصة: إن الإكراه «اللجی» عذر شرعي» یبیح بعض امحرمات القولية بشرط 


عدم قبولها قلبیا؛ أو الرضا بهاء وذلك بشروط . 

وحکم الکره أنه لا يقام عليه العقاب, ون آتلف مالاً للآخرين» فلا یلزم 
بالتعویض. وان تعاقد» فعقوده باطلة . 

وقد ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الا کراه اللجوء یسقط العقوبة» ویعد من 


(۱) تفسير القرطبي 4۳۲/۳ . 
(۲) «الام» للشافعي 4 /۳۰۹. 


(۳) البسوط للسرخسي ۰4۳/۱۲ 
٤(‏ ) مجموعة الفتاوی الصرية 5۰/۱ . 


۳۳ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
« الرخص ( الشرعية. مثله مثل النسیان - الوارد في الحديث - وهناك استثناعات - 
کما تقدم عد منها الغزالي في( الخ ان وجمم النووي في « التهذیب » 
مائة مسألة(١),‏ 


بعد هذا العرض سأنهى البحث بطرح الشباب طوضوع الا کراه وملابساته. 


الفرغ السادس 
الإكراه وحکمه في نظر شباب النکفیر 

غصت معتقلات «عبدالناصر) GIL‏ الاسلامیین» وشنت علیهم وعلی 
عوائلهم أكبر حملة إرهاب عرفت حتی ذلك الوقت» وسجل ذلك «العار» في 
حكم قضائي"): «إن انحکمة لتسجل بحق أن الجريمة لوضوع الدعوى « تعذيب) 
كان سبّة في جبين الحكم الصري ويندى لها خزیا وعاراء ولعل في حكم المحكمة 
ما يسدل الستار على حقبة من تاريخ مصر امتهنت فيه وأهينت كرامة الإنسان» 
الذي كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حدها الأدنى» حقبة من تاريخ مصرء 
كانت السيادة فيها للسياط توصلاً للإرهاب» وللإلقاء في غياهب السجونء تقربا 
وزلفى للحكام والروسای حقبة من تاريخ مصر تضاءلت فيها سمعة سجن 
الباستيل بفرنسا وطغت عليها سمعة «السجن الحربي » عصر حقبة أعادت 
للأذهان ذكرى محاكم التفتیش, وما كان فيها من مخاز وفضائح...» أ. ه. 

ومع هذا الإرهاب الخزي» فالجلادون يطلبون ‏ دون حياء ‏ من الضحايا تأييد 
الحاكم» وهنا اضطر البعض للتخلص من العذاب أن يستجيب» ورفض الكثير 
ذلك. وهنا انطلق العارضون, فرفعوا شعارات؛ مثل : لا إكراه في الإسلام» وشعار: 
ماذا بعد الحق إلا الضلال» وشعار: من يؤيد الحاكم ‏ ولو باللسان فهو كافر» وحين 


١ (‏ ) مظاهر التيسير في التشريع الإسلامي ص ۱۳۰ . 
(۲) التكفير للكاتب ص ٠‏ ه» طبعة۳. 


۳۳۵ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیما وحديثًا 


ما و 8 - في 


جرت محاجتهم بقول الق OD‏ ... إلا من OST‏ قلبه مطمئن بالإيان © قالوا ما 
بعد الآية فيه LL‏ < ذلك نهم اسْتحَبُوا اي الا علی الآخرة أن الله لا 
tg‏ قرع الکافرین 4 . 

من استحب الحياة الدنيا على الآخرة» فهو كافر, ولا ينفعه ادعاء الإكراه أو 
سواه. ثم زادوا: Of‏ الله تعالى عاب قوما لم يتبعوا رسول الله عليه السلام» خوفا 
وفزعا من بطش الناس بهم» وحكم بكفرهم» مع تصديقهم أنه عليه السلام رسول 
الله» وماجاء به من الهدى هو من عند الله. فدل ذلك على وجوب اتباع الرسول 
de‏ اسلا رالعمل عا كام ید :ادرف لتيل غد راو سرام حص من ا 
سلطان أو غيره» فقد قال تعالى2"7: 9 وقالوا إن بع المُدَى مك نتخطف من أَرْضنا 
او لم نمکن od‏ حَرَمًا آمنا يُجْبَى إِلَيْهِ رات کل شيء ززفا من دا ولکن AST‏ لا 
GO sales‏ 

وزادوا: لقد آعلمنا الله تعالی أن الستضعفین, الذين کانوا یتبعون كبراءهم» 
ولم یتبعوا آمر الله ورسوله» فهؤلا من الکفار والشرکین cp ALAN‏ في النار» وقد 
نفی الله تعالی عنهم OLY‏ رغم استضعافهم وخوفهم قال تعالی(*): إذ ترا 
Spal‏ اتبعُوا من الذِين انوا را الْعَدَاب وَقطعت بهم OHM‏ » وقال الذین انوا لو 
أن لا کرة فنتبرا مهم كما روا منا ذلك يُريهم ال اغمالهم حسرات gale‏ وما هم 
بخارجین من GU‏ وقال(*): « یرم لب ge gy‏ في الثار يقولون يا bE eS‏ الله 
Gt,‏ ارس ولا » وقالوا LAbI GG‏ سادا US‏ فَأَضَلُونَا اسيلا . وفهموا 
«الفتنة» في الدنیا كفتنة الحاكمين» لذا قالوا: ينبغي تحمل البلاء والصبر عليه 
(۲) سورة النحل الایة:۱۰۷. 
(۳) سورة القصصء الآية لاه . 


۰۱۱۷ ۰۱۲ سورة البقرق الاية:‎ ) ٤( 


)0( سورة الأحزاب» الآية: ۰17 1۷ 


۳۳۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


وإلا فان السلم سیکون منافقاء کاذبا في ادعاثه الإيمان» یقول تعالی( :)۱‏ الم « 
I‏ الاس of‏ يركوا آن يقولوا ما وهم لا یفتنون » Uy‏ این من قبلهم فلیغلمن 
له اين صّدَقُوا وليَعْلَََ الکاذبن 4 . 

إلى آیات BLE‏ لیصلوا إلى أن الحكام كفرواء لعدم احکم با آنزل الله» وان 
الأمة رضیت بذلك» أو أيدتهم ولو مکرهة -وبذا كفرت("2. 

« الع » آحسب WU‏ أن يُتْرَكُوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون × ولقد فتنا لین من 
قبلهم Caled‏ الله alll‏ صدقوا aly‏ الكاذبين 4 . مشكلة شباب «التکفیر» أنهم 
يريدون التعامل مع التصوص مباشرة دون علم باصول ذلك؛ إذ لا علم لهم باللغة, ولا 
اصول الفقه» ولا یعتدون باسباب النزول؛ ولا یعجبهم احد . 

من هنا رأينا استشهادهم بالآيات عجیبا غریبا؛ یقطعون النص؛ ویجعلونه 
متضاربا لا يدر کون معنی الاستثناء, ولا یفرقون بين عام وخاص, ومع ذلك 
یجتهدون في فهم النص, فلا یصلون إلى نتيجة سليمة صحيحة. 

لننظر إلى آيات «النحل» التي یستشهدون CB OL‏ يقري الکذب الّذِينَ لا 
ون یات الله ی هم الكاذبُون » من i‏ بل من بعد يانه إل من أكرة وق 
Leaks‏ بالإيمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعَلَيْهمْ غضب مُن له وله عذاب عظیم » 
ذلك oc ol‏ | الْحَياة الا على الآخرة ab Of‏ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الکافرین 4 1. ه. 

لقد سالت الشباب» فقلت : لو قلت حضر الشباب عندي إلا خالداء فماذا یفهمون؟ 
قالوا: تخلف ولم یحضر. قلت : والاستثناء في الآية كذلك» فكل من یمن بالله تعالی 
ثم یکفر فهو كافر» ویستثنی من ذلك الحكم من وقع عليه إكراه» وحمله على (ASS‏ 
لکنه مطمعن القلب بالإيمان» فان حصل له إكراه و کف ثم صادف ذلك هوی في نفسه 
ورضا في قلبه» فقد غضب الله عليه لذلك. ون هذا الصنف هو الذي استحب الحياة 
(۲) دعاة لا قضاة ص ۱۱ . 
(۳) سورة النحلء الاية: ۰۱۰۷-۱۰۰ 


۳۳۷ 


التكفير في القرآن والسنة قديما وحديئًا 


الدنياء وفضلها على الآخرة؛ بدليل قوله تعالى في ختام الآيات ‏ وان الله لا بهدي 
القوم الکافرین 24 لقد اختاروا الكفر بعد الإبمان وقبلته قلوبهم» ورضيت به 
وليس كل من أكره كذلك» بل فيهم من يرفضون الكفر قلبياء ويجري على 
لسانهم دفعا للعذاب أو القتل. 

فإن لم يكن هذا مقنعا لكم» فلنعد إلى أسباب نزول الآيات ‏ كما يذكرها 
عمار بن ياسر بن عباس يقول ابن عباس OS‏ أخذ الشرکون أي عمارا - 
وأخذوا آباه وأمه سمية» وصهیبا وبلالاً وخبابا فعذبوهم» وربطت سمية بين 
بعيرين» وجئ Leh‏ بحربة» وقيل لها: إنك أسلمت من أجل الرجال» فقتلت وقتل 
زوجها یاس أول قتيلين في الاسلام وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا أي من الکفر - 
بلسانه مكرهاء فشكا ذلك إلى رسول الله عليه السلام» فقال: كيف تجد قلبك؟ 
فقال: مطمعنا بالإيمان» فقال رسول الله فان عادوا فعد » أي: إن عادوا لتعذيبك 
وأكرهوك على AS‏ فاجبهم لذلك. 

فإذا وسع عمار النطق بالكفر ليخلص من التعذيب» فمن عذبه حاكم فيسعه 
ذلك» بشرط أن لا يتقبل قلبه الكفر ويرضى به» فان كان كذلك فقد كفرء وهذا 
صريح الآيات . 

وما يستأنس به في هذا الباب أن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في أواخر أيام 
Gali pas‏ رس إل الد يها اة باکت الرليد نيومت وفك 

وقد أمسك رجال لمسيلمة رجلین من المسلمين» واقتادوهما إليه» فقال لا حدهما: 
تشهد أن محمد! رسول الله؟ قال : نعم قال : أتشهد آني رسول الله؟ قال : نعم. فخلی 
عنه ‏ ت رکه -وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال : نعم» قال : آتشهد آني 
رسول الله» قال : آنا أصم لا أسمع» فقدمه وضرب عنقه. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۸۰۵/٩‏ دار الريان. 


۳۳۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


فجاء الأول إلى رسول الله» فقال : هلکت . فقال عليه السلام : وما أهلكك؟ فذ کر 
الحديث فقال عليه السلام: «آما صاحبك. فاخذ بالثقة -وفي رواية: آما صاحبك 
فمضی على إبمانه ‏ وأما أنت فاخذت بالرخصة على ما آنت عليه الساعة» فقال الرجل : 
آشهد أنك رسول call‏ قال عليه السلام : آنت على ما أنت علیه »۲۱۱ . 

وكل هذا وأمثاله يدل على أن ol SM‏ عذر» وآن الکره له رخصة بالکفر 
پلسانه» لینجو بحیاته» فمن شاء اخذ بالعزعة» ومن شاء آخذ بالرخصة. 

تبقی قضیة: إن ال خذ بالعزيمة إذا fod‏ فهو اعظم أجراء ممن اختار الرخصف 
وهذا ما يجمع عليه العلمای فمن شاء صبر واختار الشهادة» ومن اختار الرخصة 
فمن حقه ولا عيب في ذلك. 

كما أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره» فلا يحق له ذلك ولا يجوز 
كما لا يحق له أن يجلد غيره مثلاً» وعليه الصبر في ذلك» فلا يسمح له إنقاذ 
نفسه وإهلاك غیره(۲۲. 

كما يسمح للمكره أن يفعل منهیا عنه أو يقول بلسانه» لكن الذي لا يسمح 
به» هو القبول القلبي لما آکره عليه من الكفر أو فعل الحرم» فالإكراه يجري على 
الظاهر دون القلب . 
آية القصص : 

حمل الشباب قوله SLs‏ 20 الوا إن aS‏ الْهُدَى lace‏ 4 . على المسلمين» 
وسياق الآيات في الكفار» ولا دليل فيها على السلمین؛ واليوم نجد من يقول قریبا من 
ذلك . فإذا طبقنا الشريعة» سيهرب غير المسلمين» ولا یاتینا سواح» ولا نحصل من Leal‏ 
أمريكا على الصدقات!! إنه منطق النفع المادي» وعلى من يدعي أن بعض المسلمين قال 
ذلك بمكة» فهذه دعوى ينقصها الدليل» وظاهر الآية لا يوحي بذلك. 
(۱) المرجع السابق. 


(۲) الرجع السابق ۰۱۸۷/۱ 
(۳) سورة القصصء الاية :لاه . 


۳۳۹ 


التكفير في القرآن والسنة قديما وحديثًا 
آية البقرة: 

حمل الشباب قوله تعالى SO)‏ این pt‏ من pall‏ ابوا 4 . على 
المسلمين» ومعلوم أن الحياة تموج بملايين البشرء قلة تقود وملايين تتبعهاء فإذا جاء الحساب 
يوم القيامة» فسیعتذر هؤلاء بأنهم لم يكونوا قادق بل كانوا تابعين لغیرهم فحين يرون ما 
يلحق بالكفار من قادة ومقودين» يشعرون بالحسرة والندم» ویتمنون أن تتاح لهم فرصة 
ليتبرؤوا من أولئك القادة كما خذولوهم وتبرؤوا منهم» ولكن فات الوقت» فهذا التبرژ 
ينبغي أن يسبق» فيكون في الدنيا وليس في الآخرة. 

والآيات تستفز الملايين من المقودين لينتفضوا في الوقت الناسب - ويتركوا 
هؤلاء القادة ويهجروهم., وإلا فان مستقبلهم مظلم والعذاب ینتظرهم» وسوف 
يتخلى الكبار عنهم ویتبرژون ولذا فالواجب الانفصال عنهم في الدنياء وترك 
الركض خلفهم وتلقي «الفتات). يحكى عن نائب لرئيس الجمهورية؛ في بلد 
عربي» يصلي ويصوم» لكنه يكرر: لو أمرني الرئيس بترك الصلاة لتركتها . 

وعلى حد علمي» لو آمره بالمشي على «الأربع» لم يتخلف» وهؤلاء هم قادتنا 
اليوم» يخافون من إنسان أكثر ما يخافون من الله» ومع ذلك يتعجب البعض: لماذا 
يكون حالنا من الذل والهوان هکذا؟! والله تعالى يقول('2: 9 Spall aM‏ وَلِرَسُولِه 
وَللَمُؤْمِنِينَ. . 4 وأجيب بان قطيع غنم إذا قاده أسد» فان الغنم تستاسد وان قطيع 
الأسود إن قاده خنزير» صاروا خنازیر . ۱ 

بعض قادتنا الیوم لا يصلح لإدارة مدينة أو عائلة» وبعضهم مشکوك بسلامة 
قواه العقلية» فما إن يصل إلى كرسي الحكم حتی یقول ما قاله فرعون(۳): ما 
لت لكُم من له غَيْرِي 4 أو یقول(٩):‏ ما آریکم إلا ما أرَى )» ثم یحاط القائد 
(۱) سورة البقرق الأية: .١55‏ 


(۲) سورة النافقون الاية:۸. 


(۳) سورة القصص. الاية :۳۸۲ . 
٤(‏ ) سورة غافی الأية:9؟. 


Vie 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الهم بشلة من المنافقين» GS‏ القبیح, وتُقَبّح الحسن» ولا تعرف إلا السرقة 
والنهب. ثم لا يسمع الواطن القهور إلا الحديث عن الإنجازات العظيمة» وهي في 
حقيقتها «إنجاسات) وهزائم تلحقها هزائم» واستسلام للعدو» يسمى زورا وكذبا 
بسلام الشجعان» وما هو الا استسلام « جبان»» ولقد صدق رسول الله عليه السلام 
إذ يقول: «إذا وسد أي سند الأمر إلى غير أهله» فانتظروا الساعة)(١2.‏ ومن 
علامات الساعة: «... أن يكون زعيم القوم أرذلهم)2"0. 

وأسارع للقول : ليس كل حكام المسلمين كذلك» فهم اليوم بحمد الله الذي 
لا يحمد على مكروه سواه» أكثر من الهم على القلب الحزين» فيهم الجيد» وما 
دون الرديء» لکن ما أن يركب الكرسى» حتى يتفرعن على شعبه. يتصاغر أمام 
العدو» حتى يصير بحجم البعوضة يبرز عضلاته» ويستل سيفه على المساكين من 
caged‏ وهو آمام الکبار کذلك الطیر الذي یخاف من الشمس هارا ومن النجوم 
ليلا . فانا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة الا بالله . 
آية الأحزاب : 

قال OO Joe‏ يوم Ul‏ وُجُوهُهُمْ في انار یقولون يا bi‏ الله Labi,‏ 
الرَسُولاً 4 . هذه الآية كسابقتهاء لا دلیل على کونها في السلمین؛ فهي تصف حال 
الجماعات من آهل النار» لتنتهي بشکوی بعض الناس» من ظلوا في احياة یتبعون 
سادتهم وزعماءهم» حتی أضلوهم وآبعدوهم عن الحق» والصراط الستقیم . 

وان قلنا: هي شاملة لبعض المسلمين» فليس في col SY‏ بل آطاعوهم دون 
إكراه» ونحن نعلم أن الجاكم الذي لا يحكم في السلمین ما أنزل الله» فإن أعتقد 
أن ما جاء به خير ما جاء عن الله تعالى» كفر بهذا الاعتقاد» فان تابعه احکوم في 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب العلم باب فضل العلمء ۳۳/۱ الحديث COR)‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه 4514/4 الحديث (۲۲۱۰) وقال حديث غريب» ورواه الطبراني في الكبير 
۸ الحديث CAV)‏ 

(۳) سورة الا حزاب الآية:". 


۲٤۱ 


التکفیر في القرآن والسنة Ed‏ وحدیثا 
هذا كفر مثله» سواء طبق نظما وتشریعات pf‏ لم یطبق؛ لان الخطا هنا في الاعتقاد 
وقد تکرر هذا مرارا -لکن )13 كان احاکم يعتذرء ویعتقد أن الذي جاء عن الله 
و للق که لا يستطيع تطبيق شرع الله» فهو ظالم وعاص» لكنه لا يكفر؛ لان 
ما یتعاطاه من خطأ السلوك ومثله احکوم والبحث كله فيمن أكره» وهذا ليس 
في col SY‏ إنه اعتذار أو محاولة اعتذار عن سلوك بدفع المسؤولية باتجاه الزعمای 
والزعماء يتنصلون منها. 
آية العنكبوت: 

يقول تعالی(۱): ٠‏ الَجَ ‏ أحسب الناس أن يُتْرَكُوا أن يقولوا آمنا وهم لا یشتنون » 
ولقد فعا Gull‏ من قبلهم pall‏ الله اين صّدقُوا polly‏ الکاذبین 4 . لا يجادل 
مسلم بان الحياة الدنیا دار اختبار وفتنة» وأن الآخرة دار جزاء وحساب . وقد 
يتساءل إنسان» فيقول : pe Of‏ الله تعالی سابق ومحیط بالکون فهل يفتن الناس 
لیعلم من یصدق ومن یکذب؟! 

إن الانسان مجادل(۲): ا ST OLIN OT‏ شيء جَدلاً 4 . فالله تعالی یبتلیه 
لیظهر في سلوکه إن كان صادقا أو كاذباء أمّا علم الله فلا یحتاج للاختبار» فهو 
خالق الإنسان» وهو الأعلم بما تكنه الصدور» ولكن كي لا ياتي مجادل يوم القيا» 
فيدعي صدق OLY!‏ وهو ليس من أهله . 

فالفتنة من حقائق الدنياء وهي متنوعة؛ فهذا يفتنه الفقی وذاك يفتنه المال» 
وهذا يفتنه المرض» وآخر تفتنه الصحة. ولا علاقة لذلك بالإكراه وفي ذلك يقول 
الله تعالی(۲۳: لط وتبلوكم ath‏ والخیر UM Ha‏ رون 4 ویقول(٩): Sop‏ 
ربكم أن يُهْلِكَ عدوکم وَيَستَخْلفَكُمْ في الأرض ph‏ كيف تَعْمَلُون 4 . 
(۲) سورة الکهف. الاية :؛ ۵ . 


(۳) سورة الانبیای الایة:۳۵. 
٤(‏ ) سورة الأعراف» الایة:۱۲۹. 


EY 


تعمان عبدالرزاق السامرائي 


وإن كان من بين آنواع الفتنة» ولکنه تعالی بفضله رخص لمن وقع عليه إكراه» أن 
یستعمل الرخصة فان آراد الصبر والأخذ بالعزيمة» کتب الله له الا جر والشواب» 
كذلك الذي قتله « مسیلمة الکذاب »» وان استجاب للضغط وال کراه» كما فعل 
الشخص الثاني» فقال إنه يشهد أن مسيلمة رسول من الله» فقد أخذ بالرخصت 
والناس : فدائي صلب يطلب الشهادة» جسور یقتحم الموت» ومسالم يحب 
العافية» ویحب الرخص. فلا تثریب علیه والاً خذ بنص AT‏ أو حديث وإهمال ما 
سواهاء لیس عنهج سدید ولا بعلم مقبول. 

تبقی قضية مهمة» فلیس کل من توعده الله بعذاب كافراء والدلیل دخول فئات من 
السلمین النان وخروجهم منهاء فلو کانوا کفارا لکانوا من الخالدين فيهاء والأحاديث 

الأمر الاخر: لیس من یتبع الزعماء والکبار عکره على ذلك» ولا كاره» فالکثیر من 
ضعفاء النفوس وغیرهم یرکضون خلف آصحاب الجاه والسلطان؛ ينافقون لهم 
ویقلدونهم في حديثهم وملابسهم واحتفالاتهم» وحتی في النوم نهارا والاستيقاظ ليلا 
إلى أشياء کثیرق لکن لا آحد آجبرهم ولا آکرههم عليه» بل لیسوا مضطرین لذلك» 
وما «الفتات » وقبض ال موال والهداياء والتشبه بالکبار» فیما ینفع وما لا ينفع» هو الذي 

وقد تکرر في القرآن وفي السنة. أن الستضعف. إذا آکره على شيء لا يحبه ولا 
یریده» ویرفضه قلبه فان استجاب لمن یکرهه فقد استعمل رخصة وسقط عنه 
عقوبة ذلك» ومسوولية ذلك» وهذا القدر من العلم شائع بين الناس» على اختلاف 
درجاتهم العلمية» حتی لیمکن عده من الثقافة الشعبية» ولیس فقط من ثقافة 
النخبة فالابتلاء في الدنیا حقيقة ملموسة للمؤمن والکافر والمنافق» والدنیا دول 
یوم لك ویوم عليك» هذا غني یفتقر وذاك فقير يغتني» ومکذا. 

آما المؤمن» فیصبر على الابتلای فيؤجر على ذلكء والکافر والمنافق» لا جلد له. 


۳: 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


وحدیث(۱): «عجبا لامر المؤمن» وکل opel‏ عجب إن آصابته ضراء صبرء وان 
آصابته نعماء شکر. .) يشهد لذلكء وهو واضح لا لبس فيه ولا غموض . 

وعند الحديث عن المستضعفين ‏ وما أكثرهم الیوم - استثنی تثنی الله تعالی من 
العذاب من لا حيلة لهم؛ ولا وسيلة تمنعهم؛ قال تعالى : لا الْمُسْعَصْعَفِينَ من 
الرجال والْساء والولدان لا يَسمَطِيعُونَ حيلة ولا يدون سبیلاًب OTE‏ عسی الله أن 
“ys‏ عنهم وکا له عفوا غَفُورًا OG‏ 

فليس كل الستضعفین على حال واحدة» فهناك من یستطیع الهجرة. ویجد 
یقبله ويعينه» ومنهم العاجز عن ذلك ATT‏ من سبب؛ فليس كل مستضعف على 
شاكلة أخيه» فیجب أن لا نجعلهم في «سلّة» واحدة؛ ونعطیهم حکما واحدا. 

تبقى قضية تتعلق بالفتنة والاستضعاف, فقد يوجد مسلم في ظروف معينة 
یکتم إيمانه» وقد توجد ظروف یکره فيها على الكفرء والحالة الأولى غير الثانیق 
لقد بقي الإسلام سنوات ينتشر في مكة في سرية ALIS‏ ثم جرى الإعلان عنه في 
الوقت المناسب» وقد تكون فتنة واضطهاد فيضطر المسلم ‏ کحال عمار وأهله 
وباقي المستضعفين ‏ للنطق بالكفرء والخلط بين الحالين جهل كبير» وخلط مرفوض» 
وفقه آعرج. 

فعن حذيفة BH‏ أن رسول الله عليه السلام قال "“: « احصوا لي کل من تلقّظ 
بالاسلام قال: قلنا يا رسول الله : تخاف عليناء ونحن ما بين الستمائة إلى 
السبعمائة فقال رسول الله : لانکم لا تدرون لعلکم أن تبتلواء قال: فابتلینا حتی 
جعل الرجل ما يصلي إلا سرا ». 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق: باب المؤمن آمره كله خير 4 / ۲۲۹۵۰ الحديث (۲۹۹۹) وابن 
حیان ۱۰۰/۷ الحديث CYAN)‏ 

(۲) سورة النسای الاية: ۹۸ 99. 

(۲) أخرجه مسلم/ کتاب الاعان : باب جواز استسرار الخائف ۷۳/۱ وابن ماجه « کتاب الفتن» : باب الصبر 
على البلاء ۲ ۱۳۳۹ . 
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ومعلوم أن الحق ينتصر باهله» ‏ وكذلك الباطل» فلكل جنوده» والصراع بين الحق 
والباطل» والخير والشر أبدي ومستمر» ولا بد من تضحیات من هنا رأينا القرآن 
والسنة يشجعان على الجهاد ومقارعة الباطل وأنصاره؛ يقول تعالی(۲۱: 9 قل هل 
تون بنا إلا ٍخدی الحستین وحن Geiss‏ بکم أن بمییبکم الله بعذاب مُن عنده أو 
al‏ فصوا إن معكم مود 

ثم يوضح القرآن بعض حقائق الصراع» فیقول(۲۳: يا ها الّذين gal‏ امتعینوا 
pall‏ وَالصّلاة إن الله مع الصّابرِين * ولا تقولوا pad‏ في سسبيل الله مات بل 
SLI‏ ولكن لا wy AES‏ ولباونکم بشيء من الخوف والجوع وتقص SN‏ 
اش ی راشترات aly‏ ام نب فرب بل اه 
اجفون »ری علنه صلوَات من رهم ورَحْمَة رت هم هون 

إن الله تعالی يشد على أيدي المؤمنين» ویربط على قلوبهم» كي یخوضوا 
الصراع في الحياة» متسلحين بالصبر معتمدین على الله» وهم بين منتصر وشهید . 

ويؤكد القرآن» تاکیدا متكرراء وقوف الق جل جلاله مع الصابرين والمصارعين 
للباطل OP‏ لإ كم من DB AS‏ عبت فنة كَثيرة ody‏ الله لمع العتابرین 4» ويقرر 
حقيقة من حقائق «الإعلام » وهو سلاح التخويف» والتأثير على الروح المعنوية» 
Gy‏ وقالوا CS‏ اله ناویل » Aa pS‏ م fia ya‏ لم gin‏ وه 
Of po, | il‏ له رال ذو فطل عظیم 4 . 

فإذا صارت آمة محمد عليه السلام لا تنصر حقاء ولا تحارب فسادا ولا ظلمّاء 
(۱) سورة التوبة : الاية: ۵۲ . 
(۲) سورة البقرق الایات ٠١١۷-٠١۴۳:‏ . 


(۳) سورة البقرق الاية :۹ ۲. 
٤(‏ ) سورة آل عمران الاية ۰۱۷۳ ۱۷. 


التكفير فى القرآن والسنة قدیما وحديثًا 


فاغسل يديك منهاء یقول علیه OLS‏ «ٍذا رايت آمتی تهاب OF‏ تقول 
للظالم : يا ظالم» فقد تودع منها) . 

لکن الا نظمة الفاسدة -فی عالنا الاسلامی لم تعد تكتفي بالسکوت» وصمت 
مثل أصحاب القاب بل توجب التأييد للباطل» والتصفیق للفساد» ووصف الحاكم 
الظالم يكل صفات العدل والاحسان» حتی قال الشاعر : 
es‏ تشن الثامم والدرانية وا ا بت 

غطت رآأسها ورت على بر مه معا ریات مه a a‏ بل تبث تيف شيكة 
تلفزيونية صورا لنساء عاریات كما ولدتهن آمهاتهن یقمن بحرکات لاظهار 
«السوءات 4 بل یبث التلفزیون بعد منتصف اللیل -صورا حية لوقاع جماعي؛ 
وهو دعوة صريحة لتعاطي الزنی والخنى » في بلد كان مقر للخلافة لعدة قرون" A‏ 
إن الفساد والإفساد يُصنّع اليوم تصنيعاء » في أمة جاءت خیریتها من آمرها بالعروف 
ونهیها عر ن المنك aol‏ : ل[ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
۸2 و و م2 1 

Sal‏ تزمون ا اک ai‏ ا 
وعليك ثوب طویل کاس فلا يغضب» ولا تتلقفه «الزبانية» وتغیبه فى زنزانة» 
تاه eligi‏ لقت lb‏ )لته cele‏ ر ا ا كوه ae Sy‏ 
إلى ثوبه فکان ما ترون . ویقف «عمر» لیعلن على النبر أنه لا يرضى بالغالاة في 
(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك کتاب الاحکام ۰۱۰۸/4 الحديث CVT)‏ قال احاکم : هذا حديث 
صحیح الاسناد» ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي ف في التلخیص, ‏ وآورده النذري في الترغیب ۰۱۰۳/۳ 
تیف انیا Oey‏ زوم ESEN‏ یه ماس وأرادت البنت البیت إلى 
الإنسان» ويبدو أنهم يستثنون الإنسان المسلم من هذه الحقوق» أو أنه خارج داگرة الاهتمام . 
(۳) سورة آل عمران:۰ ۱۱ 
٤(‏ ) الخليفة عمر بن الخطاب . 
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مهور النساء فتتصدی له امراق من آطراف السجد. فتقول : لیس لك هذا فلا 
يزيد أن یقول : أخطا عمر وأصابت امرأة» ویقف الیوم حاکم عسكري فاشل» 
هارب من عسکریته إلى السياسة لیقول : من تكلم في السجد كلمة هدمته على 
رأسه . 

كنت في زيارة لبلد إسلامي» فدشرت الصحف أن رئيس البلدية سرق من الخزينة 
کذا ملیونا. وکان التعلیق: انتظروا قليلا لیکون وزيراء فهذه موّملات عالية. 

عسكري في مستشفی كبير ‏ يسرق» بل ينهب» جهارا عدة ملايين» وحين 
يكلم المسؤول عنه يقول: أخجل أن أكتب في ذلك؛ لأنه سيقال: رجل أخذ 
بضعة ملايين» فماذا يعني ذلك؟!. 

حاكم عربي قيل له : إن «الدشات» والصحون اللاقطة انتشرت» وفيها مادة 
إعلامية ضدك» فيصدر آمرا: كل من يوجد في بيته «صحن» يصادر البیت» 
ويسجن صاحبه سنوات . ولو قيل له : إن الصحون تنشر الزنی والفساد» وتشجع 
اخدرات والقتل» لقال كما قال حاكم قبله الغرب لم يمنع الغناء وقت الحرب» 
فلماذا نطالب بمنعه؟ 
الظلم ودمار الم : 

الظلم : مجاوزة الحد» ووضع الشيء في غير موضعه . وفي الشريعة : هو الابتعاد 
عن الحق إلى الباطل» وهو اجور. وقیل: هو التصرف في ملك الغير» ومجاوزة 
Od‏ 

واکبر الظلم الافتراء على الله تعالى": ومن ABE‏ ممّن افتری علی له كنبا أو 
oh GS‏ ِل لا یلح الظَّلِمُونَ 4» وقال تعالی(۳): ل ومن ABE‏ من افْسَرَى عَلَى ال 
کنیا رکب بالق لا جَاءَهُ 4 لقد دعا الإسلام إلى رفض جمیع صور الظلم» بل 


(۱) «التعریفات » للجرجانی» ص ۱۳۸ . 
(۲) سورة الأنعام» الآية:١؟‏ . 
)1( سورة العنکبوت الآية :1۸ . 


التكفير فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


ذهب إلى حد مطالبة السلمین بعدم التفرج على ظلم یقم؛ OV‏ التفرج يؤثر على ضمیر 
التفرج, فیجعله يالف الظلم؛ وذهب لأبعد من ذلك حين أمر الظلومین بالهجرة من 
البلد الذي يقع فيه الظلم بشرط أن لا يكون هربا من الظالین. 

یقول تعالی(۲۱: ۵ لین تاه Sartell‏ ظالمي أنشسهم قالوا فيم كُسْمْ قالوا كنا 
cnt‏ الأزض قالوا َم تكن آزض الله وسعة ها جروا فيها فأوليك مأواهم جهنم 
دون Le‏ » فيك ی الآ i‏ عم وکا اله وا مورا 4 . 

فإذا انتشر الظلم واستاسد الظالون - کحالنا الیوم - فان العقاب لا يصيب 
الظالم» بل یتعداه إلى غيره» من النافقین والراضین والساكتين» یقول تعالی(۲): 
ل واوا فتنة لا نص Gall‏ ظَلَمُوا منکم Lob‏ الما أن الله ديد العقاب 6 . 

وفي احدیث القدسي يقول تعالى” '؟: ويا عبادي» ٍني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بینکم محرماء فلا تظالوا» . 

إن الظلم قاتل لانسانية الانسان هادم لکرامته وهو من الحكومات آقبح 
واشنم؛ OV‏ الناس آرادوا من الدولة منع الظلم والتجاوزء وإحقاق الحق» فإذا حولت 
إلى جهاز قمع ونهب وسرقة واعتدای فما مسوغ وجودها؟ یقول الشاعر: 

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فکیف إذا كان الرعاة لها ذئابا 

ولعل أقبح ما في المسألة وأشنعه: أن يستأسد الحاكم على شعبه الأعزل» ثم 

يكون آرنبا آمام العدو يدعو للاستسلام للعدو» وشن الحرب في الداخل . 


(۱) سورة النسای الآیات ٩٩۹-۹۷:‏ . 

(۲) سورة الانفال الاية ٠٠:‏ . 

(۳) آخرجه مسلم « کتاب البر والصلة والاداب ». باب تحریم الظلم ۱۹۹6/4 الحديث ( ۰۲۹۷۷ وابن 
حبان ۳۸۵/۲ الحديث ( 1۱۹ ) عن آبي ذر مرفوعا . 


YEA 


الفصل السادس عشر 
صوررائعة من الثبات 
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الفصل السادس عشر 
صوررائعة من الثبات 

بحفل التاریخ الاسلامي بصور رائعة من الثبات والصبر ابتداء من الصحابة 
الستضعفین بمكة» وانتهاء بالبطولات فى العصر الحديث» لقد آثر عشرات الالوف 
الصبر والوت في سبیل الله» على مجاراة الحكام الظلمة أو مدحهم واحیانا 

وإذا كانت النفوس کبار تعبت في مرادها الأجسام 

فإذا كانت صغيرة حقيرة» مرغت نفسها عند آقدام الطغاة» وباعت دینها 
وكرامتها بفتات تقبضه أو عنصب تحصل عليه. 

والله تعالى خالق الإنسان يعلم طبيعته» لذا جعل من الأحكام عزائم ورخصاء 
القوة والضعف. والارتفاع والهبوط, والقوة والعجز وهو يختار من العزائم والرخص 
ما يناسب طبعه وحاله» وحين كان الوحى يتنزّل بقى الأمر کذلك. وهو باق ما بقى 
الإسلام» وهذه بعض الأمور الشرقة لا صحاب النفوس الکبری» والهمم العالية. 

وأول ما وصلنا من تلك الصور عائلة بلال» وخباب» وصهیب. ss of‏ النفر 
الستضعف, حیث لا قبيلة ولا حرية» فجلّهم عبید آمنوا بالله تعالی» وآنکر عليهم 
رن الا رعارار صدهم فلم يفلحواء فصبوا علیهم العذاب صباء حتی مات 

تل نا کب اعرا ان ریا ات وبلا في رک ؛ إذا وض ام 
اللتهبت ثم يؤتى بالصخرة الكبيرة فتوضع على صدره» ثم یطالبونه بالشرك بالله» 
فلا يزيد على القول : أحد آحد. ولو آجابهم لأخذ بالرخصة. كما فعل عمار لکن 
نفسه الکبيرة بت ذلك . 

Yo) 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحدیثا 


وكان الطاغية «احجاج» یعذب بعض شباب الخوارج» فیخلع ملابسه ویربط 
على جسده العاري قصبا قد تم كسره» ثم يأمر بسحب هذا القصب. فیشقق الجلد 
من اعلاه حتی أسفله؛ ومع ذلك لا یتراجع أحد» وحتی النساء. 

وقد أمسك آنصار لمسيلمة الکذاب اثنين من الصحابة وقدموهما إلى مسيلمة - 
و ,تفرع رها فال لیب ری a‏ هار ی اههد نمدا post‏ الله 
فقال : نعم فقال : آتشهد أني رسول الله؟ فیقول : آنا أصم ولا آسمع فأمر به 
مسيلمة» فقطع ولم يتزحزح» وأخذ صاحبه بالرخصة فنجا. 

وقد آسر الروم الصحابي «عبدالله بن حذافة السهمي » فجاؤوا به إلى هرقل ملك 
الروم فقال له : تنصر وأنا أشركك في ملكي؛ وأزوجك ابنتي» فقال : لو آعطيتني 
جمیع ما تملك» وجمیع ما تملکه العرب. على أن آرجع عن دين محمد طرفة عين 
ما فعلت» قال : إذن قتلعك, فقال : انت وذاك» فامر به فصلبء وآمر الرماة أن یرموه 
قريبا من يديه ورجلیه» وهو یعرض عليه دين النصرانية فیابی» ثم آمر به فانزل» ثم 
آمر بقدر وفي رواية أخرى بقرة من نحاس - فاحمیت» وجيء باسیر فالقاه» وهو 
ينظر فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه فابی» فامر أن یلقی فيهاء فرفع على البکرة 
لیلقی فیها فبكى» فطمع فيه ودعاه» فقال : ما بکیت OY‏ نفسي إنما هي نفس 
واحدة, تلقی في هذا القدر الساعة في الله» وقد آحببت أن یکون لي بعدد کل 
شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله . 

وفي رواية أخرى «أنه سجنه ) ومنم عنه الطعام والشراب أياما ‏ لعله كان ذلك 
أولاً ‏ ثم آرسل إليه بخمر ولحم خنزير» فلم يقربه» ثم استدعاه. وقال : ما منعك 
أن تاکل؟ فقال : آما ٍنه قد حل لي لأنه صار مضطرا -ولکن لم آکن لاشمتك في» 
فقال له اللك : فقبّل رأسي وأنا اطلقك, فقبل راسه فاطلق معه جمیع آسری 
السلمین عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب: حق على کل مسلم أن يقبل راس 
عبدالله بن حذافة وأنا آبد فقام فقبل راسه »۲۲۱ ولعل الرواية الأولى حملها 


oY 


نعمان عبد الرزاق السامرائي 


«عبدالله) عن شخص آخر Li‏ هو فقد أطلق» وجاء حتی قابل عمر رضی الله عنهما. 


وقد عرفت الاندلس آلوانا من التعذیب للمسلمین» على آيدي النصارى لم 
يعرف العالم لها مشيلا . 


وهذا أبو بكر BY‏ یلح للخروج بالدعوة السرية إلى العلنية» وصاحب الرسالة 
یستمهله فعن السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت : 

OL‏ اجتمع أصحاب النبي عليه السلام ‏ وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً ‏ الح 
أبو بكر على رسول الله في الظهورء فقال: يا أبا بكرء نا قليل. فلم يزل أبو بكر 
يلح حتى ظهر رسول الله عليه السلام» وتفرق المسلمون في نواحي المسجد» كل 
رجل في عشيرته؛ وقام أبو بكر في الناس خطيباء ورسول الله جالس» فكان أول 
خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله؛ وثار المشركون على آبي بكر وعلى السلمین» 
فضربوا في نواحي السجد ضربا Ae‏ ووطئ ابو GK‏ وضرب ضربا شديداء ودنا 
منه الفاسق عتبة بن ربيعة» فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين» ويحرفهما لوجهه» 
ونزل على بطن أبي بكر» حتى ما يعرف وجهه من أنفه» وجاء بنو تيم قوم أبي 
بكر يتعادون» فاجلت المشركين عنه. وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب» حتى 
أدخلوه منزله» ولا يشكدُون في موته» ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجدء وقالوا: 
والله لغن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. ثم رجعوا إلى أبي بكر» فجعل أبو 
قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب» فتكلم آخر النهار» فقال: ما فعل 
رسول الله؟ فمسوا منه بالسنتهم وعذلوه» ثم قاموا وقالوا لامه ام الخير-: انظري 
أن تسمه طبن زر تم ا قا خی ها ی وا اقول تا 
رسول الله؟ فقالت : والله ما لي علم بصاحبك» فقال : اذهبي إلى آم جمیل بنت 
الفطاب. فاسألیها عنه فخرجت حتی جاءت آم جمیل فقالت : إن أبا بكر يسألك 
عن محمد بن عبدالله فقالت : ما أعرف آبا بكر ولا محمد بن عبدالله» وان كنت 


)1( مختصر حياة الصحابة للكاندهلوي تلخیص خالد العك ص11 . 


YoY 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحدیثا 


تحبين أن آذهب معك إلى ابنك» قالت: نعم» فمضت معها حتی وجدت با بكر 
صریعا lis‏ فدنت ام جمیل واعلنت بالصياح» وقالت : إن قوما نالوا هذا منك لأهل 
فسق وکفر وان لارجو OF‏ ینتقم الله لك منهم. قال: فما فعل رسول الله؟ قالت 
هذه آمك تسمعء قال: فلا شيء عليك منهاء قالت: سالم صالح» قال : أين هوء 
قالت : في دار ابن الأرقم» قال: فان لله علي أن لا آذوق ماما( یت Wal‏ 
آتي رسول الله» فأمهلتنا حتی إذا هدت الرجل وسکن الناس» خرجتا به یتکی 
عليهماء حتی آدخلتاه على رسول الله» فاکب عليه رسول الله فقبله» واکب عليه 
السلمون» ورق له رسول الله رقة شديدة» فقال آبو بکر: بابي وآمي يا رسول AU‏ 
لیس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي» وهذه آمي By‏ بولدهاء وأنت مبارگ فادعها 
إلى الله وادع الله لها عسی الله أن يستنقذها بك من النار» فدعا لها رسول الله عليه 
السلام؛ ودعاها إلى الله فاسلمتء وأقاموا مع رسول الله في الدار شهراء وهم تسعة 
وثلائون رجلاًء وقد كان حمزة بن عبدالطلب أسلم یوم ضرب أبو A (BSS‏ 

لقد كان التعذیب في القدم ضرب coldly‏ فلما قامت النظم المستبدة» 
وعلی رأسها النظم الشیوعية» أحدثت وسائل جديدة» وتفننت في ذلك» وسارع 
الستبدون في عالنا LEY‏ هذه الوسائل «الحضارية» ونقلها. وفي دولة مثل 
«إسرائيل» فإن التعذیب جری ويجري بموافقة القضای وسكوت آمریکا والعالم لقد 
رابك شخصا حطم بدنه؛ رر سیر علی «عکازین» أُخذ شاباء وبفضل التعذیب 
الاسرائيلي الحضاري» خرج ولیس في بدنه شيء صحیح. والیوم في السجون 
الاسرائيلية شباب وعجزة فقدوا الذاكرة» وما زالوا في السجون. ویبدو OF‏ جیران 
إسرائيل راحوا ینقلون هذه النجزات الحضارية العظیمة» كما نقل الأفارقة شرب 
الخمور وتعاطي الخدرات» قبل أن یصلهم من حضارة الغرب شيء. 

إن دولاً عدة في العالم العربي ‏ تحكم وفق قوانین الطواری» دون أن یعترض أحدء 
وإذا كان SLI‏ مغضوبا علیه» فاحتجز لصا أو مجرماء فالویل له من «آمنا آمریکا». 


Yo! 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


في فلسطین يرمي صبي حجرا على جیش إسرائيل احتل لبلاده» فياتي الرد 
باطلاق الرصاص على رأسه» ویحدث ذلك يوميّاء وتکون العقوبة مزیدا من السلاح 
والال والتایید لإسرائيل» ومع ذلك يريد منا « ثوار الفنادق» OF‏ نصدق بان آمریکا 
محايدة» وترید Se‏ لقضاياناء وهي الصانم لجل مآسيناء والناهب لأموالناء الفاروض 
للجزية علینا؛ وعلینا وحدناء آما الال والسلاح والتایید» فمن نصيب عدوناء 
والطلب البسیط أن نلغي عقولناء ونقتل عواطفناء وآن نعلم أجيالنا نشيد نموت 
لتحيا آمنا أمريكاء نجوع لتشبع آمنا أمريكاء نغني لترقص آمنا آمریکا!!! آموالنا في 
أمريكاء ومرضانا يعالجون في آمریکاء وطلابنا یدرسون في أمريكاء وسواحنا في 
أمريكاء Ub‏ يصنع في أمريكاء وقهرنا يصنع في أمريكا. 

وفي الختام أراني أردد مع الشاعر: 

وما أسفي على الدنيا ولکن على إبل حداها غير حاد 

سيقول قارئ: ما جدوى ذلك وما نفعه» وأنت تكرر ذلك في كتبك» كأنك 
عاهدت الله على ذلك!!. 

وأقول: الفروض أن يحارب الكل « الغطرسة)؛ سواء أجاءت من حاكم من 
حكامنا الستبدین وما أكثرهم!! أم جاءت من العدو الاسرائيلي؛ أو الصديق اللدود 
الأمريكي» المفروض والمطلوب أن نحارب» هذا بسیفه وذاك بقلمه وذلك بأظافره. 
آما الاستسلام والرضا بالفتات» فالموت آشرف ألف مرة منه وافضل, لهذا آدعو وبه 
أؤمن» وعلیه آلقی الله تعالی وشعاري في ذلك قول الحق > والّذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلا وإ الله لمع المخسنین OG‏ وقوله :> Sa bE;‏ لا تکون فتنة 
ويكون الدين OG all‏ وقول الصطفی : «الساکت عن GLI‏ شیطان خرس »۲۳۲ . 


(۱) سورة العنکبوت؛ الاية :1۹ . 
(۲) سورة البقرق الآية ٠۹۳:‏ . 


(۳) سبق تخریجه. 


Yoo 


الفصل السایع عشر 
قضية الذيح وا لطعام 


«الفرعالأول:ذييحةالمسلم 
8 الفرعالثاني:ذبيحة الكتابي 
۱ لفرع الثالث: ذبیجه المشر a‏ 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


الفصل السابع عشر 
قضیه الذبح والطعام 
خلال الحوار مع شباب التکفیر» وجدتهم یحملون SGT‏ وأحكاما مشوشة عن 


قضية الذبح والطعام. 

وفي الغرب اليوم أسملة تتكرر عن الذبح والطعام في تلك البلاد» والناس فيها 
بين متشدد ومتسيب» واحد يحرم كل شيء والآخر يبيح كل شيء» وأود طرح 
Aga‏ بایجاز : 

ففي الذبح ینظر الذابح وعقيدته» وما یذ کر ولن یذبح» وكيف يذبح. 


الفرع الأول 
ذبيجة المسلم 
فان ذبح السلم فعليه ذكر اسم الله تعالى» فان نسي» فيمكن لمن تناول 
الذبوح أن يسمي ويأكل» وهنا نذ کر ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها: إن قوما حديشي العهد بال جاهلية قالوا للنبي عليه OS‏ «إن 
Leys‏ ا باللحم لا ندري. آذکروا اسم الله علیهاء ام لم یذ کروا؟ 
أنأكل منها of‏ لا؟ فقال عليه السلام : اذکروا اسم الله و کلوا) . 
فالامر یتعلق هنا بالذابح وعقيدته» وبذ کر اسم الله وعدمه . فإن ذکر 
اسم الله» وسمی غيره» فلا يجوز أكله؛ لأنه ذبيحة لغیر الله تعالی . 
وعن كيفية الذبح لا بد من آلة حادة» كما يجب قطع الودجین حول احلقوم 
وجریان الدم» فان جری الذبح بغیر هذه الطريقة» فالذبوح لا ی کل والاستثناء 
السمك col bly‏ والصید بالشروط العروفة. هذا بالدسبة إلى السلم. 
رم رك mete‏ الذبائح باب ذبيحة الأعراب ۰۲۲۹/٩‏ وأخرجه آبو داود. PES‏ 
الأطعمة: باب في الاجتماع على الطعام 41/۳ ۳. 
۳۹ 


التكفير فى القرآن والسنة قديمًا وحديثًا 


الفرع الثاني 
ذبيحة الكنابي 

ميز الله تعالى الكتابي فجعله فوق المشرك؛ لأنه يعرف الله تعالى ويعبده وفق 
دين منسوخ» ويعترف برسله على الجملة وكتبه. 

وأرجو أن لا يقول أحد بأن هؤلاء غيروا وبدلوا وحرفواء فإن ذلك كله ليس 
جنار ان وان كان السديا ca oily,‏ وال ماشان كما ار ان لا يدول انحن : 
هؤلاء ليسوا نصارى ولا يهود» بل هم کذلك وهكذا سماهم ربهم» رغم ما كانوا 
عليه والله تعالى يخاطب السيد المسيح» فيقول: ‏ وجاعل الَذِينَ DpH‏ فوق 
لين رای sth‏ 0 

وهذا وعد ee‏ كدق الكفار» حتی تقوم الساعة ونحن نعلم عقيدة 
النصاری» ومقدار بطلانهاء ولکنهم یعتقدون آنهم آتباع السید السیح. ومازالوا 
ینشطون في الدعوة لدينهم» فلدی البروتستانت وحدهم أكثر من خمسة ملایین 
متفرغ منذ عقود. وطبعوا من الكتابين ‏ التوراة والإنجيل AST.‏ من (VO)‏ ملیون 
نسخة ووزعوها» بکل OLS‏ العالم ولهجاته» وبالمثل فان اليهود یعدون آنفسهم 
احفاد بني إسرائيل» وفیهم الأسوّد من إفريقية» والأسمر من الهند» والأبيض من 
القوقاز» ومع ذلك یخاطبهم الله «يا بني إسرائيل ) ولا يوجد عشرة UL‏ من سلالة 
«إسرائيل ) . فلا جادل في ذلك ولا ماري . 

فالكتابي إن ذکر اسم الله» أو ذكر اسم السید السیح تبركاء حلت ذبيحته» 
بشرط أن یستعمل UT‏ حادق ویذبح, OL‏ صعق الحيوان حتى مات» حرم أكله» وان 
كدر كدح كه حل Wag‏ 

فالله تعالى یقول : ولا تأکلوا مما لم يُذْكَر ام alle alll‏ ۱4" ثم ورد استثناء 
(۲) سورة الا نعام : الایة۱ ۰۱۲ 


۳۹۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 

من هذاء فقال تعالی : AS Jot aNd‏ الطَيبَات وَطَعَام این USI Ssh‏ حل کم 
Sah;‏ حل OGD‏ قال البخاري": «قال الزهري: لا باس بذبيحة نصاری 
العرب . وٍن سمعته يسمي لغیر الله فلا تأکل. وان لم تسمعه فقد احل الله 
وعلم کفرهم ) وقال ابن عباس : «طعامهم ذبائحهم) . 

وفي الشرح قال ابن حجر: وإهلاله أن یقول : باسم المسيح» وقال الشافعي : إن 
كان لهم ذبح یسمون عليه غير اسم الله» مثل اسم المسيح» لم يحلء وان ذکر 
المسيح على معنى الصلاة عليه لم يحرم . 

وحكى البيهقي أن أهل الكتاب يذبحون لله تعالى» وهم في أصل دينهم لا 
يقصدون بعبادتهم إلا الله» فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم» 
ولم يضر قول من قال مثلاً باسم المسيح؛ لأنه لا يريد بذلك إلا الله» وإن كان قد 
کفر بذلك الاعتقاد والسوّال : هناك أحكام ماب نی الدع eet‏ عن مر 
تعالی : حرمت Kile‏ الْمَيْنَةُ وال ولَحْمْ الخبزیر وما fal‏ لفیر الله به وَالْمُنْخَيقَة 
َالْمَْقُودَةُ والمترذية وَالنطِيحة وم أَكَلَ سل ما دنم وَمَا ذبح علی الصب 04" , 

فهل تشمل UV‏ ذبيحة وطعام السلم والكتابي؟! 

العتقد آنها تشمل الائنین: المسلم» ومن باب آولی الكتابي» فبعض هذه 
الأطعمة یتعلق الأمر به» بینما یتعلق الأمر بفاعله» فان لم تحل والفاعل مسلم؛ فهل 
تحل والفاعل كتابي؟. لقد حرم على السلم الذبح لغیر الله أو ضرب الحيوان حتی 
الوت. أو خنقه» أو أن يأكل منه احیوان الذي اصطاده وهذا یشمل الکتابي من 
باب أولى . 

تبقی قضية : هل یطالب الكتابي بما يطالب السلم في شروط الذبح وآدابه؟ 
(۱) سور الائدة: الاية ۰ . 


( ۲ ) فتح الباري ۱۳٩/٩‏ باب ذبائح أهل الكتاب» « کتاب الذبائح والصید . 
(۳) سورة الائدة: الآية . 


۳۹۱ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحدیثا 


وأصل القضية : هل الکفار مکلفون IL‏ حکام الفرعية العملية ام لا؟!. 

والذي يبدو آنهم غير مکلفین بشروطنا من جهة» ونحن غير مکلفین بالعحري 
عن تلك الشروط عند الذبح مثلاء ولکن متی علم السلم طريقة الذبح» فإذا هي 
تخالف الطلوب شرعاء کالصعق الكهربائي» حرم عليه التناول» فإذا أشرفت على 
الذبح جماعة ٍسلامية وأصدرت في ذلك شهادة» فهذا يكفي إن شاء الله 
us‏ )0 
كلمة أخيرة: 

إذا كان النصارى يأكلون كل شيء ويقولون: كل شيء يدخل جوف الإنسان 
طاهراء ليخرج نحساء Ob‏ اليهود أكثر خلق الله تشددا وتنطعًاء فهم لا یا کلون 
طعام الم الأخرى ولا ذبيحتهم. لأنها نجسة في نظرهم . وقد حصروا الذبح بسبط 
اللاويين» وعلى الذابح استعمال سكين حادق والذبح بسرعة ثم بمد يده إلى رئة 
الحيوان المذبوح» فان وجدها ملتصقة حرم الحيوان» كذلك يجب عزل الشحم عن 
اللحم؛ وفي الطائرات لهم طعام خاص» ليس فيه لحم ولا دهن» حتى الأدوات تلف 
بورق مكتوب عليه : يشهد الحاخام الأكبر بأنها لم تستعمل من قبل غير اليهود . 


الفرعالثالث 

ذييحةالمشركين 
الصنف الثالث : هم الشرکون. وهؤلاء لا تؤكل ذبيحتهم ولا طعامهم» ولا 
يؤمل أن يذ کروا اسم الله» وهم لا يعرفونه» فان كان الطعام بعیدا عن لحوم 
الحيوانات؛ كالحليب والخبر والخضرة» فلا مانع من ذلك؛ لان ذلك لا علاقة 
بصاحبه ومن يقدمه. إلا إذا علم غير ذلك» كالعلف المقدم للحيوان أو الدجاج 

إفريقية كل من بيده سكين للذبح مسلم» وكثير مثلهم . 


نكس 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
ملا أو أضيف للطعام مواد Und‏ وما آشبه بذلك . 
ومعلوم أن قضية الطعام قضية حساسة فى كل دين» إلا عند النصارى» والإسلام 
يقع بين تفريط النصارى» وتنطع وتشددهم اليهود . 


الفصل الثامن عشر 
قضية الساجد والصلاة خلف موظفيها 


«الفرعالأول: شروطالمسجد 
«الفرع الثاني: الصلاة خلف موظمي الدولة وأصحاب البدع 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


الفصل الثامن عشر 
قضية الساجد والصلاة خلف موظفیها 

يبدو أن الضغوط السياسية الظالة من بعض حکام السلمین آنتجت فقها آعرج يقابل 
الشذوذ بالشذوف والتطرف بالتطرف» وما هکذا یکون الفقه» ولا هکذا تکون الا حکام . 

ومن اعتدی على عرضك. فليس من حقك OF‏ تقابله بالمثل» وإذا سب يهودي أو 
نصراني رسولنا عليه السلام» فحرام أن نسب نبیه» بل قال تعالی  :‏ ولا سبوا این 
يَدْعُونَ من دون الله فيَسبُوا الله عدوا بغیّر علم 4 . 

saat,‏ ی دار dish a iar‏ مان اشر بكار Buc‏ اه 
فور وصوله لها ولم یفعل ذلك في مكة لأسباب؛ منها وجود السجد الحرام» وموقف 
أهل قريش» فهم لا یسمحون بذلك» وکان السلمون مستضعفین غير قادرین حتی 
على الدفاع عن آنفسهم. 

والسجد وسيلة تجمع السلمین؛ وفي الغرب پشعر السلم الهاجر أنه من دون 
السجد لا وجود للإسلام؛ وقد لمست ذلك بنفسي» ولعل من حسنات الهنود 
والباكستانيين» أنهم متى حلوا بلداء فأول شيء يشتغلون به بناء المسجدء ثم المدرسة» 
وبعد ذلك المقبرة» وجهودهم في هذا موْقة وهممهم عالية» تستحق الذكر والشكرء 
يليهم الأتراك في ذلك. فقل أن توجد قرية بلا مسجد وبلا مكذنة. 

والنصارى اليوم يبالغون في بناء «الکنائس» يختارون لها أفضل البقاع» وينفقون 
عليها الملايين» لكن ذلك يقع خارج ديارهم» آما كنائسهم في الغرب فخاوية ASE‏ 
تباع في كثير من الأحيان لتتحول إلى غايات منافية للدين. 

ولقد وجدت لدی شباب التکفین وبعض من يقاربهم في الفقه» فقها عجيباء 
فهذه الساجد لم تعد كذلك؛ لأنها افنتقدت شروط المسجد» وكذلك حرموا الصلاة 
خلف إمام؛ لأنه موظف لدی الحاكم, الذي یعدونه کافرا؛ لأنه لا يحكم ما أنزل الله. 


(۱) سورة الأنعام: الاية ٠١۸‏ . 
نض 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


الفرع الأول 
شروطالمسجد 

لقد استحدث الشباب فقها جدیدا؛ من ذلك آن السجد لا یکون مسجدا الا 
۱ 
بشروط؟ 5 

۱ أن تکون الدعوة فيه خالصة لله تعالی وحده» واستشهدوا بقوله تعالی : 
وان الْمَسَاجِد ab‏ فلا تدغوا مع الله أَحَدا OG‏ 

۲ یشترط في العمارة ما جاء في قوله تعالی Moshe Bd:‏ أن ترفع ویذ کر 
فیها اسمه سبح له فيها بالغدو رالاصال » رجال لا تلهیهم تجارة ولا Qed‏ عن ذکر AN‏ 
وإقام الصلاة 4 . ویشترط في معمرها : بإ اما يَعْمُرْ مساجد الله من آمََ بالّه الوم 
الآخر وق ام الممّلاة وآتی BLS‏ ولم بخش YY‏ الله فعسی أولئك أن یکونوا من 
و عم 4 
المهتدین ۲4 . 

۳ أن یکون التأسیس على التقوی امتثالاً تقول الحق: ۵ لمَسْجد peal‏ غلی 
التقوى من أوّل يوم أحق أن تقوم فيه 4 . 

وعکن القول بان الشباب أحدثوا فقها جديداء لم تعرفه الأمة من قبل ولا 
سمعت 649 وزادوا أن الصلاة خلف إمام تعينه الحكومة لا تصح»› ومن المفارقات أن 
بعض هذا الفقه الأعرج في تركياء فاستذ کرت قول الشاعر الأعظمي : 

جمع النقیضین من أسرار قدرته هذا السحاب به ماء به نار 

إن بعض الفقهاء یقول : من فتح بيته» ودن للصلاة فيه» صار مسجدا. 
(۱) التكفير والهجرة وجها لوجه ص۱۹۳ . 
(۲) سورة الجن: NAMM‏ 
(۳) سورة النور: الاية ۰۳٩‏ ۳۷. 
(4) سورة التوبة : الاية ۰۱۸ 


)0( سورة التوبة VAG‏ 


۳۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


وقد ورد الحث على بناء الساجد في السنة؛ من ذلك قول الصطفی عليه 
الصلاة والسلام: «من ب مسجداً يبتفي ay‏ وجه الله: بنی الله له بمتا في 
الجنة)'» وفي رواية آخری : «بنی الله له في BA‏ مثله)2'7. وفي رواية: «(من 
بنی مسجداء ولو کمفحص قطاةء بنی الله له بیتا في OURAN‏ ولا اثر للشروط 
السابقة» ولو وجدت لبینها الصطفی عليه السلام» فذلك من صمیم رسالته . 

فإذا فحصنا شروط «الشباب )» لم نجدها معقولة» فالسلم يشتري الأرض لبناء 
المسجد» ثم يصنع الخرائط له ویتقدم للحصول على الاذن بذلك وقد یطلق عليه 
اسماء وهو ما زال على الورق» فاذا جری البناءء تعذر تحويله إلى شيء آخر؛ OV‏ 
« الساجد لله ) . 

ونلحظ أن جل الشروط تنصب على ما يقال في السجد, وهذا یختلف بحسب 
من يتولى الوعظ والخطابة فيه» وهو أجنبي عن السجد متغير ولا آثر له فيه. 

وقد ورد نهي في السنة عن أن ينشد إنسان ضالته أي ما ضاع منه في المسجدء 
فان فعل إنسان ذلك» فقد ارتكب مخالفة شرعية» لكن المسجد لم يتغير» ولا قال 
صاحب الرسالة مثلاً: لم تصح الصلاة فيه. 

وقد بقي السلمون يصلون في الحرم ‏ قبل الهجرة -وفیه آکثر من ثلائمثة من 
الأصنام» ولم يطهر البيت إلا بعد فتح مكة. 

كذلك ينكر الشباب إنكارا شديدا تسمية الساجد. مع أن الله تعالى سماهاء 
فقال: gal OLD‏ أَسْرى oa‏ یلا من الْمَسْجِد الْحرام ٍلی الملجد الأقْصا الذي 
(۱) البخاري کتاب الصلاة: باب من بنی مسجدا ۰۹۰/۱ 
(۲) مسلم کتاب الإيمان؛ باب فضل بناء الساجد ۲۷۸/۱ . 


(۳) آخرجه ابن حبان 4٩۰/4‏ الحديث (۰)۱۲۱۰ وقال الهيشمي ( مجمع الزوائد ) ۷/۲: رجاله 
ثقات . 


۹ سورة الاسرای الآية:‎ )٤( 


۳۹۹ 


\ 
١ زریق!‎ 

ومنذ بناء أول مسجد وإلى يومنا هذا والامة تم تبني المساجد وتسميهاء » فلم ينتبه 
ay‏ جا الاب apes‏ بح ار عه HSCS‏ 

Gi‏ « التعکز» على السجد « الضرار» فذلك بني على الکفر وقصد الاضرار 
بالسلمین وتفریق کلمتهم وإحداث فتنة» وفوق كل هذا وبعده» فهو ارصاد لمن 
حارب الله ورسوله؛ قال تعالی : > Al ily‏ | مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين 
المؤمين وإرصادا لمن حارب الم سولهم قبل نآرد gah‏ وال 
يشهد هم لاذبون ۳۱4 

لوس یت | فالظاهر أنه يطلب الا جر والثواب فى الظاهر» وأما الباطن 
فعلمه إلى الله تعالی» الذي يعلم السر وخفی» ولیس لنا. ومع ذلك فلولا وجود 
النص ( في مسجد الضرار )» والنع من الصلاة فيه» لسمی مسجداء وأقيمت فيه 
الصلاة . 

فإذا آقیم مسجد» یتوفر فيه ما توفی فى مسجد «الضرار» فحکمه كذلك. 

وقد قابلت Gas‏ فکان عا سق سم أنه اة ب تا 
التكفير» وأنهم اعتزلوا المساجد وكانوا يصلون الجمعة في بيته» وکان 
يخطب فیهم ثم اختلف معهم فکفروه. فكان جوابه: أنا خطيبكم 
إمامكم بالأمس» وصلاتکم في بیتی» وفجاة تکفروننی جرد أن خالفتكم؟ 
في المناقشة الهادئة الهادفة» دون تجريح ولا سب ولا شتم» فيكفي هؤلاء الشباب ما 
(۱) البخاري» کتاب المساجد» باب هل يقال مسجد بني فلان ۰۱۰۲/۱ 
(۲) سورة التوبة» الاية:۱۰۷. 


۳۷۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


آما ما ذکر من صفات في عمارة المساجد» فهو حث ودعوة إلى ذلك» Vy‏ كيف یتسنی 
لنا معرفة أنه لا يخشى لا الله ام لا؟ إن الخشية أمر قلبي باطني» فكيف نتحقق منه؟! 

وكيف نتحقق من قول الحق : « في یوت أن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه یسیح 
له فيا Sadly‏ والآصال » رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن 53 الله ably‏ الصلاة وإيتاء 
a‏ يحاون TE Oy‏ فيه لوب OG CaS‏ 

فکیف يجري التا کد إن كان الانسان من تلهیه التجارة عن ذكر الله تعالی أم 
لا؟ وکیف نتا کد إن كان يقيم الصلاة بشروطهاء ويودي الزكاة كاملة أو منقوصة؟ 
والاهم من کل ذلك : كيف نتأكد من خوفه أو عدمه» یوم تتقلب فيه القلوب 
والابصار؟ هذا ليس للبشر؛ OV‏ تلك آعمال قلبية» لا يطّلع علیها الإنسان» ولیس 
لها ضوابط مادية» يمكن الحكم بواسطتها . 

إنه فقه أعرج» من شباب زادهم العرفي قلیل» بل غريب . 

ولعل شرط «التقوی» لمؤسس السجد آعجب. فالناس متی Ole‏ وقت الصلاق 
قصدوا آقرب مسجد وقد لا یعرفون من بناه ولا متی بني؟ وهناك مساجد عمرها 
قرون» ولا یعرف من بناهاء وحتی اجدید منهاء یساهم فيه الناس عن طریق التبرغ» 
فلا يستطيع احد تسمية الباني, كما قد يكون الباني موسسة خيرية أو وقفاء وکل 
ذلك یجعل من التحقق من «التقوی» شبه مستحيل» وتكليفا فوق الطاقة» وینقل 
قضية الصلاة من صاحبها إلى الکان» علما بان الصلاة تصح في كل أرض طاهرة 
ليست مخصوبة» فلماذ يجب التحري عن التقوی في السجد فقط ؟ آما الصلاة 
خلف الإمام» وعدم صحة ذلك إن كان موظفاء فلم نسمع به من قبل» والذي نقل 
عن صاحب الرسالة 5 «صلوا خلف كل بر وفاجر)؛ OF‏ هذا هو الممكن 
والعقول. Wy‏ لزم التحري عن كل إمام قبل الاقتداء به» وإذا كان ذلك من الممكن 
)1( سورة النورء الاية: ۰۳۰ ۳۷. 
(۲) آخرجه الدارقطني في سننه ۰۷/۲ الحديث (۱۰) من رواية مکحول عن أبي هريرة. ومعلوم أن 
مکحولاً لم يدرك آبا هريرة» وضعفه ابن حجر (البدر النیر) ۰۱۹۲/۱ 


۳۷۱ 


التكفير في القرآن والسنة قديما وحديثًا 
أحياناء فماذا يفعل عابر السبيل؛ وماذا يفعل الغریب؟ ماذا يفعل من وجد الإمام 
قد دخل في الصلاة؟ أليس هذا تنطعا وتکلیقا بما فوق الطاقة والوسع؟. 

وعلى حد علمي» فإن أكثر من تسعين LLY‏ من المساجدء خارج العالم 
الإسلامي» بنيت عن طريق التبرعات» فكيف نتحرى «التقوى )؟ 

اللهم أجرنا من هذا الفقه الأعرج» ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا به» ويسر عليناء 
وتقبل الطاعات مناء فإنك أرحم الراحمين. 


الفرع الثاني 
الصلاة خلف موظفي الدولة وأصحاب البدع 

ناقش الفقهاء قديًا الصلاة خلف أصحاب البدعء أما المثار OV‏ فهو الصلاة 
خلف ple]‏ تعينه الحكومة» ومصطلح أهل الأهواء والبدع» مصطلح واسع يشمل 
جماعات كثيرة؛ فمنهم من بدعته قاصرة عليه» لا يدعو لهاء وقد لا يعلنهاء 
ومنهم من بدعته مغلّظة أو غير مغلّظة . وطبيعي ‏ والحال كذلك أن نجد خلافا بين 
الفقهای وقد بحث القضية شيخ OLY‏ وحاول على طريقته «لملمة) 
الوضوع فقرر ابتداء أنه لا يجوز تقديم صاحب البدعة للصلاة» متى أمكن تقديم 
غیره» فإذا كان مجاهرا ببدعته وفجوره» فالواجب الأول الانکار عليه ونهیه» واقل 
ذلك هجره. عسى أن يرتدع. 

ويفرق الفقهاء عادة بين الداعي لبدعته وعدم ذلك» فمن أظهر النکر فالواجب 
الإنكار ade‏ تحقيقا للأمر بالعروف والنهي عن النکر بدرجاته ‏ ومن أخفاها لا 
ينكر علیه» fey‏ ذلك بان الخطيئة متى أخفيت» فضررها على صاحبهاء فان 
Spiele‏ شكر اخيرت ply‏ من ها رك Ye cAI‏ الفاق 
وعوقب مظهر الكفرء كما عوقب « الباغي » . 


(۱) مجموع الفتاوی 4۲/۲۳ ۳. 


YY 


نعمان عبدالرزاق السامرائي ' 


فإذا كان بالامکان عدم تولي الامامة من قبل مبتدع» فذلك خير» ولکن 
الاشکال یقوم حين یولی» ویتعذر صرفه - كما في حال موظف الدولة - فيصلي 
خلفه, خصوصا إذا لم يكن غيره» ویستشهد لذلك بان الصحابة کانوا یصلون 
خلف «الحجاج واختار الثقفي » وأمثالهماء وعلل الشیخ بان تفویت اجمعة 
وترکها اعظم فسادا من الاقتداء بإمام حاش خصوصا إذا كان التخلف عن ذلكء لا 
یدفع فجوره؛ فإن وجد بر وفاجرٌء فالصلاة أولى خلف I‏ ومن صلی خلف 
الفاجر» ومن دون عذر فللعلماء خلاف في ذلك» وهل عليه أن يعيد صلاته أم 
لا مخ خلاف عذلك: 

فمن العلماء من قال : لا يعيد الصلي صلاته؛ لأنها في نفسها صحيحة آما 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر فتلك قضية منفصلة. فان آدی صلاة جمعة 
فليس عليه أن یعید ون آعاد فهو مبتدع في ذلك . 

ومن الفقهاء من يرى إعادة الصلاة؛ لأنه تعاطى فعلاً هو من المنهي عنه» فتلزمه 
الإعادة» وأساس السالة الاختلاف في حكم تكفير أهل الأهواء': «والناس 
مضطربون في هذه المسألة» وقد حكي عن مالك فيها روايتان» وكذلك أهل 
الكلام» فذكروا للأشعري فيها قولين» وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل). 

آما الصلاة خلف إمام تعينه الحكومة» فيحكمه قول المصطفى عليه السلام": 
«صلوا خلف کل بر py‏ وهذا من دلائل النبوق فکانه عليه السلام ينظر لما 
يحدث بعد أكثر من ألف عام وتبقى العبرة ليس بكونه موظفاء بل AS glans‏ 
فليس كل موظف يسلك سلوكا يرضي الحاکم» ولو كان فيه كفر أو نفاق؛ فمن 
هؤلاء الجبان الذي يقول ما يطلب منه وأكثر من ذلك» والشجاع الذي لا یخاف» 
ولکن الحكام راحوا يعدخلون أخيراء ليس في الخطب التي تکتبها الدولة؛ بل 
وصل الأمر إلى الدعاء والتفاق؛ ومدح الحاكم» ووصفه بالتقوی» وفعل الخيرات 
والإيمان» والكثير يعلم أنه بعيد من كل ذلك . 
(۱) مجموع الفتاوی» ۰۳۵/۲۳ 


VY 


التكفير في القرآن والسنة قديًا وحديثًا 

اعرف واحدا كان معلما للك فکان ملکیا اکثر من QW‏ فلما ذهب 
صاره ناصریا » حتی العظم» فلما جاء حاکم أسال الدماء» وأهلك العبادء صار 
یصفه بعدالة عمر وقف يوما على النبر» فلم يجد موضوعا سوی مدح الحاكم 
الظالم» ونظر إليه الصلون» وهم یعرفونه جيداء فلم یلبث أن سقط على الأرض» 
وحمل إلى خارج السجد . 

وفي العهد الناصري «الزاهر» نشرت فتوى باسم شيخ الأزهرء تؤيد الهند ضد 
باكستان» فأسرع صديق لمقابلة الشيخ «عبدالحليم محمود » فلما فتح له الباب وقرأ 
الغضب في وجهه قال : والله العظيم لقد قرأت الفتوى في الصحف كما قرأتها أنت»! 

وهذا أسلوب صار معروفا اليوم» وأذكر أنه كلما قابل الشيوخ في بغداد حاكمًا 
خرجت الصحف لتقول : طلب الشيوخ زيادة رواتبهم» ويحلف الشيوخ أن ذلك 
لم يحصل أبدا. 

إن تسويد صحائف العلماءء وتنفير الناس منهم؛ هو عمل مفضّل لبعض 
الحكام» من الذين لو آلقوا في البحر لتنجس» وفي أمثالهم قال الشاعر: 

كم قبور زینت جيد الثری تحتها انجس من ميت اجوس 

بعضهم لم یکتف ما صنع حياء فاوصی أن یدفن في السجد أو في أرض 
مخصوبة. وإنها لا تعمی الأبصار» ولکن تعمی القلوب التي في الصدور. 

فاللهم ول علینا خيارناء ولا تول علینا شرارناء ولا تعاقبنا Le‏ فعل السفهاء متا 
ومن حکامنا» فإنا نبرأ إليك ما یقولون ويفعلون ویخططون وینافقون ویوالون 
ویعادون . 

واللهم شد على قلب الصالح منهم» وحبب الخير cal‏ ونفره من الظلم» وکره له 
الکفر وأهله» والنفاق وعشاقه» اللهم اجعله سلما على السلمین, حربا على آعدائهم» 
محبا للمۇمنین» کارها للکافرین لانن اللهم حبب لهم العدل, وآبعدهم عن 
الظلم» حبب اللهم لهم العفة» وکرههم بالطمع وامجشم. فانك القادر على ذلك» 


VE 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


وأنت نعم الولی ونعم النصير» ولا حول ولا قوة إلا بك . 

إن بعض الحكومات في الوطن الاسلامي - تصادر على الناس حقهم في بناء 
الساجد. والبعض ینتظر حتی يتم فيغتصبه من آهله . وحکومة تتجاوز ذلك» 
فتعين الامام الذي ترغبء فإذا ترکنا الصلاة خلف هؤلاء جميعاء تعطلت الجماعة 
والمسجد» من هنا تاتي عَظَمَّةٌ السنة حين يقول الصطفی : «صلوا خلف كل بر 
وفاجر OE‏ 


۳۷6۵ 


الفصل الناسع عشر 
نحن والأمية 


« الطرع الأول: القرآن والعلم والتعليم 

« الطرع الثاني: السنة والعلم والتعليم 

٠‏ الطرع الثالث: الأهداف الكبرى لحياة الانسان 
المسألة الأولى: عبادة الله تعالى 

المسألة الثانية: عمارة الأرض 
المرع الرابع: معنى الاستخلاف 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الناسع عشر 
نحن والأمية 

بعض الناس يصاب بعمى الألوان» فلا يفرق بين لون وآخر» وبعض المسلمين ‏ من 
شباب التکفیر وغیرهم - مصاب بحب الا cee‏ ومر بها وإذا ما نوقش قال : 
صاحب الرسالة یقول : وإنا آمة dead‏ لا تکتب ولا تحسب OG‏ 

وهذا وصف ULL‏ قائمة» ولیس مدحاء فاذا سالك إنسان: كيف آنت؟ فقلت : 
ا Ory‏ شكارة يمال و لبدى تنوه لالم 

والقضية یجب Of‏ توضع في مكانها المناسب pga‏ جيداء فمعجزة الرسول 
عليه السلام القرآن العظیم فلو كان يقرأ ویکتب لقیل له كما ورد على لسان 
بعض العرب لقد تعلمت هذا الكتاب من فلان وفلان» قال تعالی : ل ولقد نعلم 
نهم ولون نما يُعَلَمُهُ بر سان الذي يدون له َخجمی وهذا OL‏ عربي 
Lind‏ وقال : GD‏ كنت تتلومن قبله من کتاب ولا تَحْطَهُ بسمینك إذا لأرتاب 
الْمطلون ۳۱6 . 

كما قالت النصاری: لقد تعلم من « بحيرة الراهب) . 

وماذا كان یفهم العرب من الامیة؟! 

کانوا يعدون «الامي» کل من لا يقرأ ولا يكتب» یقول شيخ الفسرین 
الطبري(*۲: « يعني بالأميين: الذین لا یکتبون ولا يقرؤون» وهو مروي عن الإمام 
النخعي ۲۳ من التابعين ‏ والقرآن الکرم یتحدث عن شعب الله ( امختار) فیقول : 
)1( البخاري» کتاب العلم» باب كيف يقبض العلم ۰۳۳/۱ 
(۲) سورة النحلء الاية:۱۰۳. 
)1( سورة العنکبوت الایة :4۸ . 


(؛ ) جامع البیان ۰۳۷۳/۱ دار الفکن طبعة ٤١۸‏ ١ه‏ 
ره ) المرجع السابق ۰۳۷4/۱ 


التكفير في القرآن والسنة قديًا وحديعًا 
d‏ ومهم YO sal‏ يَعْلَمُونَ الکتاب إلا آماني fy‏ هم Gd gas Y‏ 

ولقد كانت الأمية متفشية في العالم كله» ولکن الأمية لا تعني انعدام الثقافة» فالشقافة 
تتداول شفویاء وقد ظل النصاری یتداولون ال ناجیل عشرات السنين» ثم دونت بعد ذلك» 
وحفظ السلمون السنة» وجری التدوین الرسمي لها في مطلع القرن الثاني» وکان للعرب شعر 
کثیر ونش یحفظه صاحبه كما يحفظ راویته» حتی كان لكل شاعر راوية. 

وکان للرسول عليه السلام AES‏ هم GES‏ الوحي» علي علیهم ما يأتيه 
. مال لديه» طلب منه أن ple‏ عشرة من شبان السلمین الكتابة» ثم یطلق سراحه 
أن یعلّم الناس الكتابة بالمدينة» وکان کاتبا مجيدا لها. 

والآن» لنعد إلى القرآن الکرم لنری كيف ينظر إلى العلم وأهله» ولنتابع ذلك 
في السنة» ثم لیقول عشاق «الأمية» ما شاؤواء ولیتغزلوا كما شاژوا. 


الفرع الأول 
القرآن والعلم والتعلم 

يقول تعالى : GI‏ يَحْشَى al‏ من عباده الْعلماء OG‏ 

OG gals وین لا‎ 0 pales oll og gad هل‎ BP : ویقول‎ 

یقول : 2 يَرَفَع الله pall‏ آمنوا منكم والّذین أوتوا العلم درجات Yb‏ 

ويمول : < يرقع النه الاين اموا مدحم والدين اونوا العلم درجاتر 
(۱) سورة البقرق الایة:۷۸. 
(۲) سورة فاط الاية :۲۸ . 


(۲) سورة الزس الآية:؟ . 


(4) سورة اجادلت الاية:۱۱. 


۳۸۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
ویقول : > ag‏ الله أله لا له له هو والْمَلائكَة روا lat‏ قائمًا بالقسسط لا إِلَه إلا 
هو jail‏ الحكيم 2G‏ 
ویقول: اف ورك الأَكَرم » ذي li le‏ عَم الإنساد ما al‏ 


الفرع الثاني 
السنة والعلم والتعلم 
لقد جاء الكثير في السنة ما يتعلق بالعلم وطلبته من ذلك: 
١-عن‏ أبي هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام: «من سلك طریقا يلتمس فيه 
علماء سهّل الله له طريقا إلى OGL‏ 
۲-عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : (من خرج في 
طلب العلم فهو في سبيل الله حتى یرجم OC‏ 
۳ عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام : op?‏ سئل عن 
علم علمه ثم کتمه ألجم یوم القيامة بلجام من OG‏ 
یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من الناس» ولکن یقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا 
لم یترك Ube‏ اتخذ الناس رژوسا MGS‏ فسعلوا فافتوا بغیر علم فضلوا 
pet,‏ 
(۱) سورة آل عمران الاية:۱۸. 
(۲) سورة العلق. الایة:۳ -ه. 
)1( سنن الترمذي فضل العلم 4 /۱۳۷. وقال حديث حسن . 


(5) الرجع السابق ۰۱۳۹/۳ الرجع السایق 4 | ۰۱4۱ 


YA\ 


التكفير في القرآن والسنة قديما وحدیثا 


ه-عن ابن عم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «من تعلم علما لغیر 
الله آراد به غير الله» فلیتبواً مقعده من OCS‏ 

1- عن آبي هريرة قال : « كان رجل من الأنصار یجلس إلى رسول عليه الصلاة 
والسلام» فیسمع من النبي الحديث فیعجبه ولا یحفظه. فشكا ذلك إلى رسول 
ca‏ فقال: يا رسول الله» إني لأسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه» فقال 
عليه الصلاة والسلام» استعن بيمينك» وأوما بيده إلى الخط ۲ . 

۷-عن همام بن منبه قال: سمعت آبا هريرة یقول : «لیس آحد من صحاب 
رسول الله عليه السلام AST‏ حدیثا عن رسول الله مني إلا عبدالله بن عمروء فإنه 
كان یکتب» وكنت لا اکتب ONG‏ 

لعن قيس بن كثيرء قال : قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء ‏ وهو بدمشق 
-فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدّثه عن رسول الله عليه 
السلام قال : أما جعت لحاجة؟ قال: لا. قال : أما قدمت لتجارة؟ قال : لا . قال : ما جت لا 
في طلب هذا الحديث؛ قال: فإني سمعت رسول الله عليه السلام يقول: «من سلك طريقا 
يبتغي فيه cle‏ سلك الله به طريقًا إلى الجنة» وان الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» 
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» حتى الحيتان في coll)‏ وفضل العالم 
على العابد» كفضل القمر علي سائر الک واکب. إن العلماء ورثة الأنبياءء وان الأنبياء لم يورثوا 
دینار ولا درهماء ما ورثواالعلم» فمن اخذ بهء فقد اخذ بحظ وافر(“. 

4- عن زيد بن ثابت OSG‏ «آمرني رسول الله عليه السلام أن أتعلم له 
كلمات من كتاب یهود وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي. فما مربي 
ips Mie emai‏ 
(۲) الرجع السابق ۰۱۱/4 
(۳) سئن الترمذي ۰۱6/4 حديث حسن صحیح . 
(4 ) الرجع السابق» ٠١١/٤‏ . 


(ه) الرجم السابق» ۰۱۱۷/4 


YAY 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
نصف شهر حتی تعلمته له : قال : فلما تعلمته كان إذا کتب إلى يهود» کتبت 
إليهم» وإذا کتبوا إليه» قرات له کتابهم. هذا حدیث حسن صحیح. 

٠-عن‏ أنس بن مالك : أن رسول الله عليه الصلاة والسلام کتب قبل موته إلى 
كسرى وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله» وليس 
النجاشي الذي صلى عليه .۲۱۱ حديث حسن صحيح غريب . 

١‏ عن أنس بن مالك قال: «لا آراد نبي الله عليه الصلاة والسلام أن يكتب 
إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا کتابا عليه خاتم» فاصطنم ELE‏ وقال: 
فكاني أنظر إلى بياضه في OAS‏ حديث حسن صحیح. 
الخلاصة : إن وصف الأمة بالأمية لم يكن مدحاء بل كان وصفا لواقع قائم تشاركنا 
فيه الكثير من أثم العالم» وبعد قرن صرنا أكبر أمة متعلمة على ظهر الأرض» وصارت 
المدارس تنتشر في كل أقطار العالم الإسلامي» وأنتجنا من العلوم والمعارف مالم 
تنتجه أمة قبلناء حتى قال « دیورنت » : إن مكتبة الصاحب بن عباد الشخصية» 
كانت تحوي من الكتب أكثر من كل المكتبات العامة في أوروباء وحين استعاد همج 
الأ OL‏ الاندلس» عملوا محازق SU‏ وقد اخذ من محرقة واحدة ۱۲ آلف 
کتاب» فکم مقدار ما أحرق؟ وحین جاء التتار واحتلوا بغداد وقذفوا الکتب في نهر 
دجلة, فصار لون cll‏ سود من الحبر» فکم من الکتب ألقي في دجلة؟! 


yall‏ الثالث 
الأهداف الكبرى لحیاةالانسان 
إذا تساءلت عن الأهداف الكبرى التي خلق الله الإنسان لهاء أجدها هدفين 
کبیرین : عبادة الله تعالى» وعمارة الارض . 


(۱) الرجع السابق» ۰۱۹۸/4 
( ۲ ) الرجع السایق» Vale‏ 


YAY 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحديثًا 
المسألة الأولى : عبادة الله تعالی 

۱ عبادة الله تعالی على حسب ما يحب ويريد» ولیس كما يحب الإنسان 
ويشتهي. قال تعالی : وما خلقت الجن والانس الا یعبدون ۲۱6 . 

والأساس فى العبادة النص الصحيح»› وکل زيادة أو نقص فیها أو تغییر أو 
تبديل تجعل صاحبها مبتدعاء وعمله مرفوضا. 

یقول تعالی : لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن aby‏ یوم الآخر SGI,‏ والکتاب والنبيين وآتی SUN‏ علی حبه ذوي القربى 
والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرّقاب وأقام الصلاة وآتى ال BLS‏ 
۱ والموفون بعهدهم )13 عاهدوا والصابرین فی البأساء sl pall‏ وحن البأس us si‏ الّذين 
صدقوا ول هم GG pital‏ فكل هذا وأمثاله من البس ولیس البر رکعات 
والقلب غافل لاه . 
فقال(۲۳: «أتيت رسول الله أبايعه» فاشترط على شهادة of‏ لا إله إلا call‏ ان ا 
رسول cal‏ وان أقيم الصلاةء وأن آوتي الزكاة؛ وان أحج حجة الإسلام ‏ أي الأولى - 
وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد فى سبيل الله فقلت : يارسول cal‏ أما اثنتان 
فوالله ما أطيقهما: الجهاد والصدقة فانهم زعموا أن من I Dy‏ فقد باء 
فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر 045 هن سل أهلي وحمولتهم» فقبض رسول الله 
يده ثم حرك يده» ثم قال: ولا جهاد ولا صدقة. فبم تدخل الجنة إذن)؟!. 
(۱) سورة الذاریات OTA‏ 
CY)‏ سورة البقرق الأية: ۰۱۷۷ 
(۳) آخرجه الامام أحمد في مسنده ۲۲4/۵ . 
(4) أي فر من المعركة . ۱ 
)0( يتحدث عن الأموال» فيذ كر قلة من الغنم وعشرا من الإبل . 


۳۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


قال : قلت يا رسول اللهء آنا أبايعك . قال : فبایعت علیهن کلهن أ.ه. 

فرسول الله عیه السلام یرفض أن يبايع الرجل؛ لأنه آراد استشناء الجهاد والزكاة 
من البيعة» فرفض صاحب الرسالة هذا السلوك فاما البيعة على الكل أو ترکها. 

وقد جاء نفر من الصحابة إلى بيت رسول الله عليه السلام» يسألون عن عبادته. 
وماذا يقدم منها في البیت؟ 

فلما أخبروا بذلك رأوها قليلة» فقال بعضهم : أصوم ولا أفطر» وقال آخر: أقوم 
الليل مصلیا ولا أنام» وقال الثالث : إني اعتزل النساء. فلما سمع رسول الله 
بخبرهم أرسل إليهم» وقال: «آنا رسول الله أعرفكم بالله وأتقاكم له وآنا أصوم 
وأفطر وأقوم الليل وآنام وأقرب النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني OG‏ 
فالعبادة لا تقوم على Sl‏ بل على النص الصحيح» ومن هنا قال علماؤنا بان 
العبادة تقوم على احظر أي منع التصرف زيادة أو نقصا. 
المسألة الثانية: عمارة الأرض 

۲ عمارة الأرض: فالله تعالى يقول: هو أنشأكُم مُن PIM‏ وَامْتَعْمَركُمْ 
فیها 4(" . 

وعمارة الأرض تتطلب معرفة جيدة وجديدة بعلوم «الحياة»» بل آخر ما توصلت 
إليه البشرية من ce gle‏ وقد عد العلماء هذه العرفة من فروض الكفاية» فاذا وجد 
علم أو معرفة أو فن لا يعلمه ولا یعرفه أحد من السلمین, فالامة كلها آثمة. 

والسوال الکبیر: هل يعبد السلمون الله تعالى كما آمر؟! آم یبتدعون في 
عبادتهم ویصل بها بعضهم حافة الشرك؟! وهل یساهمون في عمارة الأرض» 
و کم منهم من یفعل ذلك؟!. 
(۱) آخرجه البخاري كتاب» النكاح» باب الترغیب في النکاح ومسلم كذلك» باب استحباب 

النكاح» ص ۰۸۰ . 


(۲) سورة هود الاية :۰1۱ 


YAO 


التكفير فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


والسؤال الثالث : ما مقدار مساهمات الانسان الأمي والامة الامية في عمران 
العالم ؟! 

إن الامي يعيش عالة على العالم في غذائه ودوائه» وکل شأن من شوون حياته» 
فلماذا هذا التغزل بالأمية» وكل العالم ینبذها ویعمل ليل نهار لتجاوزها؟! 
قضية آخیرة: لماذا استخلف الله الإنسان في الارض دون أحد سواه؟! 


الفرع الرابع 
و مه 
Ol al‏ اه 
بحمدك oy‏ لَك قال lel J)‏ ما لا تون + وعلّم آدم الأسْمَاء كلها ثم عرضهم 
علی الْمَلائكَة فقال بوني بِأَسْمَاءِ هّلاء إن کُنتم صادقن * قَالوا سبحانك لا علم لن 
إلا ما wy tale‏ أنت العلیم الحکیم × قال يا آدَمُ نتم بأسمائهم told‏ آنباهم أَسْمَائهم 
ی ل re at‏ ی 
كمون ۲۱۱4 . 

وافهم من الآيات الكريمة ما يلي : 

١-إن‏ الله تعالی قرر أن یکون سکن الانسان وعيشه في الأرض» واستخلافه فيها. 

إن الملائكة كانت تعتقد آنها الأولى بذلك لامور؛ 

آحدها : OF‏ الانسان مفسد» وفسروا الفساد بانه سفك للدمای وهل في الکون 
شيء اليوم أكبر من سفك الدماء؟!. 

والأمر الثاني : أن الملائكة على عکس ذلك» فهي دائمة التسبیح لله تعالى» 
ولذا فهي آولی بهذا الاستخلاف . 


(۱) سورة البقرق الآية: ۳۳-۳۰. 


۳۸۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


“إن الله تعالی لم يرد على دعوی الفساد البشري بل آبرز جانبا من استعداد 
الإنسان» وهو قابليته الکبری للتعلم . 

٤‏ وكأن الله تعالی یقول: إذا كان الانسان مفسداء سافکا للدمای فلدیه ميزة 
تؤهله للاستخلاف» وهذه المزية تتمثل بقابليته الكبرى للتعلم . 

0 وبناء على ما تقدم» فإن الإنسان التعلم هو المؤهّل للاستخلاف دون الامي» 
ودون الملائكة» بدليل سقوط الملائكة في الامتحان. 

قد يقول معترض بأن الم المتعلمة اليوم هي التي تقود البشرية نحو الهلاك 
والدمار؛ ونحو السلب والنهب» ونحو الظلم والتجبر. كل هذا لا أنكره» ولا 
أجادل فيه» ولكني أصر على أن عمارة الأرض لا تكون على أيدي الأميين» الذين 
لا يحسنون وفك الخط» ولا على أيدي الملائكة ایضا. 

فعلوم الفضای وعلوم الذرق وعلوم الطب» وعلوم الهندسة والكيمياء والفيزياء 
والكمبيوتر وسواهاء كلها من نصيب المتعلم» ولا نصيب للأمي» ولا للأمة الأمية 
في ذلك . وقديا قيل : 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

فإذا استعرضنا بلايين من البشر في ضوء عبادة الله كما أمر ‏ وعمارة الأرض» 
وفق آخر ما استجد من علوم فماذا نجد ؟ 

)1( بضعة ملايين قليلة تعبد الله كما أمر» وتسهم في عمارة الأرض. 

(ب) مئات من الملايين» لا تعرف الله تعالى ولا تعبده وان عرفته وعبدته فلا 
يقع ذلك كما أمر. 

( ج) بضعة ملايين تعبد الله كما أمر» ولا نصيب لهم في عمارة الأرض . 

)>( ألوف الملايين من البش لا تعرف الله تعالى ولا تعبده؛ ولا تساهم في عمارة 
الأرض» بقليل أو كثير, وملايين منهم تطلب الطعام والكساء والدوای دون أن تقدم 
شيعا AST‏ من «آرحام تدفع وأرض تبلع»» ولا شيء فوق ذلك . 


YAY 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديثًا 


إن الله تعالی يتتحدث عن افضاله ونعمه على الإنسان» فیقول : Wy}‏ أخرجكم من 
طون مه اكم لا لمو شَيْمًا وجل کم المع ولاز والأفيدة کم 
تشکرون ۲۱4 . 

فالانسان یولد ولیس معه علم» فإذا شب وكبرء راح یتعلم ویتعلم؛ ولن يموت 
البعض, إلا وقد جمع جبالاً من العلم والمعرفة» الجيدة والرديعة» وقد جعل الله 
للإنسان منافذ يستقبل من خلالها العلم والمعرفة والخبرة» مثل حاسة السمع 
والبصرء وقوة العقل والتفكر. 

ويقول الله تعالى ‏ وهو في معرض الامتنان - : le‏ الإنسان ما لم یلم 4" . 

واخیرا: لقد رجعت إلى المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وبحثت عن لفظ 
«علم) ومشتقاته» فوجدته قد استهلك أكثر من ١١‏ صفحة". 

فإذا كانت الأمية نعمة كبيرة» فلماذا هذا الاهتمام بالعلم والعلماء؟! 


)١(‏ سورة النحل» الآية:۷۸. 
(۲) سورة العلق الایة:ه. 
(Y)‏ العجم. محمد فؤاد عبدالباقي ص 1۱۰-۹ . 


YAA 


الفصل العشرون 
موقف شيخ الإسلام من اللکفیر 


هالفرع الأول: خط الاعتقاد وخطأالسلوك 

« الفرع الثاني: عدم المسارعة في النکفیر 
والفرعالثالث:دفاعه عن العلماء 

« الفرع الرابع:حكم تارك الصلاة 

«الفرع الخامس:حكم من يصلي حينا ويتركحينا 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل العشرون 
موقف شيخ الاسلام من النكفير 

خلال الحوار مع شباب التكفير» وجدتهم لا یقبلون رأي فقیه ولا عالم» 
ویرویدون الأخذ مباشرة من الکتاب والسنة, وهذا النهج لا غبار عليه لمن يملك 
الوسائل من معرفة اللغة العربية وعلومهاء واصول الفقه والتفسیر والحديث» ولکن 
الشباب آبعد الناس عن ذلك» فکیف یستطیعون التعامل مع OLS‏ الله وسنة 
رول دون OF‏ بتعرفوا إلى الوسائل والوسائط؟۱. 

لكني وجدتهم یکنون احتراما کبیرا وقبولاً جیدا لشیخ الاسلام ابن تيمية - 
یرحمه الله - ویثقون بعلمه وفتاواه. وقد آبدیت لهم ملحوظة خلاصتها: أن 
الشیخ یعحدث بلسان الواعظ, فیتشدد في المحرمات ویرغب في الواجبات» 
ويتحدث بلسان الفقيه» فيعطي أحكاماء والخلط بين الحالين يوقع في الخطاه 
لكنهم لم يتفهّموا هذا التفريق» ومن کم رفضوا ذلك جملة وتفصيلاً. 

وقد وجدت الشيخ يتحدث عن هذا التفريق حديثًا واضحاء فیقول(): 
«... اما کونه أي الخبر-عند المستمع معلوماء أو مظنونا؛ أو مجهولا أو 
قطعیاء أو ظنیاء أو يجب قبوله» أو یحرم أو يكفر جاحده أو لا يكفرء فهذه 
أحكام عملية؛ تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فإذا رأيت إماما قد 
ble‏ على قائل مقالته أو کفره فيهاء فلا يعتبر حكما عاما في كل من قالهاء 
إلا ذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ علیه أو التكفير له» فان 
من جحد شيعا من الشرائع الظاهرة, وكان حديث العهد بالاسلام أو ناشفا 
ببلد جهل» لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية.. . ) 

فالواعظ کال دیب يمنح نفسه لونا من التوسع والحرية في الأداء. آما الفقيه» فهو 


)\( مجموع الفتاوی 7 / 1۱ . 


التكفير في القرآن والسنة قديا وحدیثا 

كالمؤرخ» لیس من حقه التصرف في الواقعة» بل عليه ذکرها كما وقعت, ثم لیعلل 
ذلك او یترك . الواعظ مشوق gh‏ منفر» والفقیه یعطی حکما لا دخل له فیه سوی 
الكشف» وسوق الدلیل. وشیخ الاسلام فارس في ميدان الفقه والوعظ معاء وعلی 
المتابع له أن یفرق بين الیدانین, وإلا سقط في الخطأ . 


الفرع الأول 
خطا الاعتقاد وخطأالسلوك 
إن جمهور الأمة -باستثناء امخوارج - یفرقون بين خطأ الاعتقاد وخطأ السلوك . 
وهذا ما یرفضه « الشباب ». ویعدونه من التلاعب بالأحكام؟ 
ومعلوم أن السلم قد يقع في الخطا في اعتفاده وسل و که» کان یستحل محرما 
ثابت الحرمة» ومن ضرورات الدین کالزنی مثلاء فقد یتعاطاه مع الاعتقاد بحله» 
وقد یتعاطاه وهو يؤمن بحرمته» فمن جمع بين فساد الاعتقاد. وخطاً السلوك فهذا 
یکفر إذا انتفت الوانع» بل AS‏ ولو لم يتعاطاه» لکونه اعتقد حلّه» وقد يكرر 
الزنی مع اعتقاده بحرمته» فهو فاسق لا یکفر. 
وهذا التفریق هو قول جمهور الأمةء والشیخ منهم» فهو یقول(۴: « ... آما 
ترك العبد الامور به» فهو اما آن یکون مومنا بوجوبه» أو لا یکون کذلك فاذا كان 
مومنا بوجوبه» تارکا لادائه» لم يكن تارکا للواجب کله بل أدى بعضه وهو 
الإبمان به» وترك بعضه وهو العمل بهء وكذلك احرم إذا فعله» فإما أن يكون مؤمنا 
بتحرعه أو لا يكون کذلك. فإذا كان مؤمتا بتحريمه فاعلاً له» فقد جمع بين آداء 
الواجب وفعل امحرم ) أ.ه. 
yal‏ الثاني 
عدمالمسارعة في النكفير 
قلت للشباب : إن الشيخ دقيق جدا في قضية التکفیر فلا يتجرأ كثيرا - كما تفعلون 
)1( مجموع الفتاوی ٩۰/۲۰‏ . 


YAY 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


-وهو حذر جداء وقرأت علیهم نصا من قوله('2: «هذا مع آني دائمًا -ومن جالسني 
يعلم ذلك -أني من اعظم الناس نهیا عن أن ینسب شخصا معیتا إلى تکفیر وتفسيق 
ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت الحجة الرسالية, التي من خالفها كان كافرا تارة 
وفاسقا أخرى» وعاصیا أخرىء وأني آقرر أن الله تعالی قد غفر لهذه الأمة Lathes‏ وذلك 
يعم الخطأ في السائل الخبرية القولية والسائل العملية . 

والسلف مازالوا یتنازعون في کثیر من هذه السائل» ولم يشهد آحد منهم على 
آحد لا بکفر ولا فسق ولا معصية. كما أنكر شریح ‏ قاضي الكوفة لعمر وعشمان 
وعلي ومعاوية ‏ قراءة من قرأ «بل عجبت ویسخرون )۲ . 

وقال : إن الله لا يعجب» فبلغ ذلك إبراهيم النخعي - فقیه الكوفة ‏ فقال: شریح 
شاعر یعجبه علمه كان عبدالله(۳) اعلم منه» وکان قرأ «بل عجبت» . وکما 
نازعت عائشه وغیرها من الصحابة في رژية محمد عليه السلام ربه» وقالت : من 
زعم أن محمدا رای ربه» فقد أعظم على الله الفریة!؟). 

ومع هذا لا تقول لابن عباس ونحوه من النازعین لها إنه مفتر على الله» كما 
نازعت في سماع الميت كلام الحي» وفي تعذيب الميت ببكاء آهلی وغيرذلك127.ه. 
كل هذه الحجج يسوقها لعدم المسارعة بالتكفير. 

الفرع الثالث 
دفاعه عن العلماء 

للشيخ ‏ يرحمه الله موقف معروف في الدفاع عن علماء الأمة» من تقدموه» 
وان خالفهم في AST‏ من قضية» وهو يرفض نسبة الكفر إليهم» بل يطالب بتشديد 
(۱) مجموع الفتاوی ۲۲۹/۳ . 
(۲) سورة الصافات الایة:۱۲. 
(۳) يقصد عبدالله بن مسعود. 
(4 ) تفسیر الطبري ۰۰/۲۷ تقدم ذکر ذلك في البحث . 


)0( مجموع الفتاوی ۲۲۹/۳ . 
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التکفیر في القرآن والسنة قديًا وحديثًا 
الغقوبة على من يفغل دنت . 

يقول Oa‏ لقد اتفق السلمون على أنه لا يكف احد من هؤلاء 
الأئمة» ومن كقرهم استحق العقوبة الغليظة» التي تزجره وأمثاله عن تكفير ا مسلمين) . 

وهو يكرر هذا كثيراء ولا بترك مناسبة إلا اعاد احدیث» متدحا من یفعل 
ذلك» فیقول(؟: «من العلوم أن النع من تکفیر علماء السلمین الذین تکلموا 
في هذا الباب - مسالة تأبير النخل وما نقل فيها عن الرسول عليه السلام -بل دفع 
التکفیر عن علماء السلمین, وان خطووا هو من احق الأغراض الشرعية حماية له: 
ونصرا لأخيه المسلم» لكان غرضا شرعیا حستاء وهو إذا اجتهد فاصاب في ذلك» 
فله آجران وان اجتهد thsi‏ فله أجر واحد . 

فبكل حال. هذا القائل محمود فعله» مأجور على ذلك» مثاب عليه» إذا كانت 
له نية حسنة والنکر U‏ فعله أحق بالتعزير منه» فان قوله هذا يقتضي القدح في 
علماء المسلمين» ومعلوم أن الأول Gat‏ من الثاني» إن وجب التعزير لأحدهماء وان 
كان کل Ln‏ م ا | Gig‏ ما easy‏ شد طا al jj alll‏ خم 
استطاعته فلا إثم على واحد منهما) أ.ه. 

وآخیرا لقد وجدت الشیخ -یرحمه الله ‏ ینصف (خوانه» ون ل ینصفوه Lam‏ 
ولا میتا؛ فیقول(۳): « ... وقد اتفق fal‏ السنة وامماعة علی OF‏ علماء السلمین 
لا يجوز تكفيرهم» بمجرد الخطأ احض» بل کل أحد يؤخذ من قوله وبترك إلا 
رسول الله عليه السلام؛ ولیس كل من يترك بعض کلامه ed‏ أخطأه يكفر 
ويفسّق» بل ولا يأثم» فالله تعالی قال في cles‏ الومنین: رَبّنَا لا GIB‏ إن تسین 
أو Og Gest‏ 


(۲) الرجم السابق ۰۱۰۳/۳۰ 
(۳) الرجع السابق ۰۱۰۰/۳۵ (4 ) سورة البقرق الآية :785 . 


۳4٤ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


وفي الصحیح عن النبي عليه الصلاة والسلام : (إن الله تعالی قال : قد فعلت». 
اتفق علماء السلمین على أنه لا یکفر أحد من علماء السلمین النازعین في 
عصمة ابيا الذین قالوا: إنه یجوز علیهم الصفاثر thay‏ ولا بقرون علی 
ذلك» لم یکفر آحد منهم باتفاق السلمین, فان هوّلاء یقولون ٍنهم معصومون من 
الإقرار على ذلك. ولو کفر هؤلاء لزم تکفیر کثیر من الشافعية والالكية وا حنفية 
واختبلیه والاشعریة واهل pally anda ey al‏ هة الذین لیسوا AES‏ 
باتفاق السلمین, بل ائمة هولاء یقولون بذلك» . او 

موقف عظیم جلیل یسجل للشيخ» رغم ما لاقاه من بعض العلماء قديما 
ieee‏ . إن الشیخ یعرف لصحاب الفضل فضلهم. ویعلم جیدا أن الخطا 
مکتوب على الناس» وبالتالي فإن السارعة إلى تکفیر علماء الأمة أو جهیلهم آمر 
مرفوض» فان جاء من تلاميذ الشیخ فذلك أقبح وأشنع» ليس کذلك؟!! ٠‏ 


الفرع الرابع 
حكم تارك الصلاة ۱ 

لا يوجد دين ليس فيه صلاة» فالصلاة عماد الدين» والمسلم إذا ترك الصلاة 
جاحدا كفر. والخلاف إذا أقر بوجوبها ولكنه تهاون أو تكاسل في الأداء» وقد 
ناقش الشيخ المسألة بتفصيل جيد» وكرر ذلك مرارا . وسبب العناية بالصلاة ورود 
نصوص خاصة بهاء ولا فهي لا تختلف عن باقي العبادات . 

ومن ذلك: قول جابر بن عبد الله ES‏ قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام OU pie‏ «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . وعن عبد الله 
اين بريدة عن آبیه قال : قال عليه ال « العهد الذي بیننا وبینهم 
(۱) رواه مسلم کتاب الإيمان1 / ۰17 
(۲) عبدالله بن بريدة هو آبو سهل الروزي توفي ۰ ۱۱ه. 
(۳) رواه الترمذي کتاب OY‏ وصححه ۱۰/۰. كما رواه النسائي « کتاب الصلاة» ۰۱۸۷/۱ 

وابن ماجة وأحمد» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


۳۹۵ 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحديثًا 


الصلاة فمن ترکها فقد کفر). 
فهذه النصوص وأمثالها هى التی ميزت الصلاة عن باقی العبادات ولولاها لكان 
حکمها كسائر العبادات. 


القضية الجيدة التي التقطها شيخ الإسلام ‏ یرحمه الله کشانه في كثير من 
القضايا هي حال كثير من المسلمين من يصلي وقتا ويترك آخرء فلا هو تارك 
للصلاة LIS‏ ولا هو من احافظین عليها LAS‏ هنا يظهر فقه الشيخ ومعرفته الجيدة 
بالواقع» ومحاولته المستمرة لمعالجته وعدم الغفلة عنه. 


الفرع الخامس 
حكم من يصلي حینا ویترك حینا 


يرى شيخ الإسلام أن من يصلي حینا ويترك الصلاة حینا آخر مسلم» تجري عليه 
أحكام الإسلام في الدنياء وهو في الآخرة مشمول بالوعيد» إن شاء الله عاقبه وان 
شاء عفا ace‏ « ... فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات» ويترك بعضهاء كان 
معه من الإيمان بحسب ما فعله والإيمان يزيد وينقص» ويجتمع في العبد إيمان 
ونفاق» كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال" : «أربع من كن فيه كان 
وک wpe Ma‏ كانت و ا Guo‏ فى 
یدعها: إذا حدث كذب» وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر). 

وبهذا ترول الشبهة في هذا الباب» فإن کثیرا من الناس» في کثیر من الأمصارء 
لا یکونون محافظین على الصلوات امس ولا هم تارکوها بالجملة» بل یصلون 
أحياناء ویدعون أحياناء فهولاء فیهم مان ونفاق وتجري علیهم احکام الاسلام 
الظاهرة في الواریث ونحوها من الأحكام» فإن هذه الأحكام إذا جرت على النافق 


)\( مجموع الفتاوى 1۱۱/۷ . 
( ۲ ) آخرجه البخاري « کتاب الإيمان) ۲۱/۱ ومسلم « کتاب ٠٦/١ COM‏ . 


۳۹۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
ا حض» کابن isl‏ وأمثاله من المنافقين» فلكن SF‏ على هؤلاء أولى وأحرى ) . 
فى مثل هذه القضايا يظهر فقه الشيخ ودقته ومعرفته الجيدة بواقع الناس» فهو 
يتحرى الدقة فى أحكامه. ویتجنب التعمیم» والسؤال: هل یتحری تلاميذه هذه 
الدقة of‏ يميلون للتعميم؟!. 


۳۹۷ 


الفصل ا لحادي والعشرون 
هل يكفرمن خالف الإجماع 


تعريف الإجماع وأنواعه 
الإجماع في نظرالإسرائيليين 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


المصل الحادي والعشرون 
هل یکفرمن خالف الإجماع؟ 

يقسم علماء أصول الفقه أدلة الأحكام في الاسلام قسمين: أدلة متفق عليهاء 
وهي الکتاب والسنة والاجماع» وادلة محل اختلاف مثل القياس والاستحسان .. 
إلخ. 

والإجماع ورد في السنة» فقد نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قوله('2: ولا تجتمع آمتي أو قال أمة محمد على ضلالة» ويد الله مع RELA‏ 
ومن شذ شذ في النار) . 

واللافت للنظر « الصيغة) فالمقتضى أن يكون الخبر بالإيجاب وليس بالنفي» 
هذا أولاً. وثانيًا إنه لولا النص على ذلك» وإلا فالعقل والواقع يشهدان بان اما 
آخری مازالت تجتمع على ضلال» خصوصا في العقائد؛ فالنصارى يؤمنون Ob‏ 
السيد المسيح هو الله أو ابن الله» ولا صحة لذلكء إذن لولا النص» لم يكن 
الإجماع دليلاًء واليهود أجمعوا على عبادة العجل. والسؤال: لو خالف مسلم في 
قضية ثبت الإجماع فيهاء هل يكفر؟!. 

وما موقف شيخ الإسلام من ذلك؟ . 

في تراثنا الفقهي يتردد ذكر الإجماع في مسائل كثيرة» فإذا دقق الباحث في 
ULM‏ وجد فيهاالخلاف . ومعلوم أن الإجماع منه ايجابي؛ ومنه سلبي 
و سكوتي )» ومنه ما يسنده ويعضده نصء وما لا نص يعضده. 

فنصب حاكم للأمة محل إجماع» لذا لم يترك ذلك منذ التحاق صاحب الرسالة 
بالرفيق الأعلى» وكلما خلا المنصب سارعت الأمة إلى اختيار حاكم جدید. أما 
)1( رواه الترمذي « کتاب الفتن» الحديث ۰۲۱۸ وقال فيه: حديث غریب . ورواه ابن ماجه « کتاب 

الفتن) الحديث ۰۳۹۵۰ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ۱۳۳۱ والحديث تعددت 

أسانيده وكثرت. 


التكفير في القرآن والسنة قديمًا وحديئًا 

yt‏ فلم يكن حول ( النصب ۰4 ولکن حول الأفضل في شغله» واخلط بين 
المنتصب وشاغله آمر مرفوض» ولا يحصل الا من جاهل أو صاحب غرض . وعودة 
للسؤال عن حكم من يخالف الإجماع» فشيخ الظاهرية ابن حزم یکفره» أما شيخ 
الإسلام» فلديه تفريق جيد دقيق. 


فهويعرف الإجماع ON a,‏ «إنه اجتماع علماء المسلمين في عصر من 
العصور على حكم من الأحكام). 

ثم یذ کر اختلاف العلماء في حكم مخالف الإجماع» هل يكفر ام لا؟ بعد ذلك 
يدي رأيه» فيقول7 '2: « ... والتحقيق أن الاجماع العلوم يكفر مخالفه» كما يكفر 
مخالف النص بتركه» لكن هذا لا يكون إلا فيما علم بثبوت النص به» وأما العلم بثبوت 
الإجماع في مسالة لا نص فيهاء فهذا لا يقع فيمتنع تكفيره» وحينعذ فالاجماع مع 
النص دليلان» كالكتاب والسنة) أ.ه. 

فالإجماع قد يعضده نص, وقد يخلو من ذلك» فمن خالف الأول فقد ترك النص 
والإجماع معاء أما الثاني فقد ترك الإجماع وحده» فلا يكفرء وهذا تفريق جيد . 

وبالناسبة هناك من الفقهاء كابن هبيرة ‏ مثلاً ‏ یذ کر مسائل كثيرة» وينعتها 
بالإجماع» وهي محل خلاف معروف بين العلماء. 

وأود استطرادا ‏ ذكر بعض القضايا ما لها صلة بالإجماع من قريب أو بعيد -من ذلك : 
أنواع أخرى من الاجماع : 

۱ هناك إجماعان: ثقافي وسياسي» الإجماع الثقافي توفره وحدة العقيدة» أما 
الإجماع السياسي فتوفره وحدة الأهداف الکبری للأمة. 

۲ لقد وفر الاسلام -عقيدة وشريعة ‏ الاجماعین معا للأمة» وعلى مدی قرون 
نافت على آلف عام» لکننا الیوم ربما افتقدنا الاجماعین معا. 


)\( مجموع الفتاوی ۲۰ /۱۰. 
(۲) نفسه ۲۷۰/۱۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
Ofer‏ الإجماع الثقافي یتطلب الوضوح والسهولة في العقيدة» كما یتطلب 
نوعا من المرونة» وعدم امجمود؛ ومکافحة الانحراف والابتداع في الدین. 

٤‏ أما الاجماع السياسي» فمن بين متطلباته وضع آهداف کبری تجمع الأمة ولا 
تفرقهاء وربما احتاج الامر إلى قيادة ذات جاذبية « كارزمية» شجاعة» تحسن قراءة 
احاضر والتطلع لمستقبل مشرق» تتطلع للسلم ولا تخشى الحرب . 

ه كل الأم تتطلع للإجماع وتتمناه» وقد تعمل على بلوغه أو الاقتراب منه الا 
أمة واحدة شاذة. 
الإجماع في نظر الإسرائيليين 

إسرائيل في نظر أهلها ‏ دولة لا تشبه دول العالم» وشعبها MIS‏ والإجماع 
في نظر شعبها ليس له قيمة» ومثله الديمقراطية؛ من هنا وجدنا الحاخام «یهودا 
مانكين) يقول بملء الفم: إذا كانت الديمقراطية تعني أن السلطة Ue]‏ تستمد من 
الجمهورء فان اليهودية ليست ديمقراطية . 

Lf‏ الياكيم «هعتسني » فیقول : لو أن 1/۱۰۰ من سكان إسرائيل صوتوا ' إلى 
جانب فصلها عن أرض إسرائيل ‏ بحسب التوراة - فان هذا الإجماع لن يكون 
أصلح من إجماع المغة بالغة الذي ساد شعب إسرائيل› يوم رقصوا طائفين حول 
العجل الذهبي» لقد كانوا فعلاً أكثرية ديمقراطية ضخمة. 

إن تاريخ إسرائيل هو تاريخ «الأقلية)» تاريخ يوشع بن نود» وطالب بن 
یفوتاح الذي قال: لننهض ونأخذها أي أرض فلسطين ‏ ونحن الخالبون» وفي 
النهاية انقلبت الأكثرية على عقبيهاء ثم هلكت في الصحراء(. 

إذا كانت إسرائيل قد تتلمذت على الغرب» ونقلت مشروعه الاستيطاني 
العنصري» فإنها تدعي -نفاقا أنها امتداد للغرب وحضارته» وواحة ديمقراطية في 


(۱) يعني فصل أرض الضفة والقطاع . 
(۲) إسرائيل الخطر واخادعة للکاتب» ص7١٠»‏ الطبعة الأولى» ۱۸ ۱ه. 


ee 


صحراء العرب» لکنها تقول داخلیا إن تأثیر الثقافة الغربية الليبرالية الدعقراطیق 
هو الأصل والسبب في مشکلات الشعب الاسرائيلي . 

يقول «موشيه بن یوسف OU‏ ما من ثقافة غربية» لا أمريكية ولا روسیت ولا 
ألمانية ولا فرنسية» إلا وهي غريبة عن ثقافة إسرائيل وتاريخهاء والحل هو في شن 
حرب استئصال على الثقافة الغربية» إن مستقبل شعبنا في خطر ولا فان المتسولين 
الذين يعيشون علي ثروة الآخرين سیبنون بواسطة الديمقراطية المنقولة من الدول 
الصناعية cay pull‏ دکانا للبضائع الأوربية من إيلات إلى الطلة . 

وهذا يعني آنهم أي الا حزاب اليهودية -یلتمسون بواسطة دكتاتورية «اللجنة 
ال ركزية للحزب » الحظوة في أعين مثقفي « البهیخوت » من اليمين والیسار» في بلاد 
القلف أ.ه. 

أي الذین لا یختتنون . 

هذا الحديث الواضح یخاطب الشعب داخل إسرائيل» ولا یعلن ذلك 
OUR Ee‏ ومعذرة لهذا الاستطراد . 


(۱) إسرائيل الخطر واخادعة للکاتب» ص۱۰۸ . 
(؟)لمن يرغب المزيد من المعلومات» فعليه مراجعة «الأصولية اليهودية» للکاتب الأمريكي إيان 
لوستك ص ۰۱۳۷-۱۳۱ 


٤ 


الفصل الثاني والعشرون 
تكمير العام والخاص واقامه الحجه 


«الفرع الأول: التکفیر العام, ونکقیر شخص معبن 
le‏ لشرعالثاني: اقامه الحجه 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الثاني والعشرون 
تكمير العام و لخاص وإقامة الحجه 


الفرع الأول 
تكمير العام ونكمير شخص معين 

خلال الحوار مع شباب التكفير ذكرت عرضا أننا نقول عادة: من قال ذلك كفرء 
ومن فعل ذلك كفرء لكن إذا قال فلان من الناس ذلك أو فعله لا نکفره أو لا 
نسارع إلى تكفيره» فقد يكون جاهلاء وقد تكون له شبهة تأويل أو غيرهاء 
فتكفير الشخص «المعين) يحتاج إلى OU‏ وعدم مسارعة. 

قال الشباب بحدة ‏ :هذا التفريق لا معنى له وهو وسيلة لإبطال الأحكام 
الشرعية والتلاعب بها؛ إذ لا فرق هنا بين العام والخاص» فالأقوال والأفعال لا تصدر 
إلا عن إنسان» فما معنى أن نجرم الفعل أو القول» ولا نسند ذلك الحكم لقائله أو 
وعدم وجود موانع. 

لکن الشباب:ديحست ثقافتهم واندفاعهم ‏ من أبعد الناس عن فهم الموضوع 
وأبعاده, وهم یتعصورون ذلك من التلاعب» aes‏ يعزونه إلى دراسة المنطق 
والفلسفة, ثم نقله العلماء إلى الفقه . 

قلت للشباب : أهل السنة عموما يفرقون بين قول الكفر ومثله الفعل» وبين 
صاحبه» فیقولون عادة: من فعل كذا کفر» ومن قال كذا کفر فان قال ذلك فلان 
أنه صار Ue‏ بان قوله أو فعله يوصل إلى التكفير. ثم ينظر: هل له تأويل مقبول 
تسمح به قواعد اللغة أم لا؟ وهل وصله الخبر ام لا؟ وهل صح عنده أم لا؟ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديئًا 


وأخيرا سألتهم : هل تقبلون قول شيخ الاسلام في السالة؟ قالوا: نعم . 
قلت: إذن اتفقناء فالشيخ يكرر هذه القضية مرات كثيرة» نظرا إلى كثرة 
الأسئلة» أو كثرة الاستشهاد بالقضية .. 
يقول شيخ الإسلام' '2: « .. والتحقيق في هذا القول أنه قد يكون كفراء كمقالة 
امجهمية الذين قالوا: إن الله لا یتکلم ولا یری في الآخرة» لكن قد يخفى على بعض 
الناس أنه CAS‏ فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف : من قال : القرآن مخلوق 
فهو كافر» ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو کافی ولا يكفر الشخص المعين» 
حتى تقوم عليه الحجة» كما تقدم. کمن جحد وجوب الصلاة والزكاة) . 
ويتكرر هذا في ذات الصفحة”' "۱-۲ ... وكنت أبين لهم» أن ما نقل لهم عن 
السلف ‏ والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذاء فهو أيضًا حق» 
لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين) أ.ه. 
ويعود لتوضيح القضية المرة بعد المرة» فيقول ‏ وهو يتحدث عن بعض الغلاة من 
أهل الفرق .2 «وأما تكفيرهم وتخليدهم» ففيه للعلماء قولان مشهوران» وهما 
روايتان عن أحمد . والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم . 
والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونهاء والتي يعلم أنها مخالفة لما جاء به 
الرسول عليه السلام كفرء وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار 
بالمسلمين» فهي كفر أيضا. . لكن تكفير الواحد المعين منهم» والحكم بتخليده في 
النار» موقوف على ثبوت شروط التکفین وانتفاء موانعه» فإنا نطلق القول بنصوص 
الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق» ولا نحكم «للمعين» بدخوله في ذلك العا 
حتى يقوم فيه المقتضى» الذي لا معارض له) أ.ه. 
)1( مجموع الفتاوی ۲۳۰/۳ . 


(۲) الصدر السابق [YA‏ ۵۰۰. 
(۳) الصدر السابق. 


۰۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


ویذ کر الشیخ أن الامام أحمد كان یقول بکفر اجهمية ‏ کفرقة -لکنه لم ینقل 

وهكذا فعل الامام الشافعي فیمن قال بخلق القرآن» فلم یحکم بكفره» ولا 
طلب اقامة احد عليه» بل بين له بالدلیل خطأ ما یقول . ومن هذا النطلق يرفض 
شيخ الاسلام لعن شخص معين» لکنه قد پلعن شارب الخمرء ومتعاطي الربا مغلا 
تشکل ام ۳۰ 

ومعلوم أن من یلعن مسلما يستحق التعزیر على ذلك» لورود النهي عن ذلك 
في ial‏ 

وقد وجدت الد کتور عبداجید الشعبي یلخص آقوال الشیخ في هذه القضية 
یه ی O‏ 

١‏ إن عدم فهم التأخرین لأقوال السلف في قضية إطلاق الکفر على فرقة ما 
يرجع إلى عدم التفريق بين إطلاق الكفر ( وتعيينه). 

؟- إن الحكم على «العین» من أهل البدع ينبني على أصلين» بالإضافة إلي 
شروط التكفير وموانعه السابقة» وهما: 

)1( إن الناس ‏ بحسب الإيمان بالنبي عليه السلام وعدمه إما مؤمن أو كاف رأو 
منافق» فان كان الواحد من ینتسب إلى هذه الفرق كافراء فلا بد أن يكون مظهرا 
للإسلام» مبطنا للكفر. 

(ب) يجب التفريق بين الحكم على «الطائفة والفرقة» أو الحكم على «المقالة؛ 
وبين الحكم على قائلهاء فقد تكون الفرقة كافرة» أو المقالة مكفرة» وصاحبها غير 
كافر..). 

(۱) مجموع الفتاوى 4 ”47 . 
(۲) آخرج الإمام البخاري قوله عليه السلام -فيمن لعن شارب خمر- :٠لا‏ تلعنه» فإنه يحب الله 

ورسوله) باب ما یکره من لعن شارب الخمر» کتاب الحدود) ۰۱۷۱/4 

(۳) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ۲۹۱/۲ الطبعة الأولى ١١۸‏ ١ه.‏ 


ك0 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


والخلاصة 
إن إطلاق حكم عام» كالقول بان من يقول كذا کاف غير أن نسمع من 
شخص ذلك» فنسارع إلى تكفيره. 


atl‏ الثاني 
إقامة الحجة 

من يتحدث بأمرء أو يفعل فعلاً ما يكفر صاحبه, فلا بد من محاورته ومناقشته» 
بهدف إقناعه» وإزالة شبهته. وبیان وجه الحق» ومعلوم أن فاقد الشيء لا یعطیه 
وبالتالي فمن يتصدى لبيان الحق» ودفع الشبهة» فیلزم أن یکون عارفا بکل ذلك 
معرفة جيدة» وإلا فإن الحجة لم تقع على وجههاء والبیان لم يكن كافيا . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام('؟: «ومن ثبت إيمانه بيقين» لم یزل ذلك عنه 
بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة احجة وإزالة كل شبهة» وهذا شائع على ألسنة 
العلمای فد ما وحدیثا. 

وقد یقول إنسان : العلماء یکفرون من آنکر معلوما في الدین بالضرورة» کحرمة 
الزنی أو وجوب الصلاة» فکیف نجمع بين السألتین؟ إن القضية تتعلق بعحدید 
مفهوم «الضرورة) . 

الأمر الضروري هو القاسم الثقافي الشترك بين الناس؛ ومعلوم أن هناك ثقافة 
شعبية عامة» وثقافة خاصة. فوجوب الصلاة Oe‏ وتحرم ام وتحريم القتل؛ كل 
ذلك شائع معروف» حتی لدی غير السلمین» لذا لا یحتاج الأمر إلى نقاش وجدل» 
فان وجدت شبهة لشخص. فلا بد أن تزال. 

يتحدث الإمام النووي عن هذه المسألة» فیقول(۴۳: «من جحد ما يعلم من 
دين الإسلام ضرورق حكم بردته وكفره. 
(۲) شرح مسلم .١6١/١‏ 

۱۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


ثم یضرب أمثلة لذلك کمن استحل الزنی» أو شرب ام وما آشبه ذلك من 
احرمات. التي شاع حکمها وعرف . 

وقد ورد في شرح العقيدة الطحاوية('2: « لا شك في تکفیر من رد حکم 
الكتاب» ولکن من تأویل ذلك بشبهة عرضت له يبين له الصواب, ليرجع إليه ) أ.ه. 

إن (قامة الحجة؛ وامجادلة بالتي هي آحسن» ضرورة لبيان GLI‏ وإزالة الشبهات» 
ورد الشارد إلى مجموع الأمة» ومحاولة الاحتفاظ بالاجماع «الثقافي »» ومن أجل 
أن لا تعحول الامة إلى مجموع آم(۲۳: OLD‏ الّذِينَ فَرَقُوا دینهم وكانوا شِيَعًا نت 


منهم في شيع 4 . 
فإقامة الحجة تتطلب شروطا وسلوكاء فان تخلفت الشروط وتغیر السلوك 
فالحجة لم تقم. 


)1( شرح الطحاویة» ص۳۲۱ . 
)1( سورة الأنعام الاية: ٠١۹‏ . 


الفصل الثالث والعشرون 
موقف شيخ الإسلام ممن خاصمهم 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الثالث والعشرون 
موقف شيخ الإسلام ممن خاصمهم 

من العروف أن شيخ الاسلام - يرحمه الله - محارب بالسیف والقلم» كان 
صاحب فکر موسوعي لم يترك جماعة یعتقد بوجود انحراف لدیها الا هاجمهاء 
وکشف ما عندها من خطل وخطاء فاشعل معارك. حتی اکتوی بنارها؛ لکن ذلك 
لم یبعده عن التمییز بين الخير والشر ولا بين الحق والباطل» فعرف الفضل 
للخصوم واعترف بذلك . 

ومعلوم أن الانسان لا يخلو من فضيلة؛ ولا هو معصوم عن الخطاء فمن غلبت 
حسناته فقد فاز» ومن رجحت سیئاته فقد خسس أما الیزان في ذلك ': «فانه 
Wades‏ من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله, كما جاء في الکتاب والسنة؛ ويذم 
من حال كل قوم ما ذمه الله ورسوله) 1.ه. 

ثم لا يكتفي بهذا التعميم» بل يسمي الناس بأسمائهم( "۴: «والرافضة فيهم من هو 
متعبد متورع زاهد» لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهوای فالعتزلة أعقل 
منهم واعلم وأدين» والكذب والفجور فيهم آقل» والزيدية -من الشيعة خير منهم 
وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم» وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج؛ 
ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل لكل طائفة من هؤلاءء خير من بعضهم 
لبعض» وهم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض . 

والخوارج تكفر أهل الجماعة» وكذلك أكثر العتزلة يكفرون من خالفهم» 
وكذلك أكثر الرافضة» ومن لم يكفر فسق» وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون 
رأياء ویکفرون من خالفهم فيه» وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم» الذي جاء به 
الرسول» ولا يكفرون من خالفهم فیه, فهم أعلم بالحق وأرحم BY‏ 
(۱) الاستقامة ۲۲۱/۱. 
(۲) منهاج السنة ۰۳۹/۳ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیّا وحديثًا 


وعن جهود أهل الاهواء في الدعوة يقول2'7: «وقد ذهب كثير من مبتدعة 
المسلمين» من الرافضة واجهمية وغيرهم» إلى بلاد الکفار» فاسلم على آیدیهم خلق 
کر فا اسهم Gy‏ ی کی قاری 

وبالرغم من حملته على التصوف ورموزه وطقوسه لکنه یعترف بالفضل 
لأهله» فيذ کر حسن تعبدهم» واجتهاد الکثیر منهم في ذلك» ثم یذ کر الوقف 
منهم بشکل cele‏ فهناك من یجعلون التصوفة خارج نطاق أهل السنة؛ یقابلهم 
طائفة غالت في التصوف وأهله» وجعلتهم أكمل الخلق بعد الأنبياء. 

لكنه يرفض مقولة الطرفين» فيرى أنهم مجتهدون ‏ كغيرهم -في الطاعات فيهم 
السابق المقرب» وفيهم المقتصد» وفي کل مجتهد مخطئ ومصيب» وفيهم من 
يذنب ویتوب. ومنهم ظالم لنفسه» عاص لربه» وقد لحق بالتصوف طوائف بين 
مبتدع ومخلص . 

ويذ کر أن المنقول عن أكابر مشايخ التصوف مثل الفضيل بن عیاض وأبي 
سليمان الداراني» ويوسف بن أسباط» ومعروف الكرخيء والجنيد البغدادي 
وأمثالهم» ما یوافق ما كان عليه السلف . ۱ 

ولا يمل تکرار ذلك» ویسمیهم «الشیوخ الا کابر»؛ وأنهم کانوا على مذهب 
أهل السنة ومذهب fot‏ الحديث» وقد صنعوا الکتب فاجادوا؛ GSS‏ بعض 
متاخریهم تاثروا برجال الكلام» لکنهم لم یکونوا على مذهب الفلاسفت 
وانقسموا أخيراء فصار منهم(۲۳: «متصوفة على نمط صوفية اهل الکلام» فهؤلاء 
دونهم» وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة) أ.ه. یقصد القائلین 
بوحدة الوجود. 

إن شيخ الإسلام یری أن من ملتزمات الحق والعدل» OF‏ نقبل GAN‏ ولو صدر من 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۹۱/۱۳ 
(۲) الاستقامة ۸۱/۱ والصفدية ۲۲۷/۱ . 


۱۹ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


مبتدع أو OBIS‏ «الله قد آمرنا أن لا نقول إلا الحق وآن لا نقول عليه إلا بعلی 
وآمرنا بالعدل والقسطء فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني» فضلاً عن 
لرافضي قولا فیه حق آن نترکه آو نرده cals‏ بل لا نرد الا ما فیه من الباطل» دون 
ما فيه من الق  .»‏ هھ 

والسؤال: هل یلتزم خصوم الشیخ وتلامیذه بهذا النهج الصارم؟! 

ولعل من الغرابة بمكان» ومن الفارقة أن نجد الشیخ یدافع بحماس عن بعض 
الذین اشتغلوا بعلم الکلام Sadly‏ ولعل مبعث ذلك إخلاصهم في الدفاع عن 
الإسلام» عقيدة وشريعة» وتصدیهم لناقشة أهل الفلسفة وأهل الفرق . 

يول الشیخ( ۲۳ : «معلوم باتفاق السلمین أن من هم دون الا شعرية کالعتزلة 
والشيعة» الذين يوجبون الإسلام» ويحرمون ما وراءه» فهؤلاء خير من الفلاسفة 
الذین یسوغون التدین بدین الاسلام والیهود والتصاری؛ فنکیف بالطوائگف 
السو إلى مهب اهل اة و لاغ کال Se‏ وال امه AU,‏ 
وغیرهم ؟ . 

فان هولاء مع إيجابهم دين الإسلام» وتحرعهم ما خالفه؛ یردون على آهل البدع 
الشهورین عخالفة السنة والجماعة» ... ولهم في تکفیر هؤلاء نزاع وتفصیلی 
فمن جعل الفیلسوف الذي یبیح دين الشرکین والیهود والنصاري» خيرا من 
اثنتين وسبعين فرقة فليس بمسلم» فکیف بمن جعله خیرا من طوائف أهل الکلام» 
النتسبین إلى الذب عن fal‏ السنة والجماعة»؟ 

إن الشیخ یعرف الفضل لأهله ولا يتجاهله» وان اختلف مع cabal‏ وهذا النهج 
نحتاجه الیوم وغداء فالحق حق» وقائله عدح ولو کان لنا عليه ماخذ» فلا ينبخي 
للسيئات أن تغطي على الحسنات» وكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا العصوم 


(۱) منهاج السنة ۰.۳۶۲۲ 
(۲) الصفدية ۲۷۰/۱ . 


۷ 


التكفير فى القرآن والسنة قديما وحدیثا 


عليه السلام . لقد وجدت الشیخ يمتدح بعض رموز الا شاعرة وإن اختلف معهم - 
فيذ کر القاضي( ۱ الباقلاني قائلاً ۲۳۱ : « فیه من الفضائل العظيمة, وا ماس 
الکثین والرد على الزنادقة والملحدين» وأهل sag‏ حتی a‏ يكن من النتسبین إلى 
نکلاب وا ری اهر هو [Ue Ses‏ 

وعن أبي a‏ ا TT‏ 
والدين» والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلائة» 
وغیر ذلك من امحاشن والفضائل» ما هو معروف به و کان قد قدم بغداد من هراق 
فاخذ طريقه ابن الباقلاني وحملها إلى الحرم... وأهل الغرب کانوا یحجون 
فیجتمعون یف ا خرن olay Coulee‏ الطریقة؛ویدلهم على اضلها:,. شم aif‏ 
ما من هؤلاء إلا له في الاسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورق وله في الرد على 
کثیر من أهل الإلحاد والبدع» والانتصار لکثیر من مسائل آهل السنة والدين» ما لا 
یخفی def le‏ من عرف احوالهم؛ وتکلم فیهم بعلم وصدق» وعدل وانصاف» 
لكن لا التبس عليهم ‏ هذا الأصل_المأخوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم فضلاء عقلاء 
احتاجوا طرده» والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون 
من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك : منهم من يعظمهم» لا لهم من 
احاسن والفضائل» ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل» وخيار 
الأمور أوسطهاء وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء» بل مثل هذا واقع لطوائف من أهل 
العلم والدين» والله يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات» ويتجاوز لهم عن 
(۱) محمد بن الطيب» من كبار علماء اللغة والكلام. توفي عام 4۰۳ ه. «وفیات الأعيان لابن 

خلكان 559/5). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۱۰۰/۲ 


. ) 594/۱۷ سیر أعلام النبلاء‎ ( ٤ 


£۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


السیعات « WI‏ ولاخواننا الِّينَ سا بایان ولا تغل في فلوبنا غلاً لین 
مور رل رتفا حي Og‏ ۱ 

ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين» من جهة الرسول عليه السلام» 
ثم أخطا في بعض ذلك» فالله يغفر له خطاه, تحقيقا للدعاء الذي استجاب الله 
لنبیه للمومنین» حيث قالوا: CRB YD‏ إن نميا أو OG GET‏ 

أما من آتبع ظنه هواه» فاخذ یشنم على من خالفه» بما وقع من خطا ظنه صوابا 
بعد اجتهاده وهو من البدع اخالفة للسنة - فانه یلزمه نظیر ذلك» أو أعظم أو 
أصغر» فیمن یعظمه هو من أصحابه)( "2 , 

بقي أن أشير إلى أن القرن اخامس الهجري وما قبله» كان عصر علماء الکلام 
الذین تصدوا اصلاً لناقشة الفلاسفة واللاحدة لکن هذا العلم تحول إلى جدل 
واختراع شبهات ثم الرد عليهاء ومن هنا جاء ذم العلماء له» والتشنیع على رجاله؛ 
فالانسان قد يتذ کر الشبهة وینسی أصل القضیة ومشکلات الأمة لا یحلها 
الجدلء Ly‏ معرفة الواقع معرفة صحيحة والبحث عن حلول یرضاها الشرع 
وعلماء الکلام عاشوا Ube‏ فکریا مجردا استهواهم الجدل» وعمتهم الناظرات 
العقلية» فراحوا یطرحون من القضایا ما سبق OF‏ درسه فلاسفة الیونان والرومان 
وغیرهم. وفي الکثیر من القضایا آمور عقلية بعيدة عن الواقم» غريبة عنه» وهنا 
استذ کر أن الخليفة العباسي المأمون» وقد كان عاشقا للفلسفة. دخل مع الروم في 
مفاوضات» فجعل من الشروط أن يسلموه بعض كتب الفلسفة فرفضواء لكن 

بعض القسس قال : أعطوه هذه الكتب» لتفعل بالمسلمين من الاختلاف ما فعلته 

ee ern a ee ree ل‎ 


(۱) سورة الحشس الایة:۱۰ 
CY)‏ سورة البقرق الآية: ۲۸٠١‏ . 


(۳) درء تعارض العقل والنقل ۱/۲ ۰ 


£14 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحدیثا 
خلفای آولهم المأمون» وکیف جری امتحان العلماء وقتل بعضهم ودفن بعضهم 
مكلذ ای وتعلیق لأشهر طويلة» وضرب البعض. لرفضه هذه العقیدة وعلی 


رأسهم الامام آحمد بن حنبل. 
لقد كانت فتنة وإرهابا فكرياء سببه الفلسفة وعلم الكلام» والشیخ يشير -أو 


لعله يشير لذلك فیما سبق. 


L۰ 


الفصل الرابع والعشرون 
القبول المطلق والرفض الطلق 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الرابع والعشرون 
القبول الطلق والرفض المطلق 

لعل ما يوجع ويؤلم أن طلبة العلم عندناء يتوجهون توجها خطراء يتمثل Ly]‏ 
بالقبول المطلق» أو الرفض المطلق» فمن تشیع لطائفة» ومن تعصب لعالم أو ضده 
فهو LY‏ أن يقبل بجملة ما يقولء أو يرفضه جملة» وخلال التدريس والكتابة لم 
اجد عیبا OF‏ آفرق dae‏ و لرجل فاقبل ely‏ وارفض BN‏ لقد وجدت -علی 
سبیل الثال أبا حامد الغزالي؛ يتكلم في الفلسفة کلام الرجل العارف» ويرد الرد 
النطقي. وقد قیل : إن العافية لم ترجع للفلسفة. بعد أن کتب «التهافت 4 لکنه 
یکتب أحاديث ضعيفة بل موضوعة» في موسوعته «إحياء علوم الدین »۰ ویذ کر 
خرافات لا تقبل ولا تصدق» وهذا يحيرني ولکن لا بد من أن آفرق بين هذا 
وهذا؛ لقد آصاب gf‏ حامد clin‏ واخطا هناك . 

وآذکر آنني کتبت في الصحف» وذکرت رآیا للغزالي حول العلم» جمعته من 
عدة کتب من کتبه. خلاصته: إن العلوم شرعية وعقلية. ولا بد من تحصيل 
clas ete‏ درن الا pects‏ انس تیا 

کتبت هذا وفوجعت بهجوم ورد غريب» كأني آبحت الزنی؛ لأن الکاتب نظر 
إلى الغزالي التصوف فقط. وتناسی الغزالي الفقیه الاصولي. الراد على الفلسفة 
المدافع عن الإسلام عقيدة وشريعة. 

وبا مثل جرى على لساني ‏ أمام بعض طلبتي ‏ ذكر لحزب الله» فاستهجن الطلاب 
ذلك أعظم استهجان. وسألوني باستنكار کبیر عن رأيي في حزب الله» وأدركت 
السر فقلت : آنا اتكلم عن خرب الله القاتل للجیش العبري الذي یقتل نانا 
صباح مسای ویعتقل آبناءنا؛ ویعذبهم حتی الوت» ویصادر آراضیهم ویهدم 
بیوتهم ویحتقرهم ویتعالی عليهم» آنا أؤيد قتالية هذا احزب, آما عقیدته فانا 


۳ 


التکفیر في القرآن والسنة قدیما وحديثًا 
آعرف منکم ما یعتقد ‏ وتأييدي له في قتاله الاعدای لیس معناه أن آتفق معه بکل 
ما یقول ويعتقد» فهذه قضية وتلك آخری. 

لکن هذا التفریق الواضح لم أجد له اي قبول فالألوان ما أبيض وإما سود 
وهذا الانغلاق لم تعرفه أمتناء وهو خطر علینا؛ لانه منهج عقلي جامد» یتصور 
الاشیاء : إما قبول مطلق أو رفض مطلق . 

وهذا ما يشجع طالبا في مرحلة قبل الجامعة أن يحكم على شيخ كبير» 
وعالم جليل بأنه ضال مضل» وأن يتهم مسلم بالكفر من طالب علم في أولى 
مراحل تعليمه الجامعي . 

وآکرر دون ملل : إن کلام العاقل لن يكرن كله ضيوابا+ کما لن یکون كله Mad‏ 
ولا یوجد إنسان كله فضائل بلا عیوب» ولا ٍنسان كله مثالب وعيوب . 

واشهد لقد وجدت الشیخ ابن تيمية) رجلا منصفاء یذ کر الحسنات 
والسیغات یعترف بالفضل لاهله ولا عنعه ذلك من امخاصمة والرد . فالألوان عنده 


أكثر من ( أبيض وأسود ) وآمل أن يستوعب ذلك محبوه قبل آعدائه . 


الفصل الخامس وا لعشرون 
حكم مرتكب الکباثر 


« الفرع الأول: تجدید المصطلح 

«الفرع الثاني الکباثرعند شيخ الإسلام 

« الفرع الثالث:الأصول في قضية مرتکب الكبيرة 

« الفرع الرابع: أدلة عدم تكفير صاحب الكبيرة 

«الفرع الخامس: نصوص يميد ظاهرها کقر صاحب الكبيرة 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


الفصل الخامس والعشرون 
حكم مرنکب الکباثر 


الفرع الأول 
تعدید الصطلح 

كان ما أطلقه «الخوارج» OF‏ مرتکب الکبيرة کافر مخلد في النار» إلى شعارات 
آخری رفعوها ابتداء من خلافة الامام علي Bs‏ حتی صدر الدولة العباسية» 
وقاتلوا وقتلوا دون أن یقدموا للامة شيئاء ولو على مستوی الفقه والادب . 

لقد ظلوا ینطحون جدار « السلطة» دون معرفة بقوانین التغييرء لذا لم یفلحوا 
بشيء ثم قام تلامیذهم في العصر الحاضر بطرح SS‏ الخوارج وحماسة الشباب 
ولا أعتقد أنهم سیقدمون للامة شيئا جديداء غير ما قدمه أسلافهم . 

الخارجي ‏ قديما وحديثًا ‏ شخص مخلص متحمس, لکن هذا لا يكفي في 
التغيير» فكل «لعبة» لها قوانينهاء وعلی اللاعب |جادتها Wy Myf‏ فان نصیبه أن 
يخسر» ویتقدم عليه» بل یحکمه ویتحکم فيه من هو أعرف باللعبة» وأتقن 
تسوا زارت شا دياه ا يحض اه شرا تست al‏ ر 
لدیها سوی بضع مقات من الشباب. کبیرهم لم یصل العقد الرابع من عمره فذا 
سلب الحكم منها لقلة الخبرة -عادت ثانية لتعض عليه باسنانها؛ ولا تسمح أن 
يغلت منها ولو کان الطوفان . 

لقد کررت على مسامع الشباب أن ما یطرحونه لیس جديداء فقد قاله 
«اضوارج». وقدموا آرواحهم وما علکون ولم يكن ینقطهم الاخلاص, ولا 
الحماس» لکن ینقصهم العرفة الجيدة بالواقع وقوانین التغيير» كما ینقصهم فقه 
النصوص وحسن الاستنباط » وعلی كل معجب بهم» مقتف لاثرهم؛ متمسك 


۷ 


التكفير فى القرآن والسنة قديًا وحديثًا 


بفکرهم» أن يدرس تجربتهم» لیعلم جیدا لاذا لم یفلحوا؟ 

إن جزءا من المشكلة یتعلق بعحدید مصطلح «الکبیرة»» وکلما كان الصطلح 
محددا واضحاء كان الامر سهلاًء فإذا كان غائما غير واضح كثر الخبط والخطأ فيه» 
لذا فمن المفيد جدا تحديد الصطلح المبحوثء وإلا فان الباحثين سيشرقون 
ويغربون» وبدلا من الوضوح تصير القضية من «المعميات) والمستمع لبعض 
الحوارات الیوم» وبعض ض المؤتمرات» یلمس صدق ذلك . 


الفرع الثاني 
الكبائرعند شيخ الإسلام 

يختلف العلماء في تحديد الكبيرة» فحبر الأمة ابن عباس يعرفها('2: «الكبائر 
ee a‏ تن ونت مو ولك ها يفره 
الامام أحمد" : «الکباثر هي ما یوجب حدا في الدنیا؛ ووعیدا بالاخرة ) . 

وقد تبنی شيخ الاسلام هذا التعريف ودافع عنه» ومن ا اناخ 
من الكتاب والسنة أي له شواهد - كما يمتاز بالوضوح» ويسلم من الآخذ . 
ویقول( "۴ : «وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخل كل ما 
ثبت في النص أنه كبيرة: کالشرك. والقتل» والزنى» والسحرء وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر » التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة» 
وكالفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين 
الغموس» وشهادة الزورء فان هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص. وكذلك كل 
ذنب توعد صاحبه بانه لا يدخل الجنة» ولا يشم رائحتهاء أو قيل فيه: من فعله 
(۱) تفسير الطبري ۵ |4۱ . 
(۲) العدة في أصول الفقه لابي يعلى ۹٤1/۳‏ . 


ev) Vi je تجو‎ 


E۸ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


فليس مناء Oty‏ صاحبه آئم فهذه كلها من الکباثر. والقصود هنا OF‏ نفي الإيمان 
والجنة» أو کونه من غير المؤمنين» لا یکون إلا عن كبيرة» آما الصغائر» فلا تنفي 
هذا الاسم والحكم على صاحبها بمجردهاء فيعرف أن هذا النفي لا يكون إلا لترك 
مستحب. أو لفعل كبيرة). 

بعد هذا راح الشيخ يتحدث عن النفاق واهله» لينتهي إلى ذكر LEN‏ ونفي 
الإيمان عنهم) فيقول('2: « .. فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء «الأعراب) 
هو هذا الإبمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة» الذين لا يخلدون في النار» بل قد 
يكون مع أحدهم مثقال ذرة من OLE)‏ كما أن هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الکفر 
الذي يخلد صاحبه في النار. وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع؛ 
ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار, 
وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم : نما المُؤْمُونَ dll‏ آمنوا AD‏ رَرسُوله ثم 
م روا gel lal pty‏ في سيل الل ریت oh‏ الصنادفون ۲۱۱4 ولا هم 
من الذين قيل فيهم : أویك هم الْمُؤْمنُونَ le‏ ۱ ". فلا هم منافقون ولا هم 
من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقاء ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب» بل لهم 
طاعات ومعاص» حسنات وسيئات» ومعهم من الإيمان ما لا يخلد معه في النار» 
ولهم من الكبائر ما يستوجب دخول النار» وهذا القسم يطلق عليه «الفاسق 
الملي..) 

تفريق جيد» ودقة كبيرة» وعدم خلط» يشكر عليه الشيخ» ويستوجب الدعاء له. 
الكفر الأصغر : 

ينتقل الشيخ بعد ذلك للحديث عن الكفر «الأصغر»» الذي لا يخرج صاحبه 
(۱) مجموع الفتاوی 15۱/۱۱ . 


(۲) سورة احجرات الایة: ٠١‏ . 
(۳) سورة الانفال الایة :4 . 


۳۹ 


التكفير في القرآن والسنة قدیا وحدیثا 
عن الملة» والذي يعبر عنه احیانا بانه کفر دون كفرء فیتحدث عن الحكم بغير ما 
أنزل الله لسبب ماء فیقول(۲۲: « وإذا كان من قول السلف : (إن الانسان یکون فيه 
إيمان ونفاق» فكذلك في قولهم: إنه يكون فيه إيمان وكفرء ليس هو الکفر الذي 
ينقل عن الملة» كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالی : «إ ومن fd‏ يَحْكُم بما 
آنزل هقی هم الْكَافِرُونَ 74" 2» قالوا:كفروا كفراء لا ينقل عن AW‏ وقد 
اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة). أ ه 

وقد تقدم دراسة الموضوع . أما هناء فندرس آراء شيخ الإسلام» وهو في ذلك لا 
يخرج عما قاله من تقدمه. 

لكنه يتميز بانه يفصّل ويذكر صوراء قد لا يذكرها غيره؛ فهو يقول مغلا" : 
« ... ولي الأمر إذا عرف ما جاء به الكتاب والسنة» حكم به بين الناس» ون لم 
یعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذاء وما يقول هذاء حتى یعرف الحق» حكم به» 
وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذاء ترك المسلمين على ما هم عليه» كل يعبد الله على 
حسب اجتهاده؛ ولیس له ان یلزم اعد بقبول قول غیره وان كان حاکما: 

وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا» فقد حکموا بغیر ما أنزل الله ووقع باسهم 
بینهم ... وهذا من أعظم آسباب تغیر الدول» كما جری مثل هذا مرة بعد مرة» في 
زماننا وغير زمانناء ومن آراد الله سعادته جعله یعتبر با آصاب غیره فيسلك 
فا جر كد الله و DEGAS MAG alii eee‏ 
يقول في کتابه : [ WO peg‏ من Oped‏ إن الله قوي عزیز د الذین إن Bp‏ 
الأَرْض أَقَامُوا Soa‏ وآتًا الرّكَاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وتهوا عن SN‏ وله عَاقِبَة 
OG git‏ ۱ ا 
١١‏ ) سورة الائدق الاية :4 ؛ . 
(۳) مجموع الفتاوی ۳۰ PAV]‏ 


(4) سورة اج الآية: 4۰ .4١-‏ 


۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


لقد وعد الله بنصر من ینصره. ونصره هو نصر کتابه ودینه ورسوله» لا نصر من 
یحکم بغیر ما آنزل الله ویتکلم با لا یعلی فان احاکم إذا كان ديناء لکنه حکم 
بغیر علم» كان من أهل النار وإذا حکم بلا عدل ولا علم» کان أولى OF‏ یکون من 
أهل النار» وهذا إذا حکم في قضية معينة لشخص) أ.ه. 

وهذا الطرح ‏ لقضية الحكم با أنزل الله عمره سبعة قرون ولذا فالطرح اجدید 
یختلف کلیا: كما یختلف الطارحون ایضا. 

الطروح الیوم الاستغناء عن الاسلام «شریعة» ون بقي عقيدة» ویسمح بالعبادة 
أبنائنا» واحاکم الذي یتقرب للکبار ویتزلف إليهم» كما یطالب به وأكثر منه أبناء 
الأقليات الدينية» التي ينفخ الغرب فيها ليل نهار» ويشرع قوانين لحمايتها وكأنهم الهنود 
ام أو الأفارقة الذين نقلوا إلى امريكاء لیشتغلوا عبيدا إلى عهد قريب والذين مازالوا 

واخیرا یاتی دور ttl ed‏ التی تری فی الاسلام عدوها الآأول فقد نشرت 
صحيفة «یدعون آحرانوت» فى ۱۹۷۸/۳/۱۸ مقالا رئیسا حللت فيه مغزى 
الهجوم الاسرائیلی علی جنوب لبنان :فى ۱۹۷۸/۳/۱۵م جاء Od‏ « ...ان 
حربها مع العرب» هذه الحقيقة هی آننا قد نجحنا بجهودنا» وجهود أصدقائنا فى 
إبعاد الإسلام عن معركتناء ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبده 
ولذا يجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح 
الإسلامية بأي شکل. وبأي أسلوب» ولو اقتضی الأمر الاستعانة بأصدقائناء 
لاستعمال العنف والبطش لاخماد أية بادرة ليقظة الروح الإسلامية) أ.ه. 

وفي تعلیق لرادیو إسرائيل مساء ۵ /۱۹۷۸/۹م ele‏ «إن عودة الروح الاسلامية 
(۱) عداء الیهود للحركة الإسلامية» زياد أبو غنيمة» ص۰۳۲ ۰ ۱ه. 
(۲) الصدر السابق ص۳۱ . 


۳١ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحدیثا 


بهذا الشکل الفاجی» دلیل على فشل جمیم آسالیب القمع التي استعملها 
أصدقاؤنا للقضاء على الروح الاسلامية في النطقة. ما یحتم على جمیع الذین 
یعتبرون الاسلام عدوا تاریخیا لهم» أن يعيدوا النظر في الامر للتوصل إلى الاتفاق 
على آسالیب جديدة حاسمة لوقف الزحف الاسلامي الجديلا..)1.ه. 

کل هؤلاء یریدون تجرید الاسلام وحصره في نطاق العبادة والاحوال 
ا 


وعودة للشيخ وموقفه من مرتكب الكبيرة» فهو لا يكفر أحدا من أهل القبلة» 
لارتكابه كبيرة ‏ كما يفعل الخوارج وتلاميذهم ولا يخرجه من الإسلام بفعل 
یفعله إلا إذا صاحبه اعتقاد مكفرء ولكن هذا الفعل ينقص من الإيمان» لذا فهو 
يكرر كثيرا: لا يجوز تكفير السلم بذنب أو خطأ ارتكبه في السلوك» وليس في 


De 
- ويحب الشیخ التاصیل, ولذا راح يؤصل السالة عدم التکفیر لرتکب الكبيرة‎ 


الفرعالثالث 
الأصول في قضية مرنكب الكبيرة 

أولاً: لقد جرى التفريق بين مصطلح الاسلام والإيمان قال تعالی : CID‏ 
الأعْراب PET‏ لم Lye‏ ولكن قُولوا أَسْلَمَا Cady‏ يَدْخْل OEY‏ في GE gb‏ 

وهذا التفریق له شاهد ما آخرجه الامامان البخاري ومسلم( "۲ عن سعد بن آبي 
وقاص که قال : «عطی رسول الله رهطاء وأنا جالس فيهم» فترك رسول الله 
(۱) الاستقامة ۱۸۰/۲ ومجموع الفتاوی 4 ۰۱۳۷/۳ ۲۸۲/۳ . 
(۱) سورة الحجرات» الاية ١٤:‏ . 


(۳) البخاري» کتاب ال زکاة ۲4۹/۲ ومسلم کتاب الإيمان ۰٩۱/۱‏ واللفظ للبخاري. 


A 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


عليه السلام منهم رجلا لم يعطه» وهو أعجبهم إلي» فقمت إلى رسول الله 
فساررته» فقلت : ما لك عن فلان» والله ان لأراه مومنا؟! قال AT‏ 
كان کت a ee‏ ف ا Perel‏ سول نله الك هن 
فلان؟ alll,‏ إنى لاراه مؤمنا. قال أو مسلمًا. قال : فسکت قليلاء ثم غلبني ما 
اعلم فيه» فقلت : يا رسول الله ما لك عن فلان؟! والله إني لاراه مؤمنا قال : 
أو مسلماء فقال: إنى أعطى الرجل» وغیره أحب إلي منه خشية أن يكب في 
النار على وجهه). 
عليه فيصفه بالإسلام. بعد ذلك يذكر الشيخ أن الذي يوصف بالإسلام» قد 
يكون كافرا في الباطن ومعه بعض الإسلام المقبول» ثم يذكر أن كل مؤمن فهو 
مسلم» ولیس بالعکس. 

فالاعان النفی عن «الاعراب » ليس هو مطلق الإيمان» بل ذلك النفي عن فساق 
أهل القبلة» والذین لا یخلدون فى النار» وهذا لا یقعضی ثبوت الکفر لهم جرد 
نفی الإيمان . 

ثانيًا: إن الإيمان له درجات» لذا یتفاضل, كما أنه يتبعض» فيذهب بعضه 
سعيد الخدري BS‏ قال : قال الرسول عليه OS‏ «يدخل أهل الجنة الجن 
وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالی : أخرجوا من كان في قلبه مشقال حبة من 
خردل من إيمان) أ.ه. 
كالمواطنة» أو كونه موظفاء فقد يكون مواطنا صالخا أو غير صالح» وقد يكون 
(۱) البخاري « كتاب الإيمان)» باب تفاضل هل الإيمان ۰۲۰/۱ ومسلم « GES‏ الإيمان) ۰۱۱۷/۱ 

باب اثبات الشفاعة ۰۱۱۷/۱ 


Paik 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديئًا 


ky.‏ نیسای أو Wie‏ کو وکا لت لا یذ مب مت الراطفة لا 
الوظيفة . 

WWE‏ إن الفرد السلم تجتمع فيه الحسنات والسيئات؛ العاصي والطاعات» الخير 
والشرء الإيمان والكفر (الأصغر)» وهذا التذبذب جزء من حياة الإنسان الذي خلق 
قمغا لا یستمر علی cle‏ وقد استشهد Ue LUD‏ اخرجه البخاري ومسلم» قال 
عليه السلام ': «أربع من كن فيه كان منافقصا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن OLE‏ وإذا حدث کذب 
وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) . 

وقد قسم الصحابي الجليل « حذيفة بن الیمان » القلوب أربعة”' 2 أقسام: قلب 
أغلق فذلك قلب الكافر» وقلب مصفح فذاك قلب النافق» وقلب فيه إيمان ونفاق» 
فمثل الإيمان كمثل شجرة عدها ماء طيب» ومثل المنافق مثل قرحة عدها قيح ودم» 
فایها غلب عليه غلب ». 

وبناء على هذه الأصول» فان مرتکب الکبيرة يذهب عنه وصف الإيمان الطلق» 
لکنه لا یخرج إلى الكفرء بل یبقی معه من الایمان ما يمنع خلوده في النار» وإذا علم 
أنه يمكن أن یجتمع في قلب السلم إيمان یخالطه بعض النفاق» أو کفر أصغرء فان 
هذا لا يزيل أصل الإيمان» بل يبقى ومعه قليل من النفاق «العملي» والكفر 
الأصغر. 

وإذا علم أن الإيمان معرض للزيادة والنقص» فمتى ارتكب المسلم كبيرة» فإنها لا 
تزيل إبمانه بالكلية» لكنها تنقصه كمثل صاحب JU‏ ينفق من ماله ويبقى معه 
جزی حتى ينفقه كله» وكذا المسلم يحتفظ بجزء من الإيمان حتى يكفر» من هنا 
جعل الله العقوبات» فمن زنى حد» ومن سرق LUIS‏ ومن قتل يقتل» ولو كان 


(۱) البخاري « کتاب الإيمان) cv)‏ ومسلم « کتاب الإيمان») ١/5ه.‏ 


. رواه ابن بطة «الابانة الکبری ») ص۹۲۹‎ Cx) 


LV’ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


كل مرتکب کبيرة کافرا؛ لوجب قتل کل من ارتکب كبيرة» وهذا ما لا یقول به 
فالکباثر مخالفات شرعية» لها عقوبات شرعية» ولیس عقوبتها جمیعا القتل 
كفراء فوجود العقوبات الشرعية دلیل واضح على أن مرتکبها لا يكفر» حتی 
یستحل منها ما هو معلوم من الدین بالضرورة أي حتی یجتمع خطأ الاعتقاد مع 
hs‏ السلوك» أما tes‏ السلوك فقط» فهو موجب للعقوبة وحدها دون الكفرء 
وهذا من مسلمات fof‏ السنة وان رفضه الخوارج وتلاميذهم وقد آولی شيخ 
الاسلام السالة قدرا کبیرا من العناية» فقد بسط الادلة على عدم التکفیر لرتکب 
الكبيرة» فذ کر اثني عشر دلیلاً من الکتاب والسنة» ثم رأى من تمام البحث مناقشة 
ما یوهم ظاهره من النصوص تکفیر مرتکب الکبیرق وهذا جزء من ما منهجية الشیخ 
اس رن ليحت لام 


الفرع الرابع 
أدلة عدم تکقیر صاحب الكبيرة 

۱ الاستشهاد بقوله تعالى : إن له لا i‏ أن شرك به وَيَعْفِرُ ما دون ذلك لمن 
يَشَاءُ OG‏ وتحوي الآية تقييدا وتعليقًاء فقد قيد الله تعالى المغفرة بما دون 
الشرك فمن أشرك فلا تشمله الآية. وعلق ذلك على المشيئة «لن یشاء». فدل 
«التقييد والتعليق) على أن هذا الأمر هو في حق غير التائب» من هنا قال أهل 
السنة بجواز الغفرة لأهل الكبائر في الجملة» خلافا للخوارج(۲۲. 

۲ الاستشهاد بقوله تعالی : وان طائفتان من امن فلا Logis | pal‏ إن 


(۲) مجموع الفتاوی ٤۷٥/٤‏ . 


A) 


التکفیر فى القرآن والسنة قدا وحديثًا 


تا ANE‏ على الأخرى فقو لب غي حى Ji‏ آر لفات فوا 
Lage‏ بالغدل وآفسطوا إن اله يُحِبُ انمقسطین : * Ll‏ المومنون إخوة فأصلخوا بير 
۱ 

. ۲۱۱4 ال‎ gi toe 

Yen ثبتت الآية الإيمان - وليس مجرد الإسلام لجماعات إسلامية تقتتل‎ eer) 
ارتکاب القتل - وهو من الکباثر موصلا إلى‎ eee ner 
US الكفر» لما وصفت الطائفتان «بالویعان»( "۴ ولننظر إلى ما انتهت الآية‎ 
. المُؤّمنون إخوة)‎ 

۳-الاستشهاد بقوله تعالى: ثم أورثنا الکتاب الّذِينَ اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم 
تفه ومنهم ny heat “Lainie‏ سابق بالخیرات بإذن الل ذلك هو الفَضْل لير * جات 

۳ 

عدن رن برد te‏ من آسارز ین ذهب ولؤلوًا ولباسهم فیها حَريرٌ 74 . 

أ الظالم لنفسه, صاحب الذنب ee‏ 


ب ومن تاب توبة صحيحة. 

ج المقتصد المؤدي للفرائض والنوافل COCA‏ 

وذكر دخول الجنة لهؤلاء؛ استدل به على عدم خلود أهل التوحيد في النار» وآن 
الصر على المعاصي لا يكفرء مالم يستحله. فإن استحلها فإن الخطأ هنا في 
الاعتقاد » وليس في السلوك. وخطاأ الاعتقاد يوصل الکفر - كما تقدم وقد 
يجتمع الخطآن أو ینفرد واحد ور کفر» ومن 
انفرد بخطأ السلوك دون الاعتقاد فلا يكفرء ههذا منهج fat‏ السنة والذي 
يرفضه اخوارج. فلا يفرقون بين الخطأين. 
)1( مجموعة الفتاوی» 1۲/۲۰ . 
(۳) سورة فاط الآية: ۰۳۲ ۳۳. 


(4) مجموع الفتاوی ۰4۲/۱۱ 


۳ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


٤‏ أطلق الله تعالى على القاتل صفة الأخوة» فقال : ( فمن عفي له من أخيه شيء 
اناع بالمعروف a slaty‏ يإحسان ۲۱6 . 

فالقتل من الكبائرء ولو كان کل فاعل الکبيرة كافراء لا جاز وصفه «بالأخوة)» 
OF‏ الکفر ینافی ذلك» فدلت الاية على عدم کفره . 

۰ عقوبات الحدود معروفة» وليس بينها القتل» وكذا سائر الکباثر باستثناء 
القتل العمد - ووجود هذه العقوبات» وعدم قتل مرتكبيها يدل كما سبق أن 
1 ۲ 
فاعلها لیس بکافر ولا مرتد J‏ 

ات فجر ال سلام وحتی الیوم من مات من أصحاب الکباثر ches‏ علیه 
ویستغفر له» حتى النافق إلى أن آمر رسول الله عليه السلام بترك الااستغفار 
للمنافق» فدل هذا علی اسلام صاحب الکبیرق فهذا إجماع. مع تطاول 
الزمن . 

۷ للاستشهاد بحدیث الشفاعة الذي يرويه الشیخان؛ إذ «یخرج الله تعالی 
من النار من قال لا إله إلا الله وجل هوّلاء من دخل النار لا بد OF‏ یکون من 
اضیخاب الائ وغیرها . 

(۳) 


Lf,‏ احدیث فرواه أنس BS‏ وقد ورد فيه : (... فاقول: یا رب آمتی 
آمتي» فیقال : انطلق فأخرج منها من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من 
cok]‏ فانطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك احامد» ثم آخر له ساجدا فیقال : يا 
محمد ارفع رأسك» وقل یسمع لك وسل تعط, واشفع تشفع. فاقول : یارب 
آمتي أمتي» فیقال : انطلق فاخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل» فأنطلق 
(۱) سورة البقرق الاية:۱۷۸. 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۳۰۷/4 
(۳) آخرجه البخاري « کتاب التوحید » باب کلام الرب یوم القيامة ٩‏ / ۲۷۲۷ احدیث (۷۰۷۲) 
ومسلم « کتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة» ۱۸۲/۱ الحديث (۱۹۳) عن أنس بن مالك 


مرفوعا. 


۳۷ 


- التكفير فى القرآن والسنة قديما وحدیثا 


فافعل» ثم آعود فاحمده بتلك المحامد, ثم آخر له ساجداء فیقال: يا محمد ارفع 
رأسك» وقل یسمع لك» وسل تعطه. واشفع تشفع. فأقول: یارب أمتي أمتي» 
فیقول : انطلق فاخرج من كان في قلبه آدنی آدنی من مثقال حبة من خردل من 
إعان» فأخرجه من النار» فانطلق فأفعل) . 

هذه ثلاث مراجعات في القضية ونقل آبو سعید عن أنس مراجعة رابعة يأتي آخرها 
قول الحق : «وعزتي وجلالي» وكبريائي» وعظمتي لا خرجن منها من قال : لا له إلا الله» . 

فإذا أضيف لكل ذلك حدیث «شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي OU‏ تبین 
بوضوح أن صاحب الكبيرة مسلم» وهو من تشمله شفاعة صاحب الرسالة» ولو 
كان کافرا مرتداء فلا شفاعة له(" . 

۸الاستشهاد بحدیث آبي ذر BB‏ عنه وهو یراجع صاحب الرسالة في 
آمر دخول السلم الذي یدخل الجنة؛ لانه يشهد أن لا إله إلا الله» وعوت ‏ 
على ذلك یقول آبو ذر! "۲: «أتيت النبي عليه السلام» وعلیه ثوب آبیض 
وهو نائم ثم أتيته» وقد استیقظ. فقال : ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت : ون زنی وان سرق؟! قال : وان زنی وان 
سرق» قلت : وإن زنی وان سرق؟ قال : وان زنی وان سرق؟! قلت : وان زنی 
ون قلت سرق؟! قال : وان زنی ون سرق» على رغم آنف آبي ذر». 

ولا يجادل أحد في أن الزنى والسرقة من الکبائر ومن هنا جاءت مراجعات آبي 
ذر المتكررة» فدل الحديث على عدم كفر هؤلاء, مع وقوعهم في كبيرة» 
وخروجهم من النار» فقد غفر الله تعالى لهم» وهو لا یغفر لمن يشرك به» ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء. 


(۱) الترمذي « کتاب صفة القيامة» 4 ۰۳۹. صححه الترمذي» وقال: غريب من هذا الوجه» ثم 
جاء الألباني فصححه. المشكاة /59ه ). 

)1( مجموع الفتاوی ۹۳/۲۰ . 

(۳) البخاري « کتاب اللباس» ۲۱۹۳/۰ ومسلم « کتاب الإيمان» 11/۱ عن آبي ذر مرفوعا. 


۳۸ 


نعمان عبدالرزاق السامراني 


۵ قريب ما تقدم ما يرويه آبو سعید الخدري في حديث الشفاعة عن 
رسول(۲): «وإذا رئوا آنهم قد نجوا في (خوانهم یقولون: ربنا إخواننا الذین 
کانوا یصلون معنا؛ ویصومون معناء ویعملون معناء فیقول الله تعالى : 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من إيمان فأخرجوه» ویحرم الله 
صورهم على النار فيأتونهم» وبعض قد غاب في النار إلى قدمه إلى 
انصاف ساقیه, فیخرجون من عرفوا ثم یعودون فیقول : اذهبوا فمن وجدم 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فیخرجون من عرفوا. 

قال آبو سعید : فان لم تصدقوا فاقرژوا: ط لاله لا يَظلِمُ منقال ذرّة وان تك 
حَسَنَة يُضَاعِفُهَا 4 (۲۳. فیشفع النبیون واللائكة والومنون فیقول الجبار: بقیت 
شفاعتي» فیقبض قبضة من النار» فیخرج اقواما قد امتحشوا OO‏ فیلقون في نهر 
بافواه الجنة» يقال له ماء الحياة. ATG.‏ 

فمن مفهوم الحديث أن بعض السلمین» من دخل النار» لا يخلد فیها بل يخرج 
ولیس في قلبه AST‏ من مثقال ذرة» وقد ارتکب من الآثام ما یجعله من أهل النار» 
فلو كان كل من ارتکب کبيرة یکفر لخلد هؤلاء في النار . 

١١‏ لقد سال ابو هريرة Gs‏ صاحب الرسالة عن أولى الناس بشفاعة رسول الله 
عليه السلام؛ فقال (*۲: «يا رسول الله من آسعد الناس بشفاعتك يوم القیامة؟ فیقول 
صاحب الرسالة : لقد ظننت يا آبا هريرة - أن لا يسالني عن هذا الحديث آحد أولى 
منك» لا رایت من حرصك على الحديث . آسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : 
لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه ) 1.ه. 


(۱) البخاري « کتاب التوحید » ۲۳۳/۹ ومسلم « کتاب الإيمان» ۰۱۱۰/۱ والنذري ۰۲۲۳/4 
(۲) سورة النساءء الآية:٠‏ > 

ees es, الامتحاش‎ )۳( 

٤ (‏ ) البخاري کتاب العلم باب احرص على احدیث ۱ الحديث (۹۹۹مرفوعا) . 


۶:۳۹ 


التکفیر فی القرآن والسنة ead‏ وديا 


الشفاعة مرتبطة بالتوحید ('2» كما هي مرتبطة بإذن الله تعالی ورضاه . فمن 
یوحد الله تعالی مخلصا غير منافق یستحق الشفاعة. والکثیر من أصحاب الکباثر 
يجمع بين الإيمان والعصية فلا يمنع الإيمان من الوقوع في العصية. ولا محق 
المعصية الإيمان ولا تنسخه والله تعالى يعلم أن عباده يخطؤون ویتوبون» وخير 
هؤلاء التوابون . 

۱ شرب الخمر من الکبائر فإذا تكرر ذلك من مسلم فهو أقبح وأشنع» ولو 
كانت كل الكبائر توصل صاحبها إلى الکفر» لحكم لمن يفعل ذلك بالکفر لكن 
الثابت في السنة غير ذلك» فهذا رجل يلقب «بامار»» كان يجالس رسول الله 
عليه السلام ویضحکه لكنه من یشرب الخمرء وقد أقيم عليه حدهاء وتكرر ذلك 
منه» فقال رجل يوما: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به» أي شاريًا ويقام عليه الحدء 
لكن الرسول عليه السلام» قال (۴۳: «لا تلعنوه. فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله 
ورسوله». وهذه شهادة لا يتصور حصولها لرجل يرتكب کبيرق ويتكرر منه 
الوقوع فيهاء وفي ذلك دلیل على عدم كفره» كما هو الحال مع آمثاله من مرتكبي 
الكبائر» ومن ادعی خلاف ذلك» فعلیه یراد الدلیل . 

قد يعترض إنسان» فیقول: كيف لا يجوز لعنه والحديث الذي يرويه 
عبدالله بن عمريقول: قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اخمر 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء 
واحمول إليه). 

فكل من له علاقة بها قد لعن» فلماذا ينع رسول الله لعن «الحمار»؟!. 

هنا نستذكر أن الحديث عام لكن لعن شخص بعينه لا یجوز. لذا منع 
ذلك رسول الله وعلّله بمحبة الرجل لله ورسوله, فلينظر لذلك حديث ابن 


)1( مجموع الفتاوى 4١54/1١54‏ . 
(۲) البخاري» كتاب باب ما یکره من لعن شارب الخمر ۰۲۸۹/۸ الحديث (۲۳۹۸). 


ءءء 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


عمر الذي آخرجه آبو داود» كتاب الأشربة برقم (VIVE)‏ وشا رکه ابن ماجه 
وصححه السيوطي والألباني في إرواء الغلیل ۰4۱5۲۹ 

إن السلم عموما لا یخلو من حسنات وسیعات» كما أنه لا يخلو من خطا 
age Cle ioe,‏ اع ود owl‏ لسك وار las‏ ولا Ae‏ 
فمن اعتدی على الناس وظلمهم. فماذا یفعل به؟! 

یحصل له نوع من «المقاصّة)» فيؤخذ من حسناته حتی إذا انتهت» آخذ من 
سيئات العتدی عليهم» ثم یحملها عنهم . 

جاء في الحديث عن آبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال '“: «آتدرون 
من المفلس ؟! قالوا اي الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن 
المفلس من أمتي من ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» وياتي قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا. فيعطي هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه» أخذ من 
خطاياهم فطرحت علیه» ثم طرح في النار) أ.ه. 

ففي هذا الحديث العظيم ذكر لأكثر من كبيرة» يتعاطاها المسلم؛ ثم يموت؛ کالشتم» 
والقذف» وأكل الأموال بالباطل» وسفك الدماء إلى أنواع أخرى من العدوان» فإذا حان 
وقت الحساب والقصاصء والإنسان قد GL‏ أمواله خلفه» فينظرإلى رصيده من 
الحسنات» ثم تجري عملية الحساب والسداد فإذا كانت حسناته كثيرة وافرة» نجا 
بجلده» وإن قصرت. فلا وسيلة سوى الا خذ من خطايا العتدی عليهم» لتطرح عليه» 
وعند ذلك فان المصير النار» فلو كان من يرتكب كبيرة واحدة كافراء فهنا کباثر مرتكبة» 
وصاحبها قد ینجو من GLU‏ إن غطت حسنائه وه رصیده» ما علية»وإذنا فهو یدخل 
النار بعدوانه ولیس بکفره(" ‏ ولو كان الأمر کذلك لجلاه صاحب الرسالة» فتلك 


(۱) مسلم کتاب البر والصلة باب تفاصیل أهل الإيمان في الأعمال ۰۱۸/۸ وابن حبان ۲۵۹/۱۰ 
الحديث (44۱۱)» والبيهقي في سننه ۰٩۳/۲‏ الحديث ۰۱۱۲۸6 
(۲) منهاج السنة ۰۳۹۷/۳ 
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وظيفته» وفي هذا الحديث العظيم أكبر دليل على عدم كفر أصحاب الكبائر. 

هذا ما استدل به شيخ الاسلام وقد قمت بالتعليق أحياثاء والتقديم للحديث» لكن 
ذلك كله في إطار القضية الا ساسيةء فارجو التنبّه لذلك» فليست كل التعليقات من 
أقوال الشيخ» لكني أستطيع الادعاد, بأني لا أحمل كلامه فوق ما يحمل» ولا ذهبت به 
آبعد ما یذهب. وإن حصل ذلك. فإني أرجو العفو والمعذرة. 


الفرع الخامس 
نصوص Lad‏ ظاهرها کر صاحب الكبيرة 

قدمت أن من منهج الشيخ أنه لا يكتفي بذ كر الأدلةء التي تشهد لذهبه بل 
يعمل لتفنید الأدلة امخالفة» وهذا منهج جيد رائع» يبتعد عنه كثير من طلبة العلم 
في رسائلهم. وكثير من يتعاطون الكتابة والتأليف . 

وابعداء أقول: هناك نصوص في السنة الطهرة» يعطي ظاهرها أن من يرتكب 
کبيرة فهو کاف و لیس مناء او لا یدخل add‏ لی امثال ذلك کل هذا بحاجة 
إلى مناقشة وتحدید دقیق للمراد بالنص ولا وقع التضارب» فیصبح مرتکب 
الكبيرة بنص غير کافر وفي نص آخر كافراء أو ليس مناء أو لا یدخل الجنة» هذا 
التضارب بحاجة إلى عناية ودقةء تزيل العارض والتضارب» وهذه بعض النصوص : 

-١‏ عن أبي هريرة BS‏ قال : قال رسول الله عليه السلام "“ : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن, ولا یشرب الخمر حين یشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة؛ يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو 
مؤمن ) أ.ه. 

ظاهر الحديث واضح في نفي الإيمان عند مواقعة الجريمة -فهل يعني ذلك سلب 


(۱) البخاري کتاب الظالم باب التهبی بغیر اذن صاحبه ۰۷۸۰/۲ ومسلم کتاب. الإيمان, باب 
نقصان الإيمان ۰۷۰/۱ 


۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الإبمان عنه كلية؟! ام سلبه موقتا زمن التعاطي؟! أم مجرد نفي كمال الإيمان دون 
اصله؟! . 

منهج الامام احمد("؟ of‏ هذه النصوص وامثالها جاءعت على سبیل التغلیظ 
Se‏ للك ری که وروت TSI‏ ی 

أما الاحتمال الأول : سلب الاعان AAS‏ فهو يؤكد التعارض بين النصوص» 
ويقيم إشكالاً كبيراء بدلاً من حل الاشکال» فيبقى التضارب قائما دون حل . 

أما الاحتمال الثاني : سلب الإيمان زمن التعاطي؛ بمعنى أن يكون التعاطي وقت 
الفعل قد غفل عن مقتضيات إمانه» ثم يتوب ويرجع إيمانه وقد یندم وقد يتوب 
وقد يستغفر أو يتصدق» فتكون ال حالة خاصة بزمن التعاطي . 

والاحتمال الشالث : نفي كمال الإيمان دون ذهاب اصله وقد تقدم أن الإيمان 
يزيد بالطاعات» وینقص بالعاصي» دون ذهاب الأصل» وهذا مرتبط بحالة الإنسان 
a8‏ وتان وعدم استقراره على حالة واحدة. 

إن القاسم بن سلام یری أن الإيمان له حقيقة كما له شروط . وتوالي العاصي من 
السلم يزيل هذه الحقيقة» لكن الاسم يبقى' OO‏ ویبدو أن توجه شيخ الاسلام يميل 
لهذاء ولكن هذا يصعب قبوله فزوال حقيقة الإيمان لا يسمح ببقاء الاسم» ولكن 
Ke‏ القول ببقاء صفة الإيمان» فیتحول المؤمن المقارف لهذه المعاصي إلى مجرد 
مسلم. كما أن السلم المطيع للأوام والمجتنب للنواهي» يمكن أن يتحول من 
الإسلام إلى الإيمان» أو إلى الإحسان» وبالمثل يمكن أن ينزل من درجة الاحسان أو 
الإيمان إلى مجرد الاسلام. 

وأجدني أميل إلى هذاء فحياة المسلم بين صعود وهبوط بين ارتفاع وانحدار» 
ولا أحسب أحدا يشك في ذلك» أو يجادل فیه, هذا بشكل عام ولا يمنع من 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة الله اللالكائي تحقيق: د. أحمد سعد الغامدي ۰۱۱۲/۱ 
طبع عام 4٠4‏ ١هه‏ دار طيبة للسس: 
(۲) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٩۸ BAF‏ الألباني» دار الأرقم بالكويت. 
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روج علی bac‏ فاشکم للعموم» وليس للقلة الشاذة. 

بل الامة کذلك تمر علیها عصور یکون الالتزام Le‏ قويا ‏ ینظر إلى الصحابة 
والتابعين ‏ ثم جاءت عصور ذبل فیها الإيمان» Joy‏ فيها الالتزام» ثم تعود للالتزام أو 
cel‏ وحدیث «خیر القرون » یسجل ذلك بوضوح» وكذلك ما آخبر به 
صاحب الرسالة من «الملك العَضوض » والحكم الجبري» ثم قیام خلافة راشدة بعد 
ذلك» وقد آخرجه ابن آبي شيبة» کل هذا مع رصد تاريخ الأمة ‏ يوصل إلى هذه 
القناعة» فالإنسان ‏ ومثله الأمة لا يعيش حالة لا تتغير ولا تتبدل فالقوي 
یضعف. والغني یفتقر والتقدم یتخلف» كل ذلك وفق ناموس التداول وتاريخ 
العالم خير شاهد. وإذا آردت جمع الصطلحات : «الاسلام OLY‏ الاحسان» 
وترتیبها» جعلت الاحسان في الأعلى» والاسلام في الأسفلء والإيمان في الوسطء 
والسلم يتحرك بینها صعودا وهبوطاء أو جعلتها في ثلاث دوائر: کبری» ووسطی» 
وصغری؛ الکبری تمثل الإحسان» والوسطی - داخلها ‏ تمثل الایعان؟ والصغری؛ BE‏ 
الإسلام» والسلم یتحرك داخلهاء فإن أشرك کفر وخرج منها جميعاء وقد یتوب أو 
لا یتوب . نه ینتقل بینها جمیعا بحسب الطاعات» وفعل البکرات . 

۲ أخرج الامام مسلم قوله عليه الصلاة والسلام('؟ : «... من غشنا فليس 
منا». واحدیث معروف. وقد جاء تعليقا على رجل یبیع الحبوب» فأدخل رسول 
الله يده» فوجد بللاً فقال ذلك . 

والسوال : إلى من يعود الضمير في «منا»؟ هل يعود للاسلام أم الإيمان أم 
الإحسان؟ وكل حالة يمكن أن يتصف بها السلم. كما تقدم؟! 

الذي يتجه إليه الإنسان هو نفي الإيمان؛ وبطريقة أولى نفي الإحسان» فيبقى 
الغاش داخل دائرة الإسلام» فلا یکفر بذلك العمل» وقد يتوب ويستغفر ويتصدق» 


فيعود ثانية إلى دائرة الإيمان . 


(۱) صحیح مسلم COL GES‏ باب من غشنا فليس منا ۸ 
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وهذا ما أميل إليه وأرجحه» فالغش من قضایا السلوك وخطأ السلوك لا یوصل 
إلى الکفر» ولکن the‏ الاعتقاد هو الوصل. وقد تقدم هذا AST‏ من مرة» إن الشیخ 
یقول Ob‏ الضمیر «منا» یعود على المؤمنين» ذلك الإيمان الذي یستحق صاحبه 
الثواب بلا عقاب. والذین تجب لهم الوالاة الطلقت واحبة الطلقة» فمن غشهم 
فليس منهم» وذلك لنقص في إيمانه الواجب. والذي یستحی به الثواب» الذي لا 
یخالطه Obie‏ والذي أميل إليه « تحرك » السلم بين الإيمان والاسلام والاحسان . 
صعودا وهبوطاء فالطاعات تصعد به» والسیعات تهبط به» فیخسر أو يربح بحسب 
یلو که 

فإذا ورد على لسان صاحب الرسالة عليه السلام «لیس منا» أي معاشر المؤمنين» 
وبهذا الفهم يذهب التضارب والتعارض» واعتقد أن هذا لیس من التعسّف في 
شيء» إن شاء الله تعالی . 

۳ يتكرر في السنة «عدم دخول الجنة)؛ من ذلك ما آخرجه الامام مسلم من 
قوله عليه السلام(۲۳: ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر) . 

فان كان النفي على إطلاقه ‏ فهذا يعني خروج صاحبه من دائرة الإسلام . 

ورای شيخ الاسلام أن النفي موجه للدخول الطلق, والذي لا یکون معه 
عذاب» ولیس الدخول القید الذي یحصل لمن دخل النار» ثم یدخل EA‏ 

وهذا توجیه جيد» فليس من یدخل الجنة ابتدای کمن یدخلها بعد حساب 
وعذاب Gb‏ فالنفي یتوجه إلى الحالة الأولى» دون الثانية . 

والأمر الآخر of‏ العقوبة عادة تناسب الذنب» ووجود ذرة كبر في النفس من 
السلوك والسلوك آهون واقل شانا من خطا الاععقاد . 
(۱) مجموع الفتاوی ۲۹/۱٩‏ . 


(۲) أخرجه مسلم» AT‏ الإيمان. 
(؟) مجموع فتاوى ۱۷۸۳/۷ . 


التکفیر في القرآن والسنة قدیا وحديثًا 

. یلاحظ مثل قوله عليه السلام! "۴: ولا يدخل الجنة نمام»‎ QUIS 

والنم والنميمة لا یناسبها الخلود في النار» واحرمان من الجنة» لمن آمن بالله 
ومات على ذلك» وأحاديث الاخراج من النار التي تقدمت - توضح ذلك. والجمع 
بینها زكرن بان من یفعل هذه ال فعال فلن یدخل الجنة ابتدای لكيه آیضا لن 
ab,‏ في النار» وفي قلبه القلیل من OLY‏ وهكذا یقع اجمع بينهاء وينتفي 
التضارب بين النصوص, إن شاء الله . 


(۳) آخرجه مسلم کتاب الإيمان» باب من غلظ تحرم النميمة ۱۰۱/۱ الحديث ( ۱۰۰ ) عن حذيفة 


مرفوعا . 


££ 


الفصل السادس والعشرون 
تكفيرقاصد الکقر 


ه الفرع الاول: کمرالقول وعدم تکفیر صاحبه 
« الفرع الثاني: لازم المذهب لیس بمذهب 
«الفرع الثالث: التكفيريتطلب إقامة الحجة 
«الفرع الرابع: قضية في المنهح والعرفة 
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الفصل السادس والعشرون 
تکقیرقاصد الکفر 

في اللغة الفاظ مشتركة» لها عدة معان» وصیغ ظاهرة» وهناك کنایات ومجاز» 
فإذا قال إنسان جملة فیها کف هل یکفر دون النظر إلى معرفته عرفته في اللغة 
ودون التحري عن قصده؟ . 

یناقش شيخ الإسلام هذا الموضوع» وهو موضوع دقيق» كما یناقش : هل لازم 
الذهب مذهب ؟! 

من العروف أن كسب الناس للعلم اللغوي والشرعي يختلف» ولیس کل ما 
یقولون ویکتبون من الظاهر الواضح, الذي لا لبس فيه . 

وینظر الشیخ فیما کتبه من سبقه من الناس» فیری في ذلك تكذيبًا لله 
ولرسوله لکنهم ما کانوا یقصدون ذلك» ولا یعلمون بان مؤدّى کلامهم ذلك» بل 
کتب بعضهم ذلك دفاعا عن الاسلام؛ في وجه شبهات أثيرت» ففرق بين من یعلم 
الدلالات ومن لا يعلم» ومن يريد الکفر ومن لا يريده. 


الفرع الأول 
کفرالقول وعدم تكمير صاحبه 
وقد سكل يرحمه الله عن هذه القضاياء فقرر أمرين واضحين: 
الأول : كفر هذه الأقوال إذا ناقضت ما جاء في OLS‏ الله وسنة رسوله. 
الثاني: عدم تكفير القائل» حتى تثبت إرادته ذلك وعلمه وأن لا يكون ذلك 
من لوازم كلامه» فلازم المذهب ليس بمذهب» حتى يلتزمه صاحبه . 
يقول الشيخ ': إن نفي مباينته أي الله تعالی - للعالم وعلوه على خلقه 


)1( مجموع الفتاوی» ۰ /۳۰. 
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باطل» بل هذه الأمور مستلزمة لتکذیب الرسول. فیما آثبته لربه» وأخبر به عنه» 
وهو کفر ایضاء لکن لیس کل من تكلم بالکفر يكفر» حتى تقوم عليه الحجة» 
الثبعة لکفره فإذا قامت عليه الحجة کفر حينئذ» بل نفي هذه الأمور مستلزم 
لتکذیب الرسول فیما آثبته لربه» وأخبر به عنه» بل نفي للصانع» وتعطیل له في 
الحقيقة» وإذا كان نفي هذه الا شیاء مستلزما للکفر بهذا الاعتبار وقد نفاها 
طوائف كثيرة من آهل الإيمان» فلازم الذهب ليس بمذهب» الا أن یلتزمه صاحب 
الذهب. فخلق كثير من الناس ینفون آلفاظا أو يشبتونهاء بل ینفون معاني أو 
يشبتونهاء ویکون ذلك مستلزما لأمور هي GAS‏ وهم لا یعلمون باللازمة» بل 
یتناقضون, وما AST‏ تناقض الناس» لا سیما في هذا الباب» ولیس التناقض كفرا . 

ویقول السائل: آنا أخبرت أن من قال ذلك هو مفتون وفاتن» وهذا حق؛ لأنه 
یفتن غیره بقوله» ولیس کل من فتن يموت كافرا. وادعیت یقول الشيخ أن من 
قال ذلك كان قوله مستلزما للتعطیل» فیکون کامنا في قوله؛ والکامن في شيء لا 
يجب أن یکون ظاهرا فيه» ولو كان الکفر ظاهرا في قوله للزم تکفیر القائل» أما ذا 
كان كامئاء وهو خفي لم یکفر به» من لم یعلم حقيقة ما تضمنه من الکفر وإن 
کان معضمتا تلکفر ومستاوما BV tal‏ 

یشرح الشیخ بدقة الوضوع. لذا نراه يعاود بحشه مراراء كلما وجد فرصة 
لذ کره. مرة بسبب تکرار السژال» ومرة من أجل توضیح المسألة» والشیخ ‏ كما 
oder. dest‏ الاجابة Lage‏ ویختصر حیناء فکانه ینظر للسائل وطبيعة السالة. 


الفرع الثاني 
لازم اذهب ليس بمذهب 
وقد وجدته يعود لقضية «لازم cen‏ فيقول' : « ... فالصواب أن لازم 


)1( مجموع الفتاوی» ۲۱۷/۲۰ . 
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مذهب الانسان ونفيه» ليس بمذهب له ذا لم یلتزمه فانه إذا كان قد آنکره 
ونفاه» كانت إضافته إليه کذبا علیه, بل ذلك يدل على فساد قوله» وتناقضه في 
المقال» غير التزامه اللوازم التي یظهر آنها من قبل الکفر. . فالذین قالوا باقوال یلزمها 
أقوال یعلم أنه لا يلتزمهاء ولم یعلم آنها تلزمه» ولو كان لازم الذهب مذهباء للزم 
تکفیر کل من قال عن «الاستواء» أو غيره من الصفات إنه « مجاز » ولیس بحقيقة» 
فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا یکون شيء من آسمائه تعالی وصفاته حقيقة» 
وکل من يشبت بين الاسمین قدرا مشتركاء لزم أن لا یکون شيء من الإيمان بالله 
ومعرفته» والاقرار به في الآخرء ولازم قول هؤلاء یستلزم قول غلاة اللاحدة العطلین 
الذین هم أكفر من الیهود والنصارى» لکن نعلم أن کثیرا من ينفي ذلك» لا یعلم 
لوازم قوله» بل کثیر منهم یتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق امخلوقین» . أ ه 

إن السارعة بالتکفیر ليست من منهج الشیخ وان اعتقد شباب التکفیر ذلك» 
كما یعتقد بعض محبي الشیخ وعلمه. 

والشق الثاني : الذي یطرحه الشیخ -في مسألة التکفیر - توفر القصد ؛ فقد یطلق 
OLY‏ وكيك ) از شملة ذه اكد مون ی وا پا ال کر ناهیک 
الشيغء إلا ]13 قصد ذلك» ولذا فهو يرد على من یکفر شخصا لانه استعمل 
edo Gals‏ نارق شون ما الل و A‏ 

١‏ ... بل هم مجمعون على نقيضه» وان السلم إذا عنی معنی صحيحاء في حق 
الله تعالی أو الرسول عليه السلام» ولم يكن خبیرا بدلالة الالفاظ فاطلق لفظا 
ashe,‏ دالاً علی ذلك العنیء وکان Vio‏ على غیره, asl‏ لا يكف ومن BS‏ مثل هذا 
كان أحق بالكفر» فإنه مخالف للكتاب والسنة» وإجماع السلمین» وقد قال الله 
تعالى : لا تقولوا Lely‏ وفولوا انظرنا وَامْمَعُوا وللکافرین Ie‏ ليم ۲۲۱4 وهذه 
العا و را كات ها يفده ار pide)‏ الع مولع رتسا wipe‏ 


(۱) تلخيص OLS‏ الاستقامة العروف بالرد على البكري» ص ۳4۱ طبعة 4٠5‏ ١ه‏ الدار العلمية. 
(۲) سورة البقرق الآية:4 ۱۰. 
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التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديئًا 


ذلك فنهاهم الله تعالی عنهاء ولم یکفرهم بها) . أ ه 

لقد نهی الله تعالی السلمین عن الطلب من رسول الله بقولهم «راعنا» وآمرهم أن 
یقولوا: «انظرنا» والعنی واحد» لکن اليهود وجدوا في عبارة «راعنا» مسبة فهي 
تعني عندهم الرعونة, لذا آمر الله تعالی التحول إلى العنی نفسه ولکن بکلمة 
آخری. 

والیوم « يصك » الغرب مصطلحات. لها عندهم معنى مذموم كالأصولية 
والإرهاب» فيأتي بعضنا لیقول : نحن اصولیون» ونحن رهابیون؛ OF‏ الله تعالی 
قال : ط تبون به عدو اله وَعَدُوَكُمْ 4 ولکن الاصولية عندنا تعني غير ما يعنون» 
والارهاب في الآية غير ما یقصدون فعلینا أن ننتبه جيد! لاستعمال المصطلحات؛ 
فلیس كل من مشی على رجلین إنسانا . 


الفرع الثالث 
النكفيريتطبإقامة الحجة 

کل تکفیر یتطلب تحقق آمور : وجود مقصد واضح وإقامة للحجة. 

والشق الأول تقدم» وأما الشق الثاني» فقد قال تعالی : WG‏ مُعذبين حتی 
C5‏ رَسُولاً 2١04‏ وذهب البعض - کالعتزلة - ففسروا الرسول بالعقل» وصياغة الآية 
تبعد عن ذلك» فالعقل مخلوق ولا یبعث . 

وقیام الحجة شرط في تکفیر إنسان بعينه» وبعث الرسول عليه السلام وآمره 
بالتبلیغ مع التمکن والاستماع, کل ذلك يحقق احجتة فان تبين عدم ذلك» 
نیت ما تدلوت شوت 

یقول شيخ الاسلام یرحمه الله '؟: « ... واحجة قامت بوجود الرسول البلغ» 
وتمكنهم أي الناس -من الاستماع والتدب لا بنفس الاستماع» ففي الکفار من 
(۲) مجموع الفتاوی ٠١١1/١‏ . 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


تجنب سماع القرآن» واختار غیره كما یتجنب كثير من السلمین سماع آقوال أهل 
الکتاب وغيرهمء وهم إنما ینتفعون إذا ذكّرواء كما قال تعالى: TAD‏ من 
یبخشی 4" . أما في حق المسلم» فبلوغ الحجة إليه هو إخباره بما آخبر به النبي عليه 
السلام ) أ.ه. 

فمتی ظهرت السنة وعلم بها الشخص قامت الحجة؛ وهنا لابد من مراعاة حال 
الإنسان» كأن یکون من السلمین الجدد» ومن لا يحسن العربية» وهل ما آنکره 
شائع معروف ام لا؟ وهل لديه شبهة؟! 

في تفصیل کل ذلك يقول الشيخ": « ... وقد ینکر على القائل قوله» إنكارا 
یجعله کافرا؛ أو مبتدعا فاسقاء یستحق الهجر وإن لم یستحق أي القائل ‏ ذلك»› 
وهو ایضا اجتهاد. وقد یکون ذلك التغليط صحیحا في بعض الا شخاص» أو بعض 
الأحوال» لظهور السنة التي یکفر من خالفهاء ولا في القول الاخر من الفسدة التي 
يبَدّع قائلها. فهذه آمور ينبغي أن یعرفها العاقل» فان القول الصدق ]15 قيل» فان 
صفته الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقا للمخبر آما کونه عند الستمع معلوماء أو 
مظنونا أو مجهولاً أو قطعياء أو ظنیاء أو يجب قبوله أو يحرم, أو يكفر جاحده» 
فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والاً حوال» فإذا رايت إماما قد 
ble‏ على قائل مقالته أو کثره فيهاء فلا يعتبر هذا حكمًا عام في كل من قالهاء 
إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق فيه التغليظ علیه والتكفير له» فان من 
جحد شيعا من الشرائع الظاهرة» وكان من حديثي العهد بالاسلام» أو ناشغا ببلد 
جهلء لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية» وكذلك العکس. إذا رأيت المقالة اخطعة 
قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت, لعدم بلوغ الحجة له» فلا يغتفر لمن بلغته الحجة 
ما اغتفر للأول» فلهذا يبتدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوهاء إذا أنكر 


(۲) مجموع الفتاوى 50/5. 


cor 


التكفير فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


ذلك. ولا تبدع عائشة رضي الله عنها ونحوهاء من لا یعرف بان الوتی یسمعون 
في قبورهم. فهذا أصل عظیم, فتدبره» فانه نافع) . أ ه 

والشيخ ‏ لاهتمامه بفقه الواقع جیدا یدرس احوال الناس» فلا یراهم على قدر 
واحد من العلم والمعرفة» فهم بين جاهل بالبدهیات. وعالم مطلع» ولکل حاله 
وحکمه وهو یستدل بحدیث يرويه الصحابي اجلیل « حذيفة بن الیمان » یصور 
ما تصل إليه الأمة Lage‏ من الأيام من جهل مطبق» بحیث لا يبقى للمسلم سوی 
النطق بالشهادة فقط. یقول حذيفة: قال رسول الله عليه السلام ?0 «یدرس 
الاسلام كما یدرس وشي الثوب» حتی لا يدري ما صیام ولا صلاة ولا نسك ولا 
. صدفة وليسري على کتاب الله عز وجل ليلة» فلا یبقی في الارض منه آية» وتبقی 
طوائف من الناس» الشیخ الکبیر والعجوز یقولون : أد ركنا آباءنا على هذه الکلمة: 
لا إله إلا call‏ فنحن نقولها. فقال له «صلة» ما تغني عنهم لا إله إلا call‏ وهم لا 
یدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض ace‏ حذيفة. ثم رددها 
عليه ثلانًا کل ذلك یعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالئة» فقال: يا صلت 
تنجيهم من النار ثلاثا» . وحتى تصير الحجة كذلك» فلا بد من أن تكون واضحة 
کافية» بحیث یصیر مخالفها معاندا لیس إا 

ویستشهد الشیخ با كان یقوله الامام أحمد لمن امتحنوه في خلق القرآن» فهو 
یقول بصراحة: لو وافقتکم في مذهبکم لکنت کافرا؛ لكني لا أكفركم؛ لانکم 
جهال . ویذ کر الشیخ أن الجهل دخل علیهم من شبهات عقلية» وصلت لكبارهم» 
لقلة علمهم بالنقل الصحیح. والعقول الصریح( "۲ . 

وينهي الشیخ حدیثه عن التکفیر بعد إقامة احجف فیقول بشکل واضح قاطع 
+... ولیس لاحد أن یکفر آحدا من السلمین وان أخطا وغلظء حتی تقام : عليه 
(۱) سبق تخرجه» رواه ابن ماجة pS Uy‏ وصححه على شرط مسلم. 


(۲) الرد على البكري ص۲۵۹ . 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


احجة وتبین له احجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا 
يزول بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة»(۲) . 

وبهذا المنهج الواضح الصارم ووفقه يحكم الشیخ» وسؤالي الذي لا امل 
تکراره : هل يعي ذلك خصوم الشيخ قديًا وحديثاء وهل يلتزم ذلك تلامذته 
ومحبوه؟ ارجو ذلك وآمله. 

تبقی قضية مهمة آود ذکرها وتکرارها لأهميتها على ما آری -. 


الفرع الرایع 
قضية في لهج والمعرفة 

العارف التي جاء بها الإسلام بعضها معلل مفهوم كالمعاملات» يسهل إدراكه 
والقياس عليه» وبعضها يقوم على تحقيق المصلحة ودفع الفسدة والبعض يقوم 
على العرف والعادة» لكن معرفة الله تعالى وصفاته والعبادات وكيفية أدائهاء 
والفسد والبطل لهاء وما يحصل يوم القيامة من حساب وعقاب» وما يحصل 
للإنسان بعد موته» OLY‏ بالملائكة؛ كل ذلك لا بد أن يعتمد اعتمادا کلیا على 
النص الصحيح» وليس مجرد العقل؛ وقد تناولت الفلسفة ‏ خصوصا الميتافيزيقية؛ 
ذلك» فخلطت وخبطت. وما يقوله فيلسوف ينقضه تلمیذه وهكذا حتى يومنا 
هذا. 

Li‏ علوم الحياة)؛ کالطب. والهندستة والفلك» والکیمیای والفیزیای فهذه 
علوم عقلية» آساسها التجربة واخطا والصواب. فاذا لم يجر الخلط بين العلوم 
النقلية والعقلية» وعرف لكل دائرته واختصاصه. سارت الحياة دون صراع ولا 
تطاحن . وهذا ما عرفته الثقافة الإسلامية» حتی ترجمت الفلسفة والمنطق» فسمعنا 
من یقول : Of‏ الله لا يتكلم؛ ولم یکلم موسی عليه السلام ولا غيره» ولکن BE‏ 


(۱) مجموع الفتاوی 11/۱۲ . 
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التکفیر في القرآن والسنة قديما وحديثًا 
الکلام في الشجرة مع أنه تعالی قال : کلم الله مُوسى تَككْلِيمًا ۲۱۱4 . والحجة أن 
الله تعالی قديم» والکلام منه قديم وعرض جديدء والله تعالی لیس محلا 
للحوادث . الکلام منطق عقلي» في قضية آساسها النصء لذا فالنهج السلیم ما قاله 
الإمام مالك وقد سمل عن الاستواء فقال : الاستواءء معلوم» والکیف مجهول» 
والسوّال ace‏ بدعة. 

ولكل من هذه العلوم منهجه وادواته وشروطه» ونقل قضية من میدانها إلى 
میدان مغایر لا بوصل إلن شيء سلیم؛ واضرب مثلاً بالسحر ومیدانه احواس 
والعواطف والجنش ( المعاشرة )» فإذا عرضنا السحر على العالم التجريبي سیکذبه 
ولا یعترف به؛ OF‏ النهجین مختلفان كذلك العلوم النصية» مصدرها النص 
الصحيح» ولیس العقل امجرد . 

مثل آخر یتحدث الفقیه في قضایا من اختصاص الطب, أو من اختصاص 
الفلك واهله. فيقع في آخطاء وخطاياء وکان عليه أولاً أن يسال الطبیب» 
لیفهم منه اصل القضية. ثم لیبحث بعد ذلك في الحكم» وما لم یفهم السالة 
جیدا» فلن یکون حکمه صوابا» فالحكم على قضية فرع عن تصورها أولاً. 
وأذكر هنا قصتین: 

الأولى: شباب في إنجلترا أسلمواء فإذا جاءت الإجازة احتاروا ماذا یفعلون 
وخشوا على أنفسهم الفتنة والعودة لما كانوا عليه» وبعد تفكير قرروا قضاء الإجازة 
في السجد للصلاة والتعبد وقراءة القرآن» وقراءة بعض الكتب» فجاء إليهم من 
يقول: هذه بدعة وعليهم ترك المسجد؛ OV‏ الصحابة لم يفعلوا ذلك» وما أدري 
كيف غاب عنه أن «أهل الصفة  )‏ وهم مجموعة من فقراء الصحابة ‏ كانوا يقميون 
في السجد, وإذ جاءت هدية لرسول الله عليه السلام شاركهم فيها. 

والصحابة لم يكونوا يعانون ما يعانيه الشباب السلم في الغرب» ولا ما تموج به 


(۱) النساى الآية:514١.‏ 
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الجتمعات الغربية من عبث وفساد؛ یفسد الشباب وغيرهم» ابتداء بالجنس وانتهاء 
باخدرات . 

القضية الشانیة: في زيارة لإنجلترا قابلت شخصا ٍسلامیا مثقفاء له نشاط كبير في 
عقد المؤتمرات واحاضرات» سألته ماذا تأمل من نشاطك الواسع الكبير في إنجلتراء ولدة 
جاوزت عقدا ونصفا من السنین؟ وكانت الاجابة مفاجاة لي كل المفاجآت؛ إذ قال: 
أتطلع لإقامة الخلافة! لقد تصورت كل شيء إلا هذا الجواب» وبدت الدهشة علي» 
فقال: هذا بلد ديمقراطي» والحرية فيه كبيرة جداء تسمح بكل شيء» وفي الحال تذكرت 
واقعة» عمرها عشرات السنین» فقد كان رجل أندونيسي اسمه « شافعي » أو لقبه» يمثل 
الشعب الأندونيسي ببغداد» فلما اقترب وقت الاستقلال» سأله شاب يعرفه قائلاً: هل 
ستقيمون حكما إسلاميًا في أندونيسياء فرد الرجل: يا عرب أقيموا حکما إسلاميًا 
عندكم Myf‏ ثم طالبونا به بعد ذلك . 

إنجلترا بلد ديمقراطي لا جدال في ذلكء والحرية فيه واسعة لا جدال في ذلك» 
لكن تحويله إلى نظام إسلامي وخلافة» هذا شيء مستحيل» ومخالف لأبسط قوانين 
التغيير والتبديل» ولن يسمح العالم الغربي بذلك حتى تقوم حرب كونية ثالثة أو 
رابعة!! 

لقد دخلنا أسبانيا وأقمنا حضارة؛ كانت الأولى في العلم والتسامح» وبعد آکثر 
من سبعة قرون اقتلعوا شعبنا من جذوره, کما تفعل |سرائیل الیوم» فقتل عشرات 
لالوف واغرقت سفن براكبيهاء واجلي ثلاثة ملايين» وأجبر على التنصر عشرات 
الألوف» وسیق إلى محاکم التفتیش ال لوف ولم یعترف بالاسلام إلا قریبا» كل 
هذا وأسبانيا منا على مرمی حجر فکیف تطمع أن تقیم في بلد مثل إنجلترا نظاما 
إسلامياء وأن تعيد الخلافة؟! 

اليس بغداد ودمشق والقاهرة أولى بذلك؟ ام هي هزيمة إلى الأمام» وتمنيات هي 
إلى السراب آقرب ؟! . 


۷ 


التكفير في القرآن والسنة قديًا وحديئًا 

في العالم الإسلامي دول ونظمء عنم الطالبة والموظفة أن تغطي رأسهاء وان 
فعلت ذلك فصلتهاء تحت سمع جماعات حقوق الانسان والحيوان معا!! . 

اليس عجیبا OF‏ لا نرى في أوقاف مصر وآزهرها من یلبس العمامة؛ بين كبراء 
لار و ا 

وأخيرا: لیس عجبا أن يوجد حزب إسلامي في إنجلتراء ويمنع ذلك منعا باتا في 
بلاد المسلمين؟! 

goal اهل هده البلاه امتعال يوس‎ greets lel a 
یقولون؟‎ U مشروعاتك وطموحاتلک؛ واستمعت‎ 

لقد قیل قذعا : اهل مکة آدری بشعابها؛ فهل استانست بآراء العقلاء من اهل 
البلاد؟ 

وأخيرا يا صأحبي» لقد قابلت شبابا مسلما في الغرب» يلوك كلامًا عن دار 
الإسلام ودار الحرب» وهو هارب من دار الاسلام E‏ ای ال 
الحرب و يستبيع ار والغش» والتهرب من الحقوق» وهؤلاء ليس فيهم 
من قرأ شيعا عن هذه التقسيمات» وقد لا يوجد بينهم من درس الشريعة ولكنه 
حفظ نصوصا محدودة» ليصير ماما في التنطم والتطرف» وليتحدث عن الجهاد ‏ 
وهو الهارب من ساحته ‏ ليعطي العالم أبشع صورة عن الإسلام» شريعة وحضارة. 

لا أكتمك يا صاحبي» إني أستمع للبعض في الفضائيات العربية» فلا أسمع إلا 
جعجعة» وبعضهم یتحدث بلذة عن الرق» وعن فرض الجزية» واليوم نحن أكبر 
من يدفع الجزية في العالم. 

لقد كانت الجزية» ومثلها الاسترقاق» نظاما شائعا في العالم» فإذا تخلى العالم 
عنهاء فهل من الإسلام في شيء التمسك بها؟!. 

هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب «BS‏ يقال له : إن بني تغلب» من نصارى 
الشام يرفضون دفع الجزية» فيرفعها عنهم. ويضاعف عليهم الضرائب الأخرى» 
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لکن شبابنا لم یسمعوا بذلك» ولو سمعوا لم یستوعبوا؛ إنهم يقدمون صورة 
قبيحة للاسلام. والاعلام الغربي مسرور بتطرفهم وبعض الفضائیات تسارع بين 
مدة وأخرى» لتقديم هذه العینات التي لم تدرس الشريعة ولا عرفتها إلا مؤخراء 
وعلى أيدي متطرفين هاربين من بلادهم رأيتهم يعيشون على المساعدات» ينامون 
نهاراء ويسهرون الليل» ویجترون فقهًا أعرج» ويحفظون نصوصا قطعت عن 
مسارهاء واقتلعت من أرضهاء إنها من نوع فقه «لا تقربوا الصلاة)!!! 

كلمت بعضهم عن السنن الكونية» فكان رده: لا توجد سنن كونية» فالله 
تعالى يقول للشيء كن فيكون» وهذه السنن من اختراع الفلسفة وأعداء الإسلام. 
قلت : إذن لا تعزوج, ثم ادعٌ الله تعالى أن يرزقك أولاداء واجلس في بيتك ادع 
الله تعالی OF‏ يجعل منك تاجرا کبیرا» آو غالا بالشريعة أو الکیمیاء. 

يا صاحبي : الإنسان يسيّره عقله والحيوان تسيره غرائزه» والكون تسيره 
نواميسه ( قوانين الطبيعة ) . 

والتقدم الحضاري له سننه» والتخلف له سننه والتغير له سننه» ولن يستطيع 
أحد تجاوز السنن, ولا القفز فوقهاء لكن الله تعالى قد يوقفهاء فتكون معجزق ولا 
يجادل مسلم في قدرة الله» لكن السنن هي الأخرى من الله وليس من غيره» فهو 
الخالق لهاء والمقرر لوجودها. 
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الفصل السابع والعشرون 
من أنكرصقة لله تعالی 
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الفصل السایع والعشرون 
من أنكرصفة لله تعالی 

نحن -بوصفنا بشرا لا نعرف عن ذات الله تعالی» ولا عن صفاته إلا ما آخبرنا 
cay‏ ولذا فالمصدر لهذه المعارف هو النص الصحيح» وليس العقل اجرد» وقد كانت 
أمتنا تؤمن بذلك Uke]‏ راسخاء حتى ترجمت الفلسفة وأثيرت الاسعلة وجاء 
علم الكلام ليرد أولاً علي تلك الأسئلة والإشكالات» لكن لم يقف عند هذاء بل 
حول إلى إثارة إشكالات قد لا تکون في عقل أحد» ومن هنا جاء الهجوم علیه, 
لكثرة ما فرع وما أثار من شبهات . 

والسؤال: لو بقي التسلیم لظاهر النصوص كما كان في القرن الأول هل يكفي 
ذلك؟ 

هنا أود ذكر قضية معروفة في Le‏ الحضارات» ذكرها « مالك بن نبي ) مع بعض 
مفكري الغرب مثل «راسل »۲۱ مجمل الفكرة: إن كل حضارة تبدأ روحية قوية؛ 
يعمل أهلها بجد وإخلاص» وشيء من التجرد. فإذا انتهت هذه المرحلة أعقبتها 
مرحلة «عقلية)» يقوم الناس فيها بفلسفة القضاياء فتنتشر الطروحات العقلية 
والفلسفية؛ وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يتوجه الناس نحو الغرائز وإشباعهاء وهنا 
fs‏ احضارة بالعدهوز والسقوط . 

الذي ععن النظر في حضارتنا الإسلامية» یصدق هذه النظرية. فالعصر الأول» 
عصر النبوة واخلافة الراشدة والدولة الأموية» یجد التوجه الروحي طاغیاء ومع 
نهاية الدولة الأموية وصدر الدولة العباسيت ومع الاختلاط والاقتباس احضاري» 
ووفرة الترجمة قام نشاط عقلي یفلسف ما جاء في الرحلة الأولی» فقامت 
الدارس وانتشرت» وكثر التالیف» وراجت العلوم رواجا لا مشیل له فراح الخلفاء 


. یلحظ : تفسیر التاریخ للکاتب ص۳۸‎ ١ 
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التكفير فى القرآن والسنة قديًا وحديئًا 


والوزراء یغدقون الأموال على العلمای وأجرى بعضهم رواتب لمؤلفين وکتاب 
ونشات صناعة الورق ومهنة التالیف والنسخ. وقام في الامة أعلام عمالقة في کل 
فن وعلی ما زلنا ندرس کتبهم ونناقش القضایا التي طرحوهاء ثم أدرك آمتنا ما 
آدرك الم السابقة» فبداً التدهور والسقوط. فکثرت العازف والغناء والجواري 
والغلمان» وانتهی الإبداع إلى نوع من التقلید » ووضع متون وشرحهاء والتقاتل 
والاحتراب على المغانم» وقیام الفرق . 


والخلاصة : 
هي دورة تبدأ روحية نشطة. فعقلية تفلسف للأولى» ثم تهيج الغرائز» فيصير 
الانسان كالدابة التى همها علفها. 


بعد هذه القدمة. التي آمل أن لا ينقم علي القاری لإطالتهاء أعود لاطرح 
سوالا : ما الطلوب من الإيمان بالنسبة إلى الله تعالى وصفاته؟ 
والواجب إذن الوقوف عند حدود ما أخبرنا به؛ OF‏ المصدر هنا «الخبر الصحيح) . 
فإذا قال تعالى : ap‏ الأول VG‏ والاهر وااطن وهو IK‏ شي علية ٠‏ 
سلمنا بذلك. وإذا قال: « کلم الله مُوسى تكليمًا ۲۲۱4 سلمنا بذلكء آمنا بذلك» 
وإذا جاء في الحديث «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن)2"0 قلنا: له 
أصابع تليق بذاته . 
إذا أخبرنا الله تعالى عن نفسه بأنه سميع بصيرء أثبتنا له ذلك» وهكذا؛ لان 
الأساس فى هذا العلم الخبر الصحيح»› ولا نحتاج إلى تأويل» ولا نقبل فى ذلك 
إنكارا . 


(۱) سورة الحديدء الایة:۳. 

(۲) سورة النسای الایة :14 ۱. 

(۲) آخرجه الحاكم في الستدرك « OLS‏ الرقائق» ۳۰۷/4 الحديث ( ۷۹۰۷ )۰ وقال : صحیح على 
شرط مسلم. وآورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۱۱/۷ ورجاله ثقات . 
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ونفعل مثل ذلك في العبادات» وفي أخبار يوم القيامة» وفي الملائكة؛ OF‏ هذه 
الدائرة العرفية أساسها الخبر الصحيح» وليس من العقل ولا من المنطق أن نترك الخبر 
الصحيح» ونلتمس علم ذلك لدى العقل اجرد . 

وبالمثل لا نترك التجربة والعقل في علوم الحياة؛ من طب وهندسة وكيمياء 
وفيزياء وفلك ورياضيات» لنبحث عنها في الأخبار النقلية» لكن إن جاء شيء منها 
قبلناه؛ كقوله تعالى  :‏ وَالشّمْسُ تجري id‏ لها 2174 . 

وأنا أزعم هنا : أن هذا المنهج يحل إشكالات كثيرة» ويغنينا عن «العلمانية» 
وشطرها الحياة شطرین» لا يجمع بينهما جامع: دين بجهة ودنيا تقابله» ولا التقاء 
بينهما. هذه البضاعة الغربية» التي يريد الغرب فرضها على العالم» شاء آم آبی لا 
نحتاجهاء وفق المنهج «القترح» إلا إذا أريد أن تكون العلمانية ais‏ كنا 
صارت الماركسية دينا له طقوسه ورموزه؛ بل کثر تیبسا وتشنجا من كثير من 
الادیان والحمد لله على رحيلها العاجل» وسقوطها دون حرب ولا طعان 
فالنتيجة واحدة. 

وعودة إلى شيخ الإسلام -في هذه القضية فهو Oe‏ كل من أقر بالله تعالی» 
فعنده من الإيمان بحسب ذلك» ثم من لم تقم عليه الحجة: بما جاءت به الأخبار لم 
يكفر بجحده_أي من الصفات -وهذا يبين أن عامة أهل «الصلاة) مؤمنون بالله 
ورسوله, وان اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته إلا من كان منافقاء يظهر الإيمان 
بلسانه؛ ويبطن الکفر بالرسول» فهذا ليس بمؤمن» وكل من أظهر الاسلام ولم يكن 
منافقاء فهو مؤمن» له من الإيمان بحسب ما أتيه من ذلك» وهو من يخرج من النار» ولو 
كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» ويدخل في هذا جميع المتنازعين في «الصفات 
والقدر) على اختلاف عقائدهم ) أ.ه. 

لقد فوجعت با يقول الشيخ ‏ رحمه الله وكنت أعتقد أنه سيكون أكثر 


)1( سورة يسء الآية: ۳۸ . 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۰4/9 . 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديثًا 


تشددا في الصفات والقدر وإذ به یقول بان التنازعین في الصفات والقدر جميعًاء 
من كان في قلبه مشقال ذرة من إيمان سیخرج من النار» على حين يذهب البعض 
لتکفیر الکثیر من يتحدثون عن نفي الصفات أو تأويلهاء أو بهاجمونه مر 
الهجوم. لذا آدعو الطلبة والباحثين لتأمل ما یقوله الشیخ ویکرره. خصوصا طلبة 
قسم العقيدة في اجامعات آما الطالبات على حسب فهمي -فکل من قرأت د 
صارت مفتية» وقد تکون مکفرة لبعض علماء الامة» وهي ما زالت في بداية 


الطریق» وعند Jai‏ درجاته. 
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الفصل الثامن والعشرون 
من خالف الثابت في الکتاب والسنة 


«الفرعالأول:الخطأالعام وخطأالمجتهد 
« الفرع الثاني خط التأويل هل يوصل إلى الكفر؟ 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


الفصل الثامن والعشرون 
من خالف الثابت في الکتاب والسنة 

هناك آمور تعد من الواضحات والبينات في الکتاب والسنة فمن خالفها فما 
حکمه؟! 

اخالفة قد تکون اعتقادية وعملية سلوكية» وقد تکون عملية دون اعتقاد 
خاطئ ‏ وقد تقدم ذلك ولا باس من التوضیح باختصار فقد یعتقد مسلم بان 
من یشرب الخمر لا باس به؛ فهو كالبيبسي مثلا وقد يمارس ذلك فعلاء فهنا الخطأ 
في الاعتقاد والسلوك معاء وهذا يكفر صاحبه. 

وقد یشرب الخمرء لكنه يقر بحرمتها ويعترف بذلكء فالخطأ هنا سلوكي» 
والاعتقاد سليم» لذا لا يكفر هذا. 

ويمكن تطبيق ذلك على الحاكم بغير ما أنزل الله فان اعتقد الحاكم بان ما جاء 
به أفضل ما جاء عن الله» فهو يكفر بهذاء لأنه phase‏ الله تعالى» سواء طبق ذلك 
فعلاً ام لا. 

واحکوم مثله؛ طبق أم لاء والنص الحاكم في القضية هو قوله تعالی : ومن لم 
يَحَكُم بما آنزل لك هم الْكَافِرُونَ 2144 . 

فان كان يطبق غير شرع الله لكنه يعتقد وجوب تطبيق شرع الله» ويعتذر 
بعذر ‏ كحال المتأخرين من السلاطين في الدولة العثمانية ‏ فهؤلاء LG‏ أو فسقت 
الا Neen‏ تعالى : وم Saad‏ بما آنزل الله a Ty‏ الظَالِمُونَ2"74. 
طوس لم Koi‏ بما آنزل ال yl‏ هُمْالْقَاسِقُونَ 4" . 


)1( سورة الائدة الآية £0 
(۳) سورة الائدق الاية :1۷ . 
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التکفیر فى القرآن والسنة قديا وحديثًا 


أما من عرضت له قضية فاجتهد فيهاء لکنه لم يكن مصيباء فهذا مجتهد أخطأ 
eats‏ 

یقول شيخ الاسلام - كل ما تقدم باختصار OP‏ ومن خالف ما ثبت 
بالکتاب والسنة. فانه يكون : Ly]‏ كافراء Lily‏ فاسقا» وإما عاصیاء إلا أنه یکون مؤمنًا 
مجتهدا مخطئاء فیثاب على اجتهاده» ويغفرله خطوه» وكذلك إن كان لم یبلخه 
العلم الذي تقوم عليه الحجة... وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة» بالكتاب والسنة 
فخالفهاء فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل» وإما بدونه) أ.ه. 

والقتل يكون ما بعد الحكم عليه بالكفر» أو يقتل سياسة وتعزیرا مع الحكم له 
بالإسلام. وإذن فمن ترك حكم الله» قد يكفر وقد يعزرء وليس الحكم واحدا. 
والتفريق بين خطا الاعتقاد وخطأ السلوك, ذلك مما أثبته أهل السنة» وأنكره 
الخوارج قديما وحدیثا. 

الفرع الأول 
الخطأ العام وخطأالمجتهد 

الخطا عارض بشري على مستوى الأمة والفرد» ولولا وجود نص على عصمة 
الأمة» لبقي الحكم على عمومه» فقد ثقل عن المصعوم عليه الصلاة والسلام 
5 (إن الله لا يجمع أمتيء أو قال: أمة محمد على AILS‏ ويد الله مع 
الجماعة ومن شذ شذ إلى النار» . 

وبموجب هذا النص اعتبر الإجماع من أدلة الشريعة وقد تقدم الحديث عن 
ذلك أما خطأ الفرد. فجاء بحقه قول المعصوم عليه الصلاة والسلام”"2: « کل ابن 
خطای وخير الخطائين التوابون) . 


(۱) رواه الترمذي» كتاب الفتن وقال: حديث غریب ( ۲۱۹۷ ). كما رواه ابن ماجه كتاب الفتن» 
الحديث (۳۹۵۰). وقد حسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة ( ۰)۱۳۳۱. 

)1( رواه الترمذي» OLS‏ صفة القيامق احدیث 55:3 4054 وقال: حدیث غریب. ورواه ابن ماجة: 
الحديث ( ١‏ ). وحسنه الألباني في صحیح الجامع ( ٤۳۹۱‏ ). 
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والانسان الجتهد متی أفرغ وسعه في دراسة قضية وبين دلیله فيهاء فقد یصیب» 
abs‏ أجران» وقد يخطئ فله آجر واحد» لکن ذلك یکون وفق ضوابط شرعية» مثل 
قصد الحق ومتابعة صاحب الرسالة» وأن یستفرغ الطاقة والوسع في البحث» وأن 
یکون لدیه الدلیل الشرعی على ما ذهب إليه. 

وقد وجدت شيخ الاسلام يكرر البحث في المسألة» ویولیها من العناية الشيء 
الکبین فیقول على سبیل المغال ': «... واجتهد انخطیع له آجر؛ OV‏ قصده 
الحق» وقد طلبه بحسب وسعه» وهو لا یحکم إلا بدلیل . . 

ففی الجملة: الأجر هو على اتباعه الحق» بحسب اجتهاده» ولو كان فى الباطن 
حق يناقضه. وهو آولی بالاتباع ولو قدر على معرفته» لکن لم يقدرء فهذا 
کاجتهدین في جهات الكعبة» وكذلك كل من عبد عبادة نهي عنهاء ولم یعلم 
بالنهي» لکن هي - أي العبادة من جنس الأمور به» مثل من صلی في أوقات 
النهي» وبلغه الا مر العام بالصلاق ولم یبلغه النهي أو سك بدلیل خاص 
مرجوح) . أ ه 

تبقی القضية الأساسية: هل من اجتهد فاخطاً يمكن أن یحکم عليه ASSL‏ 
نتيجة لذلك ؟ 

يسارع الشیخ دون أي تحفظ - لنع تكفيره» فیقول("۴: ۰ ... وأما التکفین 
فالصواب أن من اجتهد من آمة محمد عليه السلام» وقصد الحق» فأخطأ لم یک 
بل یغفر له خطوّه» ولکن من تبين له ما جاء به الرسول فشاقّه» من بعد ما تبين له 
الهدی» واتبع غير سبیل الومنین» فهو « کافر »۰ ومن آتبع هواه» وقصر في طلب 
الحق» وتکلم بلا علم» فهو عاص مذنب» قد یکون فاسقاء وقد تکون له حسنات؛ 
(۱) مجموع الفتاوی ۰۳۰/۲۰ 


(۲) الصدر السابق ۰۱۸۰/۱۲ 
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التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديئًا 


کلام دقیق متوازن وارجو وال OF‏ پستوعب جیدا» وان لا یفسر Ue‏ یتاقضه 
ویهدمه سواء لجهة التسیب أو التنطع والتشدد . 

إن كل مجتهد عليه أن یبذل جهده LS‏ ویتحری بحسب طاقته, فان أصاب 
الحق» فذلك هو الطلوب. ون لم یصبه فلن يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وقد 
بذل الوسع» لكنه جاتب الصواب. ولذا فلن يسال ولن یعاقب Le}‏ المساءلة 
والعقاب إن قصرء أو اتبع الهوى» أو عرض عليه الدليل فصد عنه» أو آراد الحكم 
لسبب خاص يخصه» فكل ذلك يجعله مقصراء يستحق اللوم والعقاب بقدر 
بعده عن الحق وتجاهله . 

إنه مأمور بتحري الحق والصواب» لكن ليس كل مجتهد مصيب في اجتهاده 
وفي هذا یقول الشخ و کل من اجتهد واستدل یتمکن من معرفة ادق 
ولکن لا یستحق الوعيد لا من ترك مامورا به» أو فعل محظوراء وهذا قول الفقهاء 
والائمقف وهو القول العروف عن سلف الأمةء وقول جمهور المسلمين)  .‏ ه 

لکن الوجود هو تکفیر من یقول ببعض القضاياء مغل خلق القرآن» وأنه تعالی 
لیس فوق عرشه. وامثالها كثير» وهنا لا بد من التذ كير بالتکفیر المجرد» والتوقف 
عن تکفیر «العین ». وقد تقدم هذا. 

فشیخ الاسلام لا یخفی عليه ذلكء لذا نراه یقول(۴۳: «فإن اجتهد في مثل هذا 
من المؤمنين» إن استفرغ وسعه في طلب الحق» فان الله یغفر له خطاه, وان حصل 
منه نوع من تقصير» فهو مذنب. لا يجب أن يبلغ الکف وان كان یطلق القول بان 
هذا الکلام کش كما أطلق السلف الکفر على من قال بعض مقالات (الجهمية)؛ 
مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية - رؤية الله تعالى يوم اا کرت 
ما هو دون نکار علو الله على الخلق» وأنه فوق OP ba‏ فان تكفير صاحب 


(۲) الاستقامة ٠١۳/١‏ . 
(۳) لأن هذه القضايا وأمثالها فيها نصوص صريحة في کتاب الله وسنة رسوله. 


۷ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


هذه المقالة كان عندهم من آظهر الامور فان التکفیر الطلق» مثل الوعید, لا 
یستلزم تکفیر الشخص العین» حتی تقوم عليه احجة التي یکفر تا رکها» . أ ه 
إدراك جيد لابعاد القضية» وانصاف لیس فوقه إنصاف» من رجل عانی كثيرا من 
علماء زمانه» ومع ذلك لم یزحزحه ذلك عن الإنصاف, والدقة التناهية في اشکم 
وكم نحن الیوم وغدا بحاجة لمثل ذلك» كي تتوجه الأمة نحو النهوض» وجمع 
الشملء بدلاً من إلقاء التهم» واحتقار الآخرين» والتهوين من علمهم» بل اتهامهم 
المعلن والمبطن» فهناك اليوم الكثير من يجرح ويتهم» وکان الأمر لا يكفي فيه تكالب 
الأعداءء ولا استعساد بعض العلمانيين» ولا نفر من بعض الحكام» من الذين يحاربون 
الاسلام وأهله» کسبا لود آمنا أمريكاء وسعيا لرضا الغرب» فجاء بعض أبنائنا ليكيلوا 


التهم جزافا لأعلام قدامى ومتأخرين. 


الفرع الثاني 
خطأالتأويل هل يوصل إلى الکفر؟. 

الأصل إمرار النص على ظاهره» لكن يتعين فى بعض النصوص التأويل؛ لأن 
أخذها على ظاهرها متعذرء فالله تعالى يقول('): فإ وهو معکم أن ما كنتم » 
ویقول("): US‏ شيء هالك الا وجهه 24 وفي Pd‏ «الجنة تحت أقدام 
الأمهات )› وأمثال ذلك يتعين تأويله» وقد فعل العلماء ذلك قدعا وحدیفا؛ والژول 
قد یصیب. وقد يخطئ ‏ شأن أي اجتهاد فإن أخطأ فى تأويله» فهل يصل به ذلك 
إلى الكفر؟! 


المسألة (dab.‏ فمن التأويل ما تسمح به قواعد اللغة ومفرداتها وصيغهاء ومنه 
)1( سورة الحديد,ء الآية:؛ . 
(۲) سورة القصص. الاية :۸۸ . 

EI 


VY 


التكفير فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


ما ليس كذلكء BL‏ أول «البعض» قوله تعالى لبني إسرائيل '“: إن الله يأمركم 
أن تذبحُوا بَقرة 4 فقالوا: البقرة: عائشة» رفضنا ذلك لأمور؛ منها: لیات في بني 
إسرائيل» وثانيا: لم يطلق لفظ «البقرة» لغويًا على المرأة» وبالتالي فان التاویل بانها 
السيدة عائشة مرفوض» والغرض والباعث لذلك التأويل معروف. ولذا فهو 
مرفوض» لأكشر من سبب» وأعود لأصل القضية: هل يمكن أن يكفر مؤول 
بتأويله؟! 

والجواب : نعم إن كان تأويله غير مستساغ أولاً» وليس هو من خطا الاجتهادء 
وما قاله یکفر مخله. 

وقد وجدت الشیخ يرحمه الله یدرس القضية بدقته العهودة وعنهجه التوازن 
الواضح. الذي لا یسمح للعواطف والانفعال أن یکون لهما تأثیر في الحكم. یقول 
الشيخ”'؟: «وعلی هذا فالتاول الذي أخطا في تأويله» في السائل الخبرية 
والأمرية)» ون كان في قوله بدعة يخالف بها نصاء أو إجماعا قدیا وهو لا يعلم 
أنه يخالف ذلك بل قد أخطأ فيه» كما يخطئ الفتي والقاضي في كثير من 
مسائل الفتیا والقضایا باجتهاده -یکون ایضا مثابا من جهة اجتهاده الموافق لطاعة 
الله تعالى» غير مثاب من جهة ما أخطأ فیه وان كان معفوا عنه. ثم لو حصل فيه 
تفریط في الواجب أو اتباع لهوی» یکون ذنبا منه» وقد یقوی فیکون كبيرة» وقد 
تقوم عليه الحجة؛ التي بعث الله عز وجل بها رسله» ویعاندها مشاقا للرسول» من 
بعد ما تبین له الهدی, متبعا غیر سبیل الومنین فیکون مرتداء ردة ظاهرة 4 . AA‏ 

بعد ذلك یستعرض الشیخ نماذج لتاویلات كثيرة» کشرب النبيذ» والتمامل 
ببعض آنواع الرباء وموقف بعض الصحابة من القتال بين الامام علي ومعاوية» بين 
مشارك ومعتزل والتعامل ببعض العقود واستحلال بعض الأطعمة» إلى نماذج 


(۱) سورة البقرق الایة :1۷ . 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية ص؛ 4 ۱ الناشر دار الکتب الحديثة. 
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نعمان عبد الرزاق السامرا اني 


عقيو نیا لقاو all Mig‏ اف ولدن فلین کل تازیل Spee‏ ریس کل 
تأويل مرفوضاء فما کان مستساغاء وله دلیل» ولم یصادم نصا صریحا قُبل» Wy‏ رفض» 
ولا يعني رفضه کفر صاحبه» حتی یصل به إلى الکفر ثم تقام عليه الحجة. فإن 
استحل التاول محرماء وکان بسبب خط في الاجتهاد مع إيمانه» فلا یکفر بذلك . 

یقول الشیخ("۲: «فالاستحلال الذي یکون من موارد الاجتهاد؛ وقد أخطأ 
الستحل في تأويله» مع إيمانه وحسناته. فهو ما غفر الله لهذه الأمة من الخطأ في 
قوله : CES YEG‏ إن نُسِينا أو أخطنا ۳۱۵ . 

كما استحل بعضهم بعض أنواع الربا واستحل بعضهم بعض أنواع الخمر» 
واستحل بعضهم استماع المعازف» واستحل بعضهم من دماء بالتأويل ما استحل . 
فهذه الواضع التي تقع من أهل الإبمان والصلاح» تكون سیعات مكفّرة أو مغفورة» 
أو خطاً alpine‏ ومع هذا فيجب بیان ما دل عليه الكتاب والسنة من الهدى ودين 
الحق» والأمر بذلك» والنهي عن خلافه» بحسب الإمكان» ثم هذه الأمور التي 
كانت من أولئك تكثر وتتغلظ في قوم آخرين بعدهم» حتى تنتهي بهم إلى 
استحلال محارم الله» والخروج عن دين الله, وإذا تغلظت هذه الأمور» عاقب الله 
اصحابها ما شاف وقد كات بعض الصحابة ظن آن اقم حرمت علی العامة دون 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فشربها OV sles‏ فاحضره عمرء واتفق هو وأئمة 
الصحابة - كعلي وغیره - على آنهم إن آصروا على استحلالها - كفرواء ون أقروا 
بالتحريم جلدواء فاقروا بالتحريم» ثم حصل لذلك نوع من اليأس والقنوط لمن فعل 
ذلك» فكتب إليه عمر ge‏ » تزیل الکتاب من ip all al‏ الْعَلِيم » غافر الذنب 
(١)الاستقامة,‏ ۰۱۸۹/۲ 
)١١‏ سورة البقرة» الآية: ۲۸١‏ . 


(۳) اخبر أخرجه ابن أبي شيبة» OLS‏ الحدود (/845) والبيهقي» كتاب الأشربة ۰۳۱۹/۸ 
(4) سورة غافر الآيات: من ۳-۱. 
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التکفیر فى القرآن والسنة قديمًا وحديثًا 


واظنه قال : ما آدري أي ذنبك اعظم : استحلالك الرجسء أو يأسك من رحمة 
الله؟ القضية التي يشير إليها الشیخ ‏ تقدمت ‏ وخلاصتها : أن قدامة بن مظعون» 
casei esa dl‏ شوت ا espe irs‏ ایا 
pa’‏ | العنالحات PU‏ فیما طَعِمُوا إذا ما انقو وآمتوا وَعَمِلُوا الصالحات ۲۱۱4 . 

فقال : هو من الذین آمنوا وعملوا الصالحات» فلا جناح عليه إن شرب الخمر 
فلما وصل خبره إلى الخليفة عمر استدعاه» فاقر بفعله وساق تأويله» فرفض 
الصحابة قبول ذلك. وقالوا له : إن الاية في النفر من السلمین الذین ماتوا قبل تحريم 
الخمرء ولیس عامة السلمین, الذي جاؤوا من بعدهم وبعد النقاش واقامة الحجة 
خیروه بين آمرین» فإما أن یعترف بخطأ التأويل ویقام عليه حد الشرب. وإما أن 
يصر على تأويله الخاطئ» فينكر حكما شرعيًا يعرفه كل مسلم» وبالتالي يحكم 
بكفره؛ فاعترف وأقيم عليه الحد» ویبدو أنه ندم ندما كبيراء فاصابه نوع من اليأس 
والقنوط جعل الخليفة عمر يكتب له في ذلك» والقضية بعد هذا أضعها- 
باجتهادي المتواضع ‏ تحت قاعدة tad‏ الاعتقاد وخطأ السلوك؛ أي الاعتراف بأصل 
احرمة» ومع تعاطي ارم فهذا لا يوصل صاحبه إلى الكفر» بل تقام عليه العقوبة 
احددة شرعاء LS‏ جری لعامل tary‏ قدامة بن مظمون. 

وقد وجدت الشیخ یذ کر قوله تعالی " : قل Lyi Gull‏ إن يَسَهُوا aks‏ لهم ما 
قد سلف 4 ثم يعلق مفرقا بين خطا الاعتقاد وخطا السلوك : «فمن تاب من هذه 
الاعتقادات الفاسدة. وهو استحلال شيء من احرمات» أو التدین بشيء منها قبل 
الله توبته وآما من استحل ذلك أو تدین به» ون لم یفعله, فالذي یفعل ذلك 
وهو معتقد للتحرم خير منه» فان هذا مؤمن مذنب. وأما الاستحلال لهاء والتدین 
بها فهو کفر) . ا ه 
(۲) سورة الانفال الاية: ۳۸ . 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


وهكذا یفرق الشیخ بين الخطأين» دون لبس ولا غموض» وفي صدد الخطأ 
الغفور لصاحبه یستدل الشیخ بان الجاهل یعذر بجهله فالعالم الذي اجتهد ولم 
یصل إلى الحق آولی فقد بذل ما في وسعه لکنه لم یوفق. 

یقول الشیخ! ۴: «لا ريب أن الخطأ في دقیق العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك 
في المسائل العلمية» ولولا ذلك لهلك AST‏ فضلاء الأمة» وإذا كان الله تعالى يغفر 
لمن جهل تحريم الخمر» لكونه نشا بأرض جهل» مع كونه لم يتطلب العلم» فالفاضل 
اجتهد في طلب العلم بحسب إدراكه في زمانه ومكانهء إذا كان مقصده متابعة 
الرسول عليه السلام» بحسب إمكانه» هو أحق Ob‏ يقبل الله حسناته» ويثيبه 
اجتهاده» ولا يؤاخذه بما اخطا تحقيقًا لقوله(۲۳: GD‏ لا تؤاخلانا إن نُسينا أو 

استنتاج جيدء فالعالم يبذل جهداء وقد يصل للحق أو لا يصلء اما الجاهل 
فموقفه سلبي» فإذا قبل Cdl‏ منه» فاجتهد أولى بالقبول» بالشروط العروفة. 
وأختم هذا البحث بذ كر درة من درر الشیخ. أرجو وآمل أن يتدبرها محبوه 
وکارهوه» قادحوه ومادحوه؛ فهو يقول ": «إن تسليط الجهال على تكفير علماء 
المسلمين من أعظم النکرات وإنما صل هذا من الخوارج والروافض» الذين يكفرون 
أئمة المسلمينء لما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدين» وقد اتفق أهل السنة 
والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم, بمجرد الخطأ الحض» بل كل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام» وليس كل من يترك 
بعض كلامه thd‏ أخطأه يكفر أو يفسق» بل ولا يأثم). أ ه 


فهل من متدبر ومعتبر؟!!. 


)1( مجموع الفتاوى ۲۱۵/۲۰ . 
(۲) سورة البقرق الآية ۲۸٠:‏ . 
(۳) مجموع الفتاوی ۰۱۰۰/۳۰ 
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الفصل الناسع والعشرون 
العجزعن الواجباتهل يوصل إلى الكفرة 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


الفصل التاسع والعشرون 
العجرعن الواجبات هل يوصل إلى MSN‏ 

ينتشر الإسلام» ویوجد مسلمون في كافة اقطار المعمورة» لکنهم یختلفون 
علما والتزاما. 

وقد تقدم أن قطعا بحرية للدولة لعثمانية» توجهت من ٍستانبول بهدف الوصول إلى 
البصرة في العراق» و کان هذا قبل افتتاح قناة السویس, وبینما كانت في غرب إفريقياء 
حملتها رياح قوية فأوصلتها إلى البرازيل» فلما رآها الناس» لفت نظرهم الزي العثماني» 
فراحوا یزورون القطعات» وكان من حضر نفر من أهل البلاد» ومعهم مترجم يهودي» 
قدموا أنفسهم بوصفهم مسلمين. ولما راح رجال السفن يسألونهم عن الصلاة وغيرهاء 
لم يجدوا عندهم علماء وزاد الامر سوءا أن المترجم اليهودي كان يتلاعب با يقولون» 
وما ينقله إليهم» وحان وقت الصلاة» فطلب منهم بعض العشمانیین أن يصلواء فوقفوا 
وراحوا يتمايلون باجسامهم. حتى شك الكل في ٍسلامهم ثم ذهبوا وجاؤوا بآخرين؛ 
فراحوا يصلون مع العثمانيين» ومما قالوه إنهم مسلمون. ولكن النصارى اضطهدوهم 
ومنعوهم من كل شعائر الإسلام» ومع مرور الزمن لم يبق بينهم عالم» ولكن لديهم 
كتب بلفتهم» وقد طلبوا إلى إمام القطعات أن يبقى معهم ويعلمهم؛ وليكتب لهم کتبا 
في ذلك» وقد سمح «قبطان » القطعات بذلك» فجلس الامام وتعلم لغتهم ثم راح 
یعلمهم . وقد اكتشف أن اليهودي الترجم كان يتلاعب بالكلام ویضللهم. 

هؤلاء هم من بقايا الأفارقة» الذين كان الغرب يأخذهم وينقلهم في البواخره ليعملوا 
عبيدا في إصلاح الأراضي والزراعة» وسامهم سوء العذاب» واضطهدهم وساقهم إلى 
«محاكم التفتيش ) لتحكم عليهم بالوت أو التنصر وهي من إنجازات أو «إنجاسات» 
الرجل الأبيض» والذي ما زالت إنجاساته تتوالى عليناء ابتداء من الحروب الصليبية الهمجية؛ 
إلى قتل مسلمي الأندلس وتنصيرهم» إلى المذابح الجماعية في البوسنة والهرسك 


۸۱ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیما وحدیثا 


وكوسوفوء إلى زرع إسرائيل في قلب أمتناء ومدها بکل وسائل التقتیل والتدمیر وحمايتهاء 
حتی صار (الفيتو) الأمريكي لا یستعمل إلا حماية إسرائيل من أية إدانة أو عقوبة . 

ورغم استعمارهم لنا» واستذلالهم الستس ووقوفهم ضد کل مطالبنا العادلت فهنالك 
نفر من قومنا یعشقونهم» وبهیمون بکل ما عندهم؛ حتی قال بعضهم: نرید نقل کل شيء 
لدی الغرب. حتی البرائیم التي في بطونهم» وأشهد لقد وصلتنا جرائیمهم مبکرق لکنهم 
بمنعون عنا ما نحتاج من حضارتهم؛ ویکتمون عنا معلومات» وعنمون عنا معدات في 
دولار إلى ما دون العشس نصیبنا منهم دفع الجزية» ونصیب إسرائيل قبض اللیارات . 

ومع ذلك» فبعض آبنائنا عاشق مستهام, لا یری في الغرب واهله سوی الکمال 
الطلق» ومعذرة لهذا الاستطراد» فهو نفثة مصدور وزفرة مذبوح» ند مطعون!!. 

وأعود لأصل الوضوع» فاذا وجد السلم في وضع أو ظرف بحيث عجز عن آداء 
الواجبات. ما جهل أو لاضطهاد» أو عجز بدني» فهل يحكم عليه بالكفر؟ القاعدة في 
ذلك قول الحق : « لا يكلف OG pinta YS aN‏ فمن كان في ظروف قاهرة» 
جعلته يخفي دينه» أو ظروف صعبة» جعلته يجهل أمور دینه, أو في وضع بدني يحول 
دون أداء الواجبات» فهذا لا یکفر فان الواجبات صارت فوق الطاقة والوسع» وفي ذلك 
يقول شيخ الإسلام": « .. فمن ترك بعض الإيمان لعجزه عنه» إما لعدم تمكنه من العلم 
-مثل of‏ لا تبلغه الرسالة» أو لعدم تمكنه من العمل -لم يكن مأمورا بما يعجز عنه» ولم 
يكن ذلك من الإيمان والدين والواجب فى حقه وإن كان من الدين والإيمان الواجب في 
«fod!‏ بمنزلة المريض والخائف والمستحاضة» وسائر أهل الأعذار» الذين یعجزون عن ek}‏ 
الصلاق فان صلاتهم صحیحة» بحسب ما قدروا عليه وبه آمروا إذ ذاك وان كانت 
صلاة القادر على الإتمام أكمل وافضل» كما قال النبي عليه السلام” "2 : «المؤمن القوي 


YATE سورة البقرق‎ )١( 
. VY مجموع الفتاوی‎ )۲( 
. ٩٩/۷ القدر»‎ OLS « آخرجه مسلم‎ )۳( 


LAY 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


2 

تقدم بان الرسول عليه الصلاة والسلام صلی على ملك الحبشة (النجاشي )» مع أنه لم 
يكن يعلن إسلامه لرفض قومه ذلك ولا كان يؤدي الواجبات . 

كما استشهد بقوله تعالى('2: YB‏ الّذِينَ تراهم SIN‏ ظَالِمِي آنفسهم قالوا 
فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرْض قالوا ألم تكن أرْض الله واسعة فتهاجروا فيها 
فأولئك مأواهم جهنم وَسَّاءت مصیرا + الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
يَسْتَطِيعُونَ جيلة ولا يَهَْدُونَ سيلا » فأولئك عَسَى AD‏ أن يَعفو عنهم وکان له عفوا 
غفورا 4 . 

وذکر الشیخ Of‏ هذه الآيات كانت في بعض المؤمنين ARE‏ من یخفون (ٍعانهی 
خوفهم وعجزهم عن الهجرة للمدينة» فعذرهم ربهم نظرا لظروفهم . 

كما استشهد بقول BGAN‏ وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفين من 
Se‏ والشتاء واْولدان ual‏ يقولون رین آخرجنا من هذه الْقَرْيّة الظالم لها واجمل 
نا من دنك ويا واجعل نا من دنك تصیرا 4 . واستنباطا من الاية يعمل الشیخ 
قياساء فیقول : «لقد سقط عن هوّلاء ما عجزوا care‏ وهم کانوا على شرك فآمنواء 
فما الظن بما كان کتابیا فآمن؟ ٍنه من باب اولي" . 


(۱) سورة النسای الایة ٩۹۷:‏ -۹۹. 
(۲) سورة النساءء الآية ۷۵ 
(۳) مجموع الفتاوی ۱۹ /۲۲۰. 


LAY 


الفصل الثلاثون 
هل توقفت الهجرة آم ما رالت 


الفرعالاول: تقسیمات الإقليم. 
«مسألة: دارا #سلام. 


yall‏ الثاني: حكم إقامةالمسلم بدارالحرب. 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الثلاثون 
هل توقمت الهجرةأم مازالت؟ 

يثيرني جدا فتوی بعض الشایخ بوجوب الهجرة لكل مقيم TIE‏ دار الإسلام» 
ويثيرني أكثر ما یقوله ویفعله البعض من يعيش على صدقات الغرب. ثم يلوك 
مصطلحات لا يفقه منها شيئًاء مغل دار الاسلام ودار الحرب .. . إلخ. 

aes ad‏ طلبة الدر pated dl SUSU Gall Stel‏ خاک 
2 \ 
النظام السياسي( ۲۲ . 

لقد جاءت « تقسيمات الدار » بعد الهجرة للمدينة» ودعوة صاحب الرسالة 
عليه السلام للمسلمين للهجرة» ثم حصلت مفارقة» فقد وجد في أسرى بدر من 
قريش من يدعي أنه مسلم» وأنه سيق إلى الحرب مکرها خائفاء من هنا راح الفقهاء 
يقسمون «الإقليم) عدة أقسام : 


الفرع الأول 
تقسيماتالإقليم 

هناك من الفقهاء من قسم الإقليم قسمة ثنائية: دار إسلام ودار حرب. ثم زاد 
الشافعية قسما ثالثا هو ودار العهد)» حيث وجدوا أن الرسول عليه السلام عاهد غير 
المسلمين» أمثال نصارى نجران» فبقيت بلادهم قرونا متميزة» وفقا لبنود العاهدة. 

وجاء من أضاف قسما رابعا « دار البغي) فإذا ثار جماعة من المسلمين» وسيطروا 
على !قلیم وحکموه صاروا دار بغي» له حکامه. والتابع للفقهاء في الوضوع 
تا ار ا شش داتس دهت در تیا أن اشم ی با eae‏ هده 
التقسیمات, ثم أتحول إلى حکم إقامة السلم خارج دار الاسلام . 


(۱) لي في الوضوع OLS‏ متواضع عنوانه : النظام السياسي في الاسلام طبع عام ۱۶۱۹ ه.. 


LAV 


التكفير فى القرآن والسنة قديًا وحديثًا 


كانت الهجرة في أول الاسلام مندوبا إليهاء غير مفروضة قال تعالی: AID‏ 
ot‏ في سَبيل الله يَجد في الأرْض be‏ کتیرا Hay‏ 4( فلما انتقل رسول الله 
عليه السلام إلى المدينة» ثم أمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه فيتعاونوا 
ويتظاهروا إن حزبهم آم وليتعلموا منه أمر دينهم» ویتفقهوا فيه» وكان أعظم 
الخوف» في ذلك الزمان من قريش» وهم أهل مکة. فلما فتحت وأذعنت بالطاعت 
وزال ذلك العنی» ارتفع وجوب الهجرة, وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب . 
فهما هجرتان. فالنقطعة منها هي الفرض, والباقية هي الندب» وبهذا يظهر الجمع 
تن نت معاوية عن النبي عليه السلام('2 «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها» . وبين حديث ابن عباس» 
قال : قال عليه الصلاة والسلام» يوم فتح مکة(۳): (لا هجرة بعد الفتح» ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». على أن بين الإسنادين ما بينهماء فاسناد 
حديث ابن عباس متصل صحيح» وإسناد معاوية فيه مقال آ.ه. 

وهذا توجيه جيد معقول مقبول» وبه يزول التضارب بين أحاديث الهجرة - على 
كثرتها ‏ والأمر يتطلب جمع أحاديث الهجرة كلهاء ومحاولة إزالة التعارض بینهاه 
وتوتنيه كل ديك ليصد على سالة gs‏ 

وطبيعة البحث هنا لا تسمح بذلك» فعسى أن تتاح فرصة مناسبة لدراسة ذلك 
بعیدا عن «الأحكام القبلية» والتوجهات النظرية» التي لا تعطي الواقع حقه 


مر ليه ماله 


ومستحقه» فيأتي الحكم لا يمس الواقع؛ ولا يتعرف إلى آبعاده فاللهم يسر يسر. 


(۱) سورة اللسای الایة:۰ ۰۱۰ 

(۲) آخرجه آبو داود» « OLS‏ الجهاد)؛ باب في الهجرة هل انقطعت ۳/۳ «وقد سكت عنه»» وقال 
الشیخ الألباني : صحیح : صحیح الجامع ۰۱۸۲/٩‏ 

(۳) آخرجه البخاري» « کتاب الجهاد) باب لا هجرة بعد الفتح ۰۱۹۹/۳ مسلم کتاب «الامارة» 
باب البايعة بعد فتح مكة وبیان معنی لا هجرة بعد الفعح ۰۱6۱/۲ 


LAA 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
مسألة : دار الاسلام 

لیس هناك تعریف واحد یتفق عليه الفقهاء. بل اخلاف واقع في الذهب 
الواحد» وهذه بعض التعاریف : 

۱ دار الاسلام: کل بقعة تکون أحكام الاسلام ظاهرة فیها(۲) فالضابط هو 
النظام الطبق . 

؟- دار الاسلام : کل إقليم یتوفر فيه للمسلم الأمن على نفسه وعرضه وماله» 
ويتمكن من مارسة شعائره الدينية» وهذا هو راي الامام آبي حنيف(') 
والزیدیة( ۲۲ . 

فالضابط هنا توفر OLY‏ الأول» فاذا تغیرت الدار» ولو حصل آمان جديد» فلا 
قيمة لذلك» يضاف لهذا إقامة الشعائر. 

۳ دار الاسلام : کل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام ‏ خارج العبادات أو تكون 
مسكونة من قبل المسلمين» Oly‏ خالطهم غيرهم» أو فتحها المسلمون» وأقروها 
بأيدي GUS‏ أو سكنها المسلمون ثم أجلاهم الكفار عنها(*) . 

والضابط هنا يختلف» أو لنقل هناك ضوابط في الذهب الشافعي» حتى كأنهم 
جمعوا ما وضعه الفقهاء كافة. 
والضوابط: 

أظهور الأحكام الإسلامية» ليس العبادات وحدها. 

ب الضابط هو الشعب» فكل أرض يسكنها مسلمون» فهي دار ٍسلام؛ وإن 
شاركهم غيرهم سكنى الدار أو الإقليم. 

(۱) البدائع للكاساني الحنفي ۰۱۳۰/۷ وحاشية ابن عابدين ۰۵۳/۳ والإنصاف للمرداوي الحنبلي 

4 , وأحكام fat‏ الذمة لابن القيم ۰۳1۱/۱ 

(۲) البدائع» وحاشية ابن عابدين» والفتاوى الهندية ۰۱۳۲/۲ 


(۳) البحر الزخار ؟ /701. 
٤ (‏ ) حاشية البيجرمي ۲۲۰/4 ونهاية احتاج ۰۸۱/۸ 


۸۹ 


التكفير فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


ج -ضابط الفتح» فالدار تصير دار إسلام بالفتح» حتى لو لم يسكنها السلمون 
وتركوها بأيدي الکفار لقد صارت عن طريق «الفتح» دار إسلام. 

د -ضابط السك فکل دار آو اقلیم سکنه السلمون, ولو جلوا عنه 
فيما بعد» یبقی الاقلیم دار ٍسلام . ویلحظ أن بعض فقهاء الذهب أجرى 
اف مس pec‏ ره العا واا ها فال ایض ببس 
السبكي إن الدار قد تعحول في الظاهر إلى دار كفرء لکنها في الباطن 
تبقی دار اسلام . 

-٤‏ دار الاسلام : هي الاقلیم الذي تطبق فيه شرائع الاسلام فإذا ظهرت فيه 
احکام الکفر صار الاقلیم دار کفن هذا مذهب الحنابلة() ومحمد وأبي 
یوسف(۲) من الا حناف . 

فالضابط هو التشریع الطبّق» ودول العالم اليوم تصئف حسب نظمها الطبقة؛ 
فهذه اشتراكية» وتلك رأسمالية» وهذه دعقراطية وتلك استبدادية فردية وهکذا. 

هذه تعریفات لدار الاسلام مختصرة, ناقشت بعدها إمكانية تحول دار الاسلام 
إلى دار کفر وحرب - وجل اهتمام الفقهاء یظهر هنا لا یترتب على ذلك من 
اختلاف الا حکام( ۲۳ . 

وأعود للقضية « الساخنة» الثانية وهي ( حکم إقامة السلم بدار الکفر) . 

ابتداء استطیع الزعم بان دول العالم الیوم Ley‏ باستشناء إسرائيل رغم آنوف 
الضبوعین من الحكام» والطبعین من خدم إسرائيل ليست دار حرب» بل يمكن 
وصفها بدار عهد» لكثرة العاهدات بين السلمین وهذه الدول ولذا فمن الصعوبة 
بمكان القول بوجوب أن یغادر السلمون هذه البلاد للعودة إلى دار الاسلام . 


(۱) الغنی لابن قدامة ۰ ۰۷۸ 
(۲) البدائع ۰۱۳۰/۷ والفتاوی الهندية ۰۲۳۲/۲ وحاشية ابن عابدین ۰۱۷۰/4 
(۳) لزید من التوسع « النظام السياسي » للکاتب ص۸۸ . 


1۹۰ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفرع الثاني 
حكم إقامة المسلم بدا رالحرب 

بعد الأخذ بعين الحسبان أن دول العالم - باستثناء إسرائيل -یصعب وصفها بدول 
الحرب والكفر» فقد صنف العلماء من یقیمون خارج دار الإسلام -إلى أصناف : 

-١‏ من تجب عليه الهجرة» وذلك بان يكون قادرا عليهاء ولا يستطيع إظهار 
(ans‏ وقد استشهد العلماء بقوله تعالی : « لا لین KG aug‏ ظَالِمِي 
pg‏ قالوا فيم کنتم قالوا OS‏ مُسْعَضْعَفِينَ في الأرض فالوا ألم تكن أَرْض الله وامبعَة 
فتهاجروا فيها ریت مَأوَاهُمْ جهنم ily‏ معیرا OG‏ 

ومعلوم إن الاستطاعة تغيرت وتتغير بحسب الزمان» فان المستطيع اليوم من له 
المال الكافي» ليدفع أجور النقل» وله جوازات سفر صالحة للاستعمال» وعلك 
شهادات صحية ضد بعض الأمراض» ثم آخیرا من يملك تأشيرة لبلد يسمح له 
بالإقامة المؤقتة أو الدائمة. 

ومعلوم أن دخول «جهنم» أسهل ألف مرة من الحصول على فيزا من بعض 
الدول» وحتى لبلاد مفلسة أو غنية» وذات يوم ركب رجل معروف(۲) الباخرة من 
اليمن» وكلما أراد النزول في ميناء منع» فسكن الباخرة» حتى صارت له وطنا 
ودارا Suh‏ نصف hi‏ ثم عطفت علیه بعض الدول» فسمحت له بالاقامة» ly‏ 
وحده یعلم شروطها . 

وفي مطار في فرنسا تسكن عوائل إيرانية منذ ما يزيد على خمس سنوات. فلا 
جد في دول العالم -علی کثرتها من یسمح لهم بالاقامة. إن احصول علی تأشيرة 


(۱) نهاية احتاج ۰۲۸/۸ وحاشية البيجرمي 4 /۲۲۰. 
(۲) سورة النسای الاية: ۹۷ . 


(۳) الفضیل الورتلاني الزعيم الجزائري العروف . 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحدیثا 


دخول أو إقامة صارت عستوی الحصول على جنسية جديدة» ومع ذلك یغفل 
يكلف نفسه البحث والتدقیق فى طبيعة هذه الدول» وفی إمكانية احصول على 
تأشيرة دخول أو إقامة. 

Li‏ قضية إظهار con I‏ فلم تعد مشكلة في دول العالم» فالا تجاه العام أن ذلك 
من الحرية الشخصية. التي کفلتها الشرائع السماوية والوضعية ches‏ ولم يعد من 
الستساغ مصادرة ذلك» اللهم إلا في بعض دولناء التي لا یزعجها عبث آمریکا 
بکرامتها واستقلالها» ونهب خیراتها» ولکن یثیرها کل الاثارة تغطية نائبة منتخبة 
لرأسهاء أو موظفة أو طالبة!!. 

إن مصادرة الحريات العامة أو الشخصية:؛ للأسف الشديد» هی العمل المفضل 
لقمة العيش» أو عربة aot‏ القمامت ولکنها «أسد على وفى الحروب نعامة» والبعض 
فارة» وليس نعامة» والكثير لا يخاف الله تعالى» ولكنه يخشى ١‏ أمنا آمریکا) . 

۲ من لا هجرة عليه» وهو من يعجز عنها لأي سبب. فقد قال تعالى 8 لا 
المستضعفين من Sle‏ وَالنْساء والولدان لا grated‏ © حيلة ولا هتدون سبيلا OG‏ 

فالمستضعفون ‏ كل المستضعفين ‏ جرى استثناؤهم من طلب الهجرة فهي فوق 
طاقتهم. ويمكن اليوم أن نعد أكثر الهاربين من بلادهم من المستضعفين» فماذا 
يستطيع الفرد الأعزل أمام حاكم مستبد» يتقرب الله تعالى بقتل شعبه وسجنه 

ولكن ليس كل مسلم خارج ديار المسلمين من هذا النوع» فهناك الباحث عن 
عمل» والباحث عن علم یتلقاه» كما ليس كل مقيم عاجزا عن العودة» ولا كل 
مغترب حريص على العودة. 


(۱) سورة النسای الاية:۹۸. 


۹۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


۳ من تستحب له الهجرة» ولکن لا تجب» وهو القیم بدار الک ومتمکن من 
إظهار دینه» ولا يخشى Chad‏ وعموم المغتربين من هذا النوع . 

-٤‏ زاد الشافعية قسما CET‏ وهو من يقيم بدار الحرب» وهو قادر على إظهار 
دینه » ودعوة غير المسلمين للإسلام» فهذا تحرم عليه الهجرة . 

وكثير من الطلبة والدعاة من هذا الصنف. فهم يمارسون الشعاثر بحرية» ویدعون 
للإسلام بحسب قدراتهم وطاقاتهم» وللاسف للشدید. فهؤلاء علکون من الحرية أكثر 
من الكشيرء إذا قیسوا بالحرية في العالم الاسلامي والتي تضیق یوما بعد یوم حتی 
وصلت -في بعض البلاد إلى حد الاختناق» وصار خطیب الجمعة یتلقی خطبة 
مکتوبة ویجب عليه أن يدعو للحاکم. الذي يحارب الله ليل نهار» ویشرع من 
الأنظمة ما يحاد الله ورسوله وسجونه تزدحم بالمؤمنين» ومع ذلك فعلى كل خطيب أن 
يدعو له» والويل لمن يقصر في ذلك . 

3 لا تجب الهجرة: وهذا ما ذهب إليه الأحناف» مستشهدين بقوله عليه 
Vo COOLS‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية...»). وقد جعلوا هذا الحديث 
الى ا ساو ele‏ طف ال وكيوا ajo‏ يعمد 
أصحاب السنن» كما يرويه البخاري . 

وبعد الانتهاء من الموضوع» وجدت الامام اخطابي يتحدث عن الهجرة حديثا 
علميا جيداء فاسرعت إلى تبنيه ونقله» يقول امخطابي(*) « كانت الهجرة في ول 
الإسلام مندوبا إليهاء غير مفروضة» قال تعالى « ومن يهاجر في سيل الله یجد في 
GE 25‏ كيرا وَسَعَة 4( . فلما انتقل رسول الله عليه السلام إلى المدينة. ثم 
(۱) الراجع السابقة. 

(۲) نهاية احتاج ۸۲/۸ وروضة الطالبین ۰۲۸۲/۱۰ 
(۳) آخرجه الإمام البخاري ۰۱۹۸/۲ مسلم ۲۸/۲ وأبو داود ( ۲۸۰ )» والترمذي ۰۳۰۲/۱ 


(4 ) معالم السئن ۲ YOY]‏ 
)0( سورة النسای الایة: ۱۰۰. 
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التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديئًا 


آمروا بالانتقال إلى حضرته» لیکونوا معه» فیتعاونوا ویتظاهروا؛ إن حزبهم أمر» 
ولیتعلموا منه آمر دینهم ویتفقهوا فیه وکان أعظم الخوف» في ذلك الزمان من 
قريش » وهم أهل مكة» فلما فتحت وأذعنت بالطاعة وزال ذلك العنی» ارتفع 
وجوب الهجرق وعاد الأمر فیها إلي الندب والاستحباب . فهما هجرتان : فالذاهبة 
منهما هي الفرض» والباقية هي الندب» وبهذا یظهر اجمع بين حديث معاوية عن 
النبي عليه السلام(۱) . «لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبة» ولا تنقطع العوبة 
حتی تطلع الشمس من مغربها). 

وبين حديث ابن عباس قال : قال عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة("2: ولا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا) . على أن بين الإسنادين 
ما بينهماء فإسناد حديث ابن عباس متصل صحيح» وإسناد معاوية فيه مقال أ.ه. 

وهذا توجيه جيد معقول مقبول» وبه يزول التضارب بين أحاديث الهجرة ‏ على 
كثرتها ‏ والأمر يتطلب جمع أحاديث الهجرة كلهاء ومحاولة إزالة التعارض بينهاء 
وتوجيه كل حديث لیصدق على حالة معينة. 

وطبيعة البحث هنا لا تسمح بذلك» فعسی أن تتاح فرصة مناسبة لدراسة ذلك 
بعیدا عن «الأحكام القبلية»» والتوجهات النظرية, التي لا تعطي الواقع حقه 
ومستحقه. فيأتي الحكم لا يمس الواقع» ولا يتعرف على أبعاده. 


(۱) آخرجه آبو داود» كتاب الهجرة: باب في الهجرة هل انقطعت ۲/۳ «وقد سكت عنه) وقال 


الشیخ الالباني : صحیح : صحیح الجامع ٠۸١/١‏ . 
(۲) آخرجه البخاري» OES‏ الجهاد باب لا هجرة بعد الفتح ۰۱۹۹/۳ مسلم؛ کتاب الامارة : باب 
البايعة بعد فتح مكة» وبيان معنی لا هجرة بعد الفتح ۰۱۶۱/۲ 


٤ 


الفصل الحادي والثلاثون 


موقف الشیخ ابن تيمية من الخوارج 

«الفرع الأول: من هم الخوارج 

.الفرع الثاني: حكم من مارس القتال من الخوارج 
.الفرع الثالث:الامام علي وحروبه ‏ . 
«الفرع الرابع: ما يعجبني من شيخ الاسلام 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الفصل الواحد و الثلائون 
موقف الشيخ ابن تيمية من الخوارح 
الفرع الأول 
من هم الخوارج 

الخوارج هم طائفة معروفة» كانت في جيش جيش الإمام علي ابتدای وبعد معركة 
«صفین» وإيقاف القتال والتوجه سكن فارقت الإمام» منكرة عليه اتفاقه 
مع معاوية؛ رانعة شعار ولا حکم إلا coal‏ حاول الامام جاهدا ope‏ طریق 
الحوار ردهم لكنهم تعنّتواء وارسل إليهم ابن عمه «عبدالله بن عباس) 
فحاورهم وناقشهمء فرجع منهم بضعة آلاف» واستمر الباقون على عنادهيی 
وقد وضع الإمام علي as‏ اسسا عادلة للتعامل معهم؛ منها: عدم مباشرة 
قتالهم حتى يكونوا البادئين» وفتح أمامهم الطريق» فمن أراد المشاركة في 
الغزو والجهاد أعطى حقه كاملاً» ولا سأله بعض الناس: أكفار هم؟ قال : من 
الكفر هربوا Ny by‏ 

وبالرغم من التحري الكامل لعدم مقاتلتهم» لكنهم لم يكونوا يقدرون 
هذه السياسة السليمة» والعاملة العادلة» التي یتمناها كل معارض الیوم؛ فقد 
حاربوا الإمام» GLE‏ بهم هزعة في معركة « النهروان » فاجتمعوا على الاغتیال 
الاي للخليفة ومعاوية وعمرو بن العاص» وحددوا ليلة ۲۷ رمضان من 
عام ( ۰ ه). 

وتقدم ثلاثة أشخاص في صلاة الصبح» فضرب عبدالرحمن بن ملجم الخليفة 
بسیف على رأسه» آحدث aCe‏ عاش بعدها ثلاثة أيام ثم مات ay BS‏ . وجاء آخر 
إلى معاوية» وهو خارج للصلاة فضربه من الخلف فجرحه وعولج حتی شفي . 
(۱) الملل والنحل» للشهرستاني ۰۱۱4/۱ 
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التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


آما عمرو بن العاص فکان مریضاء فانتدب شخصا اسمه « خارجة» ليصلي 
بالناس» فضربه الخارجي فقتله(۱). 

ثم ظل الخوارج على مذهبهم في الثورق واستباحة قتل السلمین» ظلوا على 
هذا الذهب. یقاتلون حکام بني آمية» وبعض العباسيين» وخاضوا بالدمای ولم 
یحققوا شیقاه فدائية نادرة» ووعي قليل» فلم يثمر سوی القتل والفساد . 

إن الأهداف الکبيرة تظل دوما بحاجة إلى وسائل ناجحة ولا فلن تجح 
والحياة كما هي بحاجة إلى محارب شجاع مخلص. فكذلك بحاجة إلى سياسي 
يعرف الواقع جيداء ويعرف كيف يصل للأهداف باقل قدر من التضحيات: 
بحاجة إلى أن يعرف متى يحارب ومتى يسالم؟ والخوارج وتلامیذهم يعرفون 
کیف یحاربون لکنهم لا یعرفون متی یسالون! 

آنا اعلم جيدا أن ملایین من آمتنا صاروا یحملون صفات الاء: لا لون ولا طعم 
ولا رائحة» فهم لا ینصرون حقاء ولا يحاربون باطلاًء أعرف ذلك جيداء ولکن 
«الخوارج) كبقرة ذلك الإنسان» الذي عرضها للبیع» فلما سثل : كيف هي في 
الحراثة؟ قال : لا عرف. ثم سكل : كيف هي بالحليب؟ فقال: لا أعرف. فلما 
feo‏ : كيف هي بالنطاح؟ قال : يا سلام!!!. 

في الدنيا بقر للحليب» وثان للحراثة» وثالث لا يحسن سوى النطح» وهو آخر 
شيء يفكر فيه الإنسان ويحتاجه. 

كنت آقول لطلبتي : هناك ثوار عندهم قضية یعملون لها ررر ةا ویقاتلون 
لتحقيقهاء لكني أجد في الناس ( ثوارا) ما زالوا یبحثون لهم عن قضية» وما نجده 
اليوم في بعض البلاد المنكوبة - ثوارا لهم قضية» لكنهم لا يعرفون القوانين والطرق 
التي توصلهم إلى النجاح» إنهم كمشارك في لعبة كبيرة» يجهل قوانینهاء وكتاجر 
يعمل في ميدان لا يعرف نظمه وقوانینه» ASS‏ ینجح وكيف يربح؟ 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ٠٠٠٦/۷‏ . 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


آحزاب صغيرة مجهولة وبجهود قليلة تصل إلى الحكم» وتستقر سنوات 
رات glaives (lis‏ ولا تجد في الامة لها نصيراء ومع ذلك تبقی في 
الحكم؛ لانها عرفت جيدا قوانین اللعب والتحالف» ومتی تتحرك ومتی تسکت 
وتهدا؟ وماذا تعلن وماذا تبطن؟. 

عسكري فاشل في عسکریته» مارب من تخصصه يقفز إلى الحكم في ليل 
مظلم» فيحكم البلاد» ويقتل العباد» ويخرب البلاد . وهنا أتذكر مثلا ناتيا انعا 
يقول : من يسرق ذهبًا يدخل سجتاء ومن يسرق بلدا ينصب حاکما!!! 

إن تلامیذ الخوارج یعیدون تجربة «سلفهم» فیقتلون فاا FEE irae ics‏ 
ا أعزل» ولو قتلوا عشرات الا لوف فلن یتغیر نظام ولن تسقط في الشرق - 
حكومة» ولن نصل أو نحصل إلا على قتل وسفك دم» أو خراب يعلوه خراب» 
وفساد يستشري» وأعراض تنتهك» وأموال تسرق وتنتهب, وكرامات تضيع؛ 
وسمعة تمرغ في التراب» وإني لأعتقد أن بعض الحكام مسرور بما یحصل, فالموت 
بعيد عنه» وعن cabal‏ والتغییر صار شبه مستحيل» وبقاژه على كرسي الحكم دون 
تعب كبير» وهو يجد من «الکبار» التشجیع» كما يجد الال والخبرات تأتيه دون 
طلب» اليس هو البطل الحارب للإرهاب؟!!. آلیس هو الواقف في وجه الطغيان؟!! 
راخ اليس هو حلیف الشیطان؟! 

إن الفساد -بکل اشکاله وصوره ‏ يزرع زرعاء وعلی آيدي مهندسين» واحجة 
الکبری الوقوف في وجه الأصولية الإسلامية» لکن لا أحد يتجرأ فیذ کر الا صولية 
اليهودية أو الهندوسية فتلك اصولية لطيفة عفيفة ظريفة وماذا يعني OF‏ یقتل 
عشرات في مسجد الخليل وهم في الصلاة؟ وماذا ر بح ساك بقن اننا توت 
لبنان؟ وماذا يعني مصادرة حرية أكثر من ۱۰ مليون مسلم في الهند, وجعلهم 
مواطنين من الدرجة الرابعة أو الخامسة؟ وماذا يعني قتل BSI‏ في البوسنا 
والهرسك» ووضعهم في مقابر جماعية؟ وماذا يعني قتل الصرب لاهل كوسوفو 
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التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحديثًا 


وطردهم من أرضهم؟! 

يجب أن یستقل النصاری في تیمور الشرقية وعددهم ۷۵۰ ألقاء لكن اللایین 
من الفلسطينيين» ومثلهم أهل کشمیر وآهل کوسوفا لا يحق لهم الاستقلال . 

من یقسم الشرعية بين الناس؟ ثاثر مثل «جون قرنق» يجب دعمه جهارا Us‏ 
ومده JUL‏ والسلاح» وعلی الحكام العرب استقباله بالأحضان . لاذا؟ لأنه نصراني» 
سیثور على نظام یصنف بأنه إسلامي . 

إن « جون قرنق» فعل كل ما فعله «أوجلان) الكردي وزيادة» ومع ذلك «فقرنق» 
يستقبل في كل مكان كما يستقبل الكبار من رجال الدولة وهام «أوجلان» على 
وجهه فلم یجد بلدا یاویه» حتی تم تسلیمه ومحاکمته. لست من العجبین 
بأوجلان ولا بحزبه «البككه) فهو في تضوري دلا يخعلق كفيرا-غن تلاميذ 
الخوارج» ولو كان من الأصوليين المسلمين» لقبض عليه منذ سنوات» أو صمي كما 
صقي الكثير » أمثال الشقاقي من زعماء الجهاد وحماس في فلسنظين:. 

استطراد واستطراد» وكلام بعد کلام فلماذا ذلك؟! 

أليس هذا الأمر أكبر قضايانا؟ ما نعانيه في أفغانستان والصومال والجزائر 
يستحق ذلك؟ آم UT‏ من يسيز في الشارع يحمل سلما بالعرض» فيضرب رؤوس 
الناس في اليمين والشمال؟!. 

في تصوري المتواضع جدا جداء هذه أهم قضاياناء والسكوت عليها وعدم بحثهاء 
کمن یری ابنه أو أخاه يتجرع السمء فلا يتحرك ولا يتكلم ولا يفعل شيعًا!! 

سيقول قاری «لطیف »: أما تعبت؟ متى ينتهي هذا الاستطراد؟! ألا تعود 


OD E 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


والاجماع -لم يكفرواء مع آمر الله ورسوله بقتالهم فكيف بالطوائف امختلفة؛ 
الذین اشتبه علیهم الحق» في مسائل غلط فیها من هو اعلم منهم؟ فلا يحل 
لأحد من هذه الطوائف أن تکفر الأخرى» ولا تستحل دمها أو مالها وان كانت 
فیها بدعة محققة» فکیف )13 كانت الکفرة لها مبعدعة ایضا؟ وقد تکون بدعة 
هؤلاء اغلظ والغالب آنهم جمیعا جهال بحقائق ما یختلفون فيه). أ ه 

مذهب الشیخ عدم تکفیر اشوارج -علما بان بعض أهل الحديث والفقه 
یکفرهم -وهو یقول بان غیرهم من آهل الفرق أولى؛ OF‏ النصوص - خصوصا في 
الحديث ‏ تأمر بقتالهم وتجعل من یقتلونه شهیدا: 

وهذا هو ما استنه الامام علي GS‏ فیهم» فلم یکفرهم ون قاتلهم فالقتال 
شيء والتکفیر شيء. 

فالنافقون GUS‏ لکنهم لا یقاتلون والبغاة مسلمون رفعوا السلاح» فیجب OF‏ 
يقاتلواء فلیس كل من جری قتاله كافراء ولا كل من کف عن قتاله مسلما. ویعود 
الشيخ للخوارج» فیقول : «إن السلمین لم یعاملوا الخوارج كما عاملوا الرتدین» 
على عهد الخليفة أبي بكر الصديق ey‏ مع كونهم أشد ضررا بالإسلام وأهله من 
اليهود والنصاری AB‏ كانوا لا يعفون عن قتل مسلم لا يشا ركهم الرأي» مكفرين 
لغيرهم» بل راحوا يكفر بعضهم بعضاء وانقسموا أكثر من عشرين BB‏ ومع كل 
ذلك لم يكفرهم الصحابة» ولا تلامیذهم ولا حكموا بردتهم(۲۱. أ ه 

والشيخ يكرر الاشارة إلى الأمر بقتال الخوارج» لكي يستقر في الذهن أن القتال 
شيء» والتكفير شيء آخر» فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن علي JB‏ 
يي ل TO EG‏ 
لي أن أكذب عليه» وإذا حدئتکم فيما بيني وبينكم» فإن الحرب خدعة» وإني 
سمعت رسول الله یقول(۲) :«سیخرج قوم في ST‏ الزمان حدثاء الأسنان» سفهاء 
(۱) منهاج السنة ۲6۷/۵ . 


(۲) البخاري « كتاب استتابة الرتدین» ۰۲۹/۹ ومسلم « كتاب الزكاة) ۰۱۱6/۳ واللفظ للبخاري . 
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التکفیر في القرآن والسنة قدا وحدیثا 
الأحلام» يمرقون من الدين» كما يمرق السهم من الرمية؛ فاینما لقیتموهم. فان في 
قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة). 

إن الخوارج يتأولون النصوص» وقد لايفهمونها الفهم السليم» ومن هنا جاء 
الحكم عليهم بالإسلام مع قتالهم؛ OF‏ من تأول النص فأخطاء لا يكفر بذلك» وقد 
تقدم هذا . 

ومن أقوال الشیخ فیهم آنهم قصدوا اتباع القرآن ظاهرا وباطئًاء لکنهم لم 
یحالفهم الصواب. فهم من تأول النصوص فاخطا(۱). 


الفرع الثانى 
حكم من مارس القتال من الخوارج 

الناظر في تاريخ ال مة الاسلامية یجد AST‏ من قتال نشب بينهاء ابتداء من أهل 
الردق وأهل اجمل» وأهل صفين واخوارج. فهل ینتظمهم حکم واحد؟ 

والذي يهمنا على وجه الخصوص هنا «الخوارج» فما حکم قتالهم؟ 

یقول الشیخ ‏ على طريقته في بحث الوضوع من آطرافه -(۲۳: « ... فان الامة 
متفقون على ذم اخوارج وتضلیلهم وإنما في تکفیرهم على قولین مشهورین» في 
مذهب مالك وأحمد» وفي مذهب الشافعي Ga‏ نزاع في کفرهم ولهذا كان 
فيهم وجهان فى مذهب أحمد وغیره وعلى الطريقة الأولى : 

١-إنهم‏ بغاة. 
ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد» فان تاب وإلا قتل. 

وأسارع القول بان الشيخ يستعرض من قاتل ثم يصنفه» ويعطي رأيه في قتال 
(۱) مجموع الفتاوی 441/۱۷ . 
(۲) الصدر السابق ۲۸ OVAL‏ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


ل e‏ فلهذا re‏ مرتدین» 
فان هؤلاء کانوا مقرین بجمیع ما جاء به الرسول عليه السلام یقیمون الصلاةق ویوتون 
cals JI‏ فقالوا : نحن نقوم بالواجبات من غير دخول في طاعة « علي » UB‏ علینا من 
الضرر» فأين هؤلاء من هؤلاء؟ واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب آبی حنيفة 
والشافعي وأحمد» جعلوا قتال مانعي الزكاة» وقتال الخوارج جمیعا من قتال البغاة 
وجعلوا قتل أصحاب الجمل وصفین من هذا الباب . 

وهذا القول « خطأ) مخالف لقول الأئمة الكبار» وهو خلاف نص مالك وأحمد 
نان الخوار ج آمر النبي بقتالهم واتفق E‏ سم ماه Jetty‏ في دل 
وصفين)» فهو JES‏ فتنت ولس Al ded‏ من الله ورس رل ولا جماع من الصحابة. 

وآما قتال مانعى الزكاة» إذا کانوا ممتنعين عن آدائها بالكليةء أو عن الاقرار بهاء فهو 
أعظم من قتال الخوارج . 
قام بالواجب. إذا كانت طائفة متنعة وقالت: لا نؤدي زكاتنا إلى فلان» فيجب الفرق - 

آما قتال البغاة المذكورين في القرآن» فنوع ثالث. غير هذا وهذاء فإن الله تعالی لم 
يأمر بقتال البغاة ابتدای بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين» بالاصلاح بينهم» 
وليس هذا حکم المرتدين» ولا حكم الخوارج) أ.ه. 

وهنا أريد أن أستطرد فى ذكر قتال «جدي» الإمام على" لأصحاب الجمل 
وأهل الشام» ولموقف الصحابة منه» BE‏ وعنهم. 
)1( منهاج السنة 4 /9۰۱. 
(۲) آنا هاشمي جدي الحسين الشهيد» ولنا نسب مکتوب على رق غزال» وموثق من نقیب الطالبیین ببغداد. 


0۰ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدبمًا وحديثًا 


الفرع الثالث 
الإمام علي وحرويه<١)‏ 

حكم جدي الإمام علي BB‏ أربع سنوات ونصفاء قضاها في الحرب حتی 
استشهد على يد عبدالرحمن بن ملجم الخارجي وقد كان عمره في رواية - ٠۷‏ ) 
Ute‏ وذلك عام ( ٠٠١‏ ) للهجرة ولذا فقد كان عمره في حدود السنة العاشرة 
للهجرة قریبا من ثلائین عاماء على حين تجاوز ابو بكر CAN)‏ سنةء وقریب من 
ذلك عمر وعشمان. لذا لا غرابة أن یتاخر استخلافه؛ ولم يكن تآمرا كما یقول 
« البعض ۰4 أما الأمر الثاني : فإن الخليفة عمر (BS‏ حين جعل الخلافة في ستة 
آشخاص؛ هم : «سعد بن آبي وقاص وعلي» وطلحة والزبير» وعبدالرحمن بن 
عوف» وعثمان). لم يعترض أحد من الصحابة على هذا الترشیح» والذي قال فيه 
عمر بان الرسول عليه السلام مات وهو راض عنهم» وقد كان عمر رب عملية 
الاختیان وحدد لها مدة ثلاثة أيام» ووافق أن يشارك ابنه عبدالله بوصفه 
مستشاراء لكن ليس له حق في الخلافة . 

بادر عبدالرحمن بن عوف. فاقترح أن يتنازل البعض عن حقه في الخلافة» 
فتنازل طلحة والزبير وسعد. لينحصر الأمر في ثلاثة» ثم أسقط عبدالرحمن حقه 
ليتفرغ لإدارة العمل» واختيار الخليفة» فانحصر الأمر بين «علي وعثمان )» فطلب 
عبدالرحمن أن يتنازل أحدهما للاخر لكنه لم يحصل ذلك . وهنا أستذكر قضية 
ما زال البعض « یطنطن» بها منذ أربعة عشر Ud‏ وهي أن الرسول عليه السلام 
أوصى بالخلافة للإمام علي» فلو كان هذا موجوداء فكيف يتجاهله الصحابة 
جميعاء وهل كانوا معادين للإمام إلى هذه الدرجة؟! ولماذا لم يعلن ذلك الامام 
خصوصا بعد انحصار الترشيح بينه وبين عثمان» ولا ثالث لهما؟! 


. ۲۱/۷ والسياسة لابن قتيبة ۰1۳/۱ والبداية والنهاية لابن كثير‎ ULM, ۰1۳/4 تاريخ الطبري‎ )١( 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


البعض من يجعل شجاعة جدي الإمام خارقة بل یضعه فوق البشر» یجعله 
یخاف» ولو شا با a‏ وهیهات ذلك : فمن یخاف؟! 

عمر طعن ومات» وهو الذي رشحه» والأمة بلا خليفة فمن یخاف ؟! إن الذين 
یرددون هذا وما هو آشنع وأقبح منه یسیوون أكبر إساءة للإمام» وهم یحسپون 
أنهم يدافعون عنه!!. 

وحين استشهد الخليفة عثمان» جرى اختيار جدي خليفة وتمت البيعة له» ولم 
عشمان pare‏ وقتل بعض coo gf‏ وقطع كف امرأته» ونهب بيت المال» وكان 
جواب الإمام أنه لا یستطیع ذلك؛ oy‏ هؤلاء القتلة وأشياعهم كتير والسلاح 
بایدیهم وقد ارتکبوا جرائمهم على مرأى ومسمع من كبار الصحابة في الدینت 
وصار یقول -فیما بعد - : إنه لم يكن خليفة وقت وقوع الجرائم . وبهذه الناسبق 
فقد كان هؤلاء وأنصارهم يهددون الامام علیا بانهم مستعدون لقتله كما قتلوا 
الخليفة عثمان!!. 

وحين حضر إلى « صفین » بعض LS‏ الصحابة» وطالبوا بالقصاص طالبهم الإمام 
أن یخاطبوا هؤلاء, فكانوا يرددون ‏ دون خوف ولا خجل ‏ :كلنا قتل عثمان» 
وحين غادر المدينة وتوجه للبصرة» ثم الكوفة» بقي تحت نفوذهم ولو توجه إلى 
مكة أو اليمن أو مصرء لتخلص من ذلك . 

الهم أن بيعة الإمام وقعت في السجد ولم يكن ثمة اعتراض وقد سلم كبار 
الصحابة بهاء وانخرطوا فى جیشه. وقاتلوا معه فى البصرة والنهروان وصفين» وكان 
الزاحف نحو الشام شیک العا وكان معاوية وأنصاره يطالب بالقصاص» وإنه 
سیبایع فورا إذا تم القصاص . 

ولم یعلن أنه ینافس على الخلافة» ولم یتسم بذلك حتی جاءه خبر استشهاد 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحديئًا 
الإمام» ولو قدر الله قتل معاوية وعمرو بن العاص» وبقاء الإمام بعدهم لاستتب 
لام وانتهی کل شيء. 

مشكلة جدي الإمام : أنه كان يعتقد أن القضايا العالقة هکن أن تحل كلها عن 
طريق الحرب» كما كان GIS‏ في مسالة عزل الولاة جميعاء وقد حاول این ple‏ 
اقناعه بتأجيل ذلك» وكذلك ابنه الحسن» ولكن دون جدوى» وكل من عزله. 
ومنهم عمرو بن العاص ‏ توجهوا إلى مكة» حتى صارت تجمعا للمعارضة» وحين 
توجه طلحة والزبير والسيدة عائشة من المدينة إلى مكة ومن هناك إلى البصرق 
أمدهم هؤلاء ب ٠٠٠‏ ) بعير مع ( ٠٠٠‏ ) آلف درهم ولولاها لما استطاعوا 
التحرك . 

والنتيجة التي اریدها: ان جدي لم يكن مکروها من الصحابة, ولا مارب 
وعدم استخلافه كان لصغر ستة قیاسا علی افلفاء الدین سبقوه فلما ele‏ دوره 
جرت مبایعته. بل كان على وشك OF‏ یکون هو الخليفة الراشد الثالث ولیس 
الرابع» ولو حصل لکانت خلافته منسجمة کل الانسجام مع خلافة من سبقه 
لكن آراد الله غير ذلك» لذا آدعو إلى تأمل هذا جيدا. 

واختم البحث بالوصية الرائعة التي کتبها عمي احسن وهو یحتضر إلى جدي 
الحسين؛ إذ یقول(۲۱: «... يا آخي إن أباك لا قبض رسول الله عليه السلام 
استشرف لهذا ال مر يعني الخلافة - فصرفها الله عنه» فلما احتضر آبو بكر تشرف 
لها أيضاء فصرف عنه إلى عم فلما احتضر عم جعلها شوری» آبي أحدهم» 
فلم يشك آنها لا تعدوه» فصرفت عنه إلى late‏ فلما قتل عشمان بويع ثم نوزع» . 
حتی جرد السیف وطلبهاء فما صفا له شيء منها. 

وإني والله ما آری OF‏ یجمع الله فينا-أهل البيت -النبوة والخلافة» فلا عرفن ما 
استخفك سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك ) أ.ه. 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۷۹/۳ . 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


وهذا ما حصل فعلاً فقد توجه الحسين رضي الله عنه» يحمل معة آلف رسالق 
ا اند تيس اه لس ن هی ج الك تم بجد اهداب ویس ازل 
الحسن BE‏ عن الخلافة لعاوية جاء من يتهمه بانه عاد من جدید یسعی إليها؛ فعن 
« جبير بن نفير) قال(۱): «قلت للحسن بن علي : إن الناس یقولون؛ نك ترید 
الخلافة» فقال : قد كان جماجم العرب في يدي یحاربون من حاربت» ویسالون من 
سالت. تركتها ابتغاء وجه الله تعالی» وحقن cles‏ أمة محمد عليه السلام ثم آبتزها 
بأتياس أهل احجاز؟) . 

قال احاکم : هذا سند صحیح على شرط الشيخين» فمن یتنازل عن اخلافة 
طواعية لن يطلبها في السر ولا في العلن. 


الفرع الرابع 
مايعجبني من شيخ الإسلام 

يعجبني من شيخ الإسلام أمور: 

١‏ شجاعته؛ فهو متى آمن بشيء قاله» وقد دفع ثمنا کبیرا لذلك فكان 

۲ الشیخ منصف لاعدائه فلا حمله عداواتهم على إنكار حقهم وفضلهم مع 
شدته علیهم» وعظیم إنكاره لعتقداتهم . 

۳ یتمیز الشیخ بدقة أحكامه» وعدم التغافل والابتعاد عن الواقع» فهو يأخذ 
بالحسبان الواقع كثيرا . 

Aas _¢‏ درس علوم زمانه» كما درس الفرق دراسة فصو ی جي ثم راح 
ينقدها ویناقشها لذا فقد ابعتد عن السفاسف والقضایا الشخصية. 


(۱) سير آعلام النبلاء للذهبي ۰۳۷/۳ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحدیثا 


إنه میز جد! بين الخطا والصواب. والحق والباطل, لذا فهو یعترف باق وان 
قل» ویهاجم الخطأ ویقوم بتصویبه . 

> اشتغاله مختلف العلوم جعل منه مشقفا موسوعياء یحسن النقد والناقشت 
ویفلح فيهاء ویحسن الحوار وعرض ما عنده . 

۷ کان يحمل هموم الامت لذا ارتفع عن الصغائر والقضايا الشخصية . 

رغم حدته وشدته لم يسقط في التكفيرء وعرف لأهل العلم قدرهم رغم 
ما لاقاه من الكثير منهم . 
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نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الخائمة 

إن الله تعالى أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام داعیا لا قاضیاء وهادیا لا جابیا ومبشرا 
ولیس منظراء وحين امتدحه قال(۲۱: « وت لعلی خلق عَظِيم 4 . 

وبين له بوضوح سر اجتماع القلوب علیه, فقال(۲۳: « ولو کت فَظَ غلیظ الب 
لانفضُوا من حؤلك 4 . 

وآود أن يعلم الشباب أن الاخلاص ضروري لنجاح العمل وحصول الأجر 
ولكن كما قيل: ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان» وأقول: ليس بالإخلاص وحده 
ينجح العمل» والحق تعالى یقول(۲۳: ۵ قل هه سبيلي أَدْعُو إلى اله علی بَصيرة نا 
من اي Oey‏ الله وما أا من امش کین 4 . 

ومعلوم أن من يريد تغيير مجتمع. فعلیه أولاً معرفة قوانین التغيير» والسئن 
الكونية والبشرية» ولا فسیتکلف الکثیر» ثم لا يربح القلیل . 

على الشباب أن یدرس بعمق وعناية لاذا تفلح أحزاب هزيلة منبوذة في الوصول 
إلى احکم ولا والاستمرار فیه عشرات السنین ثانیاء بینما حرم ذلك على اي 
جباعة مسل ؟! 

أريد من الشباب أن يتركوا خطابهم الوعظي «الفوقي » ويتعلموا كيف 
يخاطبون مجتمعاتهم على اختلاف تنوعها. 

أريد أن يعلم الشباب أن نقل مجتمع من وضع إلى CAT‏ يوازي نقل جبل من. 
مكانه؛ وأن الأمة التي أمضت قرونا ‏ وهي تبتعد عن دين الله فلن تعود بيوم 
Gel BN yal bes Ny‏ نکاما iS Sony‏ 

At‏ كمالك ee‏ کاس لا نز الاسلام ولا ترضی أن نتمسك به» وهي 


(۱) سورة القلم الآية:؛ . 
(۲) سورة آل عمران الایة:۱۰۹. 


(۳) سورة یوسف. الایة:۱۰۸. 
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التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحدیثا 


متحالفة مع قوی في الداخل» ویسرها جدا تنطع بعض شبابنا؛ واطلاق بعض 
العشنجات» كي تستعمل ذلك في التخویف . منذ أيام رایت مستشرقا Loy‏ 
على شاشة فضائية عربية» یسال : لاذا هذه الحرب على الإسلام» ومن خلفها؟ 

قال الرجل : خلفها ثلاث جهات؛ هي : الحكومات الغربية» الإعلام الغربي» 
والجماعات المتطرفة» ثم شرح ما يعنيه؛ فقال : إن الإعلام يترك المعتدلين» ويتوجه 
لهؤلاء المتطرفين» يستفزهم ليستخرج منهم تصريحات متشنجة» ثم ينشرها 
ليخوف العالم بها . 

ومثل هذا «بالضبط » حصل أيام السادات؛ ]3 جمع كل أعداء الإسلام» وعلى 
راسهم ممثل لإسرائيل وأمريكاء ليستشيرهم في حربه للإسلام » والوسلامیین 
فكان ما أشاروا: السماح لبعض الشباب بجمع قطع من السلاح» ثم ضبطها 
وإحالتهم للمحاكم؛ واستفزازهم للحصول على تصریحات سیغةء ثم نشرها في 
السحف. فاذا أضيف لكل ذلك تحريف ما يقال والتلاعب به» علمنا كيف 
يحارب الاسلام وما خفي أكبر وأعظم . 

إن تكفير الناس حكامًا ومحكومين. لن يخدم الإسلام في شيء» ومن قبل 
قامت الكنيسة الكاثوليكية بتكفير كل من خالفها با لحق والباطل ‏ فاضطرت 
لإقامة «محاکم التفتیش» وهي أسوا محاكم عرفها العالم» وعلى منوالها تجري 
بعض احاکم العربية» لتحکم - ولعشرات السنين ‏ بقوانین الطواری «القرقوشية» . 
ویقدر من عرض على محاکم التفتیش با کثر من ۳۵۰ آلف إنسان» بینهم الکثیر 
من مسلمي الأندلس» وقد حکم على AST‏ من ۱۵۰ آلف بالوت» بعضهم عن 
طریق Ghat GAN‏ ولکن النتيجة کانت فاجعة للکنیسة حیث ALT‏ العلمای 
ورفعوا شعار «العدین لا یکون le‏ والعالم لا یکون متديئا»» وهکذا ساقوا 
شعوب الغرب نحو التفرق؛ ففي آمریکا الیوم أكثر من مائة كنيسة» کل واحدة 
مد دینا مستقلاًء ثم انزوی الدین وتحجُم فصار محصورا بين جدران الکنیست 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


التي لا یزورها إلا قلة قليلة من الشیوخ والعجائز. 

إن الدین يقوم على القناعة ALLS‏ والله تعالی أعلم حين قال '“: 9 لا إِكْرَاة 
في pill‏ ۰ ولو علم أن ol SM‏ ینفع لم عنعه بل لأباحه. 

نون لكاب آن یستوعب ذلك جیدا؛ ولا یعید لنا سيرة «اخوارج» مرة ASE‏ 
فالتجربة الأولى مُرّة كمزارة «الحنظل» أو أشد» وحرام أن نعيد تجارب فاشلة» وقد 
قال الشاعر ابن دريد : 

es‏ تیه عدر اه كان ایی ال دم ى 
من قاس ما لم یره بما رأى ced,‏ نيل الدنى يله القضى 

إن أمتنا تعاني من أمراض كثيرة» تطاول عليها الزمن. فأفرزت آمراضا جديدة» 
فلا نضیف امراضا آخری» ومصائب جدیدة. 

لن ینفع الأمة أن يتحول شباب» في عمر الزهور إلى قضاق یحکمون لهذا 
بالإسلام» ولذلك ASL‏ لیس هذا عملهم ولا ميدانهم . الطلوب من شباب الأمة 
أن يحمل هموماء ویعمل على الدفاع عنهاء ومحاربة الفساد فيهاء ولیس أن 
يتحول إلى مجرد قضاق یحکمون باسلام فلان وكفر فلان . 

قد یقول البعض : ومن للفساد والحكام الفاسدین الفسدین ؟! 

فاقول : فساد الحاكم ونفاق النافقین لا یفله ولا یقتله «التكفير»» بل العمل 
الجاد الواعي الذي يعرف قوانین «اللعبة». ویجید قواعد التغییر والعحالف؛ 
ویعمل على جمع الامة حولة» والعمل بدآب وعدم استعجال . 

أقول هذا وآنا أعلم جیدا أن الحاكم الفاسد يشد آزره طبقة من المثقفين المنافقين» وتأتیه 
النصائح واخبرات من وراء البحر» كما يأتيه الدعم من هناك» وكم من حاكم في البلاد 
العربية والإفريقية والآسيوية» ليس له من مقومات الحكم قليل أو AS‏ لكنه باق بفضل 
الملايين التي تدفع له ولحكومته» والنصائح الغالية والخبرات العالية التي تقدم له. 


(۱) سورة البقرق YOURS‏ 


0۱۳ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحدیثا 


لقد صار من قوانین عالم الیوم : «اخدم الیهود» وامتد ح إسرائيل» وتحالف مع 
أمريكاء وسب واشتم الارهاب بت والطالبین بتطبیق الإسلام» ثم افعل ما 
)1( 


شعت» فأنت باق ) 

هذه قوانین عالم الیوم ولو في نظري المتواضع فهل يستوعب ذلك الشباب ام 
یخعرغون واقعا؛ وبرسمون خلولا؛ فتکون کمن عام ال كز بحبة 
«بنادول )۱۱۱۴ 


(۱) قال لي رجل: آنت لا تکف عن سب أمريكاء ولو كنت شاعرا لکتبت دیوانا بهجوها. قلت: 
نعم إن هزائمنا وقهرناء وقتل شبابنا واغتیال أحلامناء کل ذلك یصنع في آمریکاء وینفذ في 
إسرائيل» ولو كنت شاعرا لکتبت دیوائا» ثم لقرعت به أبواب الجنة» ولفاخرت به هنا وهناك!!. 

لقد كثر الخنائفون» واستأسد المنافقون» وتحول الكثير من المتاجرين بالتقدمية إلى خدم وعبيد لأمريكا 
واسرائیل» والکل بتحدث عن الواقعية وعن سوط یدیولوجیات والشمارات» لقد عابرا GLB‏ 
فدفعهم السیل وهم یتصارخون : أين آمنا آمریکا؟!۱ 


01١غ‎ 


اطراجع 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


لراجع 


١‏ القران الکرم. 

۲ الاباضية عقيدة ومذهبا / د. صابر طعیمة دار الجيل. 

۳ الابانة عن أصول الديانة / آبو الحسن الاشعري تحقیق : د. فوقية محمود» 
۷ه دار الا نصار بالقاهرة. 

4 أبو الأعلى الودودي فکره ودعوته | سعید جيلاني الطبعة الاولی . 

ه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة / محمد بن عبد الله ابن 
بهادر الزركشي الصري ( 7514-1145 ) طبعة ۱۰۰ه. 

5 أحكام القرآن / أبو بكر محمد بن عبدالله» المعروف بابن العربي» تحقیق : 
علي محمد البجاوي, مطبعة البابي الحلبي ۷ هه ۸۱۹۱۷ 

۷-أحکام القرآن | آبو بكر آحمد بن علي الرازي اجصاص التوفی (۳۷۰ه) 
دار الفکر للطباعة والنشر. 
الإحكام في أصول الأحكام | ابن حزم الظاهري» حقیق: الشیخ احمد 
شاک مطبعة العاصمة بالقاهرة . 
9 إحياء علوم الدین / أبو حامد الغزالي» دار إحياء الکتب العربية البابي 
الحلبي ۱۳۰۸ه. 
-إرشاد السائل إلى دليل المسائل | محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
محمد الحلاق » الناشر: دار الهجرة» بصنعاء 4۱۱ ۱ه. 

۱-!رواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل / الشیخ الألباني» اللکتب 
الإسلامي ببیروت» الطبعة الاولی ۹ ۱۳۹ه. 

6۲-سرائیل الخطر واخادعة/ د. نعمان السامرائي الطبعة الأولى CAVEVA‏ 


۰۷ 


التکفیر في القرآن والسنة قديمًا وحدیثا 
۳ الأصولية اليهودية في إسرائيل / د. إيان لوستك الأمريكي» ترجمة 
ونشر الدار الفلسطينية ۰۸۱۹۹۱ 
٤‏ ۱ أصول الكافي | آبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني/ دار الکتب 
الاسلامية بطهران» الطبعة الثانية . 
© الأصول اليهودية / ديفيد لانداو» مکتبة مدبولي بالقاهرة ٤‏ ۱ ١ه-‏ 
2.۶4 
5 أضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن/ الشیخ محمد الا مین 
الشنقيطي, المتوفى ۱۳۹۳ه المطابع الأهلية بالرياض ۰۱۹۸۳-۱۰۳ 
۷ الاستقامة/ شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: د. رشاد سالم» نشر مؤسسة 


قرطبة» الطبعة الثانية 

-إعلام الموقعين عن رب العالمين/ الحافظ ابن قيم الجوزية» دار الجيل 
ببيروت ۱۹۷۳م . 

4 الاقتصاد في الاعتقاد/ أبو حامد الغزالي الطبعة الأولى» دار البازء 
٩‏ ۱ ه-. 

۰ الأم/ الامام محمد بن إدريس الشافعي» دار العرفة الطبعة الثانية 
۲۳ «ه. 


: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف / علاء الدین الرداوي» تحقيق‎ "١ 
حامد الفقي الطبعة الأولى 4 ۱۳۷ه‎ 

۲ الانصاف في بيان أسباب الاختلاف / شاه ولي الله الدهلوي» المتوفى 
هه تحقيق : أحمد راتب» طبعة دار النفائس . 

۳- ینار الحق على الخلق / أبو عبدالله محمد بن المرتضى اليماني» مطبعة 
الاداب والوید ۱۳۱۸ه. 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


4 -الإيضاح والتبین في اختلاف الأئمة اجتهدین | يحيى بن هبیرق 

مخطوطة بدار الکتب الصرية رقم (۱۱۰۲). 

۵ الإيمان الأوسط / شيخ الاسلام ابن تيمية» مکتبة الاعان . 

5" الإيمان / أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق الشيخ الألباني» دار الأرقم 

الکویت . 

۷- الإيمان / الحافظ محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د. علي فقيهي 

منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة» ۰۱ ۱ه. 

۸- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار/ الامام أحمد بن يحيى 

المرتضىء التوفی وف توا دی 

4 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع / علاء الدین بن مسعود الكاساني 

الحنفي ( ملك العلماء )» التوفی ۰۰۸۷ الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي 

ببيروت ۰۲ ۱ه. 

۰ البداية والنهاية في التاریخ / الحافظ عماد الدین آبو الفداء إسماعيل ابن 

عمر بن کثیر الشافعي التوفی (۷۷4ه)» حقیق: محمد النجار» مطبعة 
الفجالة الجديدة. 

'"١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز/ محمد الدين الفيروزي 

آبادي المتوفى ( ۸۱۷ه)» تحقیق : عبدالعليم الطماوي ۸۱۹۷۳-۵۱۳۹۳ . 

۲ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق / فخر الدین عنمان بن علي الزيلعي 

الحنفي» طبعة بولاق 4 ۱۳۱ه الطبعة الأولى. 

۳ تسهیل المطلب في تحصيل المذهب | عبدالرحمن بن عمر بن قدامة 

المقدسي اخنبلي المتوفى (۲۸۲ه) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم CEE)‏ 

؛ ۳-التشیع | محمد البدراني : الطبعة الثانية» ٠٤‏ دار عمار. 

ه” التعريفات / على در ممه تا الحنفي» مكتبة لبنان 8 ام. 


016 


التکفیر فى القرآن والسنة قديا وحدیثا 


۲ تعظیم قدر الصلاة/ الامام محمد بن نصرالمروزي ( ۲۰۲ CAYAE‏ 

تحقیق : عبدالرحمن الفريوائي» الناشر مکتبة الدار بالدينة النورق الطبعة الأولى» 
( ۰ ۱ه). 

۷ تفسیر التاریخ / د. نعمان السامرائي الطبعة الأولى 4 4١‏ ۱ه مكتبة العارف . 

۸ تفسیر القرآن العظیم / الحافظ عماد الدين» آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 

کثیر القرشي الدمشقي. التوفی ( ؛ ۷۷ه). الناشر إحياء التراث» ۱۳۸۸ه. 

9" التکفیر والهجرة وجها لوجه | رجب مختار مد کور الناشر مکتبة الدین 

القیم الطبعة الاولی» ٤۰٥‏ ١ه‏ ۰۵۱۹۸6 

۰ - التمهید لا في الوطاً من العاني والأسانيد/ آبو عمر یوسف بن عبدالله 

ابن عبدالبن الطبعة الاولی . 

| تلخیص OLS‏ الاستقامة العروف بالرد على البكري | شيخ الاسلام 

ابن تيمية» الدار العلمية» ۰۰ ۱ه. 

walt ۲‏ لأحكام القرآن / آبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 

التوفی ( ۲۷۱ه)) دار إحياء التراث ببیروت ۰5 ۹۸-۱ ۱م. 

۳ جامع البیان عن تأویل اي القرآن / آبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 

التوفی ( ۳۱۰ه) دار الفکر 6 ۱۰۸ه- ۰۸۱۹۸۸ 

4 6 جامع العلوم واحکم في شرح خمسین حدیشا من جوامع الکلم / زين 

الدين... بن رجب الحنبلي البغدادي» الناشر مصطفی الحلبي» ۰۰ ۱ه- 

(۰ 

۵ 6 اجواب الفید في حکم جاهل التوحید / آبو عبدالله عبدالرحمن بن 

عبداحمید من جماعة التکفیر )» مطبعة الدني . 

5- حاشية رد احتار/ محمد أمين الشهیر بابن عابدین الطبعة الثانية» ۱۳۸۲ه. 


81 


نعمان عبدالرزاق السامرائی 


۷-حياة الصحابة / الشیخ محمد یوسف الكاندهلوي. تحقيق نايف العباسي 
ومحمد Ugo‏ دار القلم ۱۰۳ -۱۹۸۳م. 

۸ الخلافة واللك / آبو الاعلی الودودي الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه. 

8 الدر النشور في التفسیر بالمأثور/ الامام السيوطي» دار الفکر بیروت» 
الطبعة الأولى ۰۳ ۱ه. 

٠ه‏ درء تعارض العقل والنقل / شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: د. رشاد 
سالم الطبعة الأولى» جامعة الامام ۱۰۱ه. 

۱-دعاة لا فضاة/ حسن إسماعيل الهضيبي» دار الطباعة والنشر الاسلامية بالقاهرة. 
۲ - ذكرياتي مع جماعة السلمین / آبو الخير. 

۳ الذهب اخالص | محمد بن یوسف بن أطفيش الإباضي» الطبعة العالية . 
٤‏ -الرد على البكري / شيخ الاسلام ابن تيمية» الناشر: الدار العلمية بدلهي . 
۵ - روض الطالبین / آبو زكرياء یحیی بن شرف النووي ( ٦۳۱‏ -٦۷٦ه)»‏ 
الکتب الإسلامي . 

۲ روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المغاني / أبو الفضل 
شهاب الدین الألوسي التوفی (۱۲۷۰ه) . 

۷-روضة الكافي | آبو جعفر الكليني» طبعة النجف» ۱۳۸۰ه.د ار إحياء 
التراث العربي ببیروت . 

- زاد المعاد في هدي خير العباد/ ابن القيم الجوزية» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ۰۲ ۱ه. 

8 زاد المسير في علم التفسیر / أبو الفرج عبدالرحمن الجوزي» الناشر: 
المكتب الاسلامي 815١1١ه.‏ 

6 الزواجر عن اقتراف الكبائر / آبو العباس أحمد بن محمد ابن حجر 
الهيتمي» الناشر: دار المعرفة بيروت . 


oY) 


التکفیر في القرآن والسنة قدیا وحدیثا 
١‏ سنن أبي داود / الامام آبو داود. سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
( ۲۷۹-۲۰۲ ) مراجعة محمد محمد محيي الدین عبدالحميد» دار الفکر بیروت . 
¥ السنة/ عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقیق: محمد سعید القحطاني» 
الناشر: دار ابن القيم» الطبعة الأولى» 4۰ ۱ه. 
۳- سنن الترمذي / آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق: أحمد 
شاکر نشر مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى PYVON‏ 
6 - سان ابن ماجة/ الحافظ محمد بن يزيد القزويني (۲۰۷-١۲۷ه)»‏ 
تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي . 
©" سير آعلام النبلاء / شمس الدین الذهبي التوفی ( ۱۳۷-۵۷۸ 
تحقيق : مجموعة من احققین, مؤسسة الرسالة ۰ ۱ه. 
7 سنن الدارقطني/ الامام علي عبد عمر الدار قطني [AY Ae 7١5١‏ عالم 
الكتب» بیروت . 
۷- سنن الدارمي / الامام عبدالله بن بهرام الدارمي التوفی ۲۵۵ ه دار 
الفکن ۰۸۱۹۷۸۵۱۳۹۸ 
۸-السنن الکبری/ الحافظ آحمد بن الحسين بن علي البيهقي, التوفی 
(۳۸ه) . 
4 شرح صحیح مسلم/ آبو زکریا یحیی بن شرف النووي الطبعة الصرية . 
٠‏ شرح العقيدة الأصفهانية / شيخ الاسلام ابن تيمية» الناشر دار الکتب الحديثة. 
۱- شبهات التکفیر / د. عمر عبدالعزيز قريشي» الناشر: مكتب التربية 
الإسلامية» سلسلة العقائد( ۲ ) . 
"ا شرح فتح القدیر | كمال الدين بن الهمام الحنفي» التوفی ۲۸۱ ه 
دار حیاء التراث العربي ببیروت . 


ory 


نعمان عبدالرزاق السامراگي 


۳- شرح J pel‏ اعتقاد أهل السنة واجماعة / أبو القاسم هبة الله اللالكائي 
تحقیق : د . أحمد حمدان دار طيبة بالریاض. 
۷- شرح السنة / آبو محمد الحسين البغوي» تحقیق شعیب الارناژوط 
الناشر: الکتب الاسلامي بیروت الطبعة الأولى ۱۳۹ه.. 
۵- الصارم السلول على ALS‏ الرسول / شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: 
محمد محيي الدین عبدالحميد» الناشر عالم الکتب» بیروت . 
كلا صحیح البخاري | آبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ۱۹ - 
AVON‏ دار الفکر» بیروت . 
۷- صحیح مسلم / أبو الحسين مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري 
(۲۰ -۲۱۱ه)» نشر وتوزیع دار الافتای شرح الإمام النووي 4۹ ۱۳ه. 
۸-صحیح ابن ماجة/ تحقيق الشیخ ناصر الدین الألباني» مکتب التربية 
العربي ۰۷ ١ه.‏ 
V4‏ صحیح جامع الترمذي / تحقیق الشیخ الالباني» مکتب التربية العربي . 
۰ الصلاة وحکم تارکها / الحافظ ابن القیم الجوزية» تحقیق : تیسیر زعیص 
نشر الکتب الاسلامي» بیروت . 
١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية / ابن قيم الجوزية» الناشر: مطبعة 
الميداني ۱۳۷۰ه.. 
7 طريق الهجرتين وباب السعادتين/ ابن القيم اجوزية المطبعة السلفية 
بالقاهرة ۱۳۷۰ه. 
4 عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي/ الحافظ ابن العربي المالكي . 
الناشر مكتبة المعارف ببيروت . 
Ae‏ عداء اليهود للحركة الإسلامية/ زياد آبو غنيمة» دار الفرقان. عمّان ‏ 
الاردن ط .۰ ۰ ۱ه. 


oY 


التکفیر في القرآن والسنة قديما وحدیثا 
8 العبودية/ شيخ الاسلام ابن تيمية» الناشر الکتب الاسلامي ۱۳۹۷ه. 
5 العقيدة الطحاوية/ آبو pine‏ آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
التوفی - TT)‏ وشرحها لصدر الدین ابن آبي العز الحنفي ( ۷۳۱ -۷۹۲ه)» 
تحقیق : أحمد محمد شاکر. 
AV‏ العقيدة الواسطية / شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق محمد خلیل الهراس . 
۸-عمدة القاري/ شرح صحیح البخاري» بدر الدین محمد بن محمود 
العيني التوفی (BAGO)‏ الناشر: دار الفکر ۹۷۹-۵۱۳۹۹ ۱م. 
8 الفتح الرباني والفیض الرحماني / الشیخ عبدالقادر الجيلاني» تحقيق : 
محمد سالم بواب» نشر الألباب بدمشق. 
۰- فتح الباري شرح صحیح البخاري/ الحافظ آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ( ۷۷۳ - ۸۰۲ه). الطبعة السلفية . 
0 الفرق بين الفرق / عبدالقاهر البغدادي التوفی (۹ ۵۲ COPY ENV‏ 
تحقيق : محمد محيي الدین عبدالحميد» طبعة دار العرفة بيروت . 
7 في ظلال القرآن / سيد قطب. دار الشروق» بيروت» الطبعة السادسة. 
۳- الفصل في الملل والأهواء والنحل / أبو محمد علي بن أحمد الشهير 
بابن حزم الظاهري» شركة عکاظ الطبعة الأولى ۰۲ ۱ه. 
٤‏ - القاموس المحيط/ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي شركة 
مصطفی البابي الحلبي» الطبعة الثانية ۲/۷۱ ۸۱۹۰. 
8 الكافي / أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» مؤسسة دار الکتب 
الإسلامية» بطهران ۱۳۸۱ه. 
5 - الکلیات / آبو البقاء العكبري . 
۷- لسان العرب / جمال الدین بن منظور دار العارف القاهرة. 
۸-مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية / جمع عبدالرحمن بن قاسم . 


oye 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال / علاء الدین الهندي البرهان 
فوري التوفی ( ١۹۷ه)»‏ ضبط الشیخ بكري حياني» وتصحیح صفوت 
السقا ۰۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ 

٠‏ الب‌سوط / شمس الدین السرخسي دار العرفة بيروت» الطبعة 
الثانية . 

۱-مدارج السالکین بين منازل SL!‏ نعبد وإياك نستعين/ آبو عبدالله 
محمد بن آبي بكر بن قیم الجوزية» دار الکتاب العربي ۱۳۹۲ه. 

oY‏ المحررالوجيز في تفسیر الکتاب العزیز / آبو محمد عبداطق بن 
عطية الأندلسي» مؤسسة مدار العلوم» تحقیق الرحالي الفاروقي والأنصاري 
والسید محمد الشافعي AVEO)‏ 

Ol Sd ۳‏ شكري مصطفی (أمير جماعة التکفیر) / دون ناشر ولا تاريخ . 
١١٠ 4‏ مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین / آبو الحسن الأشعري» تحقیق : 
هیلموت ریتر طبعة ۰۰ ۱ه. 

۵ منهج الطالبین/ خمیس الرستاقي» تحقيق سالم احارئي» عیسی 
البابي ۹ ھ. 

. الموافقات / الامام الشاطبي دار العرفت بیروت‎ ١٠5 

7 الموسوعة الفقهية / وزارة الا وقاف الكويتية» الطبعة الثالئة . 

۸ المغني / ابن قدامة التوفی (۲۲۰ه) تحقیق: د. عبدالله الترکي؛ 
و د. عبدالفتاح الحلوء الطبعة الثانية۲ EV‏ ۱ه. 

۹ منتهی الارادات في جمع القنع مع التنقیح والزیادات / تقي الدین 
آحمد بن محمد الفتوحي (ابن النجار)» مطبعة دار الجيل اجدید عصر . 

٠‏ النظام السياسي في الاسلام / د. نعمان السامرائي» الطبعة الأولى» 
۹ ھ. 


۳۵ 


التکفیر فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


۱ . نهاية احتاج إلى شرح النهاج/ شمس الدین. .. الرملي الأنصاري 
التوفی ( 5 ١٠٠٠ه)»‏ البابي الحلبي ۹ ھ. 

التوفی (۱۲۵۰ه) دار الفكرء الطبعة الأولى ۰۲ ۱ه/ ۰۸۱۹۸۲ 

۳ -نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التکفیر عند السلف / د .محمد 
ابن عبدالله الوهيبى» طبعة ۵۱۱ / ۸۱۹۹۲ دار المسلم . 

۶ هکذا ظهر جيل صلاح الدین / د. ماجد عرسان الكيلاني» الناشر 
العهد العالی للفکر الإسلامى» الطبعة الأولى . 


الجلات والدوریات 
۵-حصاد الأخبار/ دورية تصدر في الرياض عن مؤسسة روناء PHEW‏ 
۲ -صحيفة الأهرام القاهرية / مصر القاهرة . 
۷ -مجلة اللواء الاسلامي . 
۸ -مجلة قضایا دولية / تصدر في بیشاور . 
١5‏ مجلة اجلة السعودية | لندن . 
۰ ۱-مجلة التام البريطانية / لندن. 


الكشافات 
98 فهر س الأحاديث 
. الكشافالعام 
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فهرس الا حادیث 
الحديث الصفحهة 

الائمة من قریش acter ca 00121 ancan samen‏ 3۳۰ 
آتاني جبریل عليه السلام فبشرني MOT ۰ ahaa cesta‏ 
أتحبه يا زبیر Way > APG  00102021ج2ج1د_1ب1بب ee‏ 
أتدرون من المفلس RAY o RAO‏ 
آتشهدین أن لا إله إلا الله E O cesar enema‏ 
أتيت رسول الله آبایعه, فاشترط علي شهادة أن لا له إلا الله VAS? ue‏ 
اجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده Sele‏ ۲۰ 
أحصوا لي كل من BAG‏ بالاسلام MO as‏ ۳۱ 
أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك E Ns‏ 
إذا جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل Saa‏ ۱۳۰۰۰۱۷۵۲۰۲۰۲ 
إذا رأيت آمتي تهاب أن تقول للظالم : يا ظالم» فقد تودع منها ... ۳۶ 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا ل E O‏ 

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها آحدهما areas‏ ی 2 

إذا قال رجل لرجل: أنت عدوي» فقد کفر آحدهما تس 93 

إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر فقد باء بها آحدهما E CAE‏ 
إذا وسد الأمر إلى غير آهله فانتظر الساعة MO a a‏ 
اذكروا اسم الله وكلوا 1 1 ۲۵۰ 
آربع من كن فيه كان Wile‏ خالصاً ERTIES seet‏ 
استعن بيمينك ا E‏ 


أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله» خالصاً من قلبه.. ۱۸۰ 


0۳۹ 


التکفیر فى القرآن والسنة قد یا وحديثًا 


أسلمت على ما سلف من خير satan‏ او العم 
أشيروا أيها الناس علي 11 1 1 1 پم ی 
أعيرته بأمه؟ انك امرؤٌ فيك جاهلية ee aa‏ ا مس الايد A‏ 
أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله 110 1 1 1 VV e‏ 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ek‏ 7اطاواعسين Matilde‏ لم ووم NK‏ 
ألا إن الإيمان ها هنا BG SN E‏ 

الله أكبر كما قال بنو إسرائيل :ب مس NE‏ 
الل ۱ ARES‏ کر Ce ee‏ 
آما الاسلام فاقبل» وأما المال فلست منه في شيء Se SAAS‏ 
Li‏ صاحبك فأخذ بالغقة 0 003 NG ERIS” Li‏ 
Li‏ صاحبك فمضى على E ete 0 0 0000 le)‏ 
أما والله لتقاتلنه وانت ظالم له +007 000000 سس ES‏ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله Oty‏ محمدا رسول الله ٠٣١‏ 


أمرت put of‏ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا call‏ وأنى رسول الله ۱۷ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله YY Beles‏ 
آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله E AR‏ 
آمرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله وأني رسول الله A‏ 
أمرني رسول الله أن آتعلم CLAS‏ من کتاب يهود AT Ee‏ 
إن آبي وأباك في النار 0 ELSA‏ ۳۵ 
إن أخاً لکم صالحاً من أهل الحبشة مات Bae aa as‏ 
إن آربعة یجتمعون يوم القيامة RSS‏ ا 
إن الله تعالى قال: قد فعلت LOE‏ م 
إن الله تعالی یبسط يده باللیل لیتوب مسيء النهار ی ای ۲۷۶۰ 


oY: 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
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إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ی 
ن الله لا یجمع أمتي» أو قال : آمة محمد على ضلالة و 


n Ww 1 


ن الله لا یقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس 1 
ن بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة ER‏ 
ن fad‏ لله ندا وهو خلقك ا E uSDE E SS‏ 
of‏ رسول الله رأى جبريل عليه السلام E Pe seaee‏ ب RAS‏ 


\ 
£ 
i 


إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتی تستکمل آجلها.. 


أن یکون زعیم القوم آرذلهم eh‏ ا a OA‏ ا سا که مرو 
نا آمة أمية» لا تکتب ولا حسب و و 
أنا رسول الله أعرفكم UL‏ وأتقاكم له ا 
إنا لم نجئ لقتال أحد Ls‏ م ES LS‏ ی 


أنتم أعلم بشؤون دنياكم 0 


إنك امرؤ فيك جاهلية testenastiete oe‏ ا ED‏ 
إني أعطي الرجل؛ وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه 
إني رسول الله» ولست أعصيه» وهو ناصري E‏ 
(ني رسول الله» ولن بضيعني الله بدا 010100 
إني والله ما آمن يهود على كتابي ا setae‏ 


SOSA عم‎ GER وج مرت و‎ Sy BOS was EY را ما‎ le اهجهم وروح القدس معك‎ 
SE RE GLE OSS EOE FT EASPE RSS ام مرج لوده ادو وين‎ SES OER eRe ae ate وف بنذرك‎ 


التکفیر فى القرآن والسنة قديًا وحديئًا 


۰:۳۸ 


۳۸ 


بنى الله له فى الجنة مثله 1 عم ی 


بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة RE‏ 
تبايعونى على أن لا تشرکوا بالله شیعاً 12000 


تجدون الناس معادن تاق بتاع رارج حجن E OEE EOE EE‏ 


ثلاث من عمل bi‏ الجاهلية, لا يدعهن الناس a‏ 


الجنة تحت أقدام الأمهات SARA‏ 


الله 5 


Scien nied Cosa tae Geen الحاج الشعت التفل اا‎ 


حرم على النار من قال لا له إلا الله» يبتغي بذلك وجه 


الحمد لله الذي أنقذه بي من النار Ea‏ [ 


خذي مايكفيك وولدك بالمعروف ewes‏ ل A‏ و ا 
خذي من ماله بالمعروف» ما يكفيك ويكفى بنيك .... 
خمس صلوات كتبهن الله على عباده فى اليوم والليلة 


دعه» فان له أصحاباً يحقر احد کم صلاته مع صلاته rey‏ 


الدواوین ثلاثة الم Le sea‏ 
رفع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه eae‏ 
الساكت عن الحق شيطان أخرس tei‏ 1 
سیکون آمراء تعرفون منهم وتنکرون کم وه 
شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي الو وه مروت 


صلوا خلف کل بر وفاجر SMe wie‏ وه قاش هر elas‏ مه وه CES Bales‏ ی 
صنفان من أهل النار لم آرهما Betis tee we ey‏ 21011101000 


طیبت رسول call‏ فطاف على نسائه» ثم أصبح محرماً 


ory 
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طیبت رسول الله لاحرامه حين أحرم 8 0 Wary eel‏ 
الظلم ظلمات يوم القيامة We CSREES ieee‏ 
عجبا لأمر المسلم FO mene Aes‏ 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله SARS‏ هس ۲۵۵ 
عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة e‏ ۱۱۲۲۰ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن ترکها فقد کفر FEY Aa‏ 
فأبواه يهودانه أو ینصرانه أو عجسانه AN 0000000 e‏ 
فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه و ی WAY; ob‏ 
فأقول: يا رب أمتي آمتي OT CO‏ ا EV‏ 
فان جبریل أتاني حين رأيت TN. eared‏ 
فذلك مثل الصلوات الخمس بمحو الله بهن الخطايا م م E‏ 
فکیف بك إدا قاتلته ونت ظالم له EE OSD O‏ 
فمن أصاب من ذلك فعوقب به في الدنياء فهو کفارة له hed‏ ۷۰ 
فمن كانت فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من النفاق ها ANS‏ 
فمن وفی منکم» فأجره على الله i_S‏ 
القتل بواء ee eee oe‏ 10 1 ۱۵۵ ۲۳ 
قل آمنت بالله ثم استقم AE aes‏ 
قل لا إله إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة N eee‏ ۱۱۳۹۰ 
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن EE SSE‏ 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير» و کنت أسأله عن الشر ... ۱۹۱ 
کچ epg ap‏ > ثم لا یتوضاً PMG. ۰ gue RR‏ 
كان عاشوراء ix‏ تصومه قریش في الجاهلية Lk Se rn ae ae‏ 
كفوا عن أهل لا إله إلا الله 0000000000 


oY 


كل ابن آدم خطای وخیر الخطائين التوابون eee‏ سانلاه 
كل أمتي ید خلون الجنة إلا من أبى E. Sene‏ 
لا ألفين أحدهم متکفاً على أريكته E GS‏ 
لا جتمع أمتي - أو قال أمة محمد - على ضلالة aM‏ 2:67 
لا تدعوني قريش اليوم إلى خطةء يسألوني فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها ‏ ۲۳۷ 
لا ترجعوا بعدي JUS‏ یضرب بعضکم رقاب بعض O SS‏ 
لا تفعلوا؟ فإني لو كنت آمراً أحداً يسجد لغیر الله, لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها ‏ ۲۹۵ 
لا تقتله» فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله Tes‏ الام انا 
لا تلعنوه. فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله eee‏ ل 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة COE SAS‏ 
لا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذن ی او را VAG;‏ 
لا نورث, ما تركناه صدقة set ۱ E‏ لع 
لا هجرة بعد الفتح» ولکن جهاد ونية یه اور وی E‏ 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا ٍله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث ۱۹۱ 
لا يدخل اجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ASRS‏ اه 
لا يدخل الجنة نمام ENES‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن EFA dessa‏ 
لان بمتلئ جوف أحد کم قیحا clang‏ خير له أن thee‏ شعراً ل Fe‏ 
لترکین سنن من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ius‏ ی AE‏ 
لدع الله الد اها Ee a Re‏ 
لقد ظننت - يا آبا هريرة - أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك ۹ 
لما آراد نبي الله أن يكتب إلى العجم WAR ASS‏ 
ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوی الجاهلية NYY ss‏ 


0۲ 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 
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ما من عبد شهد أن لا إله إلا الله وان محمداً عبد الله ورسوله إلا حرم عليه النار.. 


ما من عبد قال : لا إله إلا cal‏ ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة e‏ 
ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها.... 
ما هذايا معاذ ون و dana‏ لتو ان شدي مام الو ماني ا اح الو ا ال ا ا 
ما يصنع هؤلاء ع ل ما و ما باق و سا عم ووو Saa pete‏ کم وه و و 
مرحبا of‏ عاتبني فيه ربي AEE‏ اج اا Ged‏ انوا الما TO B/S.‏ خا عد مخ و 
من أحيا مواتا فهو له Bawa‏ ام موه وو عون دواد ea,‏ ماقو امه سم که مه وله و مس وی مگ وات 
من بدل دينه فاقتلوه الح سا الوا E‏ 
من بنی الله مسجدا ولو کمفحص قطاة بنی الله له بیتا فن الجنة 5 
من بنی مسجدا يبتغي به وجه الله» بنی الله له بیتا في الجنة caer ener‏ 
من تعلم العلم لغير الله أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار هر 
من خرج في طلب العلم. فهو في سبیل الله حتی یرجع CSRRTAS‏ و 
من رای منکم منکرا فلیغیره بيده RODS‏ ها ود 
من زعم أن محمداً رای ربهء فقد أعظم على الله الفرية Sea‏ 
من سكل عن علم علمه ثم كتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من نار EE‏ 
من سلك طريقا يبتغى فيه علماء سلك الله به طريقا إلى الجنة E‏ 
من سك Linde‏ یلعمس فع سهل الله له طریق [لی اة ee‏ 


العکفیر فى القرآن والسنة قديا وحديثًا 


من شهد أن لا إله إلا الله» وان محمدا رسول الله een ee‏ 
من شهد أن لا إله إلا الله وان لحان مج ورسوله Ee SE a‏ 


من قام لله Ul]‏ واختساباء غفر له ما تقدم من ذنبه 101118 


من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه 00 


المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ع عت ابت الاو ل 
الناس تبع قریش في هذا الشأن ed‏ مهو وه و سم 


وإذا رآوا آنهم قد نجوا في إخوانهم e SRS‏ 


والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة RN‏ 
والذي نفسی بیده» لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالی إلا أعطيتهم إياها... 


ide Soi see SERETA Toes e والله إنى لرسول الله وان کذبتمونی‎ 


والله لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها.. 


251101010170100 لقد رأيت رسول الله یصلی» وأنا على السرير‎ abl, 
U A 1 1  [ thd Coe eae ar. وان تأمر عليكم عبد حبشي‎ 


وعزتي وجلالي؛ وكبريائي؛ وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا له إلا الله .. 
ولا زیت لغششر آزواجکن 000101031212121 ی باه 
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يا آبا الدردای إن فيك جاهلية aes‏ و لبو لوا ها Vi‏ 
يا ابن آدم» لو أتيتني بملء الارض خطايا » ولم تشرك بي شيعاء لأتبتك بقرابها مغفرة ٠...‏ 6 ۲۵ 
يا أسامة» أقتلته بعد أن قال لا له إلا الله؟ I EOS SAAS‏ 
يا أيها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب on ee‏ ی ۱۰ 
يا زبیر أتحب علياً؟ Ne alco ese oie ethane tate nines‏ 
يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرماً فلا تظالوا TEA cscs‏ 
يا معشر من آمن بلسانه» ولم یدخل الإيمان قلبه state anos‏ ۱۲:۰ 
یخرج الله تعالی من النار من قال لا اله إلا الله ee‏ 
يخرج قوم في آخر الزمان حدثان الأسنان E aeRO‏ 
یخرج من النار من قال : لا له الا الله te ite‏ لي ۱ 
یدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار وال GINS‏ 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب a sees‏ 
يرحم الله آبا عبد الرحمن» كنت أطيّب رسول الله E ° eae‏ 


یستعمل علیکم أمراء» فتعرفون وتنکرون NOU, ae‏ 


۳۷ 
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الکشاف العام 


ابن الأرقم ۳۵ . 

إرواء الغليل» للألباني ( كتاب ) 44۱ . 
الأزارقة 4 ه. 

ابن الأزرق 40 ۲60۵۰ . 

الأزهر ۰۷۱ ۰۱۷۳ ۰۳۷ LOA‏ 
أسامة [بن زید ] AVY‏ 

TAY الأسبان‎ 

آسبانیا 10۷ . 

(ستانبول ۰4۸۱ 

استرالیا ۰۱۹۰ 

إسحاق بن إبراهيم Et‏ 

أبو إسحاق الأسفراييني 4 .٠١‏ 

إسحاق بن راهويه 21175 ۳۱. 

إسحاق بیرنز 4٩‏ . 

۰۲۰۰۱۰۲۸۰۸۲ ۰4۹ ۰4۷ إسرائيل‎ 
۰۳۱۰۰۳۰۰ ۵ ۲ CY) 
0۱۲۰۹۱ CLAY ۳ 
۰۱ 

الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق 
( کتاب ) ٩۲‏ . 

إسماعيل الفيومي MK‏ 


۳۹ 


الاداب اليونانية .۷١‏ 

آدم عليه السلام 0۷۰ ۲۱۷ . 

آل فرعون ۱۸۳ . 

ابن إباض = عبد الله بن إباض 

الاباضية (oe‏ ی هه دی لاه LOA‏ 
إبراهيم النخعي 7 ON TVA CTI‏ 
إبليس 2١77‏ 23756 ۲۹۹ . 
ابن آبي TAY‏ 

۱۳۵۳: ن کب‎ al 

الاجابة لإيراد ما استدرکته عائشة على 
الصحابة» لبدر الدين الزركشي ۲۹۹ . 
الأحابيش ۰۲۲۵ ۲۳۲. 

أحد ۰۷۳ ۰۷ ۰۱۹۸ ۳۱۲ . 

AIT ۰۱۳ أحمد بن حنبل‎ 
ATIATE ITT CANTY ITA IY 
oT LOE EEK ۰ ۵۰ 
. ۲۱۸ آحمد شاکر‎ 

.۹٤ ٩۳ الأحناف‎ 

إحياء علوم الدين للغزالي ۰۱7۵ 4۲۳ . 
آبو [دریس الخولاني ٠۹۰‏ . 


4A 

LOA 45۷ CLOT ۰۲۵ إنجلترا‎ 

الإمجليز ۳۷۲ . 

Us الاجیل‎ 

الأندلس ۰۳۲۷ ۰۳۵۳ ۰۳۸۳ ٤۸۱‏ ۵۱۲ . 
إندونيسيا 46۷ . 

آنس بن مالك ۰۱۰۲ ۰۲۹۰ ۰۳۸۱ 
ETA ۷ ۳‏ . 

الأنصار ۰۱۲۱۰۷ ۰۱۹۲ ۰۳۸۲ 

أهل السنة CTA CTY CVV‏ 0۹ ملاء 
FP NV e cVE CV CVT 6‏ + 
EVO CENA EVV ۰ ۰۵‏ ۳ 
۰ ۶۷۷ . 

. 155 الصفة‎ fai 

أهل الکلام ۳۷۳ . 

الأهواز 4۵ ۵۰. 

آوجلان 6۰۰ . 

آوروبا ۰۳۸۳ 

الأوزاعي» آبو عمرو ٠۳١١‏ . 

الأوس 4 ۱۲. 

آوسلو ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ 

أوكار الهزعة لنعمان السامرائي 
(LS (‏ 41 . ۱ 


التکفیر في القرآن والسنة قدیما وحدیفا 

الأسود بن سریع ۳۲۲. 

الا شاعرة 4١8‏ . 

الأشتر النخعي ۰۲۷ ۰۳6 ۰۳۸ 

الأشعري ۵۱ ۰۳۷۳ 

الا شعرية ۰۳۹۰ EVV‏ 

. ٦۲ أصبغ‎ 

أصحاب الجمل ۸ ۲ . 

الأصولية اليهودية لديفد لانداو 
( کتاب) ٤۸‏ . 

TVA الأعظمي‎ 

أبو الأعلى الشودودي CVT 604 COV‏ 
9 

۰۱۸۱ ۰۱۹ ۰۱۸ 55” ۰۱۸ آفریقبا‎ 
EAI ۹ 

أفغانستان ۵۰۰ . 

آفلاطون ۳۱۹ . 

الألباني ا٤‏ 

. ۲٠۲ ۰۱۹۹ الالوسي‎ 

أبو أمامة ۷۰. 

۰۱۹۰ ۰۸۳ 4۹ CEA CET آمسریکا‎ 
۶ ۲ ۲ ۷ 
. 1, ۲ 

بنو آمية ۰۳۳ 44 6۵ لت ۸۱ ۸۲ 


9:۰ 
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برهان غلیون ۰۱۰۰۱۱۱ 
البروتستانت ۳۹۰. 

بریطانیا 45 . 

.١514 البسطامي‎ 

البسيط للغزالي ( كتاب ) ۳۳۵. 
البصرة ۰۳۱ ۳۵ ۳۷ هی .هوه 
۰ 0 ۰۰1 . 

آبو بصیر ۰۲۲۹ ۲۳۰. 

ابن بطة ۰۱۳۲ ۱۳۷. 

۰۳۱۰۱ VIA VON ۰۱44۹ CTY بغداد‎ 
.۵ 1۷ ۰4۱۸ ۰۳۸۳ ۶ 

البغدادي ۰۷۱ ۰۷۰ ۷۰۷۱ ۷۵. 
البغوي ۱۱۸ . 

آبو البقاء الكفوي ٠١۷١۷‏ . 

YA البقیع‎ 

VY ,44 CET ۳۵ آبو بكر الصديق‎ 
2 CTT 6 CITY V8 
:هاضرم‎ TTA CTIY CTV VAP 
9. ۴ 

آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام ۳۰۲ . 


بلال ۰۳۳۸ ۳۵۹۱ . 


۱ 


وکلاند 1۸ . 

إيران ۷ . 

الإيمان, لابن تيمية ( کتاب )۲۰۸ . 

أبو أيوب الأنصاري ۰۳۷ ۳۰۰. 
الباطنية ۰۱۵ ٠١١‏ . 

الباقلاني القاضي EVA‏ 

. ۳۷٤ باكستان‎ 

بتاح تیکفا 4٩‏ . 

ابن بحر ٤‏ 77 . 

. ٤۷٦ 231١ ۰۱٩۰ البحرين‎ 

بحيرة الراهب ٠۳۷۹‏ . 

۱۳۸۰۱۱۹۰۱۱۳۰۰۰4۱ البخاري‎ 
۲ ۵ VAS CMAN IEE 
TooToo KEV CTV TCT OO 
. 1 ۳ ۲ ۱ 

البداية والنهاية» لابن كثير ( كتاب) 47 . 

بدر (المعركة) ۰۷۰۷۳ ۱۲۰۰۹۳ 
۲ ۵ 0.0 , 

بدر الدین الز ركشي ۹۹ 

بدیل بن ورقاء الخزاعي 1 

البراء بن عازب ۲۰۲ ۲۱۰. 

. ٤۸١ ۳۰۹ البرازیل‎ 


VV CTY 604 ۰۵۳ ۰۱۹ ابن تيمية‎ 
> ۲ MA Noo ۳ 
(۳ ۲ ۲۱ 
CTH - ۲۷۲۹ 
۹ ۳ CVYY CPTI يض‎ P11 
۰1۰۸۰۰۲ ۰4۰۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۳۲ 
+ CENT EVO ۵ ۹ 
CEO ۰411۳ ۰11۲ ۳۹ ۰ 
۰4۸۲۰۷۲ CEVA EV: c0 ۲ 
«۷ 

ابن تيمية الجد ATV‏ 

الثنية ۰۲۲۵ ۳۷۰. 

آبو ثور ۰۱۲۸ ۱۲۹ . 

الئوري ۰۱۳۳ 

جابر بن عبد الله ۰ عق ۳۰۷ ۰.۳۹۵ 
الجارود ۰۳۱۱ 

جامعة أكسفورد ۲۷۳ . 

جامعة داروم .۳١‏ 

جائعة soci‏ وت 

جبریل عليه السلام 600 ۰۱۱۰ ۳۰۳. 


جبیر بن نفير ۵۰۷ . 
الجرجانى» الشریف ۷۰ 


التكفير فى القرآن والسنة قديًا وحدیثا 


بنجامبین شوارتز AY‏ 
بنوإسرئيل ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ 
۲۱ ۲ 5لاء. 

بوذا ۲۵۵ . 

البوسنة CET‏ 4۷) 4۸۱ ۰4۹۹ 
بيعة الرضوان ۰۷۳ ۷٤‏ . 
البيهقي OVAL‏ ۳ 

. 45 ) مجلة‎ ( eb 

التتار ۰.۳۸۳ 

التجربة الرة ( کتاب ) "5 . 
ترکیا ۰۱۸ ۰۲6 ۰۱٩۹‏ ۰۳۰۸ 
الترمذي 514 ۲۷۰۱۰۳ . 
بنو تغلب 10۸ . 

تفسیر الطبري ۲۱۸ ۰ 

التکفیر والهجرة NAY‏ 

بنو میم ۰4۱ ۳۹۳. 

التهافت ( كتاب ) 1۲۳ . 
تهامة ۲۲٠‏ . 

التهذیب» للنووي (AS)‏ ۳۳۰. 
التوراة ۲۰۱ ۳۹۰ ۰۰۳ 
التيجانية VA‏ 


تیمور الشرقية ۵۰۰ . 
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أم حبيبة بنت أبي سفیان Pe‏ 
الحجاج بن يوسف الشقفي ۰۲۱ ۰ 
الى CV EV CAY‏ ۲ 

أبن حجر ۰4۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲ TAY‏ 
حجية السنة» لعبد الغني عبد الخالق 
(كتاب) ۲۳. 

المحديبية CPA‏ ۰۲۲۰۲۲۳ ۰۲۲۵ 
۹ ار 

حذيفة بن الیمان 44 055١١ eh‏ 
۲۰ ۶ )۲ ۶5 ۳ 461 . 

حرب الجمل ۰۱ ۰۱۳ ۵۰۲ Loe‏ 
حرب داحس والغبراء ۱۰٩‏ . 

ا حربي ۳۳۹ 

حركة الجهاد ۵۰۰ . 

, Ove حماس‎ IS > 
LEA 6 الحرورية‎ 

حزب الله ۲۳ . 

ابن حزم I7 ۰۸٩‏ ار ofa‏ 
الحسن البصري ۰۱۵۰۰ ۱۵۲ ۲۰۷ 
ع" 

الحسن بن علي ۳٤‏ » ۰۳۳۳ ۰۵۰۱ ۵۰۰۷. 
الحسين بن علي ٥٠٦‏ . 


oY 


الجزائر ۰۱۸ ۱۸ ٥٠٠١‏ . 
الجزار ۱۷. 

اجصاص الحنفي ۰14 NAA‏ 

الجعد بن درهم ۷۲ . 

آبو جعفر النصور ٠١١‏ . 

جماعة غوش آمونیم 4٩‏ . 

. حرب الجمل‎ = fot! 

أم جمیل بنت الخطاب ۳۵۰۳ ۳۵4 . 
الجناحية ۷۱ . 

أبو جندل بن سهيل بن عمرو TVA‏ 
۰ ۲۲۲۲ ري 

جنوب أفريقيا ۲۰ ۳۰۹. 

الجنيد البغدادي 4١5‏ . 

اجهاد (حركة) ٠٠٠‏ . 

1۷۲ 4١561.09 1١1 الجهمية‎ 
. ٠۰۰ جون قرنق‎ 

. ۷۲ 25١ الجويني‎ 

. ٥۰۷ الجاككم‎ 

أبو حامد = الغزالي 

ابن حبان ۳۰۷ . 

. ٤۸۳ الحبشة‎ 


حبیب بن زيد الأنصاري ٠٠۲‏ . 


۳۹ ۰۳6۰۱۹ ۰۲۰۰۱۹۰۱۷ الخوارج‎ 
۰8۱۵۰ Oo EET EV EV ck. 
CAACVYT CVV حلت‎ COA COT (of LOY 
CV OVEN ۵ ۳ ل ل‎ CAY 
۰۳۹۲۰۳۵۲ ۰۳۱ ۰۲۸۸ CYO ۲ ۸ 
۰۷۰۰۳۲۱ CLO 6) ۸ 


OVP ۲ ۸ 


امخوارج الحرورية 4 ۰۱۰ ٩۰۸‏ . 
خیبر ۲۸٤‏ . 

آبو ا VAG‏ 

آم الخير ۳۵۳ . 

دار ابن الارقم ٠١ ٤‏ . 

أبو داود ۰۱۰۲ مول ۲۹۵ 14۱ . 
داود الظاهري ۰۸٩‏ 

داود بن علي ۰۱۳۸ 

أبو الدرداء ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۳۸۲ . 
ابن درید ٩۱۳‏ . 

دمشق ۰۳۸۲ 0۷ . 

ابن آبي دژاد 1۲ . 

الدولة العثمانية ٤۸١ 41٩‏ . 
دون کیشوت ٤۸‏ . 


ديفد لانداو 2A‏ 


العکفیر فی القرآن والسنة قدیما وحدیثا 


2 حفصة بنت عمر ۳۰۰ . 


حکیم بن حزام ۲۳۹ . 
as‏ ۷۳ . 


حماس 6۰۰ . 

حمزة بن عبد الطلب eed‏ 
الحنابلة ۱۲۸۵۵۶ ۲۶۹ ۶۱۹۲ 
AE‏ 

الحنبلية ۳۹۰ . 

الحنفية ۰۱۵۲ ۰۳۲۰ ۳۹۵ . 

أبو حنيفة لاه ۰۱۱ ۰1۰۲۲ ۰۱۳۲ 
۵۳ "9 
خارجة ۰۳۹ ۰.1۹۸ 

خالد بن الولید ۰۲۲۰۵ ۳۳۸ . 

YOY ۰۳۳۸ خباب‎ 

. ٠١١ الخرمية‎ 

خزاعة ۲۲ ۲ . 

AYE الخزرج‎ 

. ٩۳ اخطابي‎ 

اخلافة واللك للمودودي ( (ALS‏ ۵۳. 
ابن خلدون VIVA‏ 

الخليل (مدینة) VIA‏ ۰1۹۹ 

الخندق ۳۱۲. 
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الزركشيء بدر الدین ۰۲۹۹ 
الزهري ۰۱۳۸ ۰۲۲ ۰۲۲۸ ۰۳۰۲ 
YUN ۰‏ 

زياد بن أبيه ۳۰۲. 

CTV ۰ CAVA زید بن ثابت‎ 
VAY 

. ٤۸۹ ۰4۱ ۰ الزيدية‎ 

السادات ۵۱۲. 

سالم مولی ابن عمر ۰۳۰۱ 

السالمية ۱۷ . 

سان فرانسیسکو ۸ . 

. 4٩۰ السبكي‎ 

سجن الباستیل ۰۸۸ ۰.۳۳۵ 

السجن اطربي ۸۸ ۳۳۵. 

أبو السختیان ١5‏ . 

السدي ۲۰۷ . 

سعد بن آبي وقاص ۰۲۹ ۰۳4 ۰1۳۲ 
۰ 

سعید الا فغاني ۲۹۹. 

سعید بن جبیر ۱۳۱ . 

آبو سعید اشدري ۰6۱ ۰1۰ ۰۳۰۲ 
۲٩۹ ETA ۳‏ . 


020 


دیورنت ۰۱۱۷ ۳۸۳ . 
آبو ذر الغفاري ۰۱۰۳ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰1۳۸ 
pl‏ ذر الهروي 1۱۸ . 

الذهبي 4 ۰۱۰ ۵۹۵ ۰ -. 

ذو الحليفة ۰۲۲۰ ۰۲۹۶ ۳۰۱. 
رابین ۲۰ . 

راسل ۰۱۱۷ 2471 

.4١5 4۱6 CEA ۰۱۰4 الرافضة‎ 
. 45 راواندا‎ 

الربیع بن نس ۲۰۸ . 

رجاء جارودي ۲۰ . 

رسول الله » الرسول = محمد BE‏ 
رفاعة بن رافع ۳۰۰ . 

رفیق حبیب ۲۰ . 

الرقة 1۱۲ . 

الروس 15 . 

الروم ۰۱۰۲ ۳۵۲. 

روما ۲۹۸ . 

الریاض ۲۳ . 

ابن الزبیر ۰۳۵ ۰4۳ 464 46 ۳۰۲. 
الزبير بن العوام ۰۳۳ ۰۳6 ١ ۳٩‏ 
۸ ۰۶ ۵۰۲۱ . 

الزجاج ۲۳۷ . 


التکفیر فى القرآن والسنة قديما وحدیثا 


--۳۶ ۳۳ ۰ 

ابن سيدة 1166 : 

السيوطي ۰۲۹۸ 44۱ . 

شازون ۷۰۲ 

6۱۲ ۷ ۱۳ 11۹ الشافعي لاك‎ 
«۰ ۰ PTE CITY 
.۳۹۵ ۳۳ VTE AE الشافعية‎ 
۰۱7۷ ۰۱۵۹ CEE ۰۳۸ ۰۳۹ ۶ الشام‎ 
+2)», ۰ CTA“ ۸ 
. 0۱0 “يه‎ 

شرح العقيد الطحاوية (GES)‏ ۰۳۲۱ 
vey)‏ 

شریح ۰.۲۹۳ 

الشریف الجرجاني ۰۷۰ 

الشعبي ۰۲۰۲ 4\ ا 

الشقاقي .۰ 

شكري مصطفی ۰۱۸۹ ۲۷۵ . 
ف 

ابن شهاب = الزهري 

VY الشهرستاني‎ 

الشوكاني ۰۱۰۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 


شيخ الإسلام = ابن تيمية 


سعيد بن المسيب ۰۱۳۸ ۰۲۲۳ ۲۸۶ . 
سفيان ۲۳۷ . 

۰۹۶ ٩۳ سفيان‎ gi 

سفیان الثقفي ۱۸۳ . 

سفیان بن عيينة ۱۲۹ . 

سقيفة بني ساعدة ۳۰ . 

أم سلمة ۲۲۹ . 

سلمی بنت قيس ۰۱۹۱ 

آبو سلیمان الداراني 4١5‏ . 

سمرقند ۰۲۱۰ 

سمية ۳۳۸ . 

السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي» 
لصطفی السباعي ( کتاب ) ۲4 . 

سنن أبن ماجة ۰۱۸۱ 

سهل التستري AV‏ 

سهيل بن حنيف ٩٩‏ . 

سهیل بن عمرو ۰۳۸ ۰۲۲۰۲۲۳ 
.YTY cA‏ 

. ٤۷ السودان‎ 

. 1۸ CTY السوفسطائيون‎ 

سوهارتو ۲۵۹ . 

سيد قطب ۰۱۹۹ ۰۲۱۰۰۲۱۰۲۱۳ 
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الصین 1۷ . 

ضیاء الملك آحمد بن نظام اللك ۰۱۱۷ 

. ٠۹۰ الطائف‎ 

آبو طالب ۱۷۹ . 

آبو طالب المكي ۰۱۲۹ 

طالب بن یفوتاح 4۰۳ . 

الطبري ۰۱۸۲ ۰۲۰۱۰۱۹۷ ۰۲۰۱۳ 
۵ هدك ۲ ۲ 6 ۱۸۰۲ ۲ . 
الطحاوي ۱۳۲ 

طلحة بن عبید الله ۰۳۶ ۰۳۰ ۳۲ ۱ 
9۰۰۵۰ . 

طوس ۱۹۸ . 

. ٠٠۲ الظاهرية‎ 

عائشة رضي الله عنها ع ۰۳ ۰۳۵ ۰٩۳‏ 
CTIA ۸‏ ۷6 6 ۳-۲ 
ches‏ ات ۲ ۲ ۰۳۲-۰ 
(FY‏ لحي 6 2 
.۰ 

آبو العالية ۲۰۸ . 

عامر الشعبي ٠١١‏ . 

عامر بن GH‏ ۲۱ ۲۲ . 

۰۳۰۱ بن جعفر‎ ole 

. ٠۹۲ بن الصامت‎ sabe 


0۷ 


الشيشان 41 . 
الشيعة9 ۰۱ 4۰ ۷۵۳ ۱۵ EVV‏ 
الصاحب بن عباد ۰۱۱۷ ۳۸۳. 

صالح عليه السلام ۱۲۳ . 

صحیح مسلم ۲۰۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 
الصدیق = آبو بکر. 

صراع الحضارات» لصموئیل هانغتون 
( کتاب) 1۷ . 

الصرب 41 . 

الصعید ۳۷۲. 

صعید مصر ۲۷۲. 

ابن الصفار ٠١‏ . 

صفوان بن أمية ۲۲۹ . 

صفین ۰۳۷ ۰14٩۷‏ ۰۵۰۲ ۵۰۳ ۵:۵ , 
الصلاة وحکم تارکها لابن القيم 
(كتاب) ۰۱۱۹۰۱۱۱ 

صلة بن زفر ۳٠۹‏ . 

صلح الحديبية ۳۸. 

الصلیبیون 4 ۰۱۵ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱۷ 
صموئیل هانغتون 4۷ 48 . 

صهیب ۳۳۸ ۳۹۱. 

۰۱4٩ الصوفية‎ 

الصومال ۵۰۰ . 


عبد الله بن أبي السرح YY)‏ 

عبد الله بن سعيد بن العاص ۳۸۰. 

عبد الله بن الصفار ٤٥‏ . 

عبد الله بن عامر ۲۹ . 

۰۱۷۲۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳4 عبد الله بن عباس‎ 
۳۶ CTV 6 6 S CVAT 
۰۳۰۶ ۲۳۲ cP ld ۸ 
cEYTACTAYT CPV TTA TTY c1۲ 
۰۰50 4٩۹۷ CEA E ۸ 

cle عبد الله بن عمر بن الخنطاب» كك‎ 
۳-۶ IAT ۰ ۲ 
FP ECK eo cP eS ل‎ Kel c40 
. FAY ۰ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ۰۱6 
YAY cYAS‏ 

عبد الله بن البارك ATT‏ ۰۱۹۱ 

عبد الله بن مسعود ۰۱٩۹۱ 5٠.‏ ۰۲۳۷ 
۷۰( ( الاك ا ا 2۰۱۳۱ 
Yar‏ 

عبد اجید الشعبي ٩‏ ۰ . 

عبد الملك بن حبيب ۱ ۱۳ 

عبد الناصرء جمال ۰۲۳4 776 . 

عبيد الله بن رفاعة الأنصاري 799. 


التكفير في القرآن والسنة قديًا وحدیثا 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 

بنو العباس ۸۲ . 

العباسیون ۹۸ . 

ابن عبد البر ۱۹ ۳۸١‏ . 

عبد الحليم محمود ۳۷٤‏ . 

عبد الرحمن البغدادي ٠٠١‏ . 

عبد الرحمن بن عوف AY‏ ۰۲۸۷ 
۳ «, 

عبد الرحمن بن ملجم ۳۹ ۵۰404۹۷ . 
عبد الرزاق VY‏ 

عبد الغني عبد الخالق ۲۳ . 

عبد القادر الكيلاني ۰۱4۸ 

CTV 604 COA Salta! عبد القاهر‎ 
. 74 

عبد اللطيف آل الشيخ ٠١۹‏ . 

عبد الله بن بريدة ۳۹۵. 

أبو عبد الله ابن بطة > ابن بطة 

عبد الله بن إياض 680 606 60% ۵۸. 
عبد الله بن أبي أوفى ۲۹۰ . 

عبد الله بن حذافة السهمي ۲ 
OF VOY ۳‏ 

عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي sty‏ 
عبد الله بن الزبير 4۲ COL‏ ۰۳۰۲ ۰.۳۳ 
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۳۲۰۳۱ ۰۲۲ ۰۱۹٩ علي بن آبي طالب‎ 
CUTTY cot EV c4 PTE CTT 
co CY EA CTV SAV VVEY SE 
CEYV CPA CTYT CPT chee YAR 
. 6۰ ۰۵۰۳ ۰۱ LAV ۷ 

علي جريشة ۸۸ . 

علي بن سلمة النيسابوري و 

علي عبد الرازق ٩۲‏ . 

علي بن عبد الله الديني ۰۲ . 

عمار بن ياسر ۰۳۳۸ ۳۰۱ . 

۰46 ۰1۱ ۰۲٩۹۰۲۳ عمربن الخطاب‎ 
AAI ATTN ۳ VY 
۲۸۰۵۲۸ ۷ CTA TTY ( (۹ 
۰۳۰۱۰۳۰۰ ۰۲۹ ۰۲۹۳ ۲۲۷ ۷ 
CTEVTETETIY IY TY oY 
CEVUCLOA ۳۹۳ ۳ 
. ۵5۰۲۱ (O00 ۵۰ 

عمر بن عبد العزیز ۰۱۳۸۰۸۲ ۰۲۷ 
عمروین انبه ees‏ 

أبو عمرو الأوزاعي 35 . 

عمروبن العاص COV ۰۳۹۰۳۸ ۰۲٩‏ 
۷ ال 


عمرو بن عبید VV ۵٩‏ 


0:۹ 


عبید الله بن هلال ۰1۳ 4 ه. 

عتبة بن ربيعة YOY‏ 

عثمان بن حنيف ۳۵. 

۰۳۱ ۰۳۰۰۲۹ ۰۱٩ عشمان بن عفان‎ 
CLP ۵ CHE CTV PY 
CVAVCAVEVVETY CTY ا ا‎ cE 
COO * TAT ۲ ۲ ۷ ۸ 
Loe 

۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۱۰۲۹۰۱۷ العسراق‎ 
(+ CAY CVV CRY 

ابن العربي ۰۱4۲ ۰۲۳۸ ۲۲۱ . 

عرفات 1۷ . 

عرفة ۳۰۳ . 

عروة بن الزبیر ۱۸۲ ۰۲۲۷ ۰۳۰ ۳۰۳۲ . 
عروة بن مسعود ۲۲۲۱ . 

عطاء ۲۱۰ . 

ابن عطية ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۹ . 

العقاد ۲۷۲ . 

العقيدة الطحاوية ( کتاب) VAY‏ 
العقيدة الواسطية ( کتاب) ۷۷ . 

عکاظ ۲۲۹ . 

عکرمة ۳۰۳. 


۰ C10 ۰۱٩ العلمانیون‎ 


فلسطین ۳۵۵ 4۰۳ ۵۰۰ . 

الفلسفة اليونانية VV‏ 

الفيروزآبادي ۰۱۸۰ ۲۱۵ ۲۱۹ . 

. 1٩ فيش‎ 

القاسم بن سلام 44۳ . 

القاضي الباقلاني 4۱۸ . 

. ۲۰۲ 8٩ قانا‎ 

القاهرة ۰۱۷ ۵۲۲ ۲۱۰ ۰۲۳۱ )٥۷‏ . 
قتادة ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۳۱۲ . 

آبو قحافة ۳۵۹۳ . 

ابن قدامة ۰۱۳۹۰۱۳6 ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
قدامة بن مظعون 1۷۱۰۳۱۱ . 

القدرية ۰۱۹ 4۰ ۰۱۱۲ 

القدس ۱۵ . 

. ٠١١ القرامطة‎ 
0۲۰۰۰۱۹۷ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ القرطبي‎ 
. ۱ ۱۶ CTIA ۷ 

۰۲۲۵ ۰۱۷۹۰٩۹۳ COV ۰۰۲ ریش‎ 
cT ۲ ۳ CTT CT 
. TA‘ ۳ ۷ اه‎ 

MN قريشي‎ 

قزمان ۷۳ . 

القشيري ۲۰۷ . 


التکفیر في القرآن والسنة قديا وحدیثا 


عیسی عليه السلام ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۲۰۳ 
-Y\V‏ 

. ٠۳۳ العيني‎ 

غار حراء ٩٩‏ . 

غدير الأشطاط ۲۲۵ . 

الغزالي ۳ وه 
۳۲ 6 ۰۱ 
CYT ۳ 6 ۷‏ . 

غلیون ۰۱4۷ ۰۱۸ 

غیاث الا للجويني (PES)‏ ۸ ۷/۲۱ . 
فارس ۳۲۲ . 

فاطمة بنت رسول الله ۳١۷‏ . 

فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 
(كتاب) ۰4۲ ۰۲۳۷ ۲۳۸ . 

فتح مكة 4۹4 . 

فرعون ۰۱۲۳ ۰۳۰ 

الفرق بين الفرق» للبغدادي ( کتاب) NV‏ 
فرنسا ٤۹4۱ ۰۳۳۵ ۰۲۱۰ CAA‏ . 

الفضیل بن عیاض 4١5‏ . 

الفضیل الورتلاني ۲۰۹ . 

فکتور شهلوب ۲۰۰ 

EVV ۰۶۱۷ ۰۶۱ ۲ الفلاسفة‎ 

فلاسفة الیونان ۱۷ . 
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کوریا الشمالية 1۷ . 

. °05 ۰1۹۹ ۰4۸۲ کوسوفو‎ 
۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲٩ الکوفة‎ 
. ۵۰۰5۱ 0۰۵ CPAP ۷ CAY 
. ۳٠۹ الکونغو‎ 

VON ۰۱5۱ ۰۱۸ CEY الكويت‎ 
. ٠١۹ اللاذقية‎ 

. 4٩ لاندو‎ 

اللاویون ۰۳۰۲ 

لیتان ۳۱ :. 

اللواء الاسلامي ( مجلة ) ۰۱۷۳ 
ماجد الكيلاني ‏ ۱۰. 

ابن ماجة ۰۱۸۱ ۰۲۹9 16۱ . 
مارشال ۲۹۱ . 

الا ركسية 1۸ . 

مارکوس ۲۵۹ . 

الازري ۲۳۹ . 

مالك حو انس اا ETAT‏ 
oT ۷ ۲۳۳ ۷‏ 

مالك بن نبي ۱۱۷ 4۳ 
المالكية 5 ۱۳۰ ۳۹۵. 

مالیزیا ۲۵ . 

. 1۲۰۰4۱۹ ۰۹۰ CTY الأمون‎ 


00) 


قصة الحضارة» لدیورنت ( كتاب ) ۰۱۱۷ 
قلعة سلامة ۰۱۱۸ 

قناة السویس ۰۳۰۹ ٤۸١‏ . 

قيس بن سعد ٩٩‏ . 

قيصر ۰۲۲۷ ۳۸۳ . 

۱۹ ۱ ۰۱۰۱۸ ۰۱۰۱ ابن القيم‎ 
SST OLY NET ATT NT 
۰۱۹۸ ۰۱۸٩ ۰۱۰۷ CEM 75 ابن كثير‎ 
Yo TY ۷ 

الكرامية 1۱۷ . 

الکروات 45 . 

AT کرومر‎ 

کسری ۰۲۲۷ ۰۳۸۳ 

کشمیر ۵۰۰ , 

کعب بن الا شرف ۲۵ . 

کعب بن SH‏ ۲۲ . 

YEA ۰۰٩ الكعبي‎ 

الكفوي» آبو البقاء ۰۱۰۷ 

الكليني ۳۲۲. 

الکمال بن الهمام احنفي ۲۳۰ . 

. ۲۲۷ OLS بنو‎ 

کندا ۱۹۰ . 


كورتس ۲۱۰ . 


التكفير فى القرآن والسنة قدیا وحديثًا 


محمد فؤاد عبد الباقي ۲۳ . 

محمد بن النتشر 4 ۳۰. 

المحيط الهادي LAY‏ 

اختار الثقفي ۳۷۳. 

الدرسة النظامية ٠١۷‏ . 

الدينة النورة ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۰۳۳ 
۵ ۳۳۸۳۹۰۲ 
LAA CEAY CLAY‏ ۱ 
مذ کرات شكري مصطفی ( کتاب) ۲۷۰ . 
الذهب الشافعي 1۸۹ . 

۰۱۲۸۰۱۲۰ ۰۳ ۰۰ ۰۱٩۹ المرجفة‎ 
LYON Ne ۹۹ 

الرداوي ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ 

مرعوش ۲۸ . 

مرة بن الحارث بن عبد مناة بن DLS‏ ۲۳۲ . 
مروان بن الحكم ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۰ ۲۲۵. 


المروزي ۲١‏ 
المزنی ۰۱۳۸۰۱۳۳ 


مزينة ۳۲۰۰ . 
السجد ارام ۰۲۳۹ ۰۳۲۷ TAY‏ 
مسجد بني زریق FY‏ 


مسروق ۲۳۷ . 


المبرد» آبو العباس ۲٠۹‏ . 

المتصوفة ۱۵۳ 2154 415 . 
مجاهد ۲۰۵ ۲۱۹ . 

مجلة المجلة 1۸ . 

مجموعة الفتاوی» لابن تيمية ۷۷ . 
اجوس ۰۲۸۷ ۲۹۳. 

المحكّمة ؛ه. 


COL CEM ۰۳۱۰۳۵ ۰۳4 محمد يلق‎ 


2۱۲۵ ۰ VVC TTY 
CVYVCYYTCYVE CVAV CAVA (o 
cee ۲۲ ۳ (۳ EY كك‎ 
۳۲ CVV ۳ (۷ (۱ che TPP oT‘ 
CVV 4A TOY MEO CHE ELTV SA انض‎ 
YAO cYAL VAY cCTATETA! CFA 
EPH EVA ۰ ۳ ۳ 
2 CELE COON CELI CE E۹ 
CLAY ۵ ۰ ۰۶ 
.۵۰۲۱ ۵۰۳۰۵۰۱ 5 

آبو محمد بن حزم الظاهري = ابن حزم 
محمد بن الحسن ٤۹۰‏ . 

محمد بن سلمة VAY‏ 

أبو محمد بن عطية = ابن عطية 
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. ٠٠ العتصم‎ 

العجم المفهرس لألفاظ القرآن (EN‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي ۲۳ ۲ ۳۸۸. 
معركة النهروان ۰4۹۷ 

معروف الكرخي ٩۱5‏ . 

معمر بن آبي حبيبة ۲۹۹ . 

الغيرة بن شعبة ۰۲۲۷ ۲۹۳ . 

مقاتل ۲۲۱ . 

مقالات الكعبي ٩٩‏ . 

القداد بن الأسود ۰۱۲۲ ۰۱۷۸ 

۰۱4۹ ۰14 ۰۳۸ ۰۳۵ ۳4 مكة الکرمة‎ 
2 YY E c1۰ VAIO ° 
04۹101۸۸ CLAY ۵۸ ۰۳۹۱ ۹ 
۱۳۰ ۱ 

مکرز بن حفص ۲۲۷. 

مکرم عبید ۲۱۲ . 

. ۱۹٩ اللاحدة‎ 

ابن آبي مليكة 40 ۱. 

النافقون ۰۳۷۲ 

المنصورية ۰۷۱ 

. ۷٤ الهاجرون‎ 

الهلب ۲۳۸: 


مرو 


0۳ 


ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 


CTA ۳ ۰ مسلم‎ 


۰۲۱۷۲۱۰۲۷۶ ۰۲۷۰ ۰۲۹6 CY Os ۸ 
«۰۲۳-۳۲۲ ۲ ۰ 
4 Vay eV 

آبو مسهر 1۲ . 

السور بن مخرمة ۲۵ ۲. 

المسيح ۹ ۲ لودلل 
Re in a‏ 

مسیلمة الغريب بکل شيء عجیب؛ لعبد 
الرحمن البغدادي ( کتاب) ٠٠١‏ . 
مسیلمة الکذاب ۰۱۰۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳ 
Toy‏ 

مصر ۰۱۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۸۳۰۳۲ ۰۸۷ 
۸ ۷۲ 2 ,9 

مصطفی السباعي VE‏ 

معاذ بن جبل ۰۱۳ ۲۹۵ ۳۰۰. 
معاوية بن آبي سفیان ۰۳4 ۰۳۷ TA‏ 
CEAA EVE TAT ۲ ۲ ۹‏ 
(OOO CLAY‏ 5مه. 

معتب بن قشير ۰۱۹۸ ۲۰۰ . 

۷ ۰۱۱ وه‎ COA CEs 614 المعتزلة‎ 
SAV 6 ۱۵ ۳ ۲۷۲۰ ۲ 


نصاری الشام ٠٥۸‏ . 

. 1۸۷ OF نصاری‎ 

VIA النظامية‎ 

أبو نعیم ۲۳۷ . 

نعیم بن حماد 1۲ . 

نهر الفرات ۳۷ . 

النهروان ۰۳۹ ۰۷۹ ۰۰5 . 

.۳۳۵ ۰۲۹۰ VEE النووي‎ 

نیجیریا ۱۸ . 

AT نیسابور‎ 

. ۲٣۱ نیکسون‎ 

AY نيويورك‎ 

آبو هارون العبدي ۳۰۲. 

ابن هبيرة ۰۱۳۰ ۱۳۷ ۰4۰۲ 

. ٤۱۸ هراة‎ 

. ٤۹۹ ۰٤۸۱ الهرسك‎ 

YoY هرقل‎ 

أبوهريرة ۰۲۱۸۰۱۷۹۰۱۳۲ ۰۲۲۳ 
۰ ۲ ۰۲۹۳ ۳۰6 ۳۰۵ ۰۳۰۷۰۳۰۲ 
11 ۲ ۲۲۲ ۶۰+ 
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هعتسني ۰۳ . 

ابن الهمام الحنفي» الکمال ۲۳۰ . 


التكفير فى القرآن والسنة قديمًا وحدیثا 


المودودي = أبو الأعلى الودودي. 

موسی عليه السلام ۰۷۲ ۲۵ ۰۲۹۱ £00 
آبو موسى الأشعري ۰۳۸۰۲۹ ۰۲۷ 
TAT ٩۰۳ ۷‏ 

موسی بن طلحة ۹٤‏ . 

موشیه بن یوسف ۰۳ . 

میمون بن مهران ۲۲ . 

نافع بن الأزرق ۰4۲ 4۳ 4 ه. 

النبي به = محمد BG‏ 

ابن أبي النجا ۱۲ . 

ابن النجار احنبلي ۱۳۵ . 

النج‌اشي ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 
۷ ۲۳ 1۸۳. 

نمجدة بن عامر £0 

. ۸۷ OF 

النحاس ۲۰۲ . 

الحم > زره اي 

النسائي ۳۰۷. 

النسفي ۱۸ . 

النصاری ۰۱۳۱ ۰۱9۰ ۰۱۵۱ ۰۲۰۲ 
۷۱6 ۳۰۰۳۰۳۲۷۲۷۲ 
۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۰۳۷۹ ۰1۸۱۰4۱۷ 


~ Ore 


00% 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


يزيد بن معاوية ۲۷ . 

يزيد بن الوليد ٦١‏ . 

آبو یعلی ٠١۲‏ . 

اليمامة 4۵ ۵۰ , 

الیمن LAV ۰۲۰۹۰۱۹۰ ۰۱4٩‏ هده. 
اليمين الأمريكي N4‏ 

۰۸۷ ۰41٩4 CEA CET ۰۲۰ ۰۱۹٩ الییبهود‎ 
#۰۳۲ ۰ 6 ۳ 
۰۲۱۲۰۲۱۱ ۲۱۰ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۵ ۲۰ 6 
اث‎ ۱۳ ۱6 PTs (۳ ( (۱ كت‎ 
. ۰۱۶ ۱ ۷ 

یهودا مانکین ۰۳ . 

اليهودية 4۰۳ £44 

یوسف عليه السلام 4 ۱۵ . 

آبو پوسف ٤۹۰‏ . 

یوسف إسلام 0۸ . 

یوسف بن آسباط ۱ . 

یوشع بن نون ۰۳ . 

. ٦۷ الیونان‎ 

يونس ۱۷ ۲ . 

ابو ايونس 5 


000 


همام بن منبه ۳۸۲ . 
الهند ۰1۲ الى ۰۳۷ ٤۹٩‏ . 


. ٩۳ هند بنت عتبة‎ ٠ 


الهندوس 11 . 

۰4۹٩ 2١9 الهندوسية‎ 

الهنود الحمر ۲۲۱۰ . 

VA هولندا‎ 

. ٤۸ الهیکل‎ 

واشنطن ۰۲۱۸۰۲۲۱۱ 

واصل بن عطاء 604 ٦١‏ . 

أبو واقد الليثي 8 . 
وبرة ۳۰۳ . 

الولایات التحدة 45 . 

ولي الله الدهلولي ۲۹۲ . 

الولید بن عتبة ۲٩‏ . 

الولید بن آبي معیط ۱۰ . 

الولید بن يزيد ٦١‏ . 

ابن وهب ۲۱۷ . 

ياتد نيمان ( صحيفة ) 48 . 

يحيى بن حاطب ۲۸ . 


يدعوت أحرانوت ( صحيفة ) ٤١١‏ . 


يزيد القرشي ۱۰۲ . 


مطبعة 
مركز الملك فيصل 
للبحوت والدراسات الإسلامية 


